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وجيه — ففمل الشرق Goll‏ على gill BLL!‏ بيه 

لد انقضی منذ بداپة التاریخ الکتوب حى الآن ما لا بقل عن ستة آلاف 
عام € وف خلال نصف هذا العهد كان الشرق الأدتى مركز الشئون اليش ية الى 
وصل UJ]‏ عامها . وإذا ذكرنا هذا اللفظ المهم فى هذا الكتاب نذا نقصد به 
جميع بلاد أسية a gl‏ الغربية الممتدة جنوب الروسیا والبحر الأسود » وغرب 
افند وأفغانستان . وسنطلق هذا الاسم Lal‏ — وان خر جنا فى هذا على مقتضيات 
الدقة أكثر من ذى قبل على مصر » OV‏ هذه اليلاد كانت شديدة الاتصال 
بذلك ابلزء من العالم كنا كانت مركزاً اننشرت منه الحضارة الشرقية . على 
هذا المسرح غير الدقيق التحديد الآهل بالسكان وبالثقافا تالمتبايئة نشأت الزراعة 
والتتجارة» LEl y‏ | لستأاست وال رکبات »وسکت‌النقود» وكتبتخطابات الاعّاد» 
ونشأ تالحر ف والصناعات» والشرائم والحكومات ؛ وعلوم الرياضة والطب » 
ably‏ الشرجية ».و طرق‌صرف المياه c‏ والهندسةوالفلك » والتقوم‌والساعات» 
وصورت داثرة الروج » وعرفت الحروف الحجائية والکتابة c‏ واعترع الورق 
والحيرء وألفت الکتب وشیدت المكتبات و الدارس » ونشأت الاداب و الوسیق 
والنحت وهندسة البناء » وصنع الحرف المطلى الصقول والاثاث‌الدقییامیل » 
و نشأت عقيدة التوحيد ووحدة الزواج » و استخدمت أدهان التجميل وال c‏ 
وعرف البرد والداما » وفرضت ضريبة الدخل € واستخدمت المرضعات » 
وشربت الحمور عرفت هله الأشياء كلها واستمدت مها أوربا وأمريكا 
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کک 


ثقافهما على مدى القرون عن طريق كريت واليونان والرومان c‏ وقصاری 
القول أن ر الارین؛ ۸ يشيدوا صرح الحضارة - يل أخذوها عن بابل 
pean‏ وان اليونان لم ینشئوا الخضارة: زنشاء لان ما ورئوه مما أكر 
ما ابتدعوه . وكانوا الوارث Pall‏ التلاف لذخير من الفن و العلم مضی 
علا ثلالة آلاف من السنين » وجاءت إلى eile‏ مع مغائم التجارة 
والحرب . فإذا درسنا الشرق الأدنى وعظمنا شأنه Up‏ بذاك تعترف Le‏ علینا 
من دين لمن شادوا gA‏ صرح الحضارة الأوربية والأمريكية » وهو دين 


— \\ س 
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إذا نظر القارئ إلى مصور لبلاد إران ومر بإصبعه على مر Me»‏ — 


Gre به شرقاً‎ adie c المارة‎ n" من الدليج الفارسى حتى یصل‎ Vans 
إذا فعل هذا فقد حدد لنفسه موقع‎ c حدود العراق إلى مدينة شوشان الحديثة‎ 
 ماليع مركز إقلم لسمية الهو د بلاد‎ Alois gl مدينة الرس القد عة‎ 
ض العالية . فى هذا ااصقع الضیق الذى تحميه من غربه المناقع وان‎ Aag 
إدران العظيمة » أنشأ شعب من الشعوب لا نمرف‎ Reap GUI شرقه الحبال‎ 
إحدى المدنيات الأولى العروفة ی ناريخ‎ ad] ولا انس الذی ينتمى‎ abel 
الفرنسيون فى هذا الاقلم مند جيل مضی آثاراً‎ AX العالم . وقد وجد علاء‎ 
بشرية برجع عهدها إلى عشرين ألف عام » کا وجدوا شواهد تدل على‎ 
OXD راقية ,بر جع عهدها إلى عام 4۵۰0 ق م‎ US قيام‎ 

ويبدو أن af‏ عيلام كانوا ى ذلاث الوقت قد خرجوا توا من الحياة 
البدوية » حياة صيد الحيوان والسماث » و لكنهم BOS‏ وقتثلأسلحة وأدوات 
من النحاس 6 وكانوا يزرعون الحبوب ويؤنسون الحيوان > وكانت لم كتابة 
مقدسة ووثائق نجارية » ومزايا E e aa‏ تمتد من مصر OLA‏ ونجد 
بين أدو ات الظران المسواة gil‏ ترجع بنا إلى العصر المجری ابمدید ja‏ هریات 
كاملة الصنع رشيقة مستد ر e‏ رسوم أنيقة من آشکال هندسية أوصُور حيلة 
تمثل الحيوان والنبات » نعد بعضها من أجمل ما صنعه الإنسان فى عهود التاريخ 


aidan 3 با لوا‎ A lalat ^ هما‎ sb ومیل و‎ Ole ده مر‎ ol الاء تاذ زر ثد‎ AAA) ( * ) 
, CO Jd uus, aue 
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als”‏ . ولسنا نجد فى تلات البلاد أقدم ما عرف من عجلات اللتراف وحسب 
بل sd‏ فما Gal‏ أقدم ما عرف من عجلات الرکبات » AUS‏ آنا لا pal‏ مرة 
آحری على هذه المركبة gll‏ كان فا OUS‏ هته اضع » ولکنه شأن حیوی ق 
نقل المدنية من مکان إلى مکان » إلا بعد هذا الوقت فى بلاد بابل » ثم بعد 
ذلا Lal‏ فى مصر O‏ ثم نتقل العيلاميون من هذه البدايات المعقدة إلى 
حياة السلطان والغزو ذات الأعباء Slit‏ » فامتلكوا سومر ويابل » ثم دارت 
علهم الدائرة فاستولت pple‏ هاتان الدولتان كلتاهما بعد الأخرى . وعاشت 
مدينة السوس ستة آلاف من السنين » شهدت فى WIE‏ عظمة إمسراطوريات 
سومو » وبابل » ومصر e‏ وأشور » زوفارس ‏ واليونان » ورومة € 
وظلت » پاسم شوشان » مدينة مزدهرة Cm‏ القرن الرابع عشر الیلادی . 
ومرت ما فى خلال تار kt‏ الطویل فئرات محتلفة تمت فا روما موا عظما . 
Tii aes‏ على هذا وصف الموئرخين لما عبر عليه فا آشور g Jit‏ 
استول lees lle‏ فى عام 545 فی e‏ من ذهب وفضة 2X bes‏ 
وجواهر ملكية » وثياب X‏ » وأثاث e;‏ » ومرکبات ساقها الفاحون 
eno»‏ إلى.ثينوى » ذكر المورنحون هذه الغام كلها وم حاو لوا ue E‏ 
من li‏ أو الاستخفاف مها » وهکذا بدأ التاريخ دورنه الحزنة فبدها فى 
وقت قصير من فا المزدهر حرباً وخراباً 
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الكشف عن آرض سومر - ile‏ - أهلها وجلسیهم - مظهرهم - 

الارفاث ااسومری - الملوك = مصلح قدم - سرجون ملك أكاد - عصر أور ull‏ 

إذا عدنا إلى la‏ الشرق الأدنى وتتبعنا احری A A21‏ المكون من 
رى دجلة والفرات من مصبه فى الدلیج الفارسی إلى أن ينفصل Ob th‏ 
( عند بلدة القرئة الحديثة ) » ثم تتبعنا نهر الفرات متجهنن إلى الفرب» وجدنا 
فى شماله وجنوبه المدن السومرية القليعة المطمورة وهی : إريدو ( أبوشورين 
الحديثة ) وأور ( لمیر الحديئة ) وأروك ( وهی المسماة إرك ف التوراة 
والعروفة OV‏ باسم الوركاء ) ولارسا ( المسماة فى التوراة باسم إلاسار 
و العروفة OV‏ باسم سنکرة ) ولكش ( سيرلا الحديثة ) ونپور ( نفر) . 
تلع بعدئذ پر الفرات d‏ سيره حو الشمال QI‏ إل بابل ull‏ كانت d‏ يوم 
من الایام آشهر بلاد الحزيرة ( آرض ما بن الهرين ) تجد إلى شرقها مباشرة 
بلدة كش مقر أقدم ثقافة عرفت فى هذا الإقلم c‏ م سر مع الهر صعدا 
قرابة ستين ميلا حتى مقر أجاد قصبة مماكة أكنّد فى الأيام اللحالية . ولم يكن 
تاربخ آرض ابلزيرة القدم من إحدى نواحيه إلا صراعاً قامت به اشموب 
غر السامية الى تسكن بلاد سومر لتحتفظ باستقلاها أمام المجرات السامية 
والزحف السای من كش وأجاد وغرها من مراكز العمران الشهالية . 
وكائت هذه الأجناس الختلفة الأصول فى خلال هذا الصراع تتماون دون 
of‏ تشر بتعاونما ‏ ولعلها كانت تنعاون على Ea‏ مها - لتقم صرح 


AY س‎ 


حضارة هى أول ما عرف ف التاريخ من حضارة واسعة شاملة فذة » وهی 
من أعظمها إبداعاً و انشاء۳) . 

وليس فى وسعنا رغم ما قام به العلياء من حوث أن نعر ف إلى أية سلالة من 
السلالات البشرية Gad‏ دولاء السومريون » أو أى طريق سلکوه حى دخلوا 
بلاد سومر ee SO’ gta.‏ جاءوا من آسية الوسطى » او من بلاد القفشاس 


أومن أرمينية واخدرقوا أرض المزيرة diea‏ متتبعين ue A d‏ دجلة 
ا 
(a)‏ لقد كاد ats”‏ هذه الحضارة المنسية من gal‏ اقصص الروائية وأكثرها غرابة 
pe d‏ الاثار . اعد كان oU, JE‏ والیونان sells‏ دم الذين ett‏ القدماء جهلا مدا باندی 
الواسم لأحقاب التاريخ » Y‏ یمردو" شيا من سومر ؛ ولمل هير ودوت d‏ وصل إلى علمه شىء عن 
هزلاء الأترام » وإدا کان قد وصل إلى علمه شیم مهم ax‏ أعفل آمردم OF‏ مهدم كان أبيد 
إليه من عهده هو إلينا . ول يكن ما Ss‏ بروسس » ودر مزرخ وبل کتب حوال ۲۵۰ ق ۸۰ 
عن سوهر الا مزجا من oll EE‏ والأساطير . فقد وصف فى دار خه جیلا من البابرة يقودم 
واد ممم used‏ أ انس خرج من e‏ الفارسى > Je‏ ف البلاد فون الزراعة وطرق 
ost‏ والكتابة . ثم يقول : « وقد ترك إلى بى الانسان كل الأشياء ol‏ تصلح ere jan‏ 
وم p"‏ ذلك الوقت ثیء ما سن الآن CON‏ . ول تكشف بلاد سومو إلى المالم إلا بعد 
we gl‏ ما كتبه lee‏ بروسس . فقد تبین هکز فى عام ۰ أن کدابة مسمارية س AST‏ 
پصفط قل dima‏ ذی طرف دقيق على طين ابن » وتستخدم فى لمات الشرق الأدى السامية ¬ 
أن کہ بة س هذا الع قد أخذت oe‏ أقرام Tus ext‏ من الساميين الذين استعملو ها فیما بعد 
کانوا يكلمون لفة كثر: ألفاظها غر سامية . وقد أطلق آربرت do‏ الشمب الذى ab‏ صاحب 
PECES‏ الشعب و السومری OD.‏ . وکشف روانسن وساعدوه فى نفس الوقت تةرياً 
بين الحرائب البابلية أ واحاً نقشت عايها كامات من هذه Xll‏ القدعة وبين سعلورها ej‏ إلى 
اللغة AUI‏ كا يفعل علماء الحاممات فى هذه الأيام680 . وی عام ۱۸۰۵ أز اح عالمان lé]‏ يان 
الى عن مواقع مدن أور » وإريدو » وأرك , وكشف العاماء الفرنسيون فى أواخر القرن 
الاسم te‏ من أنقاض لکش tes‏ وا leu‏ هل cl‏ نقش عليها تاريخ الماوك الدوءريين » 
وق أيامنا هذه كشف ول الأستاذ يجامعة بنساشانیا ts‏ ون غيره من العلماء من مدينة أور 
العتيقة حيث Lal‏ الومري o‏ كا يلوح حضارة شي قبل عام 4۵۰۰ ق .م : وهكذا تماون 
الملماء من مختلف el‏ على کشت السر الفامض من تلك القصة المجيبة الى لا آشر لها . وأحذوا 
يتعقبون GULL‏ التاريخية بلا ملل تعقب رجال الشرطة السرية الصوص والهرمين . عل Val‏ 
مع هذا لم تعد بعد بداية البحث و التنقیب فى بلاد سوهر”. ولسنا ندري ماذا يسفر عنه هذا البحث 
من سحضارة ومن معلومات تارعية € بعد أن ys‏ الأرض وتدرس الواد المستكشفة كا 
حفر العلماء أرض مصر ودرسوا آثارها فى شلال UU‏ الستین الأخيرة . 


— Ya ب‎ 

والفرات -- UST itae‏ أشور مثلا- شواهد دالة على ثقافّهم الأولى € 
أو لعلهم قد سلكوا الطريق ال مى من e‏ الفارسى كما تروی الأساطير ‏ 
أو من مص رأوغيرها من الأقطارء ثم الخذوا سبيلهم نحو الشهال متتبعين على مهل 
الهرين العظيمين» أو لعلهم جاءوا من السوس حيث يوجد بين آثارها رأس 
من السفلت فیه خواص الس السومری کلها . بل ان d‏ وسعنا of‏ نامب 
إلى أبعد من هذا كله فنقول إنهم قد یکونون من أصل مغولى قدم موغل 
فى القدم . ذلك ob‏ ف eel‏ کشر f‏ من التراكيب الشبمة پلسان DJ gall‏ 
لكن علم هذا كله عند علام الغيوب . 

وتدل ثار هم على أنهم كانوا قصار القامة e eel ght‏ لم أأوفاثم 
مصفحة ليست كأنوف الأأجناس السامية » وجباه منحدرة قلبلا إلى الوراء c‏ 
وعيون مائلة إلى أسفل . وکان كثيرون مهم ملتحين » وبعضهم <ايقين E‏ 
وكثرتهم العظمى يفون شوارمهم . وکانوا یتخلون ملابسهم من جلود e)‏ : 
ومن الصوف الغزول الرفيع > وكانت النساء يسدلن من أكتافهن اليسرى 
مآزر على آجسامهن ۰ آما الرجال فکانوا يشدونها على آوساطهم وبركون 
ابلدزء الأعلى من أجسامهم e sgt‏ علتأثو اب الرجال مع تقدم الحضارة 
شيا Tht‏ >“ غطت جسمهم كله إلى الرقبة . أما الخدم رجالا کانوا أو نساء 
افقد ظلوا ءشون عراة من الرأس إلى وسط املسم ذا كانوا فى داخل البيوت . 
وكانوا فى العادة يلبسون قلانس على رعوسهم bust,‏ فى أقدامهم > ولکن 
نساء الموسرين هنهم كن ينتعلن أحذية من ابلحا الاين الرقيق غير ذات كعاب 
عالية » وذات أربطة شبمة بأربطة أحذيئنا فى هذه الأيام. . وکانت الاساور 
والقلائد وانللاخیل وانلوانم والأقراط زيئة النساء السومريات الى يظهون 
ا ثراء آزواجهن کا تظهره النساء الأمريكيات فى هذه الایام(۱۰) , 


ولا تقدم العهد بمدنيهم — Ò ۰ dle"‏ ¢ حاول الشعراء و العااء 


MES - 


السومريون أن يستعيدوا تاريخ بلادهم القدم c‏ فکتب‌اشعراء قصصاً عن 
بداية الحاق » وعن جنة بدائية » وعن طوفان مروع شمر هذه lera dahl‏ 
عقاباً لأهلها على ذنب ارتكبه أحد ملوكهم OM radi‏ . وتناقل البابليون 
والعر انیون قصة هذا الطوفان وأصبحت بعدئذ Te je‏ من العقيدة المسيحية . 
ty‏ كان الأستاذ ولى ينقب فى خرائب أور عام ۱۹۲۹ إذكشف: على 
عمق عظم من سطح الأرض » عن طبقة من الغرين سمکها OLE‏ أقدام » رسبت 
ب إذا أخذنا بقوله ‏ على أثر فيضان مروع لر الفرات Jb‏ عالقا بأذهان 
الأجيال التالية ومعروفاً لدمهم باسم الطوفان . وقد وجدت تحت هذه الطبقة 
بقايا حضارة قامت قبل هذا الطوفان » وصفها الشعراء فا بعد VT‏ العصر 
الذهی لتلاک البلاد . ۱ 

وحاول الكهنة الورخون فى هذه الأثناء أن مخلقوا ماضيا یلسع افو جميع 
عجائب الحضارة السومرية فوضعوا من eus‏ قوائم بأمهاء ملوکهم لا قدمین» 
ورجعوا بالأسرةالمالكة الى [FOR‏ الطوفان إلى ٠٠ر9‏ 4عام2©"9» ورووا 
عن ان من هولاء الحكام وهما ور و جلجم‌پش من القصص المؤثرة ما جعل 
ثانهما بطل pel‏ ملحمة فى الأدب البابل . أما موز فقد انتقل إلى مجمع aA‏ 
البابليين وأصبح فيا بعد أدئيس اليونان . ولعل الكهنة قد تغالوا بعض‌الشى ء 
ف قدم حضار هم » ولكن فى وسعنا أن نقد ر عمر اللقافة السومرية os T ja‏ 
إذا لاحظنا أن خرائب نپور تمد إلى عمق ست وستين قدماً » وأن ما متد منها 
أسفل ۲ ثار سرجون ملك أكد يكاد یعدل ما Boii‏ هذه الاثار إلى أعلى 
الطبفات الار ضية ر أىإلى بداية القرن الأو ل من التاریخ الپلادی) .. 

وإذا حسبنا عر نبور على هذا الأساس رجع بنا إلى عام ۵۲7۲ ق . م. 
ويلوحأن أسراً قوية من ملوك الدن مستمسكة بعروشها قد ازدهرت ف کش 
die‏ عام 40۰۰ ق .م وف آور حوالى ۰ ق . م وإذا لنجد ف التنافس 
الذىقام os‏ هذين المركزين الأو دن من مرا کز احضارة القديعة أول دور من 


es‏ د 


آدو ار التزاع بن السامية وغر السامية » وهوالنزاع الذی‌یکون فى تاريخ الشرق 
ds MI‏ مأساة PES‏ متصلة Tas‏ من عهد عظمة کش السامية و تستمر خلال فتوح 
الملكن السامين سر جون الأول و alo ge‏ إلى استیلاء القائدين الارین قورش 
والإسكندر على بابل فى TJ‏ نين السادس والرايع قبل Sy c AM‏ اصطراع 
الصلیبین و السلمین لامتلاك قير السیع » ول التسابق التجارى» Sify‏ إلى هذا 
اليوم الذى اول فيه الریطانیون جاهدین أن يسيطروا على BY‏ ام الساميين 
المتقسمين على أنفسهم فى الشرق الآدنى وینشروا السلام فى ربوعه . 

وبعد عام ۳۰۰۰ ق .م. تروی السجلات المكو نة من ألواجالطين التى كان 
الكهنة يحتفظون بها » والتى وجدت فى خرائب‌آور» قصة دقيقة دقة لابأس ما 
عن قیام ملوك الدائن وتتويجهم وانتصارهم غير النقطع و جنائزهم الفخمة d‏ 
مدن أور ولكش وأرك وما لها . وما AST‏ ما غالى الموؤ رون فى هذا الوصف» 
BES OY‏ التاريخ ونيز المؤرخين من الأمور ای رجع عهدها إلى أقدم 
الأزمان . وكان واحد من هؤلاء الملوك و هو آورو کاچینا ملك لكش ملكا 
مصلحاً وستبدا مستنرا » أصدر المراسم التى تحرم استغلال "m‏ للفقراء 
واستغلال الكهنة لكافة الناس . وینص أحد هذه المراسيم على أنالكاهن الأ كر 
يجب « آلایدخل بعد هذا اليوم حديقة الام الفقيرة A‏ منها نشب أو يستولى 
على ضريبة من الفاكهة » . وخفضت رسوم دفن الوق إلى حمس ما كانت 
عليه » وحرم على الكهنة وكبار الموظفين أن يقتسموا فيا بینهم ما يقربه 
الناس SU Gu‏ من أموال أو ماشية . وكان مما يباهى به الملك أنه و وهب 
شعبه الحرية » وما من شلك فى أن الألواح نی سجلت فما مر اسیمه تکشف 
عن أقدم القوانين العروفة فى التاریخ وأقلها Guat‏ وأكيرها عدلا . 

واحتتمت هذه الفكرة الواضحة من‌تاریخ أور كا e‏ فى العادة مثيلامها من 
الفيرات على ید رجل‌یدعی لوجال سزجیزی »غز | لکش وآطاح‌بآور وكاجينا 

)١ ةة احضارة » ج ۲ ملد‎ v) 


ب ۱۸ - 


وب الدينة وهی فى أوج عزها ورخائها c‏ وهدم معابدها . وذبح أهلها d‏ 
الطرقات » وساق أمامه ماثیل الالحة أسيرة ذليلة : وم نأقدم القصائد المعروفة 
ف اثاریخ قصيدة كيت على لوح من الطين لعل WF‏ لع 48٠٠:‏ سنة بر 
فما الشاعر السومری د ننجرد امو انهاب إهة لکش ويقول فها : 

وا أسفاه ! إن نفسى لتذوب حسرة على المدينة وعلى الكنوز . 

وا أسفاه ! إن نفسى لتذوب حسرة على Glade‏ جرسو ( لكش ) dea‏ 

الكنوز . 

إن الأطفال فى جرسو المقدسة gh‏ برس شدید 

لقد استقر ( الغازى ) ف الضربح الأفنم 

وجاء بالملكة المعظمة من «عبدها . 


أى سيدة مديأتى المقفرة الموحشة ge‏ تعودين ODE‏ 


ولا حاجة بنا [لىالوقوف عند السفاح لوجال ‏ زجيزى وغيره من الملوك 
السومريين ذوى الآمماء الطنانة الرنانة أمثال لوجال ‏ شجنجور € die ds‏ — 
كيجوب - تدوده » ونلیجی — دبتی 6 ولوجال — أندرنوجنجا . 
وق هذه الأثناء كان شعب ST‏ من ابلنس الساى قد أنشأ ملكة أكد بزعامة 
سرجون لول ML‏ مقر حکه ق‌مدينة أجاد على مسبرة مائتی ميل أو نو ها 
من دول المدن السومرية من احية الشمال الغرفی. وقد عثر فى مدينة سومرعل 
oi‏ مکون من حجر واحد ثل BO gr pa‏ حية کببرة تخلع عليه كثيراً من 
SI‏ » وعلیه من الثياب ما يدل علىالكيرياء lie‏ السلطان , ولایکن سر جون 
هذا من أبناء الملوك: :فلم يعرف التاریخ له أبا > ول تكن والدته غير عاهر من 
عاهراث OVA‏ : و لک نالأساطر السومريةاصطنعت لهس ة روتها ae‏ 
شببة فى بدايتها بسبرة موسى »> فهو بقول : وحملت ى al‏ الوضيعة الشأن c‏ 
ger aly‏ إلى العام مرا TCI‏ قارب من الأسل کالسلة t‏ وأغلقت "de‏ 


5 us 


الباب بالقار ٩۳:‏ . وأنجاه أحد العال c‏ وأصبح فيا بعد ساق الملك » فقربه 
ad]‏ وزاد نفوذه وسلطانه ؛ م خرج على سيده وخلعه وجلس Je‏ عرش 
آجاد » وسمى نفسه « اللاك صاحب السلطان العالمى » وإنلم يكن يحكم إلا قسما 
Like‏ من آرض By gal‏ . ويسميه الوارخون سرجون m ea‏ 
| مدنا كثرة > وغم pie‏ عظيمة c‏ وأهلك عدداً كبيراً من JAI‏ . 
وكان من بن ضحاياه لوجال — زجمزی نفسه Gall‏ نهب لكش ell,‏ 
حرمة [لا هت > فقد هزمه سرجون d‏ مقيدا بالأغلال إلى پور , وأخذ 
هذا الحندى الباسل يمخضع البلاد شرقاً وغرباً » شمالا وجنوباً فاستولى على 
عيلام وغسل أسلحته فى مياه الخليج الفارسى العظم رمز لانتصاراته cà AU‏ 
م اجتاز غرب آسية ووصل إلى البحر المتوسط OD‏ وأسس أول إمير اطورية 
عرفها التاريخ c‏ وظل NES Rs‏ وخمسين سنة c‏ ونجمعت حوله الأساطير 
فهيأت عقول JU.‏ التالية لان fat‏ منه لا . وانتبى aKo‏ ونار الثورة 
مشتعلة فى جميع أنحاء دواته . 

وخلفه ثلاثة من أبنائه كل منهم بعد أخيه . وكان الهم نارام - سن 
pie oth,‏ وإن ge d‏ من أعماله كلها إلا لوحة تذكارية تسجل انتصاره على 
ملك خامل غير ذى شأن . وقد عير ده مورجان على هذه الاوحة ذات القش 
ابارز d‏ مدينة السوس عام e MAN‏ وهی OV‏ من كنوز متحف JU‏ 
و غثل نارام — سن رجلا مفتول العضلات » مسلحاً بالقوس والسپام » li,‏ 
بقدمیه فى خیلاء الملوك أجسام من ظفر مهم من أعدائه ويدل مظهره على 
أنه يتأهب oS‏ يرد بالوت العاجل على توسل أعدائه oo jell‏ واسترحامهم . 
وصور بن هؤلاء الأعداء أحد الضحايا وقد أصابه سیم اخترق عنقه فسقط 
على الأرض pat‏ » وتطل هذا المنظر من خافه جبال زجروس د وقد 
سجس انتصار نارام اسن على أحد التلال بكتابة سيارية جميلة , وتدل هذه 
الاوحة fe‏ أن فن النحت قد توطدت وقتثذ قواعده وأصبحت له تقاليد مرعية 
طويلة الاءد . 


ب هل بت 

على أن إحراق مدينة من اأدن لا پکون ف جيم MI‏ حوال من الکیوار بش 
الأبدية الى تبتلى مها بل fus‏ ما يكن نافعاً ها من الناحيتين العمرائية 
والصحية وهذه القاعدة تنطبق: غل لکش ف ذلك العهد ؛ فقد ازدهرت هذه 


tnial m 0 ( rj JS )‏ 
:2 فى متحف اللوثر 
aa)‏ من جدید قبل أن>لالقرنالسادس والعشرون Lo‏ الميلاد 3 وذلاك AP T‏ 
ملاك آحر ie‏ يدعى جودیا تعد مائيله القصيرة المكتئزة آشهر ما بق من آثار 
فن النبحت السومری . وق متحف اللوثر QUE‏ له من حجر الدیوریت Abe‏ 
ú‏ .موقب من مواقف التؤوى ‘Alwar C? gil TT‏ ثقيلة as‏ نشا هد ها 


فى القاثيل القامة فى مسرح الکلوسیوم » ویداه مطویتان فى حجره » وکتفاه 


م ۲۱ نت 

وقدماه عارية وساقاه قصمرتان ضخمتان dais‏ ثوب نصي مطرز بطائفة كبرة 
من الكتابة المقلسة . ii à; yall ae. m‏ على أنه رجل مفکر » c ds‏ 
حازم » دمث الأخلاق . وکان رعایاه يجلونه » لا لأنه جندیمحارب » بل لأنه 
فیلسوف مفکر آشبه ما یکون بالإمبراطور ماركس آورایوس الرومانی » بختص 
پعنايته الشئون الدينية والادية ; الأعمال النافعة الانشائية » شاد العاید » 
وشجم دراسة UY‏ القديمة بالر وح الى تدرسها مها البعثات الى کشفت عن 
تمثاله » ويحد من سلطان الأقوياء رحمة بالضعفاء . ویفصح نقش من نقوشه 
الى عبر علها عن سیاسته الى من أجلها عبده رعایاه وانخذوه DU]‏ بعد 
موته : « فى خلال سيع سنن كانت اتحادمة ند | محدومما » وکان العبد £^« 
بجوار سیده » واستراح الضعیف فى بلدی يجوار ٩۳ ll‏ . 

وق هذه الأثناء كانت « أو ر مدينة الکلدان » تنم بعهد من ST‏ عهودها 
الطوال رشاء c T laa jiy‏ امد من‌عام۳۵۰۰ ق . م (وهو على ما يلوح عهدأقدم 
مقارها ) إلى عام ۷۰۰ ق . م . وأخضع fe]‏ ملوکها آور- أنجور جميع بلاد 
آسية dy All‏ ونشر فپا لواء السلام ؛ وأعلن ear d‏ اقدولة السومرية أول کتاب 
شامق من cos‏ القانون d‏ تاربخ العالم . وى ذلك بقول : و ad‏ أقت إلى أبد 
الدهر صرح العدالة. السننده إلى قوانن شمش الصا حة العادلة e‏ .ولا زادت 
ثروة أور بفضل التجارة الى انصبت إلا صبا عن طريق نهر الفرات فعل فا 
ما فعل بركلز بأثينة من بعده فشرع يجملها بإنشاء المياكل » وأقام فها هی 
وغبرها من الدائن الخاضعة له آموال لارسا وأوروك ونپور كثيراً من الأبنية ٠‏ 
igs‏ ابنه دنجى طوال حکه الذى دام, ij‏ ونمسين Ue‏ أعمال أبيه » 
و حك البلاد حك عادلا حكيا ar s‏ رعایاه بتخذونه من بعد موته لا : 
ویصفونه بأنه الاله الذى آعاد إلهم جتهم القديعة . 


لكن سرعان dtl‏ هذا adl‏ يزول » فقد انقض على أو رال ی كانت تنم 


— YY — 

€ عیلام ذوو الروح الحربية من الشرق‎ “fal بالرخاء والفراغ والسلم‎ d, 
ونهبوها‎ » USE والعموريون الذين علا شأنهم وقتئذ من الغرب » وأسروا‎ 
ودمروها شر تدمبر . وأنشأ شعراء أور القصائد الى يندبون فما انهاب تمثال‎ 
الإمة المبوبة الى انتزعها من ضريحها الغراة الآلمون . ومن الغريب‎ gl إشتار‎ 
DIST وأسلومها ممالا تسر منه‎ > eS أن هذه التصائد الى صیفت نی صيغة‎ 
الأدياء السوفس‌طائیین ۰ ولکننا على اارغم من هذا بحس من خلال الاربعة‎ 
الآلاف من الستن الى تفصل بيننا وبين الشاعر السومری يما حل بالدينة‎ 
: وأهلها من خحراب وتدمبر . يقول الشاعر‎ 

لقد انملك العدو حرمی بيديه النچستن . 

انوكت يداه حرمی وقضی "de‏ " شدة الفزع . 

> ما أتعس حظى ! إن هذا العدو لم يظهرلى شيئاً من الاحترام‎ » of 

بل جردلی من GU‏ وألبسها زوجه هو ) 

وانتزع می حلی وزين ما أخته c‏ 

COMI y vf,‏ أسيرة فى قصوره - فقد del‏ يبحث عى 

فى ضريحى- و احسرتاه . لقد كنت أر n‏ هول اليوم Ad e ool‏ 

فند del‏ يطاردنى فى هيكلى » وقذف الرعب d‏ قلی » 

هناك بن جدران gy‏ » وكنتكالحمامة ترفرف ثم hé‏ 

على رافدة » أو كالبومة الصغيرة اختبأت فى كهف . 

» يطاردنى فى ضرعى كما بطارد الطبر‎ det, 

: ا وأنادى‎ ul, من مدينى كنا بطارد الطير‎ dalb 

« إن هیکلی من ale‏ » ما أبعد السافة بینه وببی )۲۱2 . 

وهكذا ظلت بلاد سومر حاضعة لمتكم العیلامیین والعموريين مائتى 
عام تبدو dad (els tied‏ لاخطر فا . 


ل "الا لم 


م أقبل من الشمال حور ای العظم ملك بابل واستعاد من العيلامين أورك 
وإيسين » وظل سا UES‏ وعشرین سنة غزا بعدها ببلاد عیلام؛ وقبض على 
ملکها » وبسط Re‏ على عمور وآشور النائية » وأنشأ إسبراطورية ۸ dem‏ 
التاريخ من قبل ها مثيلا فى قوتها » وسن ها قانونا عم fi‏ شتونبا . وظل 
السامیون بعد ذاث الوقت bap‏ كثيرة کون ما بين النورين حتى قامت J p‏ 
الفرس » فلم نعد نسمع بعدئل شا عن السومرین إذ.طويت صحفهم القليلة 
فى تاب التاريخ . 


yi adi — ۲‏ ناري 
الزراعة - الصناعة - التجارة - طبقات الباس — العاوم 
انقضى عهد السومرین > ولکن حضارنهم لم يقض ple‏ » فقد ظلت 
سومر وأكد نخرجان صناعا وشعراء وفنانین وحكماء ورجال دين » وانتقلت 
حضارة الدن الحنوبية إلى الشمال على طول جرى الفرات ودجلة go‏ وصلت 
إلى بلاد بابل وأشور » وکانت هی الراث الأول لحضارة الحزيرة . 


وكان أساس هذه الثقافة هو تربة الأرض التى أخصها فيضان الثهرین 
السنوى » وهو الفیضان الثاشی" من سقوط الأمطار الشتوية . وكان هذا الفيضان 
ضارا ونافعا » فقد هدى السومرين إلى أن بجروا ماءه جريانا d GU‏ قنوات 
للری تختر ق البلاد طولا وعرضا » وقد خلدوا آخطاره الأولى بالقصص التى 
نتحدث عن فیضان عظم طنی على الارض ثم انحسر عنما eT‏ الأمر V,‏ 
الناس من شره(۳٩‏ . وکان نظام KH cs JE‏ الذى بر جع عهده إل 4۰۰۰ سنة 
قبل AM‏ من e‏ الأعمال الإنشائية فى اممضارة السومرية » وما من شك فى 
أنه كان أيضا الأساس الذى قامت عليه . فقد أأحرجت الحقول call‏ عنوا ,ريما 
وزرعها #صولات موفورة من الذرة والشعير والقمح والبلح والحضر الكثرة 


— ۲۸۵ — 


1 العصور جره اشر ان‎ el احراث من‎ gate وظهر‎ c الأنواع‎ iae 
كانت مره فى بلادنا حتى الأمس الفریب. وکان بتصل به أنبوبة مثةوبة لبذر‎ 
te وکانوا بدرسون احاصیل بعر بات كبيرة من اتلحشب ركبت‎ / E 
وتفصل منه الحب لیکون‎ c للماشية‎ Ule آسنان من الظر ان تفت القش لیکون‎ 
CO طعاماً‎ 

والقد كانت هذه aall‏ ثقافة بلداثية el yi oy‏ كشرة " Lad‏ كان ااسومر دون 
ستخدم‌ول Que‏ والقصدير 4 وكانوا gals‏ مما vån d‏ الأحيان Lana‏ 
t PES lap‏ وبلغ ot | pls pr! Aa U^‏ دين M‏ حين یصنعون eh‏ الخديد 
آلات كبر 3( : و اکن‌العادن مع هذا كانت نادرة الوجود قلياة Ji. VI‏ 4 
وکانت کنر ة الا لات السومرية تشخ من الظران » وبعضها e‏ کالناجل الى 
يقطع بها الشعر » يصنع من الطبن c‏ أما اللدقيق منها كالآبر والثاقب فکان 
يصنع من العاج والعظام(۳) . وكانت صناعة الأسيج واسمة الانتشار يشرف 
lle‏ مراقبون بعين م COLI‏ على أحدث طراز من الاشراف الیکوی على 
الصناعات عرف gm‏ الآن . وكانت البپوت تبنى من الغاب تعلوه لبنات من 
الطين والقش تعجن بالماء CARE‏ ااشمس . ولا DE‏ من اليسر العثور على 
منازل هن هذا الطراز فى الأرض all‏ كانت من قبل بلاد سومر؛ وكان هذه 
eus M‏ أبواب من انلشب تدور فى أوقاب منحوتة فى العجارة » وکانت 
أرضها Sale‏ من الطین 4 de ga m‏ تصنع من الغاب ol‏ إلى del‏ 6 
أو مستوية مصنوعة من الغاب المغطى بالطين البسوط فوق دعامات من 
tal‏ وكانت البقر والضأن EE‏ ف المساكن فى رفقة 
الإنسان البدائية وکان n"‏ الشرب N CA) UI O^ dep‏ 

RP‏ ما كانت تنقل البضائع بطریق lll‏ وإذا كانت اجارة نادرة 
الوجود فى بلاد سوءر فقد كانت تنقل lel]‏ من co‏ البلاد عن era‏ 


ae t e ۱‏ 5 3 
TE‏ أو من TI del‏ 30 حمل ف القنوات إلى ار صفة الدن à dl‏ 3 


— Yo — 


لکن النقل الرى أحذ ينمو ویننشر » وشاهد ذلك ما کشفته بعثة أكشفورد فى 
کش من مرکبات هى آقدم ما عرف من ال رکبات ذات المجلات فى تاربخ 
العام" وقد عر فى آما كن متفر قة على أختام فبتدل منها عل‌وجود صلات 
جارية بين سومر وبين مصر OM‏ . وم تكن النقود قد عرفت فى ذلك 
الوقت » وطذا كانت التچارة تتبادل dale‏ بطریق المقايضة » ولکن الذهب 
والفضة كانا ستعملان حتى ف ذللك الوقت البعيد اتقدير قم البضائع » وكانا 
يقبلان فى العادة بدلا من البضائع نفسها ‏ ما على هيئة سبائك وحلقات 
ذات‌قم محدودة وإما COLS,‏ تقدر قيمتها حسب وزنها فى كل صفقة WANE‏ 
وکانت الطر xo‏ الثانية أكثر الط یقتین استعالا . وان کشر gel‏ آلواح الطين 
(ull‏ وصات bid]‏ وعلما ies yar‏ السوهرية مى GU,‏ تجارية تكشف 
عن حياة تجارية جمة النشاط . ویتحدث لوح من هذه الألواح فى لغة تدل 
على الملل والسآمة عن « المدينة gil‏ تعج بضوضاء الإنسان » . وكان لدم 
عقود مكتوبة موثقة يشهد علما الشبود » ونظام للائغان تقرض عقتضاه 
البضائع والذهب والفضة € توادی عنها فوائد CARE Aue‏ سعرها من 
vv 7 Yo‏ / فى (C041,‏ . ولا كان استقرار انجتمع يتناسب إلى حد ما 
Lots‏ عكسياً مع سعر الفائدة op‏ لنا أن نفترض أن التجارة السومرية 
كانت کتجارتنا عط 5 جو من الارتیاب والاضطراب الاقتصادین 


والسياسيين . 


وقد وجدت ف المقادير کیات كبيرة من الذهب والفضة مما ما هو حلى ومنها 
ما هو اوا ن و اسل زاف TT‏ ما ما هو عدد وآلات . وكان dol‏ 
البلاد الأغنياء منهم و الفقراء ينقسمون إلى طبقات ومرات بكشرة» وکانت à E‏ 
الرقيق منتشرة بينهم وحقوق الملكية مقدسة Mega‏ . و نشأت بين الأغنياء 
والفقراء طبقة أفرادها من صغار رجال الأعمال وطلاب العلم والأطباء والكهنة 
وقد علا شأن الطب عندهم فكان لكل داء دواء حاص » ولکنه ظل يختلط 


— Y -— 


بالدین ویمترف ob‏ امرض لا عکن شفاوه إلا إذا طردت الشیاطین من 
أجسام الرضی » OS‏ الأمراض إنما تنشأ من تقمصها هذه الأجسام . وکان 
ec)‏ تقوم > لانعرف متى نشأ ولا أين شا > تقسم السنة عقتضاه إلى 
gil‏ عشر bf Ne‏ يزيدوتما NT‏ ف كل aw‏ أعوام أو أربعة o ur‏ 
تقوعهم هذا مع فصول السنة ومع منازل الشمس . وكانت كل مدينة تسمى 
هذه الأشبر بأسماء Mhol‏ . 


۳ - ناس ام 
الماوك - الطط الحربية - أمراء الاقطاع — الفاتون 

والح أن کل مدينة كانت شديدة افرص على استتلاها » تعض عليه 
بالنواجذ » وتستمتع بملك حاص ما تسميه باتيسى أو الملاك ‏ الکاهن فتدل 
مهذه الت مية نفسها على أن نظام EL‏ کان وثیق الاتصال بالدين » وما واف 
عام ۱۸۰۰ ق . م حتى مت التجارة نموا جعل هذا الانفصال ببن المدن أمراً 
مستحیلا » فنشأت منها حيعاً « (سر اطوریات » استطاعت‌فما شخصية قوية 
عظيمة أن ضع oM‏ واللو ید الكهنة لسلطانما » و أن تولف من هذه 
الدن وحدة سياسية واقتصادية . وكان هذا اللاث الأعظم صاحب السلطان 
الطلق حيط به جو من العنف وائلدوف شبيه عا كان عيط الملوك فى عصر 
النبضة الأوربية . فلاف بأنه كان معرضاً d‏ كل وقت إلى أن يقضى عليه 
بنفس الوسائل التى قضى ہا على أعدائه وارتق مها عرشه . وكان يعيش 
فى قصر c^‏ له مدخعلان ضيقان لا gos‏ الواحد منهما لدخول آکر من 
شخص واحد ف کل مرة . وکان عن ong‏ الدخل ule As,‏ يستطيع 
من فما من الحراس السريين أن یفحصوا عن کل زاثر أو ینقضوا عليه 
CO etl‏ . بل ن هیکل اللاك كان هونفسه مكاناً سرياً ختفیاً فى قصره 
يستطيع أن woty‏ فيه واجباته Abul‏ دون أن تراه الاعن > أو أن یغفل 
أداءها دون أن يعرف الناس شيا عن هذا الإغفال . 


— TY س‎ 


وكان gA ell‏ إلى الحرب فى عربة على رأس جيش موّلف من خلیط 
من المقاتلن مسلحين بالقسى والسهام رالحراب . . وكانت الحرب تشق لأسباب 
صريحة هى السيطرة على طرق التجارة والاستحواذ على السلع التجارية » فلم 
يكن يمخطر ل پبال أن يستروا هذا الغرض بستار من BAS‏ بخدعون le‏ 
أصحاب المتل العليا . من ذلك أن منشتوسو مللك أكد أعلن فى صراحة أنه يغزو 
بلاد عيلام ليستولى عبى ما فها من مناج الفضة > ولیحصل V^‏ على 
حجر الديوريت لتصنع منه Jat‏ الى خلد ذكره فى cole‏ — وتلاث 
هی احروب الوحيدة ف التاريخ الى تخوضها الحيوش لأغراض فنية . وكان 
المغلوبون يباعون ليكونوا عبیداً » LGB‏ يكن فى بیعهم ربح ذبحوا 3 فى 
ميدان القتال . وكان محدث أحياناً أن يقدم عشر الأسرى قرباناً إلى UY‏ 
المتعطشة للدماء » فیفتلوا بعد أن یوضعوا فى شباك لا يستطيءون الإفلات 
مها . وقد حدث فى هذه الدن ما حدث بعدثذ فى المدن الإيطالية ف عصر 
c Lad‏ فكانت de Wl‏ الانفصالية الى تسود المدن السومرية حافزاً قوياً 
للحياة والفن فما » ولكنها كانت eet LMS‏ على العنف والتزاع الداخلى > 
coli‏ هذا إلى ضعف الدويلات جميعها وإلى سقوط بلاد سومر با كلها" . 

وكان نظام الإقطاع وسيلة حفظ النظام cele YI‏ فى الإمبراطورية 
السومرية . فقدكان عقب کل حرب بطم الزعماء لبواسل مساحات 
واسعة من الأرض ويعفما من الضرائب . وكان من واجب هؤلاء اازعماء 
أن aie‏ على النظام فى إقطاعاتهم c‏ ويقدموا للملك حاجته من اند 
والعتاد . وكانت موارد الحكومة تتكون من الضرائب الى تجى Le‏ 
E.‏ ن فى XS OSI‏ وتؤدى ما مرتبات موظى الدولة LE y‏ . 

وكان يقوم إلى جانب هذا النظام SIL‏ الإقطاعى طائفة من القوانين تستند 
إلى سوابق كثيرة منعهد أور- أنجور ido‏ اللذين جمعا قوانين أور ودوناها : 


— YA م‎ 


فکانت هی العن الذى استمد منه حمورالى شريعته الذائعة الصیت . وکانت 
تلك الشرائع usd, TR‏ بدائية من p‏ ائم اللاحقة » WS),‏ كانت 
أيضا أقل مہا قسوة . 

مثال ذلك أن الشرائع السامية تقضى بقتل الزوجة إذا زنت » أما الشريعة 
السومرية فكل ما تجازه أن تسمح لازوج ,أن يتخذ له زوجة ثانية » وأن d‏ 
الروجة الأولى منزلة أقل من مازلما السابقة92© . والقانون السوهرى يشمل 
العلاقات التجارية I$‏ پشمل العلاقات الزوجية واحضية بوجه عام 6 و ee‏ 
شاون القروض والعتود » و بیع والشراء ؛ والتبی والوصية بكافة 
آنواعها . وكانت oe‏ تعقد جلساعا فى العابد وکان lelai fie‏ من 


رجال الدين » آما ee‏ العليا فكان يعيدّن لها قضاة فنيون مختصون . 
وخر ما فى o yl‏ كله هو النظام الذی و ضعه لتجنب التقاضی » EUS‏ 
آن کل e‏ كان بمرض yof‏ على كم عام واجبه أن سويه بطريقة 
ودية دون أن يلجأ التنازعون إلى حم CMY lal‏ ۰ فها هی ذی »دنية 
بدائية هدر by‏ أن gli‏ منها Taye‏ نصاح به مدنيتنا . 


MU erii — *‏ 
سومرية = pale‏ ات المعايد س jam‏ 3 المرأة = EA iaol‏ واار جه 
Pier E‏ رف البلاد شرائغه بامم الإله الأعظم شش c‏ ذلاف أن 
xa SH‏ سرعان ما رأت ما فى الالتجاء إلى الدين من ذوائد سياسية . فلما أن 
أصبح الاطة ذوی فائدة من هذه الناحية تضاعف عددهم مراراً حى آصیح 
لكل A34‏ € ولكل c p‏ ولکل وع من JU‏ البشری 6 aS]‏ موح ملبر . 
وكانت عبادة الشمس قد تقادم ledge‏ ین cules‏ بلاد سومر » وكان مذلهرها 
عبادة شمس « نور WY‏ » الذىكان بقضی الليل فى الأعماق ud‏ حتى يفتح 


son YA تسه‎ 


له الفجر آبوابه فیصعد فى السماء کالاهب ويضر ب بعربته فى أعماق القبة الزرقاء » 
ول تكن الشمس إلا عجلة فى مركبته CR JE‏ . وشيدت مدينة نپور المعابد 
ال Ae là‏ الا له الیل ولصاحته بول ^[ PP‏ ما كانت 7 2,54 AM‏ 
T‏ العذر P 44] el‏ والمعروفة لدى أهل آکد pm et VIT‏ ۵ 
والتى تشبه عند fal‏ الشرق الأدنى آفردیتی — دمر الفاجرة الغمليجة عند 
الغربيين . وعبدت مدينتا کش ولكش آما هما حزينة هى الإهة نتكرساج 
all‏ أحزنما شقاء البشر فأعذت تشفع لم عند XII‏ الذين کانوا أشد ما 
قو Cg‏ ¢ وکان تج رسو إله اارى ys‏ رب الفيضانات) 1 وکان gl‏ آوموز 
alj‏ اازرع 1 وکان "e al} Kv"‏ ¢ وکانوا T aj glie‏ صورة إسان 
gles‏ رأسه هلال آشبه شی ء بامالات التى يط برءوس القدیسن فى العصور 
الوسطى » وکان الحواء كله فى زعمهم Ta gle‏ بالارواح — ISS la‏ 
O y ye‏ لكل سومری ida‏ مم مه 4 و lea‏ ارو اح to‏ أو شياطين 
تعمل STIS‏ لطرد اأروح TM pel‏ و تفمص جنم FS‏ وروحه . 
وكانت UA à AS‏ تسكن العابد حيث يقرب ها الومنون القرابن من 
مال وطعام وأزواج » وتنص ألواح جوديا على الأشياء النى ترتاح ها الالمة 
وتفضلها عن غيرها » ومنها الشران c‏ والعز € والضأن ‘ pils‏ ( 
c ull, cu‏ والسماث > والبلح 4 و oll‏ > والخيار cab tg c‏ 
والزيت » DRUSI,‏ . ولنا أن نستدل من هذا الثبت على أن الوسرین 
من Jal‏ البلاد كانوا يتمتعون بالكتير من أصناف الطعام 4 وياوحأن الالية 
کانوا نی بادی الامر یفضلون حم الادمین » فلما ارتقت SET‏ الناس 


۰ Ol gl ol الاقتناع‎ oy 55 E 


1 
وقد عير فى CALL‏ السومرية على لوحة نقشت عاما بعض الصلوات 

و جاعین فا هذه iwal il‏ الغريبة : « إن akal‏ لحم الأدمين 6 4 
افتدی الانسان حياته ANG‏ » وأثرى الکهنه من هذه القرابن حتى أصبحوا 
oed‏ ا اوا و فا و وض qi‏ ا م الحكام 


سے Ys‏ ست 


التصرفن فى o gall‏ » حتی لیصعب علینا أن SH‏ إلى أى حد کان الپاتیسی 
كاهناً » وإلى أى حد كان ملكا . 

فلما أسرف الكهنة فى Shoal‏ أموال الناس Gap‏ اورو کاچینا کا بض 
لوثر فيا بعد » وآخذ يندد بنهمهم وجشعهم » ویتهمهم بالرشوة ف توزيع 
العدالة » els‏ بتخذون الضرائب وسيلة يبتزون ها الزراع والصيادين مرة 
es‏ . وأفلح وقتاً ما فى تطهير الحاكم من هولاء الموظفين المرتشين 
الفاسدين » وسن قواننن لتنظم الضرائب والرسوم القی توّدی للمعايد » 
وحی الضعفاء من ضروب الابزاز » ووضع الشرائع call‏ حول دون اغتصاب 
الأموال CPB,‏ . لكن Mui‏ كان قد عبر حتى شاخ » وتأصلت فيه 
الأسالیب القديمة التى WA‏ الزمان بشیء من التبجيل و التقدبس . 

و استعاد الکهنة سلطائهم بعد موت آورو- کاچینا کا استعادوا سلطانهم 
فى مصر بعد موت إخناتون » AIS‏ أن الناس لا يترددون فى أن بودوا أغلى 
الأثمان اکى يعودوا إلى ما خطته è‏ أساطير هم » وکانت جلور nmi‏ 
الدينية .حتى فى ذلك العهد السحيق قد أحذت تتأصل فى العقول € ومن حقنا 
أن نفترض أن السومرين كانوا يؤمنون بالحياة الاحرة » oY‏ الطعام 
والأدوات كانت تدفن مع الموتى فى القبور CO‏ » ولکنیم كانوا يصورون 
الدار الاخرة ؛ كما صووها اليونان من بعدهم » عالاً مظلماً تسكنه الأطياف 
التعسة وبوى إليه الوفی أيا كان شأنهم من غر نیز بيهم . 

ول تكن فکر ة ta‏ والثار و انعم el‏ والعذاب الاد » قد استفرت بعد 
عقوم » ولریکونوا يتقدمون بالصلاة والقربانطمعاً « فى الحياة انلحالدة »» بل 
کانوا پتقدمون ہما طمعاً فى e‏ الادية الملموسة فى ELSA LAL‏ ..وتصف 
إحدى الأساطر المتأجرة كيف علمت إى ad)‏ الحكة Giat‏ حکم" eos‏ 
العلوم c‏ ول خف عنه من أسرارها إلا Lael yf‏ هو سر احياة الأبدية ای 
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لاتنهی CVO db‏ . وتقول أسطؤرة UN ofc atl‏ خلفت الانسان منعما 
سعیدا » لکنه أذنب و ارتکب الخطايا بإرادته الحرة » فأرسل عليه طوفان 
عظم عقاباً له على فعله' » فأهلك الناس كافة ولم ينج منه إلا رجل واحد 
هو تجتوج الحائلك » ون تجتوج هذا سر الحباة الخالدة والعاقية لأنه أكل 
فا كهة شجرة QODL OE‏ 

وكان الكهنة يعلمون الناس العلوم ويلقنونهم الأساظير » ومامن شلك 
فى أمهم كانو | يتخذون من هذه الاساطبر M‏ ما يريدوته هم » 
وال eee‏ والسيطرة علمهم . وکانت تلحق diens‏ افیا کل مدارس يعلم فيا 
الكهنة الأولاد والبنات الخط والحساب + ویفرسون فى نفوسهم مبادى* 
الوطنية و الصلاح» ويعدون erant‏ لامهنة العليا مهنة الكتبة . و لقد بفیت‌لنا 
من أيامهم الألواح المدرسية وعلما جداول اضرائب والقسمة » وا لحور 
بر بيعية والتكعيبية » ومسائل الهندسة DII dl‏ . ويستدل منأحدالاألواح 
| عتوية على خلاصة لتاربخ الانسان الطبيعى على أن ماکان يتلقاه أطفال ذلك 
الهد من هذا العلم لم يكن أسخف کشر T‏ ما يتلقاه أبناونا فى هذه الأيام , فقد 
جاء فى هذا اللوح : «إن الانسان في أول نخلقه لم يكن يعرف WA‏ عن خبز 
یو کل أو ثياب تلبس » فکان الناس يمشون مكبين على وجوههم » Opi‏ 
الأعشاب بأفواههم لیقتاتوا مها کا نقتات با الأغنام » ویشربون الاء من 
حقر فى ٩ 2 A‏ . 

ومن e‏ الشواهد الناطقة Le‏ بلغه هذا الدين : وهو أول الأديان الى 
عرفها الثاریخ — من بل فى التعببر c ES‏ ذلك الدعاء Gall‏ تضرع به 
الاك جودیا للإلهة « بو » راعية لکش ونصيرما : 

أى ملکی ۰ أينها الأم الى شیدت لکش 

إن الذين تاحظينهم بعينيك ینالون العزة والسلطان « 

والعابد اللی‌تنظرین إليه تطول حياته » 

آنا ليس لی أم ‏ فأنت أى > 


— YY — 


ولیس لى أربت فأنت أن ERR‏ 

أى GA‏ بو ؟ إن Sae‏ عل انر 4 

وأنت الى وهبتی أنفاس الحياة 

7 سأقم فى elas‏ أعظمك وأجدك c‏ 

Lap b Se PP 

وکان يتصل بايا کل عدد من اللساء مہن خادمات » ومنهن سراری 
لاله أو لمثاهم الذين يقومون مقامهم على الارض ؛ ولم تكن الفتاة السومرية 
نری شیناً من ex AGW‏ اميا کل على هذا النحو c‏ وكان أبوها يخر 
بأن Ge‏ اها ومفاتنها لتخفيف ما یعتری Ble‏ الكهان المقدسة من ملل 
A‏ > وكان يحتفل بإدخال ابنته فى هذه اللحدمة المقدسة » ويقرب القرابين 
فى هذا الاحتفال ء کا كان يقدم بائنة ابنته إلى العبد الذى MOT‏ 

وكان الزواج‌قد أصبح وقتذ نظاماً معقداً حوطه شرائع كثيرة . فكانت 
البنت إذا تروجت aid‏ لنضما Le‏ يقدمه آبوها من باثنة ؛ ومع أن زوجها 
كان pty‏ معها فى القيام على هذه البائنة » فقد كان شا وحدها أن تقرر 
من يرما بعد وفانها . وكان ها من الحقوق على أولادها ما لزوجها نفسه » 
وإذا غاب زوجها ولم يكن فا ابن sS‏ يم معها كانت تیر هی الزارع 
كما تدير البيت . وكان ها أن تشتغل بالأعمال التجارية مستقلة عن زو جها e‏ 
وأن bis‏ بعبيدها أو تطلق سراحهم . وكانت تسمو أحياناً إلى منزلة الملكة 
کیا سمت شوب - آد Ya SZ,‏ حکاً رحا رغداً قوی » غير أ 
الرجل كان هو السيد المسيطر فى الأزمات جميعها وکان من حقه فى بعض 
الظروف أن یقتل زوجته أو يبيءها أمة وفاء ها عليه من الديون . وكان 
sca‏ الأخلاق على الرجل يختلف عن EH‏ الأخلاق على المرأة حى فى 
ذاك العهد السحيق » وكان ذلك نتيجة لازمة لاختلافهما فى شئون الملكية 
والوراثة . فزنی الرجل كان يعد من النزوات التى يمكن الصفح عنها > 
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أما زنى J‏ وجة فکان عقابه الاعدام » فقد كان پنتظر منها أن تاد لزوجها 
وللدولة Tus”‏ من الأبناء » Ip‏ كانت عاقراً جاز طلاقها لهذا السپب وحده € 
أما إذا كرهت أن تقوم بواجبات الأمومة » فکانت‌تقتل غرقاً . ولم يكن 
للأطفال شىء من الحقوق الشرعية » وكان للآباء إذا تبرعوا Ge eg‏ أن 
یحملوا ولاة الأمور على نفهم من الدینةط۳ . 

غير أن نساء الطبقات العليا كن يحيين حياة مترفة » وکان هن من الم 
ما يكاد das‏ بكس oclo‏ الفقيرات one t‏ فى هذا.شأن النساء فى جميع 
الحضارات » فالأدهان والأصباغ ally‏ من أظهر العاديات فى المقار 
السومرية وقد كشف الأستاذ ولى فى قر الماكة بوب آد عن مدهنة صغيرة 
من دهنج(* أزرق مشرب des » HR‏ دباييس من الذهب رعوسها من 
اللازورد» كما عار أيضاً على مثبنة علها قشرة من الذهب افخرم . وقد وجدت 
فى هذه الثبنة ull‏ يزيد حجمها على حج الخنصر ملعقة صغيرة لعلها كانت 
تستخدم فى el‏ الصبغة الحمراء من المدهئة . وكان فا Vae Last‏ معدنية 
يستعان مها على ملوسة ابلدلد » وملقط لعله كان يستعمل لتزجيج الحاجبين 
tages BU GHG. pth E gal‏ مب 
أسلاك الذهب وکان آحدهما مطعا بفصوص من SGM‏ » وکان عقدها من 
الذهب التقوش و اللازورد . وما أصدق الثل القائل إنه لاجدید نحت الشمس 
وان الفرق بن المرأة الأو لى والمرأة الأخير ed à‏ له سم انیباط . 


(ral). Malachite اللخیت‎ Lal الاهنج کجعفر کالزمرد ويسى‎ (o) 
)۱ ملد‎ » ۲ gt قسة الضارة‎ ۳ ( 
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PI TETS" - e 
- الكتابة - الادب - اهيا کل و التصور - صدامة المائیل‎ 
صناهة الفطار - الحل = کلمة موجزة من المديئة السومرية‎ 
الكتابة أروع ما خلفه السومريون » ويبدو هذا الفن عندهم فا عظم‎ 
. للتعببر عن الأفكار المعقدة فى التجارة والشءر والدين‎ le » الرق‎ 
عليه من النقوش » ورجع عهدها إلى‎ ne والنقوش الحجرية أقدم ما‎ 
. عام 7500 ق , م(  وتبدأ الألواح الطينية فى الظهور حوالى ۳۲۰۰ ق : م‎ 
ei ویلوح أن السومريين قد بدءوا من ذاك الوقت جدون فى هذا الکشت‎ 
ولقد کان من حسن حظنا أن سکان‎ . eral ما ترتاح له نفوسهم وما يق ب بأغر‎ 
الثبرین لم يكتيو | بالداد السريع الز و ال على الورق السریع العطب القصير‎ ow ما‎ 
BT الأجل » بل کتبوا على الطن الطری و نقشوا عليه ما بریدون نقشه بسن‎ 
حادة كالإسفين . وكانوا 1 ذلك جد مهرة » فاستطاع كتابهم بفضل هذه‎ 
ويدونوا العقود والمشارطات » ويكتبوا‎ c الليئة أن يحتفظوا بالسجلات‎ so! 
الوثائق اأرسمية » ويسجلوا المتلکات والأحكام القضائية والبيوع € ويغلقوا‎ 
من هذه كلها حضارة لم يكن الا ۾ نیا أقل قوة من السيف » وكان الکاتب‎ 
فى النار أو عرضه لحرارة الشمس‎ ld سنت او‎ Sp ما‎ e إذا‎ 
فجعله بذلاك مخطوطاً أبتى على الدهر من الورق » ولا يفوقه فى طول عره‎ 
jel إلا الحجر وحده . وکانت نشأة هله الكتابة المسهارية وتطورها‎ 
. ما للسومرين من فضل على الحضارة العالة‎ 
إلى اليسار € والبابليون فيا نسم‎ call السومرية من‎ HES NO 
من کتب من الیسار إلى الهين . ولعل الکتابة فى سطور کانت نوعاً من‎ Jl 
العلامات والصور القی جری بها العرف والتى كانت تصوروتنقش على الأوانى‎ 
اللازفيةالسومر ية البدائية0©. وأكر الظ نأل الصور الا صلیة قدصفّرث و بسطت‎ 
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خلال القرون الطوال وبسبب الرغبة فى سرعة كتابتها » حتى أضحت شيا 
فشيئاً علامات تلف فى شكلها اختلافاً Go‏ عن الأشياء الى كانت تمثلها c‏ 
فصارت بپذا رموزا للأصوات لا صوراً للأشياء . ولنضرب هذا مثلامن 
اللغة العربية يوضح هذه الطريقة وهو صورة العين . فإذا افترضئا أن صوّرة 
امین قد صضرت وبسطت وصورت حى لم يعد معناها الععن نفسها بل کان 
هو الصوت اللحاص الذى تمثله مع حرکنا ( وهو الفتحة فى هذه (JU‏ 
والذى ينطق به مع حروف أخرى فى کلات zie‏ كالعسسل مثلاء كان هذا 
s‏ بما حدث ف اللغة السومرية©© . ول يخط السومريون الخطوة التالية 
فى هذا التطور فیجعلوا الرسم ممثلا للحرف وحده دون الحركة فيفضلوا 
الحركة عنه حى يمكن استخدام العلامة الدالة على العين فى ألفاظ مثل عنب 
gi fey‏ ومتعلمل CAE‏ حركة العين فما ge‏ الفتحة . وظلت هذه 
انلطوة الى آجدثت انقلاباً Vae‏ فى طرق الكتابة حى شطاها قدماء 
الصریین(*۳ . l‏ 

ویغلب على الظن أن الانتقال من الكتابة إلى الأدب تطلب عدة مثات 
من السنین . فقد ظلت الكتابة فروناً عدة أداة تستخدم فى الأعمال التجارية 
لكتابة الحقود والصكوك » وقوام البضائع الى تنةلها السفن € والابصالات 
ونحوها » ولعلها كانت بالإضافة إلى هذا أداة لتسجيل الشئون الدينية » ومحاولة 
للاحتفاظ بالطلامم السحرية . والإجراءات المنيعة فى الاحتفالات والمراتم » 
والأقاصيص المقدسة » و الصلوات والتراتيل 6 حى لاتبيد ede joa‏ السخ 
والتغيير . ومع هذا فلم ele je‏ ۲۷۰۰ ق . م ح ىكان عد د كبير من دورالکتب 
العظيبة فد أنشى* فى الدن السومرية . فق د كشف ده سر زاك فى مدينة تلو مثلا » 


(* ) هذا الل-می وضمنا . وآما ax OM‏ ضر ب‌امثلا حرف 8 الإنجليزى ومركم ته 
being © (i) bee‏ كائن . كذلك عدلنا الکلام ی الفقرة الثالية حى يتفق مم المثل 
العر d‏ . والعی رغم هذا التعيير dels‏ و بوضح ما پر ی ad]‏ المؤلف ؛ ولسنا نعد هذا pai‏ فا 
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وق آنقاض عماثر معاصرة لعهد جودیا . جموعة مولفة من ثلائن آلف لوح 
موضوعة بعضها فوق بعض نى نظام أنيق منطق دقیق(* . وبدأ المؤرخون 
السرمریون من عام ۰ ق . م یکتبون ماضیم ویسجلون حاضرهم 
ليخلفوه أن st‏ بعدهم . ووصلت إلينا أجزاء من هذه السجلات و لکنها 
لم تصل V3]‏ فى صورمما الأصلية بل جاءتنا مقتبسة فى تواريخ OFM‏ 
البابلين . على أن من بين ما بى من هذه الكتب فى صورته الأصلية لوساً 
هذ alle.‏ وک ال Pe‏ ارس ادن اه E PE‏ 
سندرسما فما بعد الصورة الى تطورت اما عند OM dL‏ . وحتوی 
بعض الألواح اطمة مرا ذات قوة لا باس بها فى أسلوب ual‏ خليق 
بالتقدير . وفی هذه الألواح تبدأ حاصة التكرار اللفظى الذى j£‏ به GU‏ 
الشرق الأدنى » فترى tol‏ بعينها تتكرر فى بداية السطور» كا ر ى كثيراً 
من الحمل تكرر العی الذی ذكر فى حمل سابقة أو توضحه م وف هذه 
الآثار الى نجت من عوادى الأيام ترى اانشأة الدينية للأديب ف GEN‏ 
ATERT‏ ارددها الكهنة . à‏ تكن القصائد الأولى إذن أراجيز ولا آناشید 
غزلية بل كانت صلوات وأدعية دينية . 

وما من شلك فى أن قروناً طويلة من الغاء والتطور فى سومر وق غبر ها من 
البلاد قد سبقت هذه البدايات الثقافية الظاهرة ؛ فهذه الثقافات d‏ يبتدعها 
السومريون فى هذه AI‏ بل نمت eus‏ وتطورت . وکا يبدو فى ALS‏ أن 
السومريين قد ابتدعوا الخط المسمارى » كذللك يبدو فى العارة أنهم ايتدعوا 
الأشكال الاساسية للمنازل والمهياكل SLEW,‏ وااقباب والعقود(۸*).و ييل 
إلينا أن الفلاح السومرىكان فى أول الأمر ینشی* كوخه بأن يغرس الأعواد 
على هيئة مربع أومستطيل أو داثرة » shy‏ أعلاها حى تجتمع » ثم يربطها 
حى يتكون منها قوس أو عقد أو C923‏ ؛ فكان ذلك هو البداية البسبطة 
أو الظهر الأول المعروف odd‏ الأشكال المندسية المعارية . وقد عبر النقبون فى 
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خرائب نپور على مجرى dle‏ معقود آنثی" duet dua‏ لاف من السنن » 
وعثر فى مقابر أور الملكية على عقود EDS ary‏ إلى عام ۲۵۰۰ ق .م ۰ 
وكانت الداعل المعقودة مألو فة فى أور de‏ عام ۳۱۳۰۰۰ ق . م . وكانت 
عقودها Tam Ta gäe‏ أى أن أحجارها كانت Reo‏ الرص كل حجر Yr‏ 
على هيئة إسفين يتجه طرفه الرفيع إلى أسفل RE‏ الوضع d‏ مكانه . 


أما الأغنياء من أهل الدن فكانوا يشيدون قصوراً يقيمونها do de‏ 
تعلو عن أرض السبل قرابة أربعين قدما فى بعض Oto‏ وكانوا يجعلونها 
منيعة لايمكن الوصول إلها إلامن طريق واحد » وبذاك يستطيع كل عظم 
سومرى أن يتخذ قصره حصنا له . وإذ كانت الحجارة نادرة الوجود d‏ 
تلاك البلاد فقد كان أغاب هذه القصور ببنی من الآجر » وكانت ابلسران 
الحمراء تغطى عليات من الاجر نفسه ذات أشكال متلفة — منبا لوالب » 
ومقرنصات ومثلثات » ومنا .معينات آو مشجرات » وكانت الحدران 
الداخلية تغطى باب محص وتنقش نقشاً بيطا . وكانت الحجرات والمرافق تقام 
حول فناء يى البيت وهج شمس البحر الأبيض وحرها . وهذا السبب عينه 
مضافاً إليه رغبة القوم فى الأمن من الأعداء كانت الحجرات تطل على هذا 
الفناء الداخلى بدل أن تطل على العلم الحارجى . أما النوافذ فكانت من 
cuu‏ أو لعلهم كانوا فى غير حاجة لها . وكانت الياه تخد من 
الابار » وكان عة نظام واسع المجارى وتصريف الفضلات من الأحياء 
الملأهولة فى الدن . وكان أثاث البيوت قليلا بسيطاً » ولكنه لم يكن يخلو من 
طابع الفن والذوق » وكانت بعض الأسرة تطم بالمعادن أوبالعاج » وكانت 
لبعض الکرامی السائدة أحياناً أرجل تنتبى بما يشبه مخالب السباع "© على 
النحو الذى نشاهده فى كرامى المصريين الأقدمين . 
Ul‏ اما کل فكانت تستورد لحا الحجارة من الأقطار النائية وکانت guy‏ 
بأعمدة وأفاريز بن النحاس مطعمة بمواد شببة بالحجارة الكريمة . وكان هيكل 
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ناتاو فى أور طرازآ add‏ سائر هياكل آرض BI‏ ,3 ۰ فکانت جدرانه 
مغطاة من اللدارج بالقرميد الأزرق الشاحب » أما من الداخل فکانت 
تکسره آلواح من الأخشاب النادرة » كخشب الأرز والسرو e‏ بالرخام 
والرمر والعقیق الظفری والمانى والذهب وکان pel‏ هیکل ف الدينة يقام 
dole‏ فوق ربوة » بعلوه برج من ثلاث.طبقات EE‏ أو سبع فى بعض 
الأحيان > يحيط به سام لولی ذو بسطة عند کل مقلب . CU,‏ هذه 
الأبراج del‏ صروح ف الدائن السومرية » ومساکن VAT d‏ » وکان 
فى وسع الحکومة أن تجد فما آخر حصن روحی وطبیعی یعصمها من الوار 
أو Ji‏ 6۲26۰2 , 

cuts,‏ اهيا کل تزينها Cu‏ تماثيل BH‏ وللحیوان وللأبطال من بنى 
الانسان . وکانت هذه الماثيل ساذجة غير حيلة فى صناعما تمثل القوة والعظمة 
ولکنها ينقصها الصقل BU,‏ والدقة الفنية . بی منها يمثل الملاف 
جودیا . وهی منحؤتة من حجر الديوريت الصلب نحت واضح العارف ولکنه 
مع ذلك فج ساذج . وفد ne‏ فى خرائب تنتمی إل العهد ااسومری الا ول على 
مئال صغير من النحاس على شکل ثور » عدا عليه الدهر و لکنه لا يرال يفيض 
حيوية وهمة ثورية . وف مدينة أور عبر اللقبون على رأس بقرة مصنوع من 
الفضة فى قير الملكة شب - آد وهو AT‏ فنية تشرد عا وصل ad‏ الفن من do‏ 
lar‏ » وإن کان الدهر قد عدا عليها حتى ۸ يعد فى وسعنا أن نقدرها التقدير 


الذى هی خليقة به .. وإن هذا KH‏ ليئيده ما بى من t il‏ الحفورة تأبيداً 


)*( وقد أوحت هذه الأبراج إلى المهندسين الأمريكيين بطراز جدید من SLL‏ الشاهقة . 
fe‏ يسع القائمين Jo‏ أعمال التنظيم فى تلك البلاد إلا أن پر موم على الرجوع بالطبقات 
العليا من dll‏ إلى الداخل حى لا يحجبوا الضوء عن جير انهم . و إذا ما ميل الإنسان dads‏ 
gl‏ السومریین الى أَفیمت e^‏ الآجر XXX‏ عام و آبراج RET‏ نیویور 4 التامه من 
الآجر فى هلله الأيام إذا مثل الانسان لنفسه هذه وثلك تضاءل الزمن آمامه حى لم یمد Jab‏ 


من طرفة عين . 
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لایکاد يرك Nue‏ اثلث فيه : کذلك تظهرخشونة الفن السومری فى ١‏ لوحة 
الصقور » ای أقامها 
ليشا — نوم ملاث 
لكش ۰ واسطوالة 
إبنشار المصنوعة من 
الرخحام الاق OM‏ 
الصور از لية (. وهی 
بلا شاث ( الى 
JE‏ او یا۵٩‏ 5 
iols;‏ فى ( لوحة 
النصر » الى أقامها 
نارام بت سن ء 
Inm‏ مع ذلك تم عن 
حيوية e ERS‏ 
واللحت لا تکاد 5 له 


فن "mo‏ ساثر d‏ شكل ( ١‏ ) اوسة ارام س سن 
طريق الازدهار : ab, as!‏ ىق »شحف poll‏ 


Ul‏ صناعة c» LE‏ فليس فى وسعنا أن KE‏ علها هذا الم السهل الذى 
أصدرناه على صناعة النحت . ولال عوادى الزمن من أسباب انلطاً فى هذا 
اک « فقد يكون ما بى لنا من ثار هذه الصناعة أقاتها le‏ . ولعل هؤلاء 
الناس كانت لدمهم قطع منه لاتقل ف إتقانها عن الأوانى النحوتة من الرمر الى 
" علما فى إريدو OP‏ » ولكن معظ الحزف السومرى س وإن كانت عجلة 
JR dl‏ قد استخدمت فيه لا o ie‏ یکون ۲ ثية ساذجة من الفخار لاتسمو 
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إلى مستوی مزهریات عیلام . ul‏ صناعة الذهب فقد يلغت مستوى (Las‏ 
كنا يدل على ذلاث ما وجد فى أقدم مقابر أو ر الى برجع تاريخ معظمها إلى 
عام 089 ق . م من آوان, من الذهب تم عن ذوق راق ومصقولة 
Jal‏ صقل . وق متحف الاوثر مزهرية من الفضة کجسم جودیا ولکنها 
مزينة بطائفة کبرة من صور الحيوانات اللحونة نحي CX‏ . ول 
ما وجد من هذه E‏ الفنية مد من اهب وخنجر مطعم باللازورد عبر 
ouai leple‏ نى ور . وإذا كان لنا أن KE‏ على هذه الابة القنية من 
صورها اشمسیة) حق لنا أن نقول إن الفن oe AK‏ إلى ذروة 
الکال . وقد كشف فى هذه الحرائب عن عدد كبر من الأختام الاسطوائية . 
معظمها مصنوع من المادن المينة أو الأحجار الكريمة » وعلها نقوش 
منحوتة فيا لا يزيد على بوصة مربعة أو بوصتن . وياوح أن السومريين 
كانوا يستخدمون هذه الأختام فيا نستخدم فيه تحن الإمضاءات » وكلها 
تشهد بما بلغته اياة والأخلاق فى تلك الأيام من رق rey‏ ينقض ما لدينا 
من فكرة ساذجة عن تقدم الإنسان التواصل من ثقافات الأيام اللحوالى 
المنحوسة إلى ثقافات هذه الأيام الى بلغت الد الأقصى من الال ! 

و كن أن نلخص الحضارة السومرية تلخیصاً موجزاً فى هذا التناقفى بان 
خزفها المج الساذج وحلمما الى أوفت على الغاية فى ابلهال والإيمان . aa‏ كانت 
هذه اضارة مزا مركباً من بدايات خشنة وإتقان بارع فى بعض الأحيان . 
وف eb‏ البلاد — de‏ قدر ما وصل إليه علمنا فى الوقت الحاضر  ad‏ آول 
ما أسسه الانسان من دول وإميراطوريات» وأول ane TP‏ استخدام 
للذهبوالفضة فى تقوم السلع » وأول العقود التجارية € وأول نظام للاثمان « 
وأول کتب القوانن TT‏ استخدام لاکتابة فى نطاق وامنع « وأولى قصص 
uat‏ والطوفان » وأولى الدارس والکتبات » و أول الادب والشعر » وأول 


. بنداد‎ Gave فى‎ OY! محفوظ‎ Und هله‎ Joly )»( 
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أصباغ التجمیل والحلى » وأول النحت والنقش البارز ۰ وأول القصور 
وایا کل » وأول استعال لامعادن فى all‏ صیع والتزيين . وهنا نجد فى البناء 
أول العقود والأقواس وأول القباب » وهنا كذلاك تظهر لأول مرة ف التاریخ 
المعروف بعض مساوئ الحضارة فى نطاق واسع : يظهر الرق والاستبداد 
وتسلط الکهنة وحروب الاستعار . لقد كانت BLA‏ فى تلاك البلاد متنوعة € 
مهذبة » موفورة النم.» معقدة . وهنا بدأت الفؤارق الطبيعية بين الناس 
تنتج حياة جديدة من الدعة والنعم للأقوياء » وحياة من الكدح والعمل 
التواصل لسار الناس . وف تلك البلاد كانت بداية ما es‏ فى تاريخ العام من 
اختلافات edax:‏ الحصر . 
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الات‎ 
الانتقال إلى مصر‎ 


آثر السو مریین EE‏ الحزيرة ب لاد 
العرب القدمة - أثر بلاد الزيرة ق pee‏ 


على ul‏ إذا ما Wit‏ عن السومريين نكون جد قريبين من بداية 
التاريخ قرباً رصعب علینا معه أن (x. Ki‏ دقيقاً أى الحضارات الى نمت 
ی بلاد الشرق الأدنى والتى بتصل بعضها ببعض Bal‏ اتصال — نقول أى 
هذه الحضارات كانت أسبق من T‏ أو آما أعقبت الأخرى ؟ . إن أقدم 
مدونات كتابية وصلت إلينا هى المدونات السومرية وإن كان هذا فى ذاته 
لا يقوم دليلا على أن الحضارة السوهرية أولى الحضارات » فقد يكون هذا 
الکشت وليد الظروف احضة » وقد يكون نثيجة عبث الموت والفناء 
Claas‏ الأقدمين de 36 dign‏ تماثيل صغيرة وآثار aw bel‏ بآثار 
السرمرین ف بلدق آشور وسامراء وهما من البلاد التى شمالها فيا بعد دولة 
آشور . ولسنا نعرف أكانت هذه الثقافة القدعة مستمدة من بلاد سومر 
el‏ انتقلت إلا من مكان آخر عن طريق نهر دجلة ؟ . كذلك تشبه شرائع 
حموراق شرائع آور - أنجور ودنجى » ولکنا لا نستطيع أن cas‏ أن 
الأولى تطورت عن الثانية » وليست تطوراً لشريعة أخرى أقدم P‏ 
عهداً » ol,‏ كلتا الشريعتين استمذت أصوها ما . وکل ما فى وسعنا أن 
à‏ له هو til‏ ث جح » c asy y,‏ آن حضارة البابلين TE‏ 
مستمدتان من سومر وأكد » أو أن سومر tA. asi,‏ الحضارتين البابلية 
Ws ,‏ رية a CX Ul,‏ أن MT‏ بابل ونينوى و أساطير هما الدينية ليست 
فى کشر من الأحوال إلا ة وأساطير سومرية طرأ علها التحوبر ol, cally‏ 
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العلاقة الى بن اللغتين البابلية والأشورية وبين اللغة السومرية لتشبه العلاقة 
a‏ بن الفتن الفرنسية الإيطالية من جهة ls‏ اللاتينية من جهة آخری: 
ad,‏ لفت شوینفرت آنظار العلاء إل تاك الحقيقة الطريفة العظيمة | plat‏ » 
وهی أن الشعير والثرة الرفيعة والقمح» وتأنيس الاشية ally‏ والضأن > 
ون ظهرت كلها فى مصر وبلاد ما بين المرين من أقدم العهود الدونة ؛ 
لا توجد فى حالما البرية الطبيعية فى مصر بل نى بلاد آسية الغربية وحاصة 
فى بلاد yell‏ وبلاد العرب القديمة » وهو يستدل من هذا على أن الحضارة 
— وهى هنا ژراعة الحبوب واستخدام الحيوانات المستأنسة .قد ظهرت 
فى العهود القديمة غير المدونة فى بلاد العرب » ثم التشرتمها فى صورة 
« مثلث ثقانى » إلى ما ب نالنهرين ( سومر € وبابل Costly‏ وإلى مص ر O‏ 
ولكن ما وصل إلى علمنا عن تاريخ بلاد للعرب القديمة حي gad OW‏ 
من القلة حدا لا لستطیع معه إلا أن نتول : إن هذا oye‏ فرض Je‏ 

الوقوع . 

وأکتر من هذا الحلا أن عناصر leue‏ من الثقافة المصرية مستمدة من 
بلاد السومريين والبابليين . فنحن نعلم أن مصروبلاد المرين كانتا OWL‏ 
الفجارة — وخاصة بطريق برزخ السويس — ولعلهما كانتا تتبادلائهما أيضاً 
بالطرین lll‏ طريق مصاب الا بر المصرية القديمة فى ابحر اهر( . وان 
نظرة إلى الدريطة لتوضح لذا السبب نی‌آن مصر كانت طوال تار ها المروف 
تنتمی إلى آسية الغربية أكثر ما تنتمی إلى أفريقية . لقد كان من السبل أن 
تنتقل التجارة والثقافة إلى مصر من بلاد آسية بطریق البحر التوسط . ولكما 
لاتلبث أن تعترضبا ااصحراء الى تفصل هى وجنادل الثيل بلاد مصر عن 
سائر بلاد آفريقية . ومن ثم كان من الطبيعى أن a£‏ فى الثقافة الصرية 
عناصر کشرة من ثقافة ما بين الهرین ; 

وکلما رجه‌نا إلى الوراء فى درس اللغة الصرية القديمة زاد ما نجده فما من 


aw ££ س‎ 


صلات بيا وبين OW‏ الشرق الأدنى CML‏ > ويبدو أن الكتابة 
التصويرية الى كان المصريون يستخدمونما قبل عصر الأسر الحا 2$ قد انتقلت 
إلى مصر من بلاد السومریین(6) . واللحاتم الاسطوانى ‏ و أصله بلا شك من 
بلاد ابلزيرة - يظهر فى أقدم العهود المعروفة من تاريخ مصرء ثم يستخى » 
وقد کان اسلوب ts‏ دخيلا استبدل به أسلوب CO Lol b‏ . و ليست 
عجلة الفخار معروفة فى مصر قبل عهد الأسرة الرابعة ‏ أى بعد أن ظهرت 
فى سومر بزمن طويل » ولعاها جاءت إلى مصر من أرض البرین مع 
العربات والعجلات(۲۹) » ورعوس الصولج المصرية لا تفئرق فى شىء عن 
COVELL‏ . ومن بن الآثار المصرية الى ترجع إلى عصر ما قبل الأسر sly‏ 
ne‏ علها فى جبل الأراك سكين من الظران جيل الصنع عليه نفوش بارزة 
هی نعينها نقوش أرض الحزيرة من حيث موضوعها وطرازه(۷) . واعل 
صناعة النحاس قد نشأت فى غر یی آسية ثم انتقات بعدئذ إلى مصر OD‏ وتشبه 
الهندسة العارية المصرية الأولى هندسة أرض y ul‏ فى استخدام النقوش 
القليلة 3,4 لنزين ابلدران المتخذة من الاجر 0 وفخار عهد ما قبل 
الأمر المصرية وتمائيله الصغيرة وموضوعات زینها تشبه مثيلاتها فى أرض 
الحزيرة فكثر من الأحوال أو شديدة الصلة با بلاریب( : ومن بن 
الآثار المصرية الباقية من ذلك العهذ تماثيل صغيرة ta YUN‏ الإنسان فى 
tel‏ من صل آسیوی . ولقد كان الفنانون ahd‏ ينحتون JSUT‏ وينقشون 
النقؤش الى يدل طرازها وما جرى عليه العرف d‏ صنعها على قدم cpa‏ 
ocdl‏ فی بلاد سومر » وذلك فى الوقت الذى يلوح فيه أن الحضارة الصرية 
م تعند" بدایپ۸۱ . 


! هذه الآراء پتوله إلى مصر و ان‎ ua أن يعار‎ ea ساول مزرخ كبير هو لبوت‎ (a) 
يدرف فيا الشعير وااثرة الرفيعة والقمح پاشکاها البرية الطبيمية » كانت هی البلاد الى نجد‎ 
و الضارة بوجه عام‎ dol فيها آقدم الشواهد الدالة مل زر اعة هذه النباتات . و هو يعتقد أن الزر‎ 
slalo ol — وكذلك لا يؤمن الاستاذ برستد‎ . DLL قد انتفلتا إلى بلاد سومر من مصر‎ 
؛ وهو يعتقد‎ UY pall العاديات المصرية الامریکیین . يأسبقية احضارة السومرية للحضارة‎ 
أن المجلات قارمة فى مصر قدمها فى بلاد ااسومريين إن ل تكن أقدم»ويرفض رأى شويشرت»‎ 
. البرية فى مرتفعات بلاد الحبشة‎ UIST وحجته فى ذلك الرنض أن الحبوب قد وجدت فى‎ 


E 


ولاغضاضة على مصر فى أن تعترف بالسبق لبلاد سومر ؛ ذلك أنه مهما 
تكن الأصول الى استمدتها مصر من أرض دجلة والفرات فان هذه الأصول 
سرعان ما نمت وأينعت وأتمرت حضارة مصرية خالصة فذة هى بلا ریب 
من gel‏ الثقافات المعروفة فى التاريخ وأعلاها UUs‏ وأعظمها قوة + وهی 
مع ذلك من أكثرها رشاقة وحالا » حضارة إذا قيست إلما السومرية لم 
تكن هذه إلا بداية فجة » بل إن حضارن اليونان والرومان لا تفضلاما 


ی 


py $5‏ 
هبة الثیل 


oA! فى الومہ‎ - ١ 
الأهرام - أبو المول‎ - fall - الإسكددرية‎ 

هذا مرفاً d od‏ على xul‏ فى الأمان . فى خارج حاجز المياه ری 
الأمواج الصاخية يعلو بعضها فوق بعض : ul‏ فى داخله فالبحر مرآة من 
اللجن . هناك » على حزرة فاروس الصغيرة » فى عهد من عهود مصر 
الوغلة فى pull‏ شاد سسترانس من الرخام الأبيض منارته العظيمة ورفعها 
XQ‏ قدم لتكون هادية لجميع الملاحين الضاربين فى مياه البحر المتوسط » 
ولتکون إحدى عجائب العالم السبع . 

ولقد عفت UT‏ هذه المنارة بفعل الأيام والمياه الفاضبة c‏ ولكن منارة 
جديدة قد حلت الآن Ye‏ تبدی السفن التجارية بين الصخور إلى أرصفة 
ميناء الإسكندرية » حيث Qul‏ الإسكندر ‏ ذلای الغلام السياسى العجيب ‏ 
ملجنته العظيمة الى اختلطت فما الأجئاسن » ally‏ ورثث فما بعد ثقافة مصر 
وفلسطين والیونان » وف مرفاً الإسكندرية استقبل قيصر وهو فاضب 
مکتب رأس عی مفصولا من جسده . 


وإذا أطل المسافر من نافذة القطار وهو ترق الدينة نحت عیناه فى بعض 


tA —‏ س 


أجزائها أزقة وطرقات غير مرصوفة 6 و أمواجاً منالحرارة “رقص ف افواء » 
Wey‏ عرايا إلى أوساطهم يكدحوث فى Cake‏ الأعمال » ونساء ذوات مآزر 
سود يمان الأثقال » ede eh,‏ جلابيب بيض فاخرة وعمام تكسوم 
المهابة والوقار nity”.‏ العين من بعيد على ميادين فسيحة وقصور فخمة لاتقل 
جمالاعما شاده فما البطالمة حين كانت الإسكندرية ماتتى العام كله . ثم لا eb‏ 
الانسان أن رى نفسه فجاءة ف الريف ويرى المدينة من ورائه تراجع إلى 
gil‏ دال الثبر الاصيبة » وهی ذلك الثلبث الأحضر الذى يبدو ف المصورات 
كجريد النخلة السامقة محمولاعلى جذع نهر النيل الرفيع . 

وما من شلك فى أن هذه الدال كانت فى يوم من الأيام خليجا فى البحر € 
طمره adl‏ الواسع Tb‏ بطي لا تدركه لین ما ألقاه فيه من الغرين الذی 
ale‏ معه ONT‏ الأمیال(*) .وق هذا الرکن gall‏ الصضر الذى Aka‏ 
مصبًا النهر العظم m‏ ستة ملاین من الفلاحن قطنا بصدرون منه 
إلى خارج بلاده ما قيمته Ble‏ آلف ريال فى كل عام dy.‏ ذلك الصقع 
من أصقاع العالم یجری أعظم نهر من آنهار الأرض وأوسعها ذكراً » تسطع 
الشمس على arly‏ البراقة الحادئة وتکتنفه من. agile‏ أشجار النخل الرفيعة 
السامقة والحشائش والحقول الناضرة . وليس وسع ف السافر أن بری 
الصحراء الغربية من مجرى ار العظم أو الوديان BLL‏ التى كانت من قبل 
روافد له . ولا تستطيع فى هله المرحلة أن تدرك ضبق أرض مصر الشديد € 
واعادها ell‏ .على مهر الثیل » وما يحيط le‏ على الحائبين من رمال idla‏ 
تناصیا العدام c‏ 

ویر ااقطار الآن وسط السهل الرسون المغطى بعضه بالاء » والذى تخارقه 
قنوات الرى ىكل مكان » وینتش فيه الفلاحون یمد ون ویکدحون ولي سعلمهم 


( ۰ ) یمقد الحنرافيون ااندماء آنشمم ( ا-تر ابوان مثلا ) أن أرض مصر كانت فيا . 
مضى تندرها میاه البصر التوسط وأن صحاریها كانت فى قاع هذا البسر . : 
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إلا القلبل. من الثياب: والمر يفيض فى كل عام ويبدآ فیضاله وقت الانقلات 
الصينى ويدوم نحو مائة يوم + وماء الفیضان هو اللبى أخصب لاصحراء € 
وأوجد مصره هدة fall‏ » جا lale‏ هرودوت ؛ ومن السر على الإنسان أن 
يدرك لاذا وجدت الحضارة فى هذا Lb ys egal sl‏ من أقدم bly‏ . ذاك 
آننا لا gud‏ أى بلاد أخرى فى De d‏ مثل نہر النيل cd Gs‏ يعلو 
بقدر » ويسهل التحكم فيه ؛ وليس فى وسع بلاد آحری أن تضارع مصر 
فى هذا إلا أرض الجزيرة > ولقد ظل زراع مصر آلاف السدن يرقبون 
فيض النيل بقلوب واجفة » ولايزال المنادون إلى يومنا هذا فى أيام الفيضان 
يعلنون أنباءه فى كل صباح فى شوارع القاهرة . وهكذا ينحدر الاضی إلى 
المستقبل انحدار هذا الهر الهادى* الدائم ابلعریان مار فى طريقه بالحاضر مرا 
حفيفاً . إن تقسم الأيام إلى ماض وحاضر ومستقبل عمل من صنع c oo dl‏ 
أما الزمن فلا يعرف هذا التقسم ‏ 

لكن لكل هبة نبا » ومهما يكن تقدير الفلاح لقيمة هذا الفیض العظم 
فد أدرك أنه إن لم يسيطر عليه فإنه لايروى الحقول فحسب بل نه يروما 
ويخرما . ومن أجل هذا احتفر منذ عهود ماقبل التاريخ تلاك الةنوات الى BF‏ 
أرض مصر طولاوءرضاً وتتقاطع فما تقاطع خحيوط الشباك en y c‏ فما المياه 
الزائدة2*0 حى إذا ما اتخفضت مياه اهر رفعها إلى الأرض ف دلاء معلقة فى توائم 
طويلة وأنشد وهو يرفعها الأغانى الى استمع الما fell‏ من خسة آلاف من 
السنین , ذلك أن هؤلاء الفلاحينالذين eli‏ الآن منقيضين لايضحكون حى 
فى أثناء غنا غنائهم لا o AER‏ ىشىء عن atalei,‏ عاشوا ل افا ر طوال 
القرو lO‏ مین 2 liag. CX.‏ الحھازالذىيرفع بدالماء » والذىلانز النشاهده 
ov‏ ؛ قد م قدم الا هر ام نفسها » ولایزال ملیون من هولاء الفلاحين یتکلمون 


( * ) ليس الغرض من إنشاء القدوات الاحنفاظ پالیاه الزائدة بل العرض ما ایصال 
الماء إلى "x‏ البعيدة عن "n‏ الجر ۳ AM)‏ ج ) 
t)‏ — قصة | a! i baad‏ ۲ جلد ۱ ) 


am OY — 


اللغة النقوشة tad SUV de‏ رغم انتشار الاغة العر بية فىكافة أنماء ,COCOSSUL‏ 

وق آرض الوجه البحری » des‏ بعد cme‏ ميلا إلى coll‏ الشرق 
من الإسكندرية » موقم مدينة نقراطيس القديمة الى كانت فى يوم من الأيام 
مديئة صناعية عظيمة یسکنها اليونان có gael‏ وعلى بعد ثلائن ميلا إلى 
شرق هذه الدينة موقع ساو ( سايس أو صا الحجر ) الى بعثت فما الحضارة 
القومية المصرية آحر مرة فى القرون الى سبقت الفتح الفارسی والفتح 
اليونائى . وعلى بعد ماثة وتسعة وعشرين ميلا فى جنوب الإسكندرية الشرق 
تقع مدينة القاهرة . والقاهرة مدينة جميلة VOS y‏ ليست مصرية خالصة » فقد 
شادها الفاتمون السلمون فى عام ATA‏ بعد اليلاد . ثم أفام الفرنسيون 
الرحون فى قلب الصحراء باريس آخری PEE‏ حقيقية » على النتائج أن 
بجتازها فى سبارة أو عربة تجرها atl‏ » إذا آراد أن lashes‏ على مهل > 
ليشاهد مصر القديمة عند الأهر ام . 

و لشد ما تبدو هه الاهرام صغيرة etl‏ حين ينظر الانسان ot be]‏ 
الطریق الطويل المئدى - » فهل قطعبا حن هذه الرحاة الطويلة لبر ی هذه 
الأثارالصغيرة € US‏ لاتلبث أن يزداد حجمها كأن Ty‏ قد رفعنها فى المواء . 
ونصل ose‏ ف الطريق » و نقبل Ble Jes,‏ الصحراء » وتواجهنا الأهرام 
عارية منعزلة فى الرمال» ضخمةشاهةةتسمو قمها ف سماء مصر الصافية . و بصر 
عند سفوحها خليطاً من أأجناس Bal‏ — مهم رجا لآشداء يركبونالحمير ذاهین 
le‏ لا وهم سیدات‌ق عر بات نقل res c‏ شان «رحون m de‏ 
الحیل > وفتيات يجلسن d‏ غير اطمئنان على ظهور ILI‏ تاتمع ثيامون الحريرية 


3 atl» Erman ou من کناب‎ la glali oda ge! ail cal ght dsi ( :) 


فصر 
العد مة Life in Ancient Egypt‏ « . و US]‏ جد Spall Us‏ أو ما يقرب مه ی كاب 


ا 

رن 
و alal‏ ید پاللبون من Em oc hall‏ بتكامون اللغه dagad‏ على PET bhali n‏ و اکن 
الأفباط لا ینکامون pal dal‏ یه eash‏ و لست الله الفبطية هی بعبما لاغذ الآدار و إن احیوت 
يعض bull‏ مما . وحى هذه RE‏ لا يتحدث بها الأقباط و ان درسها بعضمم . (e A)‏ 
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فوق سيقانهن فى ضوء الشمس . وثرى فى کل مکان الادلاء العرب على 
استعداد لمعونة القادمين و تأدية ما يلزمهم من خدمات ‏ ونقف حيث وقف 
قيصر ونابليون » ونذكر أن خسن قرناً تطل علینا » نقف حيث جاء 
Cog jii gl‏ قبل أن يجىء قيصر ار thy‏ عام » واستمع إلى القصص التى 
دهش منها ركابز . ثم يسقط من الصورة عامل الزمن فيبدو لنا قيصر 
وهرودوت ونحن Tat‏ كأننا WS‏ يعاصر قديمنا bite‏ » ونقف ذاهلين 
أمام هله المقادر التى كانت أقدم إلى قيصر وهرودوت من ونان 
بالنسبة إلينا . 

ول جوار الاهرام TE‏ تمثال gii Jl‏ » نصفه أسد ونصفه 
فیلسوف » یقبض عخالبه القوية على الرمال + ويحدق بعينيه وهوساکن 
لا يتحرك فى الزائرين العاارين وف السهل الاز لی . إنه اقثال op‏ فيه جسم 
الاسد رس إنسان ء له فكدّان بارزان « وعينان قاسيتان » كأن المدنية 
ا صورته ) ۲۹۹۰ ق . م )لم تنس ماکان عليه الإنسان من وحشية d‏ 
سابق عهده . وکانت d 4hx JU JH‏ ااز من القد م A, c‏ لا یذ کر 
هرودوت كلمة و احدة عنه وهو الذى أبصر بعينيه أشياء كثيرة لا وجود فا 
تلك البلاد . ۱ 


Ni‏ ما أعظم ما كان يتمتع به أولثاث المصريون الأقدمون من ثراء . وما 
أقو ی سلطانهم و d‏ حذقهم فى طفولة التاريخ نفسها . لقد استطاعوا بير الهم 
وقومهم وحذقهم أن ينقلوا هذه الحجارة الضخمةسهائة مي ل أوأكثر وأنر فعوها 
وهی Oy‏ عة أطئان إلى عاو eu‏ قدم 6 porko ol,‏ | المائة ألف من oui‏ 
الذین ظلوا يكدحونعشرين Lle‏ كاملة ی تشیید هله الاهرام إذا م يكونوا قل 
أدوا غا جور ھم على تملهم هذا ۱ Jail,‏ لنا هر ودوت بنقش وحده علىهرم 
lg‏ يسجل مقدار ما استرلکه العال الذين شادوه من فجل و وم وبصل » كأن 


( "a ES ) , دير ودوت‎ Anai (*) 
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هذه Lal‏ آشیاء لابد ها أن Maud‏ . على أننا نغادر هنا الکان فى غير 
مهجة » ذلك desy UT‏ هذا الحرص الشدید على الضخامة شيا من ze jl‏ 
AT‏ البدائية أو النزعة الهمجية الحديثة . إن mis‏ من يشاهدها وخياله 
وقد تضخا بفعل التاریخ oth,‏ » هما اللذان OWA‏ العظمة على هذه 
الاثار .. آما هى ذاتها فلا تعدو أن تکون دليلا على الغرور الباطل c‏ فهذه 
مقابر آراد ما Gull‏ حياة خالدة . ولعل الصور قد رفعت كشراً من شأنها » 
ذاك أن ر الشمسية تستطیع أن تسجل کل شیء عدا الأقذار »> وأن diss‏ 
من شأن أعمال الانسان بما تحيطها به من مناظر الأرض والسماء . إن منظر 

غروب الشمس ف Ehl‏ لأعظم فى نظرنا من روية الاهرام i‏ 
Jy Save — Y‏ 

- الملكة حتشیسوت — مثالا ينون‎ gu 
dy pall الأقصر و الکرئك  عظمة احضارة‎ 

يركب السافر من القاهرة باخرة صغيرة تصعد ف النهر ‏ أى تسر فيه 
og‏ سیر eda‏ يستدر ستة أيام تصل بعدها إلى الكرنك والأقصر» وتر 
على بعد ثلائین ميلا إلى جنوب القاهرة ,عوقع منف أقدم wel yl‏ المصرية » فى 
هزه المدينة كا نيحكم الملوك العظام‌ملو كال سرتمنالثالثة والرابعة » وقدبلغ عامرها 
فى أيامهم مليوثين من الأنفس + والان لا تری العين فما ey‏ من الاهر ام 
الصغيرة وأبكة من النخل ؛ أما ما عدا هذا فهو TY cl oe‏ لما » ورمال 
جرداء تغوص فما الأقدام »و توذی بوهجها الاعن وتسدمسام ALL‏ و تغط ی کل 
شىء » وتمتدمن مر ا کش FE‏ ققطورسيناء وبلادالعرب والتركستان della‏ 


dall 242.42. d. (+)‏ ( وهو كاتب جب أن يقرأ Je‏ الدوام حار ( : إن 
نقشا على اطرم الأ كبر ”ينص عل ( أن ۱۹۰۰ Cyrene goes ial s‏ رياو قد eaul‏ 
ف شراء AE‏ و اشملات am‏ 1 
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بلاد الغول . dy‏ هذه Az ll‏ الرملية الى تخترق قارتن من ST‏ قارات 
العالم قامت مراکز الحضارة فى الزمن القدم » ثم عفت آثارها سحن ارند 
الحليد إلى الوراء فاشتدت الحرارة وقلت الامطار : وعتد slit,‏ النيل من 
البحر COP Law gl‏ إلى بلاد النوبة شریط ضیق من الأرض الخصبة يباغ عرضه 
اثى عشر ميلا على WS‏ الضفتن انتزع «ن الصحراء : وهذا deg y‏ الذى 
كانت تتعلق به حياة مصر . ومع هذا فا آقصر ما تبدوحياة الیونان أو رومة 
بالقیاس إلى السجل الحافل فى حياة مصر الذى ,عتد من مینا إلى كليوبطرة ! 

وبعد أسبوع من بداية الرحلة تصل الباخرة النيلية إلى الأقصر € وف 
هذا المكان الذی تقوم فيه قرى صغيرة من حوفا الرمال السافية شیدت أكير 
العو col‏ المصرية وآغی مدينة فى العالم القدم » كانت معروفة عند اليونان 
باسم طيبة وعند آهلها القدامى باسم ویزی» dy‏ . وعل الضفة الشرقية لهر 
النيل يقوم OV‏ الفندق العروف بقصر الشتاء sy)‏ پالاس ) يتوهج سياجه 
بزهر ابحهنمية . فإذا أطل المسافر على الضفة الغربية رأى الشمس تغرب من 
وراء مقابر اللوك ف بحر من الرمال » ورأى الساء مزدانة بصفحات براقة 
ما ببن أرجوانية وذهبية » وتسطع فى الغرب من بعيد أعمدة هیکل الملكة 
حتشبسوت افخم > إذا نظر aJ]‏ القادم من بلاد الغرب ظنه مو أعمدة شاده 
اليونان أو الرومان الأقدمون . 

فإذا أصبح الصباح ركب السائح قارباً بطيثاً يعبر به ll‏ فوق tle‏ هادئ 
ساكن c‏ فلايخطر بباله أن هذا pl‏ بعينه قد ظل مجری على هذا النوال T i‏ 
يخطتها اللحصر . فإذا عبر النهر إلى الضفة الغربية سار فى الصحراء ميلا بعد ميل 
فى طرق جبلية متربة . مار بقبور تاريخية قديمة حى يصل إلى تلك الابة الفنية 
الرائعة » وأعنى مها هیکل الملكة حتشپسوت العظيمة ؛ الى تر تمد yal a‏ * 


Al ) « (‏ يقصد من القاهرة أما ما يقع شا حى البحر المنوسط مهو دال el or‏ 
تمد آر ضما الزر اعية أضعاف هذا القدر . ) Al‏ ( 


— of — 


السا ES‏ فى وهج اسماء الصافية . وهنا اعنزم الفنان أن oot‏ الطبيعة وتلالها إلى 
d Jue‏ من cte‏ فشاد فى مواجهة أجراف الحجر الأعبل هذه العمسد cll‏ 
لا تقل فخامة عن العمد الى أقامها [ کتینوس لركليز . ولیس ف وسع من 
يشاهدها أن ae‏ شلك فى أن oU JI‏ قد أخذوا فنون عمارنهم من هذا الشعب 
المبدع المبتكر > ولعلهم أخذوها منه ge‏ طریق جزيرة كريت . des‏ جدران 
هذا المعبد نقوش قليلة JE‏ ,5 تثبض ALY‏ والحركة Sally‏ » وتقص قصة 
أولى نساء التاريخ العظيات و لملكة ليست أقل ملكاته شأناً . 
ويشاهد المرء فى طريقه وهو راجع NE‏ كبيرين بمثلان أوفر ملوك 
مصر نعمة » وهو الملك أمنحوتب الثالث c‏ ویسم‌ما الرحالة اليونان the‏ 
d£)‏ ممنون » . ویبلغ ارتفاع الواحد منهما سبعين قدماً ؛ ويزن سبعائة 
طن c‏ وهو منحوت من AES‏ حجرية واحدة . وعلى قاعدة أحدها نقش 
خطته يد السياح اليونان الذين زاروا هذه الاثار منذ ألنى عام . وهنا أيضاً 
تتضاءل الدهور تضاولا Ta‏ ويبدو هؤلاء اليونان فى حضرة هذين القثالین 
العظيمين معاصرين لنا نحن . وعلى بعد ميل منهما جهة الشمال آثار حجرية 
من عهد ره‌سیس SUI‏ » وهو شخصية من آروع الشخصیات ف التاريخ » 
يبدو الاسکندر الا کر إلى جانما La]‏ لا قيمة له ولا خطر . ad‏ عاش هذا 
اللاك تسعة وتسعين Me‏ جلس منها على عرش مصر سبعة وستن » el,‏ 
من الأبناء مائة per.‏ . وراه ba‏ مالا كان ارتفاعه ف يوم "m‏ الأيام سا 
وخمسين قدما » آما OV‏ فيمتد على الأرض بن الرمال ستا وخمسين يسخر 
"m‏ الغادون والراحون « وقد حرص Ale‏ نابليون de‏ قياس کل M‏ فية 
فقدروا طول أذله بنصف قدم » وعرض قدمه بخمس أقدام » وقدروا 
وزئه بالف طن . وکان Te‏ على نابلیون أن يحريه le‏ حيا به الفپلسوف جوته 
فيا بعد إذ قال : و ها هو ذا الرجل ۱ » . 


ومن حولنا d‏ هذا المكان على شاطى* النيل gs‏ مديئة الموفى حيث 


— 00 — 


كشف علماء الاثار الصرية المنقبون فى كل احية من نواحها قرا ملك من 
اللوك . ad,‏ كان قر توت عنخ آمون فى أثناء زيارق مغلقاً » مغلقاً حى 
فى وجه من کانوا يظنون of‏ الذهب تفنح له جميع الأبواب ; 


آما قر سيتى الأول ففتوح » وهنا فى الأرض الظليلة الائدة إلى الرودة 
يستطيع السائح أن يبصر سقفاً وطرقات منقوشة » ویمجب ما كان الصناع فى 
lls‏ العهد من مهارة » وما كان ف البلاد من ثروة استطاعت ہما أن تنشوه 
أمثال هذه التوابيت الضخمة » وأن تحيطها Ve‏ الفن الرائع ۱ Ad,‏ شاهد 
الماقبون فى أحد هذه المقابر آثار أقدام العبيد الذين حملوا dme‏ الملك الحنطة 
ليودعوها مقرها الاخبر منذ ثلاثة Ople ONT‏ « 


هذا ما يشاهده السائح على الضفة الغربية . أما الضفة الشرقية فهى مزدانة 
بأحسن الاثار وأحملها 0 فی الأقصر القائمة على هذه الضفة بدأ أمنحوتب 
العظم dom uo e‏ الضخ [m‏ بالغام الى أفاءتهها على مصر فتوح ah‏ 
الثالث . ولكن المنية عاجلته قبل أن پتمه » فوقف العمل مائة عام كاملة 
حتى جاء رمسيس الثانى arl,‏ بما يليق بالملوك من أمة . ولا يكاد المرء 
ينظر إلى هذا البناء حتى تغمره روم فن العارة المصرية التى لا تقتصر مزاياه 
على السعة والقوة بل جمع Ga]‏ الال الرائع ودلائل الرجولة السامية . 
لقد كان فى هذا الصرح بمو ebe‏ فسيح الأرجاء تغطيه الرمال الآن › 
ولکن aa jf‏ الآيام الحالية كانت كلها من الرخام » وتقوم على ثلاثة 
من جوانبه عمد فخمة لا تضارعها إلا عمد الكرنك وعدها . وى كل 
جهة حجارة ede‏ نقوش قليلة الروز وتماثيل تنم عن العظمة حی بعد أن 
عدت علما عوادی الزمان . فليتمثل القارئ ثمانية آعواد طويلة من أعواد 
اا الكتابة ولكنه هنا طراز من طرز الفن ؛ ومن نحت أزهارها 
K‏ لا dis‏ فى أ کامها خسة أربطة قوية تشد هذه الأعواد فتجمع بن 


— 64 مسر 
e 8 yall y SLA‏ ولیتصور Malas‏ أن هله الجزمة كلها من AU 4 m»‏ هي 
ESNI‏ القامة فى الأقصر على هيئة نبات الردى . و لیتصور القاری ue‏ مشیداً 
كله من هلد العمد مر فوعة علا دعامات ضخية وأكنان ظليلة . ليتصورها 


شكل (V)‏ البو والعمد. d pall Sadi‏ الأقعر 
القارئ بالصورة القی ترکنها علها عوادى ثلاثين قرنا ؛ ثم Sad‏ بعدئذ على 
أقدار ارجال الذدين استطاءؤا:ق ذلك العهد nd‏ الذي “كنا نسميه طفو 3b‏ 
of iu‏ يذكروا d‏ هذه الاثار العظيمة ثم يخرجوا أفكارم di‏ 
از الوجود . 


she, 3‏ السائح بين الأطلال القديعة و الا قدار الحديثة طريقا pb‏ معديو دی 
إلى هيا كل الكر نك eT‏ ما احتفظت به مصرمن آثارها لتعرضها de‏ زار ما » 
وقد اشتر لگ فى تشییدها لحو خسان من الفراعنة من خر الدولة eid di n‏ 
البطالمة , وأحذت هذه اليا كل تشمو ویزاد عدپدها جيلا بعد جيل حتی.غطت 
هذه الصروح - وهی diel‏ ما قرّبه فن الهارة قرب UE‏ - ما لابقل عن Qi‏ 
Tiy‏ من الأرض . ونمة طريق it‏ من الحائيين تماثيل أبو امول يودى من عذه 


— oV — 


اميا کل إلى الکان الذی وقف فيه شپلیون واضع de‏ الاثار الصرية القدعة 
عام ۱۸۲۸ وكتب : 

« وجنت آخر الامر إلى القصر أو بعبارة آصح إلى مدينة الاثار - إلى 
الكرنك : وفها تبدت لى عظمة الفراعنة بأ کاها وشاهدت كل ما تصوره 
الناس وما Tm‏ هی کر صوره . . . وما من‌شعب قدم أو حديث غير قدماء 
المصريين قد صور لنفسه فن العارة ذا السمو وهذه العظمة + هذه الفخامة , 

لقد کانوا پفکرون كا يفكر الحبابرة الذين تبلغ قامة الواحد epe‏ ماثة 
من الأقدام) . 

وليس فى وسع الإنسان أن يفهم هذا البناء على حقیقته إلا إذا كانت لدبه 
خرائط ورسوم . وكان ماماً بكل ما بلغه فن العمارة من o‏ . فايتصور القارى* 
رقعة فسيحة مسورة مربعة c JSA‏ طول ضلع من أضلاعها ثلث ميل » كشرة 
الأسباء » كانت نحتوى فى وقت من الأوقات ۸۱۰۰۰ e MSE‏ ما فا 
مجموعة من البانی يتألف Yoo‏ هيكل أمون وطوله آلف قدم فى ثلثمائة » وبين 
كل ہو ومو آبواب عظيمة ؛ وأعمدة النصر الى أقامها نابليون مصر 
حتمس الثالث وقد Gate‏ تیجانها ولكها لا تزال تشهد بدقة الاحت 
والتصوير ؛ ثم بهو الاحتفالات ذو العمد الخددة gil‏ شادها هذا الملك 
الباسل نفسه والی تستبق كل ما ف العمد الد ورية القامة فى بلاد اليونان من 
فوة وعظمة » ثم هيكل oly‏ الصغير ذو العمد الى لا تقل رشافة عن أشجار 
النخيل الحية القائمة بجوارها » ثم o jal‏ العظم الذى أنشأه حتمس أيضاً 
coll‏ يضم طائفة من العمد العارية الضخمة . و أعظم من هذا كله C yell‏ 
الا کر ذو السقف العظم المقام على أعمدة ضخمة تبلغ عدتها مائة وأر بعن » 
«تقاربة بعضها من بعش لتى من فما حر الشمس اللافح ول d‏ 
آعلاها رعوس النخل منحوتة فى الحجارة » وتحمل ستفاً من كتل 


) 6 ی متحف الذن مدینة ایو یور Qu‏ لهذا arll‏ 8 


OA n= 


eo‏ من الحجارة منحوتة من الجر الأعبل الصلب ومتدة من تاج مود 


واحد » JU gl oue‏ ومقساويتات فى SAI‏ والرشاقة » تقومان كأنهما 


شکل (A)‏ صورة مستعاهة لهو ذى الستف النام على العمد فى الکر LG‏ 

٠‏ عمودان من JEn, qae TUE‏ « وتذیعان. بما علهما من 
القوش رسالة الملكة الخور حتشبسوت إلى:العالم . وقد جاء فى هذا النقش 
أن « هاتين السلتن قد صنعتا مق احجر الأهبل الصلد الذى جىء به من 
محاجر االمنوب » وأن رأسهما من الذهب. الابریز lll‏ اختين من آحسن 
ما حوته منه البلاد الأجنبية . ويمكن مشاهدما على ابر تمن بعید ونورها 
الساطم Md e‏ ضين . وإذا ما لاح قر P‏ الشمسن پیم‌ما بدا كأنه. يزغ 
MERE‏ ترون هذين الأثرين بعد زمن طویل 
ويا من تنحدثون من پعدی UP‏ فعلتة » ستقولون : نا لاندری » لاندرى 
كيف آفاموا جبلا كله من الذهب . . . لقد أنفقت فى تذهيهما ذهبا كنت 
asl‏ كيلا كأنه أكياس الب . .. ذلك آنی أعرف أن الكرنك أفق 
الار ض YG dell‏ 


2x8 جم‎ 


jel‏ ما من ملکة و أعظم e‏ من ملوك ! کر الظن أن هذه الحضارة 
- أولى المضارات العظيمة كانت uel‏ كلها » ust,‏ الظن Cad‏ أننا لم 
ae‏ طور البداية فى الکشف عن عظمئها . وق جوار رة الكرنك المقدسة 


رجال رون o dz, FR‏ الراب فى bud‏ صغرة مزدوجة فى 


شکل )4( عمد تحمل سقف الهو الكبير فى الکر EG‏ 


عصا على الكتفين . وإلى جانمم dle‏ من علاء الآثار الصرية مكب على نقوش 
هر وغليفية عل‌حجرین e od‏ منالأرض توا » وهو واحد م نآلاف الرجال 
أمثال کار و رستد € وسپیرو e‏ وبيترى ؛ وکاپار وومجال » این عاشوا 
ی تلاث البلاد عيشة البساطة والقناعة فى جرارة الشمس اللافحة والرمال السافية 


Jte‏ لون أن yc dll poll U Lue‏ أنیتطفوا من بن حضانالمری‌الضنن 


2 yom 


فنون pas‏ وآداما وتارخها وحکنها » والأرض ell,‏ تعاكسهم فى کل 
يوم » والحرافات تلعنیم وتعوقهم » والرطوبة وقوی التحات تخر فى کل 
يوم على الاثار التى یخرجونبا من باطن الأرض » وهذا النيل الذى يفيض 
على البلاد بانلصب والفاء يتسلل فى أيام فیضانه إلى خرائب الكرنلك » 
فيفك الأعمدة ويصدعها(*؟ » ويرك علها بعد أن ينحصر pe‏ طبقة من 
الأملاح تأكل الحجارة كا يأكل ابلنام الأجسام . 

والآن فلنستعرض مرة أخرى عظمة مصر ومجدها فى تاريمها وحضارما 
قبل أن تتصدع آثارها old s‏ بن الرمال . 


سس و em Pra a RETR NEE‏ 
(e)‏ ق ۳ أكتوير سنة 4 تفكك أحد مشر عود من + الکرنك Ww‏ الاه| 
وهوت إل الأرض . 


-W 


e ۸ | e 
jüyz 
البناءون العظام‎ 
کف مر‎ — \ 


Dade‏ وحجر رشيد 


إن الكشف عن تاريخ مصر هو أروع فصل فى de ots‏ الآ ار ٠.‏ لقد 
كان كل ما تعرفه العصور الوسطى عن مصر ألبا مستعمرة رومانية ومرطن 
من مواطن المسيحية » وكان الناس d‏ زمن الهضة بظنون أن الضارة بدأت 
ف بلاد OU JE‏ وحى عصر الاستنار:(*) ‏ يكن يعرف من مصر أبعد من 
الأهرام ٠‏ وكان علم JUNI‏ المصرية نتيجة ثانوية من نتائج حروب ابلیون 
الاستعارية . ذلك أن الفائد الفورسیی العظم » لا قاد الحملة الفرئسية على 
مصرف عام ۸ اصطحب معه طائفة من الرسامین والهنلسین لر تادو| 
الأرض وير موها c‏ وشمات هذه الحملة أيضاً بعض العلاء الذین کانوا جتمون 
بمصر اهام يظنه الناس يفا فى تلك الأيام » ويسعون لفهم التاريخ فهما dd‏ 
وأفضل مما كان يفهمه المؤرخون وقتئذ . وكانت هذه العصبة من الرجال 
هی الى كشفت ddl dial‏ عن هياكل الأقصر والكرنك : کا كان 
كتاب ١‏ وصف SAI pas‏ الفصل ( ۱۸۰۹ - ۱۸١۳١‏ ) الذى أعدوه 
للمجمع العلمى الفرنسى أول خطوة هامة خطاها العلماء فى دراسة هذه 
الحضارة OI‏ . 

على أن هوْلاء العلهاء ظلوا سنن طوالاعاجزین عن قراءة التقوش الباقية 
على الا ثار المصرية . ولیس مابذله شمپلبون أحد هوثلاء العلماء من جد وصير أن 


(« ) يطلق هذا اللفظ على عصر الفلاسفة الفرنسيين فى القرن الثامن مشر . (gm M)‏ 


eV 


حل رموز ااكتابة امبروغليفية إلا شاهداً من شواهد كثيرة على الروح العلمی 
الذى امتاز به علاء تلك الحملة . وعهر شمهلیون آخر الأمرعلى مسلّة مغطاة بذه 
« الرموز المقدسة » مكتوبة باللغة المصرية ولكن فى أسفلها Uh git‏ باللغة اليوثانية 
عرف ما أن هذه DESI‏ ذات صلة ببطليموس وكليوبطرة . وخطر له أن 
إحدى العبارات ابر وغليفية الكثير ة التكرار والى يحيط ما الإطار اللکی 


شكل ( ۱۰) حجر رشيد 


الأصل محفوظ ف المتحف الير da‏ 


ext F 


جحت 


( الحرطوش ) هى اسم الماك والملكة S c‏ هذه الفكرة رف عام 
۲ ) إلى ميعز أحد عشر حرفاً من الحروف المصرية € ولكن ذلك كان 
جرد حدس dy‏ يكن يقي . وكان هذا الكشف أول دليل على أن CAS uas‏ 
ها حروف هجائية . ثم طبق هذه By bl‏ على رموز وجدها على حجر أسود 
ale ne‏ جنود اپلیون قرب مصب رشيد . وكان على « حجر رشيد » 
Olda‏ نقوش كتبت بثلاث لغات آولاها Tey Al‏ وثانيته! « الديموطية » 
— الكتارة الصرية الدارجة - والتالثة هى اليونانية . واستطاع شهلیون » 
بفضل علمه باللغة اليونانية وبالاحد عشر Gye‏ الى عرفها من السلة الأول 
وبعد جهد متواصل دام أ كر من عشرین عاماً » أن Je‏ رموز هذا النقش 
کاها ol,‏ يعرف ا-لروف المجائية الصرية بأحعها . وأن عهد dad‏ 


للكشف عن Sle‏ عظم مفقود . وکان هذا الكشف من pel‏ الكشوف فى 


P 
. CC 05, jul تاريخ‎ 


$n ما فل‎ Las مهي فى‎ — Y 
eL أأعصر اطجری‎ exi ااعصر الجری‎ 
البداری = عصر ما قبل الاسر ب جنس الصریین‎ pas 
4 الرجعیون فى العصر الذى يليه‎ res إن المتطر فين فى عصر من العصور هم‎ 
من الرجال الذين أنشأوا عملم الاثار‎ Ji ومصداقاً ذه القاعدة نقول إنه لم يكن‎ 
Ty العصر‎ cule ماف مصر من‎ ob VUE أن يكونوا أول‎ i all 
ab يقال‎ y إلى ذلا العصر . ذلك أن العالم بعد الأربعين‎ Gm القدم ينتمى‎ 
قال سير‎ fall أولى أدوات الظران فى وادى‎ cass ولما أن‎ uz 
. لى المتحف الر بطاف‎ OY وهذا الجر محفوظ‎ )* ( 
السو پدی ) ۱۸۳۰۲ ( وتومس‎ cel زعم وقد ساعد على هذا الکلف أ کر يلدد‎ 


242 NT € ( ۱۸۱6 ( العام الطبیعی الاجابزی — الکفایات ال مددة‎ cu 


سجر ر شید(۱۳) ۳ 


— VE س‎ 


فلادزييترى وهو الذی dale oo aN‏ فى قبول کر الأرقام فى تاریخ مصر c‏ 
lel‏ من e?‏ ما بعد الاسر . وعتزا مسرو » الذی لم Aa‏ علمته "n‏ 
از به اامتع cel‏ الفخار الصری الباق من العصر الحجرى الحدديث إلى 
الدولة الوسطی . ولکن ده مورجان RAS"‏ ف عام ۱۸۹۵ عن سلسلة 
متدرجة تکاد تکرن معصلة الحلقات من حضارات تنتمى إلى العصرالحجرى 
القديم ‏ تطایق فى آکتر نواحما الحضارات المماثلة ها والتى جاءت فى وربا 
lade‏ پزمن طويل . وکان ما کشنه من لفات هذه الحضارات dy wall‏ 
رعوس معاول يدوية » ومطارد » ورعوس سہام » ومطارق عبر de de‏ 
طول مجرى OP all‏ و تدرج لفات العصر الحجرى القديم تدرجا غير 
ملحوظ إلى لفات العصر اطمجری الحديث على أعمال تدل على آنا cet‏ 
إلى العهد احصور ما بين ١٠٠ر‏ ۱۰ ۰ 4۰۰۰ سنة قبل ee ODA‏ 
صناعة الأدوات bus b Sl‏ فشيثاً c‏ وتزداد Gig‏ € وتصل إلى درجة 
من الحدة والصقل ودقة ااصنع لا تضارعها فما آی ثقافة cod‏ وصل UJ]‏ 
Yale‏ من ثقافات العصر الحجرى OME ALI‏ وقبیل آواخر هذا العهد 
نظهر صناعة العادن فى صور مزهرريات وما قب ودبابيس من النحاس وحلى 
من الفضة OD All,‏ 

ثم يتدرج ذلك العصر إلى العصور التاريخية وتظهر الزراعة فى أثناء هذا 
التدرج . وکان ول ما كشف من آثارعصر الانتقال فى مصر ۱٩۰۱‏ حين عار 
فى بلدة البدارى الصغيرة ( وهی ف منتصف السافة بن القاهر $ d^ m‏ 
جثث بين أدوات تنتمى إلى عهد برجم إلى ما قبل السیح بنحو أربعين قرناً . 
ووجدت ف أمعاء هذه الشت» اتی gf‏ علا جفاف الرمال وحرارتها ستة 
آلاف عام » قشور من حب الشعير >٠"‏ غير الهضوم . ولا کان الشعير لایثبت 
بربا فى مصرفقد استدل من وجودها على أن البداريين كانو! مرفون زراعة 
الحبوب . وقد بدأ سکان وادى fell‏ من ذلا العهد السحیق أعمال الرى 
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وقطعوا c Jes M‏ وجففوا الستنقعات » وتغلبوا على نماسیح sell‏ وأفراسه » 
ووضعوا آسس ال حضارة على مهل . 

وتوحى إلينا هذه البقايا وبقايا آحری غيرها بشیء هن العام عن حياة 
الصرین قبل الآسر الأولى الى عاشت ف الأزمنة التاريخية . ad‏ كانت 
ثقافة ذلك العهد ثقافة وسطاً بن الصسيد والزراءة » بدأت منذ قليل 
پاستبدال الادوات المعدئية c i5‏ وکان الناس d‏ أيامها يصنعون 
القوارب » ویطحنون Gorell‏ > ویلسجون OS‏ وابسط € ویتحلون 
بالجل c‏ ويتعطرون بالعطور c‏ لم حلا قرن وحیوانات مستأنسة » وکانوا 
حون التصوير ol y‏ تصوير ما يصيدون من OME ged‏ © وكانوا يرسمون 
على خزفهم الساذج صور الأساء الحزانى وصور أخرى تمثل الحيوانات 
والادمین » وأشكالا هندسية » وبنحتون آلات غاية فى الدقة والأناقة 
شید ۳ سكين جیل الاراك » وکانت لم كتابة مصورة etel,‏ أسطوانية 
gas‏ بأختام اللسومريين9 . 

وما من أحد يعرف من أبن جاء هولاء المصريون COMI‏ ويميل 
بعض العلیاء الباحثين إلى الرأى القاثل eel‏ مه لدون من النوبيين والأحباش 
واللوبین من جهة » ومن المهاجرين الساميين والأرمن من جهة pel‏ 09( 
فالأرض ge‏ فى هذا العهد السحيق لم تسكما سلالات نقية . يرجح أن 
الغزاة أو المهاجرين الذين وفدوا من غرب آسية قد جاءوا معهم بثقافة 
أرق من ثقافة أهل CCID‏ وأن تزاوجهم مع هبلاء الأهلين الأقوياء 
قد أنجب سلالة همجية كانت مطلع حضارة جديدة كما هو DUI‏ لى بیع 
الحضارات . وأخذت هذه السلالات TIE‏ امتزاجاً s‏ حى تألف من 
on e TIT‏ عام ۰ و ECCE‏ شعب واحد هو الشعب الذى 
أوجد مصر التاريخية . 


( ه فص الضارة ؛ ج (vae « Y‏ 
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الأقسام الإدارية = الشذصية Ul‏ الأولى س كيويم. ym‏ خفرن » 
الغرض من بناء الأهرام ‏ فن المقابر ب التحنيط 
وقبل أن يحل عام 4۰۰۰ ق . م كان هؤلاء الأقوام الذين يقيمون على 
ضفاف النيل قد أنشأوا لم حكومة من نوع ما . AB‏ انقسم الأهلون المقيمون 
على شاطى* Cual id‏ ینتسب سكان كل l^ e‏ إلى أصل واحد . وكان 
A‏ شعار واحد » وخضعون لرئیس واحد » ویعبدون إها el‏ براسم 
وطتوس واحدة . وظات هذه الوحدات الاقليمية قائمة طوال تاريخ مصر 
القدم ۰ وظل لکامها نوع من السسلطات يختلف قوة وضعناً واستقلالا 
qu m‏ قوة aw‏ الأعظم وضعفه . وإذ كان کل نظام مطرد gill‏ تجنح 
أجزاؤه OS‏ يعتمد بعضها على بعض فإن هذه الآقسام أحذت تنظ نفسها 
مدفوعة إلى هذا التنظم cele‏ التجارة النامية وتكالبف ارب المزايدة 
uoa‏ مماكتان واحدة فى الجنوب وأخرى ق الشيال » ولعل هذا 
كان صورة آخری من pl‏ القائم بين ce SY‏ آهل ابلنوب 
والهاجرین ن الأسيويين أهل «de‏ 


وقد سوى هذا ELAI‏ الذى زاد من أثر الاختلافات الحغرافية والعنصرية 
تسوية Re‏ حين ضم مينا ( مينيس ) - وهو شخصبة لاتزال يكتنفها بعض 
الغموض — القطرين نحت سلطانه الموحد » وأعلن في البلاد قانونا عام آوحی 
aJ]‏ به OMe VE ANT‏ » وأقام أولى الأسر المالكة التاريخية » وشاد عاصمة 
جديدة لاکه فى منف ( منفیس ) و( عام الناس ) كما يقول EX‏ يونانى قدم 
استخدام النضد والأسرة ... وأدخل فى البلاد وسائلالنعيم والحباة A‏ ۲۳۳۱ . 

ول تكن fel‏ شخصية حقيقية عرفها التاربخ شخصية ملاث ».بل كانت 
شخصية OUS‏ وعالم c‏ وتلك هی شخصرة إعوتب الطبيب والمهندس » وکثر 
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مستشاری اللاك زوسر diem)‏ ۳۱۵۰ ق . م ) وکان له على الطب الصری 
من الفضل ۱۰ جعل الأجيال At‏ تعبده ونتخذه dall Ul‏ ومنشی* علومها 
وفنونها . ويلوح فى الوقت نفسه أنه هو الذی أوجد طائفة الهندسن الى 
آمدت الاسرة التالية fel,‏ البنائين فى التاریخ . 

وتقول الرواية الصرية إن أول بيت من الحجر قد ail‏ بإشرافه « ونه 
هو الذى وضع تصمم أقدم ely‏ مصری قائم إلى هذه الأيام وهو هرم سقارة 
الدرج» وذلك افرم بناء مدرج من الحجر ظل عدة قرون الطراز التیع 
فى تشييد القابر . ویلوح کذاك أنه هو الذى وضع تصمم هیکل زوسر 
الحنازى وأعمدته الحميلة الشبهة بزهرة الأزورد ( اللوطس CH‏ وجدرانه 
الکسوة القامة من حجر GO hi‏ . وف هذه UY‏ القديمة القائمة فى سقارة » 
والی تکاد تکون بداية E‏ الصری فى العهود LAW‏ » نج الاعمدة 
الأسطوانية النقوشة الى لا تقل Ve le‏ شاده الیونان ما فيا Cus‏ 
كا نجد فبا Lag‏ بارزة تفیض :وافعية Mage,‏ ۰ وخزاً لعضر 
Vs Cb Lindy‏ پطبقة زجاجية — بضارع ما Ul] dal‏ ل المصور 
الوسطى<" . a‏ هناك Cast‏ تمثالاقوياً من الحجر لزوسر نفسه عدا عليه 
الدهر نطمس بعض معاله التفصيلية » ولکنه یکشف عن وجه ذی‌نظرات 
حادة ثاقبة وعقل OAD Sas‏ 

ولسنا نعم حقيقة الأحوال الى جعلت الاسرة الرابعة al‏ الأسر الحا åf‏ فى 
تاريخ pas‏ قبل الأسرة الثامئة عشرة » فقد تكون البروة المعدنية العظيمة الى 
استخرجت من أرض مصر فى عهد آخر ملاك من ملوك الأسرة الثالثة » وقد 
تکون ما أحر زه التجار المصريون من تفوق فى نجارة البحر التوسط » وقد تكون 
قسوة حوفو(**) أو لماوك هذا البيت الخديد . وقدترك لنا هر ردوتماقاله له 


. عن ابن البیطار‎ (e) 


(ed... ve ۳۰۹۸ dle ) هیر ودوت كيويين‎ ea هو اللى‎ (n) 


شکل ( ۱۱) odo‏ خفرع ملحوت من حجر الدیور یت 
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الكهنة المصريون عن منشى“ أول هرم من أهرام El‏ فقال : 

« وهم يقولون لى الآن إن العدالة ظلت توزع بالقسطاس t‏ ون ابرخاء 
ale Gu‏ مصر إلى أيام a‏ رهیستس » ثم حك بعده کیوپس 
فارتکب کل أنواع اللبائث ۰ ذلك بانه أغلق جميع الهياكل . . . وسخر 
المصريين نلدمته وحلاه . . . فعين طائفة منهم لقطع الا حجار من انحاجر فى 
جبال العرب ونقلها إلى ell‏ » وأمر طائفة أخرى باستقبال الحجارة بعد أن 
تنفل d‏ النهر على سفن . . . وكان يعمل مهم ماثة ألف ىكل نوبة » وكل 
نوبة تعمل ثلاثة آشهر » وظل هنولاء يكدحون عشر سنن فى إنشاء الطريق 
الذى كانت تنقل ade‏ الحجارة » وهوعمل أرى أنه لا بقل مشقة 7 da‏ 
(Qu e Al‏ م 

Ul‏ خفرع CO‏ خلیفته على العرش ومنافسه آق البناء فلدينا عنه معلومات 
مستقاة من الاثار نفسها . وذلاث أن تمثاله الصنوع من حجر الديوريت واحفوظ 
فى متحف القاهرة يصوره LI‏ بالصورة التى بمثل بها خیالنا من أنشأ هذا ارم 
dtl‏ وحک مصرستاً وفسن سنة إن لم يكن بالصورة التى كان Ve‏ فعلا . 
فعلى رأسه الباشق رمز السلطة اللكبة » ولو لم يكن هذا الباشق على aly‏ 
لأدركنا من هیبته ومن کل جزء صغير من جسمه أنه dery «Cay,‏ 
بصوره Guay‏ مزدهياً 3 صرصاً 3 جریا ( اقب النظرات etl‏ الأنف c‏ 
قوب فى تحفظ وهدوء . ویتضح من صورته هذه أن الطبيعة قد عرفت من زمن 
طویل كيف تصوغ الر جال » وأن ga‏ فد هرف كيف بصورهم(*) . 

وم بنى هؤلاء ال جال الأهرام ؟ لقد کان هدفهم الدين لا فنالعارة » فقد 
كانت الاهر ام مقابر نشأت وتدرجت من القبور البدائية . ذلك أن الملاك كان 

)>( وهو ill‏ يسميه هیر ودوت خفرن ( وقد Bm‏ بين ۴۰۲۸ و۳۶۱۱ 3 م) . 

(ue)‏ يردد المؤلف فى هذا الوصف ما dU‏ ممپیرو عن هذا JE‏ (المترجم) 


۰ وموس وممناها‎ M دن الكامة المصرية‎ A. deal بير‎ pal TI Lal لعل‎ 6 ) i 
. الا‎ alag - ار تفاع لا من الكلمة الوونانية بير‎ 
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يعتقد كا يعتقد السوقة من شعبه أن فى کل جسم -àx EG‏ کا — 
لا p- cuc‏ إذا لفظ ابلسم AT‏ أنفاسه » وأن هذه القرينة بضمن بقاوها بقاء 
كاملا )13 ما احتفظ [pm‏ من ابخوع والمزيق والبلى . وکانت وسيلته 
للبقاء ومقاومة اموت هی ارم لعلوه و ضخامته وشکله وموقعه . وإذا تحن 
ضربنا صفحاً عن أركانه فقد كان شکله هو الشکل الطبیعی الذی تصير Ad]‏ 
طائفة متجانسة من الواد الصلبة إذا ما ركت تسقط على الأرض من غير 
أن يعوقها عائق ما . وإذا كان بقصد بها كذلات البقاء والخاود er‏ 
الحجارة فى صر لا يكاد يطيقه إنسان TS‏ هی قد علت من تلقاء نفسها على 
جانب الطريق 1 ولم تقتطع وتنقل من محاجر تبعد عن مکانها SEI‏ مثات 
الأميال . ويتكون هرم خوفو من ملیون ونصف ملیون من الکتل الحجرية 
gl‏ يبلغ وزن بعضها مائة وخمسين COLB‏ ومتوسط la‏ طن ونصف طن € 
وتبلغ مساحة قاعدته ST‏ من نصف مليون قدم مربع » ويعلو فى المواء إلى 
ارتفاع 4۱۱ قدما . وحجارته مندمجة بعضها فى بعض ول يرك بيغا إلا موضع 
لبعض كتل ليكون طريقاً سرياً تبقل فيه جثة EM‏ وير شد الدليل” السائح 
coli‏ يسر مر de Ud‏ أربع إلى الكهف الذى احتوى جدة eM‏ على ارتفاع 
مائة خطوة من القاعدة فى قلب ارم . وهناك نی مکان رطب مظلم سا كن 
فى آعماق ذلك الصرح لام‌تدی إليه إنسان استقرت فيا مضی من الا یام عظام 
اللاك خوفو وزوجته » ولا يزال تابوت اللاك المنحوت من الرخام مستقراً 
فى مكانه » واكنه dat‏ وفارغ oF‏ تلك الحجارة على (also‏ تنج AA‏ 
من أيدى اللصوص کا لم تنجها جميع لعنات EYE‏ . 

ولا كانت القرية فى رأى المصريين الأقدمين صورة مصغرة للجسم نفسه 
فقد كان لابد من أن يقدم ها الطعام والكساء وما يلزمها من اللحدمات بعد موت 
الحسد . ومن أجل هذا كانت تعد فى بعض pa‏ الماكية دورات مياه لتنتفع يها 
الروح بعد فراق الحسد » و نحتوی بعض Ge wall‏ ابلنازية فقر ات تعير عن قلق 


— ۷١ ب‎ 


کاتبپا وخوفهم من أن تضطر القرينة إذا أعوزها الطعام إلى أن gis‏ من 
«CPUS‏ ومن الطبیعی أن be‏ بالبال أن عادات الدفن عند الصرین 
الأقدمين إذا ما تتبعناها إلى بدايما قد تودی بنا إلى تلك العادة البدائية isle‏ 
دفن أسلحة المحارب وعدده مع جثته » أو إلى نظام شبیه Le‏ کان يتبعه المنود 
وهو دفن زوجات الرجل وعبيده معه » لكى يقوموا على خدمته وقضاء 
حاجاته بعد موته . وإذ كان ى اتباع هذه العادات كشر من الشقة على 
الأزواج والعبيد فقد عمد المصريون الأقدهون إلى استخدام الرسامين والثالن 
ار سم الصور وحفر اللتوش وصنع Jd‏ الصغيرة الى ثل الزوجات 
والعبيد . وقد جرت عادانهم على أن ينقشوا Iple‏ عبارات à) e‏ تبدل الصور 
والرسوم فتجعلها قادرة على أداء کل ما بحتاجه اميت من خدمات كأنها آجسام 
وأشياء حقيقية . و لعل أبئاء الیت قد رکنوا إلى التكاسل والاقتصاد فى اللفقات 
فجنحوا إلى [همال الواجبات الى كان الدين يفرضها علهم فى أول الامر lp,‏ 
تقدم الطعام للميت حی في الحالات الى وقف فما من ثروته ما یں مبذه 
cou‏ . ومن أجل هذا كانت الصور المتخذة بديلا من اقاثق احتياطاً قائماً 
على TEL‏ وحسن PT‏ » فقد كان فى وسعها أن تمد قريئة الميت بالحقول 
انفصبة » واشر ان المينة » والعدد ze‏ من الخدم والصناع النشطن بنفقة 
قليلة مغرية . ولا کشف‌الصربون عن هذا ا ن پنیجون الشی ء 
الکثر من روائع الفن . فى أحد القبور صؤرة JE‏ یحرث » BS‏ 
pT‏ تری d pad‏ بحصد أو يدرس » وف غبرهما تری الحدز یسوی؛ وف 
رابع تری الثور يلقح البقرة » وق غيره تری العجل يولد » وق PT‏ تری 
لاشية الى کرت تذبح » أو e)‏ بقدم ساخناً فى الصحاك257 . gis‏ 
نقش جيل على حجر جبری‌عتر عليه فى قير الأمبر راع حوتب الیت يستمتع 
بمختلف الأطمعة على مائدة مبسوطة آمامه(۳۳) . لعمرك إن الفن لم يفعل الإنسان 
فى عصر من العصور ما فعله فولاء الصرین القدافی . 
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على أنهم لم يكتفوا مهدا بل رآوا آن يضمنوا للقرينة طول الأجل بدفن 3-1 
فى تابوت من أقسى الحجارة » وبتحنيطها تحنيطاً كلفهم بلا شلك acl‏ ابلنهد 
واللشقة . وقد برعوا فى هذا الفن decal iel y‏ قطع من الشعر واللح عالقة 
بالعظام EAU‏ . وما fat‏ وأوضح ما وصف به هرو دوت فن التحنیط حين قال : 


« أول ما يفعله امحنطؤن أن بخرجوا ال مخ من المنخرين بخطاف من الحديد » 
فإذا ما انتزعوا جزعاً منه lige‏ الطريقة lye et‏ ما بى منه بإدخال بعض 
العقاقير فيه » ثم فتحوا فتحة فى جنب الميت حجر حاد وأخخرجوا مها جميع 
أحشائه c‏ فإذا ما غسلوا البطن ونظفوة بنبيذ Joell‏ رشوا عليه العطور 
المسحوقة » ثم ملأوا البطن بالر الثى وبعطر العشبة وغبره من العطور € 
وأعادوه ALLL‏ إلى ما كان عليه من قبل c‏ فإذا ما فعلوا هذا كله عروه فى 
منقوع OD y idi‏ وتركوه فيه سبعينيوماآ » وتركه ST‏ من هذا الوقت 
مخالف للقانون . فإذا انقضت هذه الأيام السبعون غسلوا BLA‏ ولفوها كلها 
فى أحزمة من al‏ المشمع »> وغطوا هذا الماش بطبقة من الصمغ الذى 
يستعمله المصريون عادة بدل الغراء . وبعد أن يم هذا US‏ يسترد أهل eM‏ 
BH‏ ويصنعون فا صندوقاً من الخشب على صورة إنسان c‏ فإذا ما أتموا 
صنعه وضعوا BL‏ فيه » وأحكموا إغلاقه » وأودعوه Tad‏ وهو واقف 
مستند إلى جداره + ومبذه الطريقة پماپلون الأجسام الى يزيدون الاحتفاظ مها 
علاجاً يكلفهم أمظ الفقات٩۳‏ » . 

ویقول أحد الأمثال المصرية المأثورة : « إن العالم كله يرهب OU Jl‏ » 
واکن‌الزمان تفه يرهبالأهرام(*2 » + غير أن MEA Ee ee‏ شمن 
من ارتفاعه عشرون قدماً » وزال عنه کل‌غطائه الرخامی. ولعل الزمان لایر هبه 


Za JUS‏ بل يفعل به مايفعل بغيره » وکل ماق الأمر أنه de «de‏ مهل . وال 


i الصودیوم والأاومنيوم‎ els. (*) 
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جانب هذا امرم الأ کر یقوم هرم حفرع » وهو. آصفر من الأول قليلا ؛ 
ولکن فته لا بزال یکسوها غشاء من الججر الأعبل (al el)‏ الذی كان 
من قبل يغطيه كله » de‏ مسافة من هذا اطر ال ادح 
هو هرم منقورع خليفة خفرع على طرش مصر(*) . وهذا افرم لا يغطيه 
الحجر الأعبل بل تغطيه طبقة وضيعة من الاجر كأنما تعلن لاعالم أن الدولة 
القديمة كانت توأذن Ji, JU‏ حين كان الملاك يشيد هذا المرم : ویصور 
ما وصل إلينا من اثيل منقورع هذا الملك فى صورة رجل أكثر رقة 
Le,‏ وأقل قوة من Oe pa‏ . إن الحضارة ALLIS‏ تفنی ما بلغت به 
حد الكمال » ولعل e)‏ والرف حتى فى هذا العهد السحیق » ولعل 
ما طرأ على Global‏ والأخلاق من تطور Gog‏ € لعل هذا كله قد جعل 
الناس يحبون ااسام ويبغضون الحرب . وقام فجأة إنسان جديد » اغتصب 
عرش منقورع وقضى على أسرة at‏ الأهرام . 


» — الرول الوستلى 
مهد الإقطاع ‏ الأسرة الثائية عشرة - سيطرة ا مكسوس 


لم يكن الملوك فى بلد من البلاد بالكثرة التى كانوا مها فى مصر القديمة v‏ 
والتاريخ يضمهم en‏ ق أسر bare‏ كل bi hea Bua‏ 
واحدة ؛ ولکن عدد هذه الاسر نفسها يثقل الذاكرة الى لا تطيق ONES‏ 


( » ) وهو اللی يسميه هیر و دو ت میسر نیس (حکم من ۵-۱ ق . م تقریبا ) 

. وزوجتته ى متحف الفن بنيو.ورك‎ pos dite انظر‎ (ae) 

CF)‏ وقد أراد of oye ssl‏ يسملوا الأمر عل أتفيهم فجملوا الأسر فى عصور هی 
)۱( عصر ألدو U‏ القدمة وتشمل الاسر من الأولى إلى السادسة ) ۰ — ۲۷۳۱ ق . (t‏ 
و Vel‏ 279 من الفوفیو تعقج (۲) الاو لة الوسطی وتشمل الأسر منالحادية عشر ‏ إلى اارابعة عشر ة 
) ۲۳۷۸ = ۱۸۰۰ ق (p.‏ ثم تأق ua‏ فترة wl‏ من الاضطراب والفوضی يلما 
( ۳ ) عصر الامبر اطورية أو الدو لة الحديثئة » وتشمل الأسر من الثامنة عشرة ال العشرین 
mE . Cp. aree m toni)‏ انئسمت فيه البلاد أقساما Ub o,‏ عدة 


عواصم . ثم جاء (4) paw‏ ساو ( الی يسمها الیونان سایس و الی تسبى الآن صا ool‏ )سه 
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وحم سصر پذی الثانى أحد هوللاء الفراعنة Tet‏ ونسعن سنة TYPA)‏ — 
۱۹:4 ق وم ) وحکه هذا أطول حم ف التاريخ كله ٠‏ فلما مات مت 
الفوضى البلاد وأدت إلى الاحلال وخسر خلفه عرشه 6 وح آمر اء 
الاقطاع ااقاطعات TR‏ مستقلا . وهذا التعاقب بين السلطة الركزية وغر 
المركزية من الظواهر التاريخية تتوالى بانتظام » كأن الناس يمون الحرية 
الفر ab‏ تارة والنظام السرف تارة أخرى . وطفى على البلاد ae y‏ مظلم ۱ 
سادته الفوضی أربعة قرون » ثم قام بعدها رجل قوی الارادة شبیه OU Us‏ 
فى عصور أوربا المظلمة » فقبض بيد من حدید على زمام الأمور » وآعاد 
النظام إلى البلاد » ونقل العاصمة من منف إلى طيبة » وتسمی eH‏ 
آمینمحیت الأول » وأسّس الامرة الثائية عشرة . وف عهد هذه الأسرة 
ازدهرت الفنون جميعها ب مع جواز استثناء فن العمارة — وبلغت من الاتقان 
درجة لم تبلغها فيا نعرفه من تاريخ مصر قبل هذه الأسرة أو بعدها . 
ويتحدث إلينا أمينمحيت فى أحد النقوش القددعة بقوله : 

كنت رجلا زرع البذور وأحب إله الحصاد € 

وحیانی ف الثيل وکل ودیانه ؛ 

t جائع ولا ظمآن‎ a d يكن‎ b 

وعاش الناس فى سلام پفضل ما عملت ونحدثوا عنی . 

وکان جزاوه أن اثتمر عليه من del‏ شأنهم ووضعهم ف المراكز 

السامية من الوزراء والمستشارين . وقضى أمينميحيت على هذه المؤامرة » 
وبطش بالمتامرین » ولكنه خلف لابنه . کا فعل يولوئيوس من بعده 
ملفا من الأوراق محوی نصيحة مرة > هی فى واقع أمرها قاعدة عجيبة 
لاحك المطلق » ولكنها تمن باهظ ply‏ به الماك عرشه : 


د des‏ الاسر $ السادسة و العشر ین ity‏ ۵۲۵ ق (e‏ وکل انتواریخ الواردة هنا 
ما مدا الأخير مها تواديخ تفر Af 7 ia‏ علماء abu NT JUS‏ 3 تأخير ada‏ التوار ييخ 
آو تقدمها عدة قرو ن . 
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استمع إلى ماسأقوله لك » 

حى تکون مك الأرض ۰.۰ 

وتزید فها ار 

اقس عی جميع من هم دونك - 

فان الاس لا یعنون إلا ,من يرهم C‏ 

ولا تقرب مم إمفردك » 

ولا تملا قلبك بالودة cg‏ 

ولا تعرف صديقا . 

وإذا نمت فاحرس بنفساك قلباگ . 

. 990 الانسان لا صدیق له فى أيام الشر‎ oS 

TED‏ @ الذی بیدو لنا من خلال أربعة آلاف من 
السنين حا c m TS‏ نظاماً . من KH‏ والادارة دام es‏ عام c‏ آثرت فيه 
البلاد مرة m‏ وعاد فيه yall‏ إلى سابق عهوده الزاخرة .. واحتقر 
سنوسربت الأو ل قناة تصل all‏ بالبحر الأحمر » وصد الغزاة النوبيين وشاد 
افیا كل العظيمة فى عبن شمس والعرابة والکرنك . ولقد نجت من عبث 
الدهر عشرة Gee‏ چ 2 جالساً c‏ وهی الآن فى مبحف All‏ 8 . 
T‏ سنو pT Cy po‏ هو سنويسريت اثالث بخضع فلسطن SL‏ مصر 6 ورد" 
النوپین الذين d‏ يكو نوا ینقطعون عن الاعارة على حدودها E dy gall‏ 
لوحة عند تلك الحدود کتب علبها أنه لم بضعها « رغبة فى أن تعبدوها » بل 
Cue‏ ق أن تحاربوا من أجلها OM‏ . وكان أمتمحيت الثالث إداريا حازم 
فى يحفر pod‏ وتنظم وسائل الرى » وقضى رولعاه قد أسرف فى هذا 
للقضاء ) على مراع الإقطاع ۰ وأحل محاهم موظفين معينين من قبل الملك © : 
وبعد ثلاثة عشي عاماً من من آه عاد الاضطراب إلى مصيرعلى أثر النزاع الذى قام 
بن المتنافسن المطالبين بالعرش c‏ وانقضى عهدالدولة الوسطى ى حال من الفوضى 


والتفكك دامت ماثى عام . ثم غزا للکسوس ۰ وم بدو من آسية » مصر 
التقطعة الأوصال ۰ فأحرقوا مدنها وهدموا هیا کلها وبددوا ما تجمع من 
روما » وقضوا rcd‏ فنوتها » و حضعوا وادی fall‏ مدی 

قرنين SL‏ « ملوك الرعاة CO‏ . لقد كانت الدنیات القديمة جزاثر صذری 
فى lt‏ من الممجية » أو محلات رخية يحيط pelle‏ واطساد من الصیادین 
والرعاة ذوى dy Al dell‏ . وکانت حصوما عر ضة اتصدع EF‏ 
من حين إلى ede om‏ الطريقة آغار الکاشیون arias » ub dss de‏ 


الغاليون بلاد اليوئان Ol, Shy‏ » واجتاح المون إيطاليا € وهاجم J gall‏ 


بیچنج ۰ 

لكن الفائحين ۸ يلبثوا هم أيضا أن منوا و أترفوا وفقدوا سلطائهم » 
وجمع OR E‏ يبغون بها تحربر بلادهم » فطردوا 
NP‏ و TR‏ الاسرة الثامئة عشرة CAL al‏ البلاد d d‏ در ia‏ 
من القوة و اجد لم تبلغها قط‌من قبل . 


۵ س ار مر اللو 17 
الملكة العظيمة - تحتمس الثالث — ذروة الود 

لعل هذا الفتح قدجدد شباب مصر با أدخله فما من دم‌جدید » واکنه کان 
Gay‏ بابتداء کفاح طويل مرير بن مصروغریی آسية دام Call‏ عام . ذلك أن 
تحتمس الا ول jmd‏ 5 قوى الدواة الحديدة فحسب و لکنه‌غزا سوريا أيضاً حجة 
أن مصر يحب أن تسیطر علی‌غرنی آسية لکی تمنع الاعتداء Te‏ اضما فيا بعد » 
وأحض مكل البلاد الواقعة بين ساحل البحرو قر قيش ف الداحل » ووضع فا 
حاميات منعنده ¢ وفرض‌علمها الجزية » alee‏ إلى طيبة مثقلا ead‏ وم‌کللا 
بانجدالذی يكلل على الدوام هامة من پفتل بى الإنسان . وى آندر العام الثلاثين 


)*( يعتقد كثير ون من ا مور خين أن تر ir‏ 9 مکسوس پالرعاة تر Abl ir‏ 
pels‏ لم يكونوا رعا: بل ماو ٠.٠ ell‏ (المترجم) 
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من حكمه رفع ابنته حتشبسوت إلى العرش لتكون شريكة له فى اللاك Bony‏ 
من بعده زو جها el v lagi y‏ نحتمس الثانى » وأوصى وهو على فراش 
الوت أن لفه نحتمس الثالث ابن تحتمس الأول من إحدى سراريه© . 
ولکن حتشبسوت CE‏ هذا الشاب الذى علا يجمه فما بعد » واستأثرت 
دونه بالملك » وأثيتت آنا لا تختلف عن اللوله ی ie‏ إلا ied‏ أنى . 


على C uw biel‏ حتى ببذا الفرق . ذاث أن التقاليد القدسة كانت 
تتطلب من كل le‏ مصرى أن يكون ابن الإله العظم أمون » ومن أجل هذا 
اعد ت حنشبسوت العدة OY‏ تكون 1,53 وأن تكون مقلسة Cue AR c‏ 
ها سيرة نصت على أن آمون نزل على Lr‏ أم حتشپسوت فى فيض من 
العطر والنور » فأحسنت هذه استقباله » ولا خرج من عندها أعلن أن 
آهسی ستلد ابئة تشع على الأر ض کل ما يتصف به الإله من قوة وبالة" , 
وأرادت الملكة العظيمة بعدئذ أن ترضى el gal‏ شعها € ولعلها أرادت أيضاً 
أن تشبع رغبة كامنة فى صدرها » فعمات على أن ترسم على الآثارى صورة 
عارب ملتح من غير ثديين + ومع أن النقوش الباقية من عهدها تتحدث 
عنها بضمير الموانث c‏ فإنها تسمما « ابن الشمس 4 ووسيد القطرين 4 . 
وکانت oe‏ تظهر آمام ae‏ تلبس ملابس الرجال » وتلتحى ad‏ 


orc 


ولعلها كان من حقها أن تقرر بنفسها آتکون رجلاأم امرأه » وذلاك S‏ 
أضحت من ISL pot‏ الذين جلسوا على عرش مصر - وه كثيرون - ومن 
أعظمهم Gd‏ . فلقد وطدت les‏ الأمن والنظام داخل البلاد من غير أن 
تسرف ف الاستبداد c‏ وحافظت del je‏ حارج مصرمنغير كار eae‏ 
بعثة عظيمة إلى بونت (ویرجح أن يونت هذه هی شاطی أفريقية الشرق ) ٠‏ 
وافتتحت سوقاً جديدة لتجارة مصر »وجاءت بکثم من‌الطابات لشعبها . وعلت 


على تجميل الکرنك Ob‏ أقاءت فما مسلتين OF pS‏ جميلتين » وشيدت ف الدير 


شکل (Y)‏ هیکل الدير البحرى 


البحرى oul JSA‏ الذى اختطه أبوها » و أصاحت بعض ما خربه ملوك 
المكسرس من هیا کل القديمة » وقالت فى أحد نقوشما تفخر بأعماها : « AB‏ 
أصلحت ماکان من قبل مخربا € وأكلت مالم يكن قد 9 تشییده حين کان 
الأسيويون فى وسط الأرض الثمالية بدمون فما ما كان eof ayy geli EE‏ 
أنشأت لنفسها ET‏ الامر قرا سرا Go‏ مجوار SIAL‏ ای تطغى Ji Ule‏ مال 
على الضفة ded dy all‏ نی الکان الذی uem‏ فما بعد « وادی مقار TE‏ ; 
وحذا خلفاها ی tS‏ حذوها » حتی كان عدد القبور النحونة نی العلال 
قرابة ستين قير ملكياً » وحتى coal‏ مدينة ااوی تنافس ی عدد سکانها 
طيبة 5 الأحياء » وکانت « BLL‏ الغربية » نى الدن الصرية القديمة 
مواطن الوی من الطبقة العليا € وكانوا إذا قالوا إن فلاناً و ذهب غرباً » 


قصدوا بقولم أنه مات , 
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ودام حك هذه الملكة اثنتين وعشرین سنة كان فما حکا سلميا کیا . 
ثم qi‏ تحتمس الثالث وکان حكه ela‏ بالحروب » فقد اننپزت بلاد سوريا 
فرصة موت حتشيسوت فثارت على مصر » وظن أهلها أن تحتمس ااثالث» 
وهو شاب ف الثانية والعشرين من عمره » لن يستطيع الاحتفاظ بالدولة الى 
أقامها أبوه . ولكن تحتمس لم يقعد عن العمل فسار على رأس جيشه ق‌السنة 
الأول من حكمه عن طريق القنطرة وغزة e‏ عشرين ميلا ىكل يوم » 
ells‏ بالقوات الثائرة عند هار gle‏ (أى جبل مجدو) € وهی بادة صغيرة 
ذات موقع حر منیع بن ساسلی جپال لبنان على الطریق المتد بين مصر ومر 
cool all‏ وهی Ode lum‏ الى وقعت فا عدة وقائع حربية من ذلك اليوم إلى 
أيام uci‏ . وف نفس المر الذى هزم فيه الإنجليز الأتراك فى ele‏ ۱۹۱۸ 
أثناء الحرب العالمية dot‏ هزم حتمس الثالث السوریین وحافاءهم قبلذللك 
NT ay‏ وثلمائة وسبعة وتسعين عاماً . ثم سار Gant‏ مظفراً Gre‏ 
d,‏ آسية ضع أهلها ويغرض rel‏ الضراثب (es‏ مهم cop‏ : 
وعاد بعدئذ إلى طيبة منتصراً بعد ستة آشرر من بداية زحفه GOOD‏ 

وكانت هذه الحملة أولى OMe‏ بلغت عدا مس عشرة أخضع فما محتمس 
الباسل بلاد البحر التوسط الشرق SE‏ مصر . ول يكن عله عمل c‏ 
فحسب » بل إنه عمل أيضاً على تنظم فتوحه » eli‏ فاجع البلاد المفتوحة 
حاميات قوية وأنشأ فہا TR‏ منظما قديراً . وكان تحتمس Jal‏ رجل ف التاريخ 
أدرك ما للقوة البحرية منشأن عظم » فأنشأ أسطولا أخضع لسلطانه بلاد الشرق 
الأدنى. وكان ما ظفر به من اغنام عماد الفن Fs pall‏ عهد الإمبراطورية € 
كیا ان انراج الذى dl‏ ينصب فى مصر من بلاد الشام la‏ حياة الدعة gry‏ 
الى عتع ما شعبه » فو جدت ف naa‏ طيقة جديدة من الفنانين عم رمهابروائع ol‏ ۰ 
وفی وسعنا أن نتصور إلى حد ما ثروة الحكومة الامبر اطورية ابلمديدة إذا عرفنا 


(x)‏ نطاب هذا العمل نفسه من آلدی gad‏ هذا majl‏ » وحاول تابلوون أن یقوم 


۲ axe (So ی‎ alis 


mE eee 

أن خزائة الدولة استطاعت فى يوم من الأيام أن تخرج مها ما زنته تسعة ONT‏ 
رطل من سبائاث الذهب والفضة"“ . وراجت‌التجارة فى طيبة رواجام equi‏ 
من قبل » واعت اليا کل بالقربان c‏ وارتفع صرح مو الاحتفالات الملكية فى 
st, cab Sh‏ فما المتئزه العظم يما يتفق مع عظمة الاله والملك . ثم عاد 
اللاك من میدان القتال ووجنه عنايته للفن وادارة شئون البلاد . ومن del‏ 
آثار ذلات العهد از هریات البديعة النقش . وقال عنه وزیره ماکان أمناء سر 
نابلیون التعبون النفیون یقولون عنه « إن جلالته كان يعرف کل ما حدث e‏ 
فا من شىء كان يجهاه ؛ فقد كان له العرفة ئ ىكل شىء ؛ ول تكن هناك مسألة 
لا فصل فما CDs‏ . وتوق LW‏ بعد أن حك اثنتين وثلائن‌سنة رویقول 
يعضوم el‏ مسا وأر (om‏ » وبعد أن أتم alej pal‏ فى dle‏ البحر التوسط + 
وجاه من بعده فاتح آحر هو أمنحو تب الثانى فأخضع مرة أخرى بعض 
عشاق الحرية فى سوريا » وعاد إلى طيبة by‏ ركابه سبعة ملوك أسرى أحياء 
blk.‏ الرءوس ف مقدم السفينة الإمراطورية . وقدم Se el‏ مهم قرباناً 
لأمر Ù‏ ضحی ہم 1 Adae COLL‏ نحتمس oT‏ خامل‌الذ کر » جلس بعده على 
العرش فى عام 1417 أمنحوتب الثالث فحك البلاد TR‏ طويلا ارتفءت مصر 
فى خحلا له إلى ذروة انجد بفضلما تجمع فبا من By dl‏ شلال سیادنها الى دامت 
قر نا كاملا . وق التحف البريطانى JEE‏ نصى هذا الملك يمثله فى صورة رجل 
Jon aad‏ فة والّوة » فى وسعه أن يقبض دید مره ن حدید على زمام الأمور T‏ 
إمبر اطوريته الى ورا » وأنيعيش مم هذا فى جو من الدعةوالنعم لعل بثر وفيس 
۳ ل مديشى كانوا حسدونه عليه . ولولاما کشف من غلفات توت orige‏ 
V.‏ صدقنا ما تقصه الروایات وما تدو نه السچلات من ثراء آمنحوتب ومظاهر 
ترفه . وقد باغت طيبة ق عهده من‌العظمة والفخامة ما بلخته أية مديئة diu od‏ 
عهودالتاريخ كلها . فکانت شوارعهاغاصةبالتجار » وأسو اقها be gle‏ بالیضائع 
الواردة من جميع أنحاء العالم العروف و قتئذ » ومبانها » تفوق d‏ فخام ما جميع 
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مبانى العواصم القديمة CU Badly‏ وقصورها الرائعة تستقبل الحراج من 
طائفة لاحصر ها من الولايات انلاصمة لحطظائها » وهياكلها الضخمة 
و محلاة كلها بالذهب 6296 ومزينة بروائع الفنون على اختلاف أنواعها » 
وبيوما ذات الحدائق وقصورها الفخمة وستنزسامها المظللة Vel t y‏ الصناعية , 
الى كانت مسرحاً اکل ما هو جدبد من الأزياء والأنماط » كما كانت ا 
رومة فى عهد الإمبراطورية؛» c‏ هذه هی عاصمة مصر نى أيام مجدها 
وق أيام ملیکها الذى بدأ من نعده اضمحلاها وسقوطها . 


NY ra 
24, س‎ ۱ 

كان من وراء هولاء الملوك واللکات بیادق جهولون 4 ون وراء 
تلك افیا کل والقصور والأهرام عمال المدن وزراع الحقول0*© . ويصفهم 
هرودوت کا وجداكم die‏ عام for‏ ق . م lies‏ تسوده روح 
التفاول فيقول : 

. » غرم من الشعوب‎ dia ما‎ aee جنون مار الأرض‎ eelo 
لأنهم لایضطرون إلى تحط أحاديد الارض باحراث أو إلى عزقها أو القيام‎ 
من ورائه‎ lit بعمل کالذی يضطر غرم من الناس إلى القيام به لکی‎ 
الهر إذا فاض من نفسه وأروى حقو ثم‎ Ob ذلك‎ » CLE محصولا من‎ 
lle بعد إروائها » زرع کل رجل أرضه وأطلق‎ We ماوه‎ pail 
خنازيره + فإذا ما دفنت هذه الحنازير الحب فى الارض باأرجلها انتظر‎ 
EDJ pail موعد الحصاد > 5 ... جم‎ nt حى‎ 

"D. 5 

وکا كانت ا-ناز یر تدوس الب بأرجليا كذلاك انست القردة ودربت 
على قطف shel‏ من الأشجار 02 » وكان ull‏ الذى يروى الأرض يحمل ها 
فى أثناء فیضانه مقادير كبر ة من السماث ین رکها ف المناقع الضحلة : وکانت الشبكة 
الى يصطاد ہا السملك هى بعينها الى يحيط ہا رأسه أثناء الیل ليتق مها شر لذع 
OP 2 yal‏ . على أنه لم يك نهو الذى يفيد من سخاء اهر » ذلك بأن کل فدان 
من o M‏ كان ملكا لفرعون لا يستطيع غيره منالناس أن ينتفعوا به إلا بإذن 


. لسبمة‎ Que سبعة‎ vM ون‎ 24A) قبل المح‎ g! o ll T ae o كان‎ (* ) 
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منه . وکان على كل زازع أن يؤدى له ضريبة سئورة عينية 2 تمراوح ما بين 
QD o J pasl en e‏ . وكان أمراء الا قطاع وغرم Q^‏ الأثرياء 
ماكون مساحات واسعة مه ن الأرض . وق وسعنا | أن تتصور ما كانت عليه 
أملاكهم من الاتساع إذا علمنا أن واحداً منهم كان يملك UT‏ وخسمائة 
003,2 ء وکانت الحبوب والسمك و اللحوم el‏ الأطعمة . وقد عبر على 
بقبة من نقش .242 ما dea lil cm‏ أن ast‏ ویشربه » وقد ذکر فيه OM‏ 
وثلائون fot ty‏ الحيوان والطبر c‏ و وأربعون صنفاً من el gall‏ € 
وأربعة وعشرون Teg‏ من CPU ui‏ . وكان الاغنیاء يبلعرن طعامهم 


CV اب الشعير اطضمر‎ pty والفقراء‎ Mad 


وکانت معيشة الفلاحین معيشة Ls: Kuo‏ من کان منم مزارعاً 
١ Te)‏ فلم يكن مضع إلا الوسیط والجانى « وکان هذان الرجلان یعاملانه 
E d^‏ البادی الاقتصادية التى ثبتت تقاليدها على مدى الأيام » فکانوا 
یأعذون من محصول الارض ١‏ کل ما تتحمله وسائل النقل » . وال القاری 
رأى أحد الکتبة الظرفاء فى حياة معاصریه من JE‏ جال الذین کانوا يطعمون 
مصر القديمة : 

« هلا استعدت فى alle‏ صورة الز ارع حن جى منه عشر alm‏ لقد 
cub‏ الدیدان نصف القمح » Ty‏ لت آفراس البحر ما بى له منه» وهاحتنها 
فى الحقول حماعات كبر ة من ار ذان» y‏ لت ما pall‏ اصمر € والماشيةالنهمة » 
وااطیور الصغيرة E‏ منها الشى ء الكثير » وإذا غفل فلا ib‏ عا پې له 
فى الأرض e‏ عدا عليه اللصوص . يضاف إلى هذا أن السوور التى تربط الحديد 
والعز قة قد بليت » وأنالثورين قد مانا من جر امحراث . y‏ هذه اللحظة يرج 
ael‏ من القارب عند الرسی لبطلب العشور » ثم dh‏ حنراس أبواب oje‏ 
(الملاك) بعصيسهم » jl‏ نوج جریدالنخل c‏ يصيحون : تعالوا الان » تعالوا | 
فإذا Jede clt‏ طرحوا الزارع أرضاء وربطوه » وجرّوه إلىالقناة وألقوه فما 
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مبتدثين رأسه i‏ وزوجته مربوطة محه » " Juil e.‏ $ ف السلاسل t‏ 


. حيو‎ Mz a "PEU - 42 
tt Jte ویفر ار‎ 


تلك بطبيعة الحال قطمة أدبية فما کشر من البالغة » ولکن كاتها كان 
ل وسعه آن يضيف للہا أن لفلاح کان معرضاً ولك إل أن mar.‏ 
فى العمل EW dak‏ » بطهر قنوات الری » وینثی" الطرق 6 وحرث 
الأراضى Ay » ASU‏ الحجارة الضخمة لاقامة السلاات وتشیید الأهرام 
وافیا کل والقصور . وأکر ظننا أن 8,5 العاملين فى الحقول كانت قانعة 
راضية بفقرها صایرة ale‏ . وکان کشرون منم yp Tao‏ ن آسری الحرب 
أو الدینن € وكانت الغار ات تنظم أحياناً uA‏ على العبيد » وکان يوق 
بالنساء والأطفال من حارج البلاد ليبعن فى البلاد لمن يوئدى فمن أغلى الأنمان . 
وق متحف ليدن نقش بارز قديم يصور موکاً طويلا من الأسرى الأسيويين 
يسير ون oxi‏ إلى آرض الاسر > درام الإنسان أحياء على هذا الجر 
الناطق وأياد دهم موثقة خلف ظهورهم أورءوسهم » أو موضوعة فى أصفاد 
قوية من اللحشب » des‏ وجوههم إمارات الحقد المنبعثة من اليأس 


ze adi — Y 

المدنون ب dif glinall‏ — آلهندسون - 

d > ad‏ ید — التجار ة و شدون SUL‏ - الکتبة 
وازداد الفائض من esi all‏ فشيئاً نتيجة عم لالزراع » وادخرالطعام لمن 
يعملون فى التجار قوالصناعة . وكانت م صر تستورد المعادن من بلادالعرب والنوبة 
Geld‏ فا .. وكان بعد مرا كز التعددين مما لا يغرى الأهالى باستغلالها pelad‏ 
اتخاص » ولذلك ظلت صناعة التعدين قروناً كشرة حتکرة CM Soll‏ 
وکانت gle‏ النحام س تغل مقادير قليلة OD aia‏ » أما الحديد فكان يستورد من 
بلاد تین » وکانت مناج الذهب منتشرة على طول الضفة الشرقية للنيل وف 
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بلاد النوبة » كما كان بو به من نفزائن حيع الولاايات الحاضعة لسلطان مصر . 
ویصف دیودور الصقلى ( 5ه ق .م ) المعدثين الصرین وه يتبعون بالصباح 
والمعول عروق الذهب نى الارض ‏ والأطفال وهم يحملون العدن الحام > 
والمهار i amh‏ وهى تطحنه 4 والشيوخ Pila‏ وم رة 5 و UJ‏ نعرف 
بالضبط ما T‏ هذه الفقرة الشمبر ة o^‏ تز یف diaaa‏ النعرة القومية العارمة : 

« إن ملوك مصر جمعون السجناء الذین ecl‏ القضاء » وأسرى ارب 
وغبره ممن وجهت إلهم الم الباطلة وزجوا ف السجون d‏ سورة من 
الغضب . وهولاء كلهم پرسلون إلى مناجم الذهب تارة وحدهم وتارة مع 
جميع آسرهم 4 or oed‏ عن جرام ارتکمما احرمون E 1 ee‏ لرست‌خدم وا 
فى الحصول على دحل nS‏ نتيجة es‏ ۰ وإذكان هولاء ell‏ عاجزين 
عن العناية بأجسامهم ۰ ولیس لم peye ped oU‏ » فان کل من یری 
هؤلاء البائسين المنكودى BLI‏ تأخذه الرحمة مم لفرط Seb‏ . ذلك أله 
لایری أحداً يرحم المرضى والشوهن والعجزة والضعاف من النساء » أويخنث 

Vu * 1 t ۰ 4 i s * 

العمل عم 1 ولکن هولاء كلهم 5l‏ مون بالداب على العمل T.‏ حور 
تواهم » فيموتوا فى ذل الأسر . وغذا Op‏ هؤلاء البائسين الساکن يرون 
مستقبلهم تعس من ماضهم لفسوة العقاب co TA‏ علوم c‏ وهم من اجل 
ذلك یفضلون الوت على الحياة(*© 2 , 
بالة صدیر C‏ و صنعت مله ی ول الامر أسلحة برنزية كالسيوف »والخوذ » 
واللروع » ثم صنعت منه بعدئذ أدوات برئزية کالمجلات c‏ وافراسات » 
والرافعات 4 والیکرات 4[ وآلاترفع الأثقال »والأوتاد» Jj‏ 4 والوالب» 
والمثاقب الى تثقب أقسى أحجار الديوريت » والمناشرالى تقطع ألواح الحجارة 
الضخمة لصنم‌التو ابيت. وكا نالعال الصر یون‌یصنعون لاجر والأسمنتوالمصيص 
وبطاونالفخار بطبقة ز جاجية € ويصنءونالزجاج وينقشو هو والفخار بمختلف 
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الألوان . وقد برعوا فى حفر الحشب يصنعون منه كل ما رصاح لصنعه من 
قوارب وعربات‌وکرامی » وأسرة » وتوابيت جميلة نکاد تغرى الأحياء 
بالوت » واتخذوا من جلود الأنعام ملابس وکنانات ودروعا ومقاعد ; 
وقد صورت على جدران القابر کل الفنون المتصلة بدیغ ابلود » ولایزال 
الأساكفة إلى الان يستخدمون السکاکن Ra gill‏ الصورة على قلاف ONAL‏ 
فی آیدی دابغی 301 CDs‏ . وصنع المصريون من نبات البردى الحبال ably‏ 
والأخفاف والورق . وابتدءوا فن الطلاء بالیناء والورنش ‏ ¢ واستخدموا 
الكيمياء فى الصناعة . ومن الصناع من كان يعمل فى نسج التهاش من أدق 
اليوط المعروفة ى تاريخ النسيج كله . وقد عير المنقبون على gòi‏ من 
الكتان منسوجة من أر ONT iw‏ عام » È des‏ من عوادى الأيام OP‏ 
١‏ خيوطها قد بلغت من الدقة حداً لايستطيم الانسان معه أن يميزها من حیوط 
الحرير إلا بمجهر . وان حسن ما أخرجته المناسج الآلية فى هذه الأيام Jnd‏ 
حشناً غليطا إذا قيس إلى هذا النسيج الذى كان يصنعه المصريون الأقدمون 
OPi pa 2 n‏ . وق هذا يقول بسكل : «إذا فاضلنا بن قدرة المصريين 
الفنية وقدرتبا نحن c‏ تبین WT‏ كنا قبل IY pb iul‏ البخارية لا نكاد 
نفوقهم فى شی ۳۶۶ ) . 

وکانت الكثرة الغالبة من الصناع من الا حر ار ep y c‏ من الرقيق . وکان 
العاملون ىكل صناعة من الصناعات AL o uid y‏ خحاصة كنا هی الخال فى اند 
اليوم . ol y‏ يطل ب إلى الأبناء أن يتخذو | صناعات OCD MT‏ وقد جاعتهم 
الحروب با لاف من الأسرى فكانوا عونا على إلشاء الضياع الواسعة وعلی رق 
فن المندسة . وقد آهدی‌رمسیس الثالث ی أثناء alpre aKo‏ إلى 
اميا كل" . وکان النظام p‏ ف لاصناع الأحرار أن تولف مهم os oy‏ 


(a)‏ دیضیف د. دور d]‏ هذا فوله : و £j pal I5]‏ صانم ی الشئون العامة ضرب ضر با 
CoL‏ 
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Cut‏ منهم أو مشرفاً ede‏ يوجر على علها جملة olny‏ هو لأقرادها 
pori‏ . وف التحف البريطانى لوحة طباشيرية سجل فما أحد روساء 
المال أسماء ثلاثة وأر بعين عاملا ودون آمام أسمائهم أيام غيابهم وأسباب 
هذا الغیاب من «مرض » أو ( تضحية SM‏ ) أو جرد » الكسل ) . وكان 
الاضراب کثر الحدوث » وقد حدث مرة أن تأعر صرف الأجور للعال 
Mab t.‏ فحامترو) —- gi UP‏ له : « لقد ساقنا إلى هذا 
oS‏ الجوع والء‌طش € ولیست لنا ثياب » ولیس عندنا زیت ولاطعام € 
فا کتب إلى سيدنا اللای فى هذا الامر « وا کتب إلى الما کم ( حاكم المقاطعة ) 
الذى پشرف على Ws‏ حى بعطیانا ما نقتات CDa‏ » . وروی GA‏ 
القصص اليونانية التواترة خبر فتنة صیاء اندلع هيما فى مصر ded‏ فما 
العبيد على إحدى المدريات > وظلت فى ta; ecl‏ طوبلا كانت ننيجته 
أن الزمن ۰ الذی يجمز کل HER.‏ امتلاكهم إياها . لكن النقوش 
المصرية لا تذ کر tks‏ قط عن Waal‏ . ومن آغرب الأشياء أن حضارة 
كانت تستغل العال هذا الاستخلال القاسی لم تعرف أو لم تسجل إلا عدداً 
he‏ من الثورات . 

وکان فن اهندسة عند المصريين أرق من كل ماعر فه منه اليونا نأو الرومان» 
أو عرفته آوربا قبل الانقلاب الصناعى + ول يتفوق ede‏ فيه إلا عصرنا 
الحاضر » وحتی فى هذا القول الأخير قد نکون محطن . مثال‌ذلاث سنوسربت 
الثالث شاد(*۲ سوراً حول بحر ة موريس طوله سبعة وعشرون ميلا لیجمع فما 
ماء منخفض الفیوم » وأصاح بعمله هذا ۲۵۰۰۰ فدان كانت من‌قبل مناقع c‏ 
فأصبحت صالحة لاز راعة c‏ هذا إلى أنه اتخذ من هذه البحيرة خز ual Gl‏ لاء 
ODs JI‏ و احتفرت col y‏ عظيمةمنها مایصل‌الثیل بالبحز اهر واستخدمت 
الصناديق الغاطسة للحفر تلع( ونقلت السلاات التى تز نألف طن من 


( « ) إذا قلعا شاد الك UU‏ نقصمد بطبيمة الحال أنه قد شيد ی عهده . 
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T‏ قاصية . وإذا جاز لنا أن نصدق ما ينقله لنا هرودوت > أو نحم 

لى Jut‏ السابقين يما نشاهده من صورها فى التقوش الباردة lal (gll‏ 
اأ الثامنة عشرة » قلنا إن هذه الحجارة الضخمة كان يجرها آلاف 
من العبيد على عروق من الحشب مطلية بالشحم > م رفع إلى أماكنها فى 
«t‏ على طرق طويلة تبدأ من أماكن بعیدة( . ولقد كانت الا لات نادرة 
agit o‏ العضلى كان رخيصاً c‏ وليس أدل على هذا الرخص من نقص 
بارز صور فيه BUELL‏ من الجدفين يدفعون سبعة وعشرين قارباً جر وراءها 
صندلا النقل حمل مسلتين ON‏ هذا هو العصر الذهی CU‏ يريد من ينادون 
بتحطم الا لات ne of‏ إليه . وکانت سفن aly‏ طول الواحدة منها JU‏ 
قدم وعرضما حمسن قدماً تمخر عباب النيل والبحر الأحمر » م انتقلت آخر 
الأمر إلى البحر التوسط c‏ أما فى ابر فقد كانت البضائع ينقلها الحاملون » 
ثم استخدمت فى نقلها الحمير ثم انيل > وأکر gat‏ آن مكتوص م or‏ 
جاءوا بالخيل إلى مصر . ول يظهر الجمل d‏ مصر الا a OMA Last rd d‏ 
وكان الفقراء من fal‏ البلاد يتنقلون مشياً على الأقدام أو ستخدمون 
قواربهم للبسيطة » آما الاغنیاء فکانوا ENS sz NM‏ 
صاروا فيا بعد رکبون عربات غير aj‏ الصنع يقع ثقلها كله آمام حور 
المجل OO‏ . 

وكان الدى المصريين بريد منتظم ؛ فقد جاء فى ردية قلريمة : «أکتب 
إلى مع حامل الرسائل C9.‏ إلا أن وسائل الاتصال لم تكن مع END‏ ميسرة » 
فقد كانت الطرق قليلة غير معبدة ما عدا الطر بق الحرنى المتد من نبرالفرات 
مارا OVS se‏ . وكان التواء النيل - وهو أم وسائل الانتقال وقتئذ ‏ مما 
ضاعف اليعد بن الدن احتلفة . وكانت التجارة الداحلية بدائية نسي à‏ 
معظمها بطریق القایضة ف أسواق القری» و مت التجارة اللحارجية نموا بطيتاً » 


) الرجازة اطودج الصنیر . ( الر ج‎ (a) 


وم 


وعاقها ما كان يفرض علها من قيود شدپدة أشبه ما تكون بأحدث الحواجز 
الم S‏ الفر و ضة عل‌التجار ة da jul‏ فى هذه الأيام . ذلاك أن مالاك الشرق 
all‏ كانت قوية الاعان lue‏ « احماية التجارية » OF‏ الضرائب الحمركية 
كانت مورداً ETT‏ اللكية , على أن مصر مع .هذا قد آثرت عاکانث 
تستورده من الواد الغفل وتصدره من الصنوعات . وكانت أسواق مصر 
غاصة بالتجار السورين Ord Sly‏ والقر aeuo‏ » ها كانت السفن الفينيقية 
dell dud‏ من مصبه ف الشمال إلى أرصفة ide‏ الكثيرة الحركة فى 
ابلنوب(۳ . 

ولم تكن النقود قد بدأت تستعمل فى البيع والشر اء » ولذلاك كان کل 
شىء ge c‏ مرئبات أكير الموظفين » یودی‌سلما » cab de D e‏ 
3l‏ برة أو نحوها . وکانت الضرائب تج Le‏ » وم تكن خزائن الملك غاصة 
بالنقد بل كانت ازن تکدس فما آلاف السلع من منتجات الحقول وبضائع 
الحواثيت . ولا أحذت العادن الثمينة تتدفق على مصر بعد فتوح نحتمس الثااث 
شرع التجار يدون of‏ ما يبتاعونه من البضائع حلقات أو سبائاث من الذهب 
تقدر قیمها بالوزن فى كل RIP‏ تجارية » pal dy‏ نقود ذات قيمة Bade‏ 
تضمنا الدولة لتسهيل هذه العمليات . على أن نظام الانغان قد شا ینم 
وارتي » Tes,‏ ما كانت التحاويل والصكوك المكتوبة JE‏ ل المقايضة 
أو الدفع فوراً ؛ وجد الکتبة ق کل مكان يعجلون الأعمال بوثائق البادلة 
القانونية ». وأعمال الحاسبة والأعمال المالية . 

وما من أحد زار متحف اللوفر إلا iz aa Us‏ الكاتب MNS pall‏ مطوى 
الساقين c‏ وجسمه كله بکاد يككون عارياً c‏ ومن خلف أذنه قلم احتباطی غير القلم 
الى عسکه بیده » وهو يدون مايقوم به ويسجل مايودى من العمل » وما بسلم 
من‌البضائع > ULL,‏ وأكلافها » ومکسما وممسارتها . بحصی الماشيةالذاهبة إلى 
المذبح . وا حبوب وهی تکال للبيع € وبکتب العقود والوصایا » ویقدر ما يجب 
على سيده أن يديه من ضريبة الدخل . والح أنه لا جدید نحت الشمس : 


— T m 
ASI. بعتله جد فيه نشبط نشاطا آلا » آونی‌قسطا‎ gii حريص‎ be وهو‎ 
CA xg y حياته‎ e Das OOt ولکنه ذ کاء يقت عند المد الذی بمنعه‎ 
€ يواسي نضنه بكتابة القالات‌عا یکتنف حياة العامل الیدوی من‌صعاب‎ OSS و‎ 


شکل ( ۱۳) تمثال SEI‏ 
احفوظ ی حسف الاوز 
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وما bs‏ بأو اک الذدين طعامهم الورق ودماوه الداد من عزة وکرامة 
N‏ تقلان عن عزة الأمراء وکر امم ۴ 


P" ow س‎ 


الموظفون - الشرائع - الوزير - الملك 


وكان الملك و أعيان الأقالم يستعينون ese‏ الكتبة للمحافظة على النظام 
وسلطان القانون ف الدولة . وتصور بعض الألواح القدعة الكتبة بقومون بعملية 
الاحصاء ويحسبون ما دحل الدزانة س ضريبة الدخل . ويستعينون بالمقاييس 
النيلية الى تسجل ار تفاع ماء المهر على معرفة ماسيكو ن عليه past‏ الخصاد c‏ 
فیقد رون منه إيراد الحكومة فى العام المقبل » ويخصصون لكل مصلحة من 
المصالح ما سیکون لما من نصيب ف هذا الإيراد » وكان pele‏ فوق ذلك أن 
يشرفوا على شئون الصناعة والتجارة : ولقد أفلحوا من بداية التاريخ تقرييا فى 


وضع نظام T‏ تشرف الدولة Wale‏ 


وكانت القوانين الدنية والجنائية غاية d‏ » كنا كانت قوانين ASW‏ 
ally‏ اث من أيام pot‏ ة الخامسة قواننن مفصلة Diis‏ . وكان الناس حميعاً 


متساوین مساواة تامة أمام القانون كنا هر متساوون أمامه فى هذه الأيام E‏ 


أى مى كان الطرفان المتنازعان متساویین 4 الوارد وق البفوذ . و iii, pal‏ 
قانونية فى العام كله عريضة دعوی محفوظة OYI‏ فى المتحفالبر Sly‏ تعرض 
على Kal‏ قضية من‌قضایا البر اث المعقدة . وکان القضاة بطابون أن glo»‏ فى 
القضايا c‏ وأن يرد على حجج المأرافعين» وأن يناقش ساب ويحاجون » على 
ألا يكون ذلك كله ls Lass‏ بل مذ كرات مكتوبة تقدم اقضاة — وهونظام 
لا بقل فىشأنه عن نظام التقاضى المعقد فى هذه الأيام . وكان GEI‏ ,4 
يعاقب بالإعدام24'2 . وكان للمصر ين محاكم منظمة dale‏ الدر جات Ws‏ من 
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يجا لس الحم احلية فى القاطعات وتنتهی باحا کم العلیا فى منف أو طيبة 
أو عين O9 pt‏ . وكانوا ياجئون إلى التعذيب d‏ بعض الأحيان لحمل 
a gl‏ على الاعتراف OGLE‏ . وكان الضرب بالعصا من أنواع العقاب 
الشائعة c‏ وكانوا پلجئون فى بعض الأحيان إلى عقاب المذنب eae‏ أنفه 
أو صلم أذنه أو قطع يده أو لسانهم۲*0 » أو نفيه إلى أقالم she etii‏ | اعد امه 
بالشنق أو باشخزق » أو بقطع رأسه أو بإحراقه مصلوباً c‏ وكان أشد ضروب 
العقاب هو حنیط المعاقب Le‏ » أو إحاطته iiku‏ من النطرون القارض 
تأ کل جسمه IST‏ 0 € وكان الجرمون من علية القوم يجتفبون عار 
الاعدام ob We‏ يسح "NS é‏ دبیم کا تفعل طبقة الساموراى 
فى COOL‏ . وم des‏ شواهد بستدل مما على وجود نظام XU tl‏ 

حى الاش العامل ‏ وقد كان على الدوام صغير ev‏ لأن فى عزلة مصر 
ومو بى ااصحراء والبحر ما يرد عنها المغيرين - قلما كان يستيخدم 
bat‏ النظام فى داخل البلاد . 

ذلك أن att‏ واللكية والاطمثنان إلى سلطان القانون والحكومة 
ASI‏ تعتمد کل ENS‏ على هيبة AU‏ . وكانت المدارس والیا كل دعامة 
هذه الحيبة ولیس ف العالم كله ul‏ غر مصر — ]3 استثلینا الامة الصينية ‏ 
جروت على أن تعتمد كل هذا الاعهاد على العواءل النفسية لفظ الامن 
ف البلاد . 

لقد كانت الكومة المصرية من أحسن احکومات cuts, Ui‏ أطول 
حياة من أية حكومة أخرى ف التاريخ ٠‏ وكان الوزير على رأس الإدارة كلها : 
يشغل منصب رئیس‌الوزراء » وقاضى القضاة » ورئيس بيت الال » وكانالملجاً 
الأخير لامتقاضین لا يعلو عليه ى هذا إلا املك نفسه . وثرى الوزير d‏ نةش على 
أحد القبور رع من بيته فى الصباح الباکر و ليستمع إلى مظالم الفقراء c‏ 
ویصفی» کا هو وارد فى التقس إلى ما یقول اناس ی مطالمم lg EY c‏ 
بن الحقير والعظم OU‏ . وقد وصلت إلينابردية مدهشة من عهد الامبر اطورية 


تحتوی كا تقول هی فسا على صورة اللحطاب الذ ى كان یاقیه الاك سحن یمین 
لوز ر فى مذصبه ( ولربما کان هذا امطاب قطمة أدبية من وضع dei‏ نقسه ) ؛ 

«واجعل عينك عل مكتب الوزير > وراقب كل ما بحدث فيه . واعلم 
أنه هو الدعامة ای تستند إلا جيع البلاد . . . ليست الوزارة حلوة » بل 
هى مرة . واعلم آنها ليست إظهار الاحترم الشخصی للأمراء والمستشارين » 
ولیست وسيلة SEY‏ الناس of‏ کانوا عبيداً . انظر ؛ إذا Sole‏ مستنصف 
من مصر UAE‏ أو السفل e‏ فاحرص على أن ری القانون doe‏ كل 
شی ء » وأن يتبع فى كل شی ء العرف السائد فى بلده » و أن ر يعط ىكل إنسأن) 
حقه . . . Joly‏ أن انحاباة بغيضة إلى الإله , . . فانظر إلى من تعرفه نظر تك 
إلى من لا تعرفه وی المقربين إلى الملك نظرتاك إلى البعيدين عن ( بيته ) . 
انظر ؛ إن الأمر الذى يفعل هذا سپبی هنا فى هذا المكان , وليكن ما dll,‏ 
الئاس من الامر أنه يعدل ف حکه , ارع القواعد الفر وضة عليك OMG‏ 

وكان الملك نفسه هو AM‏ العليا » يستطاع رفع کل فضبة إليه d‏ 
أحوال ane‏ إذا لم يعبأ الدعی با يتطلبه رفعها إليه من النفقات , وتمثل 
بعض اللقوش القديمة « البيت al‏ ؛ الذى يجلس فبه cll, Sod‏ 
تتجمع فيه دواوین الحكومة . وقد اشتقت من اسم هلا Vai‏ ^ 
للذى كان Oy pall‏ بطلفون عليه لفط « يبرو » والای رحه البود إلى 
فرعوه » اشتق من اسمه هذا لقب الاك نفسه . وق هذا cau‏ كان الملك 
يضطلع بواجبه الشاق الرتيب من الأعمال التنفيذية » الى كانت d‏ بعص 
الأحيان لا تقل" فى كارتا وفيا تتطلبه من جهود عن أعمال شسندرا 
OD e‏ أو لويس الرابع عشر أو O09 i‏ . ركان الملك إذا سافر قابله 
أمراء الإقطاع عند حدود إقطاعاتهم « وساورا فى aly‏ » وأولوا له 


Gl ) + )‏ أسرة الموريا الى حكنت المد والأفغان يمد الاهکندر € وسر د تار طله 
heads‏ وید الکلام عل LES ) . XM‏ ( 
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d وقدموا له من المدایا ما پتناسب‌مم ما ينتظرونه منه . وقد جاء‎ c ey 
نبیلا" من النبلاء آهدی آمنحونب الثانى « عربات من الفضة‎ of آحد النقوش‎ 
» وأسلحة » ونحفاً فنية‎ e والذهب وتائيل من العاج والابنوس € وجواهر‎ 
من العادن‎ BS من الر نز ومزهريات‎ me و‎ c و 1۸۰ درعاً‎ 
ابنه معه ليعيش فى قصر ۵ - وهله‎ ۳ ol, امین . وجازاه اللاك على هذا‎ 
طريقة ماكرة لاتخاذه رهينة يضمن ما ولاء هذا الشریف . وکان يتألف‎ 
$a Bil يارو ای علس‎ aie من أكير رجال البلاط سنا مجلس شیوخ‎ 
على أن هذه الاستشارة  تكن فى‎ . COLL استثار یا‎ Cle مهمته أن يكون‎ 
ANI الملك ومن ورائه الكهنة كان يدعى أنه من سلالة‎ OF الواقع ضرورية‎ 
وأن الا ة نفسها قد وهبته السلطة والخكئة . وكان اتصاله بالاهة على هذا‎ 
النحو مصدر نفوذه وهيبته . ومن أجل هذا كانت تملع عليه إذا خوطب‎ 
صفات من الاجلال يدهش ها الإنسان أحياناً . من ذلك ما جاء فى قصة‎ 
سنوحى إذ يحييه مواطن صالح بقوله : « أا الملاك الطويل العمر » أرجو أن‎ 
QD Lal حتحور) الحياة‎ AMI مهب الواحدة الذهبية ر أى‎ 

وکان Bk‏ على خدمة الملاكف ‏ ها od‏ بشخصر هذه عظمته ‏ عدد 
aS‏ من تلف الأعو ان » منهم القوّاد » وغاسلو اللابس c‏ وقصارها € 
وحراس MUR‏ » وغرهم من ذوی الراتب الرفيعة « وکان عشرون ان 
الموظفين يشتركون فى تزیینه » «نهم حلا قون لا يسمح لم إلا بقص شعره 
وحلق ande‏ » وآخرون لإلباسه قلنسوته وتاج رأسه » ومدرمون يقصون 
أظافره ويدرمونبا » ومعطّرون Oy paw‏ جسمه ویکحلون جفون Adie‏ » 
ويحمرون ge‏ وشفتيه بالصبغة CDs jad!‏ وجاء فى نقش على أحد 
القبور أن صاحب القبر كان « المشرف على صندوق دهان الشعر والواجه » 
السبطر على الدهان » حامل fet‏ الملك » الذى يعنى يفيه العناية التى 
ر ضاها القانون 2۲. وكا نالا لال والضعف عاقبة هذا aia‏ المفرط » وكان 
[NON‏ فى بعض الأحيان إلى الترويح عن نفسه وإزالة ما يعتريه من Je‏ 
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UL,‏ بحشد طائقة من الفتيات فى قاريه اللکی وكيس ode‏ من الثياب 
إلا نوع من الشباك ذات الثقوب الواسعة . وکان الترف الذی انغمس فيه 
أمنحوتب الثالث هو الذی مهد السبیل لثورة إشناتون . 


ó wý o jh — t 
مضاجمة الملك لأقار به - الحرم - الزو اج - مركز المرأة - سلطان الأم‎ 
ی مصر — القوانین الأخلاقية الااصة بعلاقة الرجال و النساء‎ 

لقد كانت حكومة مصر شببة بحكومة نابليون حى فى مضاجمة الماك 

لأقار به fus,‏ ما کان الك يتزوج esl‏ ؛ بل كان يحدث أحياناً أن 
ra‏ ابنته » ليحتفظ بالدم KU‏ نقياً خالصا من الشوائب . وليس من 
اليسير أن SE‏ هل أضعفت هذه العادة قوة نسل الملوك أو لم تضعفه ؟ لكنا 
لا نشاك فى أن مصر لم تكن تعتقد هذا بعد أن ظلت تسير عليه عدة آلاف 
من السئين » وانتقلت عادة الزواج بالأخوات من الملوك إلى عامة الشعب 
حتى لقد وجد فى القرن الثانى بعد الميلاد أن ثلی سكان أرسينوثى بسرون je‏ 
هذه OX‏ , وكان ga‏ لفظى أخ col,‏ ف الشعر المصرى القدم كعى 
حبيب وحبيبة فى أيامنا هذه( . وكان لاملك فضلا عن أخواته عدد كبر 
من النساء من أسيرات الحروب وبعضون من بنات الأعيان أو من آمداهن 
إليه الأقيال الأجانب . من ذلك أن أحد أمراء بلاد «مرینا » أهدى إلى 
أمنحوتب الثالث ابنته الكبرى وثلمائة من صفوة الفتبات(* .وقد حذا 
بعض النبلاء حذو الملوك فى هذا الاسراف ون لم یبلغوا فيه میلفهم € 
فقد كان ede‏ أن يوفقوا فى هله الناحية بن xil prola‏ 
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آما date‏ الشمب فکان شأمهم شأن ذوی الدخل التوسط فى ساثر » 


يقنءون بزوجة واحدة . ویلوح أن الحياة العائلية كانت منظمة c‏ ذات مستوی 
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رفيع من الوجهة الأحلافية ومن حبث سلطان الأبوين » ولا تقل" d‏ هذا 
عنها فى أرق الحضارات ی هذه الأيام . وکان الطلاق نادراً إلا فى عهد 
الااضمحلال . وکان .ی مقدور الز وج أن يخرج زوجته من داره دون أن 
يعرضها بثىء إذا زنّت > أما إذا طلقها لخر هذا اسبب فکان عليه أن 
يخصص ها جزءاً کب رآ من أملاك الأسرة ۰ 

کذلاث کان 8 واج یبذلون قصاری جهدهم فى الإخلاض لزوجامم — 
على قدر ما يستطيع الإنسان أن كر فى هذه الأمور الحفية. . do‏ يكن 
dele‏ هذا أقل منه ف المدنيات اللاحقة-» وكان مركز المرأة عندم أرق 
من م رکز ها عند كثير من الأمم فى هذه الایام . LUT‏ يقول ماکس مار : 
« لیس مة شعب قدم أو حدیث قد رفع منز لة المرأة مثل ما رفعها سکان 
وادی انيل ,00 . فالتفوش تصور الساء ost‏ ويشربن ge‏ الئاس 3 
ويقضين ما حتجنه من الهام فى الشوازع من غير رقیب ade‏ ولا سلاح 
پایدین ۰ وعارسن SLEW‏ الصناعية والتجارية بکامل حرینین . ولشد ما 
دهش الرحالة اليونان ‏ وقد اعتادوا أن یضیقوا على نسامهم السلیطات سد 
من هذه الحرية » وأحلوا يسخرون من الأزواج المصرين الذين تتحکم فهم 
زوجامم - ويفول ديودور الصقلى -ولعله مهدف بقوله هذا إلى السخرية 
من الصرین - إن طاعة الزوج لزوجته ق وادى النيل كانت من الشروط 
الى تنص علها عقود الزواج() . وهو شرط لا ضرورة gal‏ عليه d‏ 
أمريكا ! وكان النساء عتلکن وپورئن : كا تشمد بذلك وثيقة من أقدم 
الوثائق فى التاريخ » وهی وصية من عهد الأسرة الثالثة توصی فما السيدة 
نب س COULD Lotto.‏ . وقد ارتقت حنشبسوت وكليوبطرة 
عرش مصر وحکتا وخربتا کا يحكم الملوك ویخربون ۰ 

على أننا haf ad‏ نخمة ساخخرة فى الآداب المصرية . من ذلك ما کتبه 
وجل من رجال الأخلاق الأقدمين يحذر قراءه منون . 
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احشر المرأة الى blab‏ من: c‏ » والی لا يعرفها أهل مديلها . 
فلا ترفع بصرك إلها إذا أنت » ولا تعرفها ۰ فهی کالدردور فى الاء 
العمیق ء لا تستطيع أن تسر غورها . وإن المرأة الى غاب زوجها لتکنب 
إليك ف كل يوم c‏ وإذا لم يكن معها شاهد علما فامت ونشرت حولك 
شباكها . وما آشنعها من جرعة إذا أصغى UI‏ الانسان(۳ ۱ 4 ۰ 

أما النغمة المصرية اللالصة فهی الى نسمعها فى نصيحة بتاح حوتب لابنه 
والی يقول فا : 

إذاكنت ناجحا » وأثات بيتك » وکنت تحب زوجة قلبك » ماملاً ips‏ 
واکس ظهرها . . . وأدخل السرور على YB‏ طوال الوقت الذى تکون 
فيه لك » al‏ أنها حرث نافع لمن يملكه o], E‏ عارضما كان فى ذلك 
شر ODL)‏ 

وحذر پردية بولاق الطفل تحذيراً بشید KE,‏ البالخة فتقول : 

پنیغی لك NT‏ تنسی آمك . . . فقد حماتك طويلا فى حنایا صدرها وکنت 
" حملا ثقیلا ؛ وبعد أن آنممت شمورك ولدتلٹ . ddae‏ على کنفها ثلاث 
سىن طوالا وأرضعتك ثدما فى فلك » وغذتك » ول تشمئز من قذارتك . 
ولا دخات المدرسة وتعلمت الكتابة كانت تقف ىكل يوم إلى جانب معلياك 
ومعها pth‏ وابلحعة جاعت مما من الپیت۳۳) . 

ویرجح أن هذه المكانة السامية الى كانت للمرأة vp‏ نشأت من أن احتمع 
الصری كان أميل إلى تغلیب سلطان الز وجة على سلطان ازوج بعض الشیء . 
وشاهد ذلك أن المرأةلم تكن ها السپادة الکاملة فى بيما وكى » بل إن الأملاك 
الزراعية كلها كانت تنتقل إلى الاناث» وف ذلكيقول ينرى: « لقدكان الزوج 
حی نی العهود المتأخرة پنزل ازوجته فى عقد زواجه عن جميع أملاكه ومکاسبه 
(MAL eal‏ ولم يكن سيب زواج الأخ بأختدأن وجودها معه قد ملأ با قلبه؛ 
بل کان‌سیبه أنالر.جالكانوا O gan‏ أن يستمتعوا بر اث الأسرة الذىكان ينحدر 


( ۷ - قصة الحضارة » ج ۲ > جلد ١‏ ) 
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من لام إلى البنت » ولا پربدون أن Al e‏ باء مبذه 3E‏ ,992 . على أن 
سلطان المرأة قد نقص قلبلا على مر الزمن » ولعل سبب هذا النقص هو آثر 
التقاليدالأبوية الى أدخلها اشکسوس ‏ وأثر انتقال البلاد من عز لها الز راعية 
ومن حال السلم إلى طور الاستعار والحرب . وزاد نفوذ الیونان فى أيام البطالمة 
زيادة أصبحت معها حرية الطلاق » وهی الى كانت تطالب ما المرأة فى 
الأزمنة السابقة » Gale Gu‏ لازوج لا ينازعه فيه منازع . بيد أنه dium‏ 
ذلك الوقت لم يقبل هذا التطور إلا الطبقات العليا من أهل البلاد » أما عامة 
الشعب فقد ظلت مستمسكة بالتقاليد OPM call‏ . ولعل سيطرة المرأة على 
شئوما اللياصة هى البى جعلت قتل الأطفال o» Tl‏ الحدث . ودرى دلودور 
الصقلى أن من خواص الصریین أن كل طفل يولد لم يلق حظه الکامل 
من Ay sl‏ والرعاية c‏ ويقول إن القانون كان یقضی على الأب الذى يرتكبه 
جريمة قتل طفله بأن بحتضن الطفل القتيل ثلاثة أيام وثلاث OVS JU‏ 
cS,‏ الاسر $5 4 er yaw Jub,‏ الأكواخ والقصور على الیو s|‏ ۳4 
وكان الأثرياء منم ياقون صعاباً جمة فى إحصاء نساهم(۱۷) 

وحی فى مسائل Xlll‏ كانت المرأة هى البادئة . وشاهد ذاك أن ما وصل 
UI‏ من قباد الغزل ورسائل الب adel‏ موجه Moy‏ 8 إلىالرجل 4 فهی الى 
تطلب تحديد مواعيد اللقاء » وهی الى تتقدم بالحطبة إلى الرجلمباشرة » وهى الى 
تعر ض عليه cio‏ صر اح(۱۸) . وقد جاء فى إحدى هله الرسائل $4 أى 
صدیی e Jedi‏ إلى أرغب فق أن أكون » dey‏ زوجتك » صاحبة کل 
0344s Sl‏ ) ۰ ومن ثم ری eld al‏ وهو آمر ales‏ عن الوفاء - 
i‏ يكن من صفاتالصر ین البارزة ع A‏ کانوا بتحدئون عن o tll‏ ا لس 
بصراحة i‏ نعهدها ف التقاليد الأخلاقية المتأخرة عن ew‏ ». وكانوا وز راون 
هيا كلهم بصور ونقوش قليلةالبر وز تظهر. فما أجز AS odlet‏ اة el‏ وضوح 3 
UIS,‏ يقدمون لوتام من الا دب الفاحش ما pln‏ ىقبو ۳ . لقد كانه 
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e‏ الذي d cus‏ عروق سکان وادی الیل دما حاراً ۰ ومن أجل ذاك 
كانت البنات: يصلحن للزواج فى سن العاشرة c‏ وکان اتصال الفتيان والفئيات 
قبل الزواج حراً Taw‏ ؛ ويقال إن إحدى السرارى ف أيام البطالمة استطاعت 
أن تدخر من الأموال ما بنت به هرما . وحتى اللواطلم يكن معدوما فى 
ON uas‏ . وكانت الفتيات الراقصات الشببات بأمثاهن فى الیابان EA‏ 
فى أرق جتمعات الر جال ليقدمن للمجتمعین E‏ وب التسلية والمتعة االحسمية » 
وکن رتدین ملابس uus‏ أو يكتفين أحياناً بالتزين FEL‏ والأساور 
OLS,‏ ولدینا شواهد على افسوق الدينى ف نطاق ضیق . وکان من 
العادات التبعة التى ظات باقية إلى عهد الفتح الرومانی أن Jed ot.‏ بنات 
الأسر الشريفة فى طيبة وتنذر لامون فإذا أضحت لكر سنا عاجزة عن 
رضاء الإله. حرجت من خدمتسه يمظاهر الّشریف والتعظم » وتزوجت 
ولقيت الترحيب والاجلال فى أرق OY eL, NIE‏ . لقد كانت لهذه الحضارة 
آراوها و نزوانما التى تختلف عن آرائنا تحن ونزواتنا . 


۵ - العارات 


الأخلاق الشخصية - الألعاب - الظهر ee ULL‏ ب الأصباغ 
والأدهان ب الملايس - ال 

إذا شئنا أ نستعيد نى LA‏ صورة من الأخلاق الشخصية امصرین 
الأقدمين » وجدنا أن ليس من السپل أن نفرق بن هذه الأخلاق كا نقرأ عنها 
فى آدابهم وبين ما كان يحدث فى الحياة الواقعية . فا أكثر ما نقرأ عنه من 
العواطف النبيلة فى کتابانهم . من ذلاث ماكتبه أحد الشعراء ينصح مواطنيه : 

. لا حقل له‎ oh .انيز‎ abl 

واترك وراءك ذكراً gy Lb‏ أبد الدهر۱۵٩‏ . 

Las,‏ ما يسسدى بعض الكبار إلى أبنائهم نصائح حيدة » فن المتحف 
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(eed ۹9۰ di ( » بطانی ردية تعرک پامم : وحكة أمنحوتب‎ Al 
أ نطاب اعون منصب عام بطائفة من النواهی لا يبعد قط أن‎ a 
: كان ها آثر فى واضم « أمثال سلیان » أو واضعها‎ 

لا تطمع.ی ذراع من t VR‏ 

ولا Aw‏ على حلود أرملة ‏ » » » 

وشول خيز ك من é 2) y‏ 

ون قدحا من الحب يعطيكه الله 

عبر من dux‏ آلاف تناها بالعدوان م Cv‏ 

ون الفقر ف يد الله 

وان الرغیف والقلب er^‏ 

محر من الغنى مع الشقاء . . . 29190 , 

على أن ما حویه هذه الآداب من دلائل‌التقوی والصلاح يمل دون المطامع 
البشرية . وم يكن المصريون الأقدمون إلا Tale‏ ليما لسائر SLI‏ من مطامح o‏ 
by tl‏ . ولعل فى هذا الوص فكثيرا من الغالاة دفعتهإلها النعرة الوطنية » و لکنا 
لانعدو الحقيقة إن قلنا إن الصریین هم أمر يكيو uil‏ القديم . فهم قوم مولعون 
بضخامة e‏ > يحبون المبانى الفخمة الكبيرة وهم مجدون نشطون حاعون 
ci,‏ عمليون حتى فى خرافاتهم الكثدرة عن ٠‏ للدار الآخرة . وهم آشد الآمم 
الماضية استمسا كا بالقدم » لم تتبدل ال من أحداث » وظل 
فنانوهم یقلدون ما جرى به ال رف القدم تفلید ails‏ أمر من أوامر الدين « إذا 
نظرنا إلى آثارهم بدا لا eel‏ قوم واقعيون لایمنون بالسخافات التى لاصلة لما 
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بالامور الدينية . ولا يقدرون الحياة تقديراً آساسه العاطفة ٠‏ بقتلون 
وضميره, مستریح Een‏ یفعلوا ما يخالف الطبيعة البشرية . ولقد كان 
الحندى الصری يقطع يمين العدو الفتول أو عورته Thy‏ ما إلى الکانب 
المختص ليسجل له عمله هذا فى صحعيفة OUO‏ . وفقد الناس فى عهد 
الأسر المتأخرة عادانهم وصفاتهم الحربية لطول ما أخخلدوا إلى الأمن فى الداخل 
وإلى السلام فيا عدا الحروب البعيدة عن ديارهم + وكانت نثيجة هذا أن 
فئة قليلة من جنود الرومان استطاعت أن تسيطر على مصر کلها(۱۱۷) . 


وإذ كان أكثر ما نعرفه عن المصريين مستمدا من الآثار الى کشفت " 
مقابرم أو التقوش الى على جدران هياكلهم » فقد خدعتنا هذه المصادفة 
لمحضة فبالغنا فيا كانوا يتصفون به من جد ووقار. والحق أن بعض ما خلفوه 
من ISLE‏ ونقوش ۰ ومن قصص هزلية عن LAT‏ : ليشمد بأنهم 
كانوا على جانب غير قليل من الرح والفكاهة > وقد كان ل كثير من 
الألعاب والمهاريات العامة والخاصة و كالداما » c O95 My‏ وكانوا يقدمون 
الاعب والدی لأطفالم كالبلى والكرة النطاطة وانلذروف c‏ وکانوا يعقدون 
مبار یات ف الصارعة واللا كة وصراع الثر ان۳٠‏ » وکان خدمهم عسحون 
لم فى آعيادهم ونزهتهم آجسامهم بالزیوت د وکانوا يضعون gerade‏ 
أكاليل اازهر ويسقون اللحمور وتقدم لم افدایا . 

ونستطيع استناد؟ إلى ما لدينا من رسومهم E‏ وتمائيلهم أن نصورهم 
tie‏ أقوياء الأجسام » مفتولى الغضلات » عريضى المناكب » dana‏ 
انلصور » متلیی الشناه » منبسطی الأقدام een‏ 
gate,‏ تمثل الطبقات العليا نحيفة القوام > طويلة فى هيبة » ذات وجوه 
بيضاء وجاه متحدرة منتظمة € وأنوف ib yb‏ مصفحة € وعیون نجل 2 
وكانت بشرتهم بيضاء وقت مولدم ر تشهد eck‏ من أصل pd‏ 
لا إفريقى) c‏ ولکنها سرعان ما تلفحها مس مصر O LL‏ م وقد جرى 


الحقاء , ala g‏ الرسوم 
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العرف بن‌الفنانن الصرین على أن يرسموا الرجال حمر؟ واللساء صفراوات € 
te Jy‏ كان هذان OU jl‏ جرد طرازین من i‏ 29 للرجال واللساء . هذا OLS‏ 
الطبقات العلیا . أما الرجل خن عامة الشعب فكان يمثل بالصورة الى نرآها 
فى تمثال شيخ البلد » قصير القامة > pt‏ اسم » کامی القصب ۰ وذاك 
لطول كده وطعامه غير I‏ . وكانت aeo‏ خشنة » وكان أفطس الأنف 
آخشمه » 55( iS,‏ حشن الطباع . ولرعا کان الشعب وحکامه من Eu‏ 
مختلفتین » شأنهم Mad‏ شأن کشر من الشعوب : فلعل الحكام کانوا من أصل 
أسيوى وعامة الشعب من أصل إفريقى . وكات شعرهم آسود f‏ حجن فى بعض 
الأحيان» وقلما كان LLG‏ . وكا نالنساء يقصصن شعو رهن كأجسن مايقصصنه 
فى هذه الأيام ؛ وكان الرجال يحلقون ناهر ويخفون prol‏ ويزينون أنفسهم 
يشعور مستعارة فخمة . وكثيراً ما كانوا يقصون شعر راسم ليسهلعامهم لبس 
هذه الشعور المستعارة . وحى زوجة الملك نفسها كانت تقص شعرها كله ليسهل 
عام لبس التاج والشعر الملكى الستعار( كما ترى هذا فى صورة لى أم إخناتون) . 
وكان من المرامم الى لا يستطيع اللاك الحروج ءلما أن يلبس أكبر ضفيرة 
مستعار QOYO$‏ , 

وکانوا يستعينون بفنون التجمیل على إصلاح عيوب أجسامهم کل مم 
حسب موارده . فكانوا بحمرو نأوجههم وشفاههم ويلونونأظافرهم »ويدهنون 
أعضاء آجسامهم بالزیت » وحی تماثيل الصریات کانت تکحل عیونها . وکان 
ذوو اليسار مهم يضعون d‏ قبور موتاهم سبعة أنواع من الأدهان ونوعين من 
الصيغةالحمراء . وقدوجدت‌بنآثارهم dudit, EnS NS‏ و cul‏ 
والمواسى » وأدوات تجعيد الشعر» 8 TuS c‏ و صنادیق‌الادهان» 
والصحاف والملاعق — مصنوعة من Cu‏ أ والعاج » أوالمرمرء أوالرئز» 
ذات أشكال AL‏ تتفق والأغراض ای تستخدم فما . ولاتزال بعض أصباغ 
للعیون باقية فى P‏ إلى يومنا هذا » و ليس الكحل. الذى تستعمله الساء فى هذه 
seul‏ يبن <واجمون ووجوههن إلاصورةأخرىمن الزدتالذىكان المصريون 
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پستخدمونه فى غابر الأيام > وقد وصلت إلينا هذه العادة عن طریق العرب > 
واشتق من اسمه العربى « الكحل » لفظ « الكحول » الذى نستخدمه COW‏ 
وكانت العطور على اختلاف أنو el‏ تستخدم لتعطر ابلسم والثیاب » 
كا كانت المنازل NL‏ بالبخرر وال ۱۳) / 


وسارت ee‏ فى جميع مراحل التطور من عری البدائین إلى él‏ 
ملابس عصر الامبراطورية ء فنى آول AM‏ كان الأطفال ذکورا وأناساً 
.یظلون phe aili (go‏ 5 من گر هم عراة الأجسام إلا من الأقراط والقلائد . 
غير أن البنات كن يظهرن شيئاً من addi BU‏ بهن فيتمنطقن بمنطقة من 
OD gbl PETERS‏ . وكان الخدم والزراع یقتصرون على قطعة من 
القهاش تسر عورانهم . فلا كان عهد الدو لة القدعة كان الأحرار من الرجال 
والنساء يسرون وأجسامهم عارية من فوق السرة » مخطی ما تحتها إلى اأركبة 
بإزار قصير ضيق من الكنان OV 2, NI‏ م ولا كان الحياء وليد العادة 
y‏ الطبيعة فان هذه الثياب البسيطة كانت رضى ضمبر هؤلاء القوم c‏ كما كان 
الإنجليز فى العصر الفکتوری رتضون Lill‏ ( الحونيلا) FO badly‏ ثياب 
لسپرة التى یابسها الرجال من الأمريكيين فى هذه الأيام . وما أصدق القول 
المأثور : « ليست فضائلنا إلا معانی تخلعها الأيام على الأفعال والعادات 4 
وحتى القساوسة أنفسهم فى عصر الأسر المصرية الأول كانوا یکتفون Jes‏ 
عوراتهم كا تشاهد ذلك فى تمثال رئوفر OV‏ . فلا cos;‏ البروة كيرت 
الملابس » فأضفت الدولة الوسطى إزاراً Ge‏ فوق الإزار الأول وأكر 
منه » وأضادت الدولة deal‏ غطاء للصدر ودثار؟ للكتفين كان يلبس من 
حين إلى om‏ . وكان سائقو المركيات وسائسو الحيل برتا.ون حللا فخمة كاملة 
ووت فى الشوارع الهم هذه ليفسحوا الطريق لمركبات old‏ . ونبذت 
النساء المأزر الضیق فى عصور الرخاء المتأخرة واستبدلن به ثوباً Voas‏ 


pum (+)‏ ) الکور سیه ( : 
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بازل من الکتفین و ربط بمشبك تحت الثدى الأيمن . و ظهرت الا وابالطرزة 
ذات ال هد اب MB‏ التى لا حصی عدیدها » وتسربت الأنماط والطر از yl‏ 
إلى البيوت تسرب الأفاعى لتفسد على أصحابها جنة العری البدائية59© . 

وكان الرجال والنساء سواء ف الشغف GLE‏ والزينة c‏ فكانوا حاون 
llc petel al bh‏ 2 وأذرعهم > ومعاصمهم € وأرساغهم 6 
ولاعم الرخاء البلاد وزاد ul‏ أهلها بما جاءها من حراج أملاكها فى آسية › 
ومن مكاسب تجارة بلاد البحر التوسط » أصبح التحلى بابخواهر مطلباً مبواه 
جميع امصریین c‏ ول يعد ميزة للطبقات الموسرة ؛ فكان لكل كاتب وتاجر 
خامه الصوع من الفضة أو الذهب » ولکل رجل e‏ فى إصبعه » ولکل 
امرأة قلادة تزينها . وکانت هذه القلائد من LET‏ لا حصر ها كما يدل على 
ذاث ما تراه منها اليوم فى المتاحف » فنها ما لا يزيد طوله de‏ بوصتان 
أو ثلات بوصات » ومنها ما يبلغ طوله مس أقدام ؛ ومنها ما هو cher‏ 
ثقيل » ومنها ما يضارع « أحمل رمات مدينة البندقية COMES, is‏ 
وأضحت الأقراط فى الأسرة الثامنة عشرة حلية DUO . Ye GEV‏ 
لا بد لكل شخص أن تخرق أذنه لتحلى بقرط » ولم تختص بالأقراط النساء 
ولبنات » بل كان يتحلى ما أيضاً الأولاد والرجال2212 . وكا نالرجال والنساء 
على السواء پزینون اتات بالأساور ell‏ والأنواط والقلائد من انرز 
والحجارة المينة . وملاك yall‏ أن نساء مصر القديمة لن بتعلمن منا شيئاً عن 
آدهان الشعر والوجه وابلواهر لو cre Gel‏ بيننا فى هذه الأيام . 


d s zn, الغر او‎ - ١ 
مدارس الكومة - الورق و اطبر س مراحل‎  ميلعتلا‎ 
تطور الكتابة - آشکال الكتابة المصرية‎ 
مدارس ملحقة‎ d أبناء الاسر الغنية مبادئ العلوم‎ Oa, كان الكهنة‎ 
MU كل کیا هی الخال فى أرشيات طوائف الکائو لیات الرمان فى هذه‎ Lal 
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ویطلق أحد الكهنة - وقد كان يشغل النصب‌اللی يصح أن نسميه فى هذه 
الأيام وزير العارف - على نفسه اسم رئيس الاطبل الاکی et nec‏ 
وقد عبر فى حر ااب إحدى المدارس التى يبدو آنها كانت جزءاً من بناء الرمسبوم 
على عدد كبير من UAM‏ لا تزال دروس المعلم القديم ظاهرة ce‏ : وکان عمل 
الدرس فى تلك الأيام هو تخریج الكتبة للقيام tel‏ الدولة » وکان الدرسون 
يستحثون en‏ على الإقبال على التعام بتدبيج المقالات البليغة يشرحون 
" «زاياه . من ذلاك ما جاء فى إحدى البرديات : « أفرغ قلباك dal‏ وأحبه 
كا تحب alt‏ > فلا شیء فى العام يعدل العلم فی آيمته » . وتفول hoy‏ 
أخرى : « ليس ثمة وظيفة إلا لها من يسيطر علبا . اکن العام رحده 
هو lll‏ يحم نفسه ) . وكتب أحد المولعين عطالعة ااکتب يقول : « إن 
من سوء الحظ أن يكون الإنسان جنديا » ون حرث الأرض لعمل (M.‏ 
ul‏ السعادة فلا تكون إلا فى توجيه القلب إلى الكنب نى النهار والفراءة فى 
لین Qro‏ 4 2 

وقد وصلت إلينا کر اسات من عهد الدولة الحنديثة وفها إصلاح المدرسين 
لأخطاء التلاءيذ يزين هوامشها » وهذه الأخطاء تبلغ من BAS‏ حدا ag‏ فيه 
تلميذ اليوم ToS‏ من OD LL‏ . وكان الإملاء وثقل النصوص أهم طرق 
التعلم › c‏ وكانت هذه الدروس 7كتب على الشقف أو على رقائق من حجر 
or el‏ . وکان کر ما 7 i‏ وذلك لأنالمصرين 
كانوا أول الأقوام النفعيين » وأعظمهم استمسا كا بالنظرية النفعية » وکانت 
al iL Adi‏ الوضوعات التى بكتب نها العلمون وکانت مشکلة النظام ام " 
الشا کل التعليمية فى تلك الأيام » كنا هی a‏ مشا كله فى الوقت الحاضر . وقد 
جاء ق إحدى الکر اسات : ۱ لا تضع sobs,‏ التمنى » والاساءت عاقبتك ۰ 
اقرأ بفمك الکتاب الذی بيدك € dey‏ اللصيحة من هو del‏ مناك ۲ . ولعل 
هذه العبارة الأخيرة من آقدم ما عرف من ATG KH‏ نة من اللغات . وکان 


— ۹ 


النظام صارماً يقوم على أبسط المبادئ . وقد جاءعت تلك العبارة المنمقة الفظ 
فى إحدى احطوطات : « إن لشباب c Tub‏ وهو ياتفت للدرس إذا 
ضرب . . . ast o‏ الشاب فى ظهره » . وكتب تلميذ إلى مدرس سابق 
da‏ : « لقد ضربت ظهری » فوصل تعليماك إلى أذنى » وما يدل على أن 
هذا ااتدریب الحيوانى لم يفلح على الدوام ما جاء فى إحدى البرديات ااتى 
يأسف فما مدرس OF‏ تلاميذه السابقين لا يحبون الكتب بقدر ما Og‏ 
OT) us‏ , 


لکن عدداً Ths‏ من طلبة افیا کل رجو eo!‏ هذا على أيدى الکهنة 
ودخحلوا المدارس العليا Tialli‏ عکانب jo‏ 4 الدولة ۳ وف هذه المدارس 4[ 
وهى أقدم ما عرف من الدارس الى تعلم نظم الحم » كان الكتبة يدرسون 
Pa‏ الادارة العامة » FAISSE‏ | دراسهم قضوا مدة التمرين عند بعض 
ا موظفين ce praen‏ ما عهدون ec‏ من مه الأعمال - ولعل هذه الطر day‏ 
cle udi à‏ الموظفين العموميين و تدریمم أفضل من en PN‏ ار تی تلبعها 
o‏ ی هذه الأيام طريقة اختيار الموظفين على oe‏ أقوال الناس ec?‏ 4[ 
و استعد دهم (ooh Ag ad‏ 3 وما n‏ 6 “كن دعاوة ۳ وعل هذا 
pee elut dhall‏ وبابل Ó‏ عصر dol‏ تقريباً أقدم ما عرف من النظم 
المدرسية i r OMY Fe jl d‏ يرق gel p‏ العام ous‏ فا day‏ إلى lia‏ 


المستؤى الذی بلغه فى أيام oy pall‏ الأقدمين Y‏ ف القرن التاسع عشر 


وکان يسمح اطالب فى الفرق الراقية أن يستعمل الورق — وهو من أه e‏ 
السلع ف التجارة المصرية ومر ن e)‏ النعم الحالدة الدة eu‏ مها ااصریون على العام 
وکانت ii b‏ صنعه أن ce?‏ سوق بات Al‏ دی شرائح توضع متقاطعة بعضها 
فوق بعض ثم تضغط ویصنع منها الورق عماد OMA AL‏ رو أعظمها سخفا) . 
uem,‏ دليلا على حسن anuo‏ أن ما كتب عليه من hee colo Jas‏ “مسة 
آلاف عام لا يزال حتى f gs Tal OY‏ سول القراعة . وكانت الكتب تصنع 


بت ¥ س 


من الأوراقيضمها بء ضا Gal] aml]‏ الطرفالأيمن من واحدة بالطارت 
الأيسرمن gll‏ تلما » فتكون منها ملفات يبلغ طول الواحد منها Vie‏ حو 
VE‏ باردة » وقلا كانت Ay‏ على هذا ف الطول oY‏ مصر d‏ يكن M‏ 
موّرحون ءولعون بالحشو واللغو . وکانوا يصنعون حبرا آسود لا يتلاثى 
بمزج الصناج وااصمغ Stall‏ بالاء على لوحة من اللحشب . أما oU al‏ 
قطعة بسيطة من الغاب يعالج طرفها ليكون كقلم الرسام(۳ م 

وبهذه الأدوات الحديثة الطراز كان المصريون يكتبون أقدم الآداب € 
ويرجح أن لغتهم قد جاءت من آسية » وشاهد ذلاك أن أقدم تماذج منها 
بيغا وبين الاغات السامية شبه كبر" . ويبدو أن أقدم الكتابات المصرية 
كانت تصويرية - تعر عن اشی ۶ برهم صورة له . فکانت كلمة بيت "She‏ 
( وهی فى اللغة المصرية بر ) برمز ها بشکل مستطیل ذی فتحة نی حد 
ad gb‏ . ولا كانت بعض lal‏ مجردة إلى حد بصعب 4۶۰ تصو رها Ty gual‏ 
حرفا فقد uem‏ عن asl‏ ر بو ضع رموز Gh‏ 0 فعانت بعضص 
الصور ARM‏ << العادة ERST e sally‏ عن Jil 8 Sall‏ توحی le‏ لا عن 
الشىء الصور نفسه ۰ فکان مقدم الأسد يعبر عن السيادة ( كما هو فى تمثال 
ol‏ امول) c‏ وكان الزنبور يعبر عن اللكية » وفرخ الضفدع عن الا لاف . 
" تطورت هذه الطريقة تطوراً جديداً فى هذا الطريق فسه » فأصبحت المعانى 
io el‏ التى عجزوا فى بادئ الاءر عن تصو lay‏ يعبر MR‏ برسم صور لاشیاء 
تشبه lassie‏ مصادفة الألفاظ الى تعر عن هذه العانی . من ذلك أن صورة 
n ll‏ لم تكن تعنى الزهر نفسه فحسب بل كان معناها أيضاً طيتب أو صالح 
ga o3‏ اسم jd‏ هر 3 ù all dal‏ 55 در — ENI S Adm‏ 
الذى jJ‏ عن cM‏ طیب !3 صالح — تفر - 5 ولشأت من 
الحناس quad‏ ۰ آی من الألفاظ التفقة فى ibay . bal‏ 
المعنى ‏ تراکیب غاية فى الغرابة . من ذلك أن فعل الكينونة كان 


CAS موسر و فد عجر‎ Jai, الكلام‎ RN 2 ane ae 
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المصرى فى أول الأمر عن (جاد,يورة (jt‏ سا هذا العنی الشدید النجزید » 
go‏ اهتدى Tro‏ إلى تقطيع الكلمة إلى BH‏ مقاطع خو — ب رو . ثم 
عبر عن هذه القاطع BDU‏ بصور الغربال ( الذى يعبر عنه فى لغة الکلام 
بلفظ خو) وباحصبرة Ca)‏ وبالفم ( رو ) . وسرعان ما جعل العرف 
والعادة » اللذان محلمان القدسية على كشر من السخافات » هذا إتخليط العچیب 
بن c gb‏ يوسي كن E 56i‏ و مرت الات السری 
مقاطع الكلمة ۰ والصوة gil‏ ترمز لكل مقطع » وجموعة الصور الى HS‏ 
لكل لفظ » فکان ESI‏ يقطعون LIS‏ الصعية مقاطع » وییحثرن عن 
bw‏ المشاسبة old‏ القاطع نفسها فى النعلق والمغايرة ها ف العي » ورمون 
مجموعة الأشياء الادية اى توحی مها آصوانها » حى استطاعوا فى آخر الأمر 
أن بعر وا بالعلامات الحروغليفية عن كل ما ریدون » فلا یکاد يوجد (or‏ 
من ll‏ لا يستطيعون التعبير عنه بعلامة أو بمجموعة من العلامات . 

ولم يكن بين هذا وبين اخختراع ار وف الهجائية إلا حطوة و اسعدة . لقد 
كانت العلامة الدالة على البيت تعنى أولا كلمة البيتب بر . ثم أصبحت رمز 
لصوت بر ء ثم لهذين الحرفين أيا كانت حركاتهما وق أية كلمة جاءتا » 
ثم اختصرت الصورة واستخدمت للدلالة على الباء Ub‏ كانت حركتها d‏ 
ads al‏ كانت . وإذ كانت الحركات لا تكتب عقب الحروف بل مل 
كلية فإن هذه الصورة أصبحت تمثل حرف الباء . وعلى هذا الفط 
عینه أصبحت العلامة الدالة على اليد ( وتنطق باللغة المصرية دات ) تعنى 
P‏ > د ثم أصبحت هی حرف د ء وكذلك صارت العلامة الدالة على اقلم 
ae‏ ثم أضبحت حرف ر 6 والعلامة الدالة fe‏ الثعبان هی حرف 
ز » وعلامة البحرة رشی ) هی حرف ش س الخ . وکانت نإجة 
هذا التطور أن وجدت حروف هجائية عدنها أربعة وعشرون حرفا 
انتقلت مع التجارة المصزية الفينيقية إلى جميع البلاد الواقعة حول البحر 


۹4 سه 


التوسط € ثم انشرت عن طریق الیونانه ورومة حتى صارت أتمن ما at yy‏ 
الحضارة من بلاد الشر OG‏ . والكتابة المهروغليفية قديمة قدم الأسرالمصرية 
الأولى c‏ أما الحروف isll‏ ذكان أول ظهورها فى النقوش (cll‏ خلفها 
O 9 pall‏ فى مناجم سیناء » ور جہھا بعض الوّرخین إلى عام ۰ ق.م 
و يعضوم إل عام Yous‏ ق . COM,‏ ۱ 


ولم day‏ المصريون فم aus‏ قائمة كلها على اروف المجائية وحدها 
لحكمة فى ذلك أو لغبر حكة » بل ظلوا إلى آخر عهود حضارتهم يخلطون 
بين حروفهم وبن الصور الدالة على الرموز وعلی الأفكار وعلى مقساطع 
الكلمات . ومن أجل هذا صعب على العلماء أن يقرأوا الكتابة المصرية » 
ولکن من السهل علینا أن نتصور أن هذا اللخلط بين الكنابة بالطريقة المعتادة 
وبطريقة الاخنزال قد سل عملية للكتابة لمصرین الذين كانوا جدون 
فسحة من الوقت لتعلمها . وإذ كانت أصوات الکلمات WAY‏ لا تعد 
مرشداً Meu Cul‏ » فان الشاب الذی بريد أن d‏ 5 امیجاء 
الإنجليزية de‏ فما من الصعوبة ما كان يجده الكاتب المصرى فى حفظ 
اتلامسمائة رمز هيروغلينى » Gallery‏ المقطعية » واستعالاما حروفاً هجائية . 
ومن أجل هذا نها شکل jas er‏ من أشكال الكتابة استخدم فى الكتابات 
العادية » واحتفظ بالطراز الأول منها ليستخدم فى « النقوش القدسة » على 
الاثار . وإذ كان الكهنة وكتبة ایا کل هم أول من مسخ الكتابة الممروغليفية 
على هذا الحو فقد أطلق اليونان علما اسم الكتابة ار abl‏ ( المقدسة ) € 


واکنا سرعان ما عم استخدامها فى الوثائق العامة والتجارية واللاصوصية . 


= ۰ 4 * سم‎ ۰ ES f a 
فلسیلین أن اطروف‎ SMALL olal يسقد سر تشار لس مارستن مميمدا عل‎ ) ) 
أسبابا‎ lid ریا کر‎ O EI ویعزوها إل ابر اهم الیل‎ > isa lei اع‎ pel اطجانیه من‎ 


۴ gull إلى أبعد ودود‎ D 
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وأقل منه عناية ؛ ولذلك سى بالكتابة الديموطية ( الشعبية ) . GS‏ 
المصرين كائوا يصرون على ألا ينقشو | على آثارهم إلا الرموز A‏ وغليفية 
الفاخرة الحميلة ‏ ولعلها da£ fal‏ من الكتابة عرف go‏ الآن م 


"IT — ۷ 


التصوص ودور الکتب ااسندباد المصرى ‏ قصة سنوحى Vo‏ وايات 

الحيالية  ias‏ غرامية - آشمار اجب التاریح ‏ ثورة فى الادب 
إن fina‏ ما بقى من par OT‏ القديمة مدون بالكتابة LA‏ > وهذا 
القدر الباق قليل لا يغنى ؛ وهذا p‏ لا نستطيع SHI‏ على الادب الصری 
Y e‏ من هذه البقايا ااقليلة c‏ وهو حك Tu‏ امصادفة فيه النصيب 
الأوفر . aly‏ الزمان قد عدا على en e‏ ولم يبق إلا شعراء 
البلاط . وقد كان للمصريين دوركتب وخزنة le‏ ؛ فقد كتب على قير 
موظف كبر ف الأسرة ixl J‏ أنه وكاتب دار at, s‏ » . ولسنا d i‏ 
أكانت هذه الدإر البدائية مستودعاً للأدب » أم أنها لم تكن إلا عزنا مترباً 
اسجلات والوثائق العامة . وأقدم ما بتى من الأدب الصری القديم هو 
« نصوص الأهرام » وهی موضوعات دينية ورعة منقوشة على جدران خسة 
من أهرام الاسرتنانحامسة والسادسة(*196© . وقد وصلت إلينا مكتبات 
برجم تاريخها إلى عام ۲۰۰۰ ق . م ونحوى ,ردیات مطوية ومحفوظة فى 
جرار معنونة ومصفوفة على ney. Qs jy‏ فى إحدئّهذه JU‏ على 
eil‏ صورة ET‏ صور السندباد البحرى > أو لعلنا آنکون أقرب «M‏ 

الحقيقة إذا أسميناها أقدم صورة من صور قصة JAI‏ کروژو : 


)>( ووجدت طائفة أخرى من النخوش à jte‏ دن عصر متأخر oF‏ هذا مكدوبة 
be lat cel de oth‏ لبيعض الاو ابیت الحشبية الى صادت لتوضم نما date‏ بعضن النبلاء 
وكبار الموظفين T‏ أيام tte yp n 35. "m J yall‏ وغيره من العلماء Lhe‏ كلها ام 
و تصوص التوابیت aO ED‏ 


ب ۱۱۱ بت 


olay‏ القصة ر قصة c‏ الذی حطمت سئینته ) قطعة من de y‏ ذاتية 
SLL‏ ملاح تفيض حياة وشغورا 5 ويقول هذا املاح القدم فى dol‏ سطورها 
قولا يذ کر نا بقول دانی J):‏ ما أعظم سرور ان يقص ما وقع ue a‏ بجر 
من کار نة حلت به ! ) . يقول هذا الملاح ف مطلع هذه ٠ duaall‏ 

élle vail. )‏ شيا حدث Caf ce d‏ شطر EMM ae‏ وئزات‌البحر 
فى dani‏ طوضا Fu‏ وثمانون قدا وعرضها EIE‏ مائة وعشرونهن صفوة 
الملاحين ox pall‏ ( حبر ین" بعال الأرض do^‏ السماء c‏ و قلومم آشد تایبا ees‏ 
ن قلوب الاساد » يتنبأون بأعاصير البحر وعواصف الر قبل أن 238 . 

و هت Ve‏ عاصفة وحن TEE" N‏ البحر . . . ودثهتنا الرياح حى 
كنا sbi‏ آمامها . . . وثارت موجة علوها مان أذرع . 

E‏ حطمت السفينة € TES cub‏ من کان فہا « ca,‏ ی موجه من 
امواج pal‏ ی جزبرة 3 قضیت a | c‏ أيام عفر دى لا رفيقلى إلا gb‏ ؛ آنام 
نحت شجرة وأعانق الظلال c‏ ثم مددتقدى أبحث عا أستطيم أن آضعه فى 
فى : فوج دت أشجارالتين والکروم uta‏ صنوف الکراث الحميل o6, ers‏ 
فما سملت ودجاج dy‏ ينقصها شىء قط . . . وبعد أن صنعت لنفسی Tle‏ 
أوقد به النار أشعلتها وقربت للآلحة قرباناً OME ae‏ 

وتروی فصة alae c p‏ ات سنوحی » وهوموظف فد “A‏ ن مصر على 
آثر وفاة آمنمحیت الأول + daly‏ پتتقل من بلد إل بلد نی الشرق الگدنی » 
وحظى فيا بضروب 4" e"! o‏ وااشرف ولكئه رغ "daa‏ يطق Tee‏ على 
ما de‏ له a‏ ن آلام الوحدة والحنين إلى وطنه yp "TN‏ الامر 
حی ترك ثرونه a eue‏ إلماكثيراً » ن الشدائد 

UM ۱‏ الاله » a‏ » يا من‌قد رت “Ue‏ هذا الفرار » أعد'نى إلى 
البيت ر أى الملك ) . ولعلاك تسمحلى أن أرى الموضع الذى يقم فيه فى > 
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وأى ثیء أعظم من أن تدفن جثى فى الأرض التى ولدت فہا ؟ de el‏ 
آمری ! ولیصینی c AU‏ ولرحنى الله ! » . 

ثم نراه ite‏ وقد عاد إلى وطنه » متعباً » يعلوه العثير من طول السفر فى 
الصحراء » ut‏ أن opi‏ الملاك لطول غيابه عن بلد يراه أهله كا يرى 
الناس بلادهم سائر الآزءان ‏ البلد المتحضر الوحيد فى العالم : ولكن الملك 
يعفو عنه ويحسن استقباله ويحبوه بكل أنواع العطور والأدهان : 

و deal,‏ بيت أحد أبناء الملك » حيث توجد أفخر ضروب الأثاث » 
وکان فيه elo‏ . . . وزالت عن جسمیآثار السنن الطوال € وقص شعری» 
ومشط » وطرح فى الصحراء حمل (من الأقذار ؟ ) وأعطيت اللابس 
y‏ القذرة) لرواد الرمال . وجىء لى Gob‏ اللابس الكتانية وعطر جسمی 
بحسن الزيوت 019996 . 

Ul‏ القصص القصرة فكشرة متنوعة فها وصل إلينا من يقايا الأدب 

للصری القدم . ومن هذه قصص عجية بديعة عن الأطياف ولل‌جزات 
l‏ والتلفيقات العجيبة الى تخلب الألباب ull,‏ تقل فى سبکها les‏ من 
GU‏ عن قصص الشرطة ااسرية التى يصدقها رجال الحكم فى هذه الایام . 
ومنها روایات غرامية مکتوبة بعبارات XU Bub‏ عن الامراء والأمرات › 
c Ally‏ واللکات » ومن dite pall Wey‏ معروف لقصة سندرلاء وقدمها 
الصغيرة الحميلة > وحذاثها وال » وانهاء القصة بزواجها من ابن 
QUAM‏ . وفما قصص خرافية على OL‏ الطبر والحيوان تفصح عن نقائص 
الادمیین pelaris‏ وعواطفهم » وتهدف فى iR‏ وتعقل إلى معان iib‏ 
lS » OM IL‏ هی منقولة عن خرافات إيزوب ولافنتن . 

ومن‌ال2صص الصرية الى مزج الحوادث الطبيعية المعقولة مخوارق الطبيعة » 
والى تعد نموذجاً al‏ ها من‌الةصص pall‏ » قصة آنوپو وبيتيو» وهما أحوان 


صغير وكبير ظلا يعيشان Mao‏ راضية سعيدة فى مزرعة لما حتى هامت زوجة 


— ٩۱۳ — 


أنويو حب بيتيو c‏ فردها عن نفسه » فانتقمت منه بأن وشت به إلى أخيه 
وأمبمته ail,‏ اراد ما سوءاً . وجاءعت aS‏ والعاسیح لتعين بیتیو على أنويو 
واکن بيتيو ينفر من بی الانسان ويضيق مهم ذرعاً ویبترنفسه or pd‏ بذلك 
على براءته » ويعتزل العام إلى الغابات كنا فعل تیمن الأثيى RN CO‏ 
ویعلق قلبه فى أعلى زهرة فى شجرة لا يستطيع الوصول إلما أحد : وتشفق 
عليه GUY‏ وحدته فتخلق له زوجة رائعة SILI‏ يشغف النيل Yt‏ لفرط 
حالما » وختلس غديرة من شعرها . وحمل مياه الهر هذه الغديرة فیعتر 
lle‏ الملك » فيسكره عطرها » ويأمر أتباعه بالبحث عن umbo‏ . ويعير 
هؤلاء علما ويأتونه مها » وينزوجها » وتدب فى قلبه الغغرة من بيتيو deo)‏ 
رجاله یفطفوا الشجرة الى play cà gay (ple lo‏ مولام ولا تکاد 
Jl‏ هرة تلمس الأرض حى موت و Ge‏ . ألا ما أقل الفرق بين أذواقنا 
.وأذواق من سبقونا من l ! Gl‏ 

وكانت معظم الا داب المصرية الأولى IT‏ دينية » وأقدم القصائد à) pall‏ 
"E‏ نصوص الأهرام . وصیغتها هى Lal‏ أقدم الصیغ المعروفة لنا »> وهی 
عبار ة عن تکرار العی الواحد بعبارات ike‏ » وقد dol‏ الشعراء pall‏ انیون 
عن المصريين والبابلین هذه الطريقة وخلدوها ف اازامر O‏ . وق عصر 
الانتقال ۳ الدولة ical‏ إلى الدواة الوسطى تصطبغ الاداب تدر ا بالصبغة 
الدنيوية « الدنسة » . وفى قطعة من بردية قدعة id‏ نحاطفة تشر إلى طائفة 
من الأدب الوجدانی پقیت لنا لأنكاتباً من كتبة الدولة القديمة قد منعه الكسل 
أن يتم حو ما على هذه الردية من كتابة فبقى ile‏ خمسة وعشرون سطراً 
تستطاع قراءها » وتروی قصة dy ol‏ راع وإحدى الإلمات . وتقول هله 
القصة y‏ إن ANI‏ التقت بالراعى وهو ساثر فى طريقه إلى البركة » وكانت قد 
خلعت ملابسها وأرخت شعرها » . ويروى الشاعر ما حدث بعدثذ رواية 
الحذر الخريص فيقول : 
NIIT E‏ الأثيني ی ترعتنا العربية لکتاب و قصص من شیکسبیر و . 


= ۱۱6 -= 
« إليك ما حدث حين نزلت إلى الستنقع. ٠‏ : رأيت فيه امرأة لم تكن 
صورتها كصورة الحلائق gull‏ . وانتصب شعرى قائماً على أطرافه حن 
أبصرت غدائرها ؛ وذلك لفرط حاها وسانما . ولن أفعل فط ما قالته ل + 
فقد تملكت الرهبة منبا جسدی x IS‏ 
ولدینا من dul‏ الب الحميلة عدد كبر » ولکن »عظمها يتحدث عن 
غرام الاخوة Why » Pol ely‏ تسخرمنه أذن السامع فى هذه الایام 
وتصطك لسماعه . ومن هله الاغانی مجموءة “ميت ر الأغانى ابحميلة السارة 
الى غنها أختاك حبيبة ELE‏ » التى تسر فى الحقول » . 
ولدينا وثيقة من عهد الاسر ة التاسعة عشرة أو العشرين تضرب نغمة 
حديثة على أو تار الب القدديمة جاء فما : 
إن غرام حبيبى يقفز على شاطی" الغدير 2 
وق الظلام تمساح رابض ؛ 
واكتى أنزل إلى الماء وأواجه الأمواج . 
ويشتد بأسى فوق الغدير 
ويكون الاء هو والأرض نحت قدى سواء » 
oy‏ حہا li Sie‏ قوة . 
d ue‏ کتاب من JE‏ والتعاويذ . 
وإذا ریت حبیبی مقبلة ابچ لرآها igi‏ 
وفتحت ذراعی ومددتهما لأضمها إلى صدری 


وینشرح قلی أبد الدهر . . . لأن حبيبى قد أقبلت - 


)9( يظن بعض الورخین of‏ لفظى e‏ والأخت اللذين ييردان فى الأغانى الغزلية 
المصرية لا يقصد مها دما أن الفى والفعاة ابنا أب واسد أو أم واحدة » بل قدایکونان لفغلی 
إعزاذ يطلق على اجب أو احبوبة (QM)  .‏ 


ب ۱۱۵ - 


فإذا ما ضممتبا كنت كن فى أرض البخور » 
وهن ot‏ العطور » 
وإذا قبلها انفرجت شفتاها 
وسکرت من غر x‏ 
پا ليتنى كنت جاريتها الزنجية Qai‏ تفف بن يدم 
حتى أرى لون أعضائها ODYS‏ .000( 
وقد قسمنا نحن هذه السطور من عندنا على غير قاعدة » ولیس ی وسعنا 
أن نستدل من الصورة الأصلية هذه الوثيقة على أن ما علا شعر أو نئر. AJ‏ 
کان Oy pall‏ :كرون ot‏ التفمة VA 1,3 Gb) Lag‏ جوهر الشعز 
وقوامه » فإذا ما وجدت النغمة والعاطفة فلن تهمهم الصورة الحارجية قط . 
على أن العبارات ف بعض الأحيان كان لما وزن يقاس cil Ju‏ . وکان 
الشاعر فى بعض الأحيان يبدأ كل ile‏ أو مقطوعة بنفس الكلمة gll‏ بدأ ہا 
غر ها من الجمل أو القطوعات السابقة » وکان يعمد أحياناً إلى الجناس yt‏ 
dls‏ بالألفاظ المتشاءبة فى أصواتها Gull Ob‏ المختافة أو المتناقضة » وتدل 
اتصوص على أن od‏ الأحرف فى أوائل الكلمات المتتابعة قديم قدم 
الأهرام O° nai‏ . وكان حسب المصرين هذه الصيغ النسيطة » فقد كان 
فى مقدور شاعرم أن يعر ا عن كل لون من ألوان الب العذرى الذى 
يظن نيتشه أنه من اختراع شعراء الفروسية الغزلين فى أوربا ف العصور 
الوسطى وتدل بردية هرمى على أن المرأة كانت تستطيع أن تعر عن هذه 
العواطف کا يعر عنها اارجل : 
ede vi‏ الأولى » 
Geil,‏ کالروضة 
التى زرعت فما الأزهار 
والاعشاب العطرة cer‏ 


— ١١5 ل‎ 


Tae فہا‎ ial; 

WN‏ تضع x‏ يدك 

إذا ما هبت ربح الشمال باردة . 

As‏ الکان الحميل الذى o i‏ فيه 

. تکون يدى فى يدك‎ Cm 

Si‏ عقلانا ويبمج قلبانا 

تا سيل ا ۶ 

إن ple‏ صوتك لیسکرنی » 

» كلها فی سماعك‎ Gu, 

وان رؤيتك 

لأحب إلى" من الطعام OOM pally‏ 

وإذا نظرنا إلى هذه القطع الباقية فى مجموعها Us el‏ الدهشة من QU‏ 
.وضوعاتها » فهى تشمل رسائل رسمية » ووثائق قانونية » وقصصا تاريخية » 
وطلاسم جمرية » e,‏ عهدة » وكتبا diss‏ مليئة بعبارات التى والورع » 
dil,‏ الب والحرب » وأقاصيص غرامية قصيرة » ونصائح نحض" على 
حسن اندلق » ومقالات فلسفية » Xe y‏ القول أن فما مثلا من كل est‏ 
عدا cA, eu‏ وحی هذه يستطيع الإنسان أن يقول مع بعض 
التجاوز إن فما أمثاة ما . وان قصة النصر الذى أحرزه رمسيس الثانى 
alg‏ الدهشة lls‏ نقشت Tat‏ على حجارة أبواب الأقصر العظيمة هی 
ملحمة على الأقل فى طوها وفيا تبعثه d‏ نفس E‏ من ملل . ويتباهى 
رمسيس ell‏ فى نقش al oT‏ فى van‏ الألعاب قب حمى أوزر من عبت 
ad alef,‏ إلى وزير OD‏ وليس لدينا من المعلومات ما نستطيع به أن 
تبسط التول فى معنی هذه الاشارة . 


وكتابة التاريخ فى مصر قديمة قدم التاریخ نفسه » بل إن ملوك عصرما قبل 


ب MN‏ س 


الا سر کانوا حتفظون بسجلات تارعية تفاخراً و عیجاباً بأنفسب OV‏ . وکان 
المؤرخون الرمیون یصحبون اللوك فى حلام € ولکمهم لا یرون 
هزاعهم » بل یسجلون » أو pt‏ عون من ate‏ تفاصیل نصرهم SE‏ 
كتابة التاريخ كانت قد أضحت حى فى ذلك العصر البعيد للزينة والتجمل . 
وأخذ العلاء المصريون من عام ۲۵۰۰ ق . م يكتبون el‏ بأسماء ملوكهم e‏ 
ويؤرخون السنن بحکهم » ويذكرون الحوادث 31401 فى كل حكم وف کل 
عام . فلا تولى تحتمس الثالث LUM‏ كانت هذه الوثائق قد أصبحت تواريخ 
c GE‏ تفيض بالعواطف الوءانية21*80 . وكان فلاسفة الدولة الوسطى يرون 
أن الإنسان والتاريخ نفسه قد تقادم مما العهد وأضتهما الشيخوخة » وأخذوا 
بندبون ما انقضى من شباب جنسیم ual‏ . وشكا Med Me‏ سنوسريت 
الثانى أى حوالى ۲۱۵۰ ق : م من أن کل ما يمكن أن يقال قد قبل من عهد 
بعيد » ومن أن الأدب لم يبق له ما يقوله إلا التكرار . وقال d‏ آمی وحسرة : 
« ألا ليتى أجد ألفاظاً لم يعرفها الناس » وعبارات وأقوالا بلغة جديدة لم 
پنقض 'عهدها » وليس فيا تاوكه الألسن أقوال لم تصبح تافهة UE‏ ول uel‏ 
آباونا من قبل OD‏ 

ولقد أخفى تقادم العهد ما فى الأدب pall‏ منتباين كا يخفى ما بين أفراد 
الشعوب غير الألوفة الإنسان من فروق . بيد أن الآداب المصرية فى خلال 
تطورها الطويل قد مرت بحركات ونزعات لاتقل فى lou‏ عن الحركات 
والتزعات الى اضطرب ہا تاريخ الآداب الأوربية . وتغيرت لغة الكلام 
d‏ مصر تغراً تدريجياً على مسر الزمان » کنا تغبرت لغة الكلام فى آوربا 
ذخ عفد کے EE piel TN TENOR‏ لغة أخرى غير الى 
دونت ما کتب الدولة القديمة . وظل الولفون GIy‏ ما یکتبون باللغة 
الأولى ول العلماء پدرسونبا ف الدارس والطلاب لامجدون مندوحة من 
دراسة « الاداب القديمة ) مستعينين بكتب النحو والعاج م وبالماجم الى ١‏ ببن 
السطور » JAn d‏ الأحیان . فلما كان o Ji‏ رام عشر قبل اليلاد ثار 


ae SNA 
الولفون المصريون على هذا انضوع الزری للتقاليد » وفعلوا مثل ما فعل‎ 
دانى وتشوسر من بعد » فأقدموا على الكتابة بلغة الشعب » ولقد کتبت‎ 
باللفة‎ c ترليمة إخناتون للشمس ۰ وهی البرنيمة الذائعة الصيت‎ 
. الدارجة‎ 
ممجاً . وكان يسر منشئيه أن‎ » os » واقعاً‎ ol الأدب الحديد‎ ots, 
op, يسخروا من الأدب القدم ویصفوا الحياة الخديدة . ثم فعل الزمن فعله‎ 
Lic us مامتها‎ sel Wil أرقا‎ penal RE I 
جامدة مقيدة فى آلفاظها وتعبيراتها يما جری عليه العرف . واختلفت مرة‎ 
آحری لغة الكتابة عن لغة الکلام وانتشر التحذلق » حى كانت الدارس‎ 
e الصرية فى عصر ملولك ساو نقضی نصف وقنها فى دراسة « الآداب القدعة‎ 
وحدث مثل هذا التطور فى اللغات‎ OM Ya i, آداب عهد إخناتون‎ 
d مجراه‎ due والغرب» ولا بزال‎ ob, Jis القومية فى عهد الیونان‎ 
» AUT جامدا لا يتغير إلا‎ go هذه الأيام » ذلك أن کل شیء یسر ولا‎ 


۸~ السلرم 
ti.‏ اللوم المصرية - الرياضيات — de‏ الفلك E‏ بم = التشربح 
ووظائف الاعضاء - الطب و اطر اسحة و القوانين الصحية ' 
كان dine‏ علاء مصر من الکهنة » وذاك pp‏ بعیدون عن صخب الحياة 
و ضجیجها» يتمتعون ls,‏ ایا کل من راحة وطمأنينة ؛ فکانوا Und selle‏ 
اس العلو مالمصرية dote,‏ عقائده من خر افات. وهریقولون ف أساطير مم 
إن العلوم قد اخرعها من ۱۸۰۰ سنة قبل‌الیلاد نحو تإله IRL‏ الصری ی 
aSo- J%‏ على ظهر الأرض oNT ase gu‏ من الاعوام 3 ون أقدم الكتب 
فى کل de‏ من العلوم كانت من بين العشرین ألف جلد الى وضعها هذا الاله 


— ۱۱۹ ¬ 


i‏ 9 , ولیس لدينا من العام ما نستطیع به أن نفصل القول فى نظرية 
نشا العلوم T‏ مصر . 

وحسينا أن نقول إنا ad‏ العلوم الرباضية متقدمة gel‏ تقدم منذ بداية 
ناريخ مصر الدون ؛ وشاهد ذلك أن تصمم الأهرام وتشييدها يتطلبان دقة 
N Nm à‏ يستطاع الوصول AN I‏ معر فة واسعة العلوم الرياضية L‏ 
وقد أدى اعتاد الحياة فى مصر على ارتفاع النیل وانخفاضه إلى العناية بتسجيل 
هذا الارتفاع والا تخفاض وال حسام‌ما حساباً as‏ . وكان المساحون والکتبة 
لا ينقطعون عن قياس الأراضى gll‏ محا الفيضان معالم حدودها » وما من 
شك فى أن القياس كان Us‏ فن المندسة » وشاهد ذلك أن اسمه الأجنى 
(gsometry)‏ مشتق من کلمتمن معناهما قياس I‏ 0,5( . والأقدمون كلهم 
Gus‏ جمعون على أن هذا العلم من وضع الصریین(*۳ » وان کان پوسفوس 
gli‏ أن إبراهم قد جاء بالحساب من كلديا ( أى من أرض المحزيرة ) إلى 
OT uas‏ » وليس من المستحيل أن يكون الحساب وغيره من العلوم 
والفنون قد جاءت إلى مصر من « أور الكلدان » أو من غيرها من مراكز 
mI‏ الغربية . 

وکانت الأرقام سمجة متعبة ‏ 43 كان ) ١‏ يمثل له بشرطة ؛ ورتم ۲ 
بشرطتين € و۳ بثلاث vb‏ . و4 بتسع شرط » وتمثل العشرة بعلامة خماصة 
والعشرون Cal‏ دن oda‏ العلامات والثلاثون ثلاث ‘See le^‏ والتسعون بنسع 
والمائة بعلامة آحری جديدة والائتن بعلامتن والثلهائة بثلاث علامات . . 
والتسعائة Cis‏ بكف فوق رأسه كأنه يعبر عن دهشته من وجود مثل هذا العدد 

)*( وهذا ما يؤكده لنا عبلکس dh»)‏ ۳۰۰ ب .۰ م) lal‏ مئيثون المؤدخ Spall‏ 
mU‏ عاش حوالى عام ۰ ق "E‏ فری أن هذا التقدير لا یصف الا له € ووتدر ماد ما c‏ 


تحوت من الکتب بستة وثلاثين آلف كتاب . وکان المونان يعظمون تحوت ویسموزه هرس 
ترسمحستس - هرمس ( عطارد )المثاث COM DUI‏ 


— \Ye — 


OTD 5‏ . وکاد الصریون أن يصلوا إلى الطريقة العشرية فى الاعداد + 
وان م يعرفوا الصفر آو يصلوا قط إلى فكرة التعیر عن جميع الأعداد پعشرة 
أرقام > بل کانوا يعبرون عن رقم ۹۹۹ Wa‏ بسبع وعشرين علامة٩‏ . 
وکانوا بعرفون الکسور الاعتيادية » ولکن سط هذه الکسور كان رقم ۱ 
على الدوام ؛ فکانوا إذا أرادوا كتابة ۴ کتبوها + + + CO)‏ وجداول 
الضرب والقسمة قديمة قدم الاهرام » وأقدم رسالة فى الرياضة عرفت d‏ 
التاريخ هى بردية هس اتى يرجع تاريخها إلى ما بين عام ألفين وألف 

ئة قبل اليلاد € ولکن هذه البردية نفسها تشير إلى كتابات رياضية 
آقدم منها Pee.‏ عام . وهی سب سعة حزن لغلال أو مساحة حقل 
وتضرب هذا ا ساب أمثلة تنتقل من هذا إلى معادلات جمرية من الدرجة 
094431 . وم تفتصر الهندسة المصرية على قباس مساحات الربعات والدواثر 
والکعبات » بل كانت تقيس أيضاً أحكام الاسطوانات والکرات » وقد 
وصلت إلى تقدیر النسبة التقريبية ب CONS‏ و ما del‏ فخر نا ]13 استطعنا 
YT int d‏ عام أن نتقدم فى حساب هذه النسبة التقرييية من ١١ر٣‏ 
dl‏ اش" 


رلسنا نعرفت y eT‏ وصلإليهالمصريون فى علمی‌الطبيعة والكيمياء » ولا 
نکاد تعرف شيثاعما وصلو) 4 فى de‏ للفلاك ٠‏ ويلوح أن راصدی النجوم d‏ 
JU‏ كانوا يظنون الارض صندوقاً مستطيلا تقوم فى أركانه JA‏ لسك 
OV" AA‏ ولميشيروا بشىء إل الحسوف والكسوف ءوكانوا Mad‏ العلم پوجه 
عام أقل رفيا من معاصر مم فى أرض النهرين »وا کنیع LS Ho‏ فون من 
ما iSo‏ للتنبئ باليوم الذى پر تفع فيه النيل » و آن يتجهوا ما کاهم نحو الشرق فى 
النقطة التى تشرق منها الشمسق صباح يوم الانقلاب CV? sali‏ ولربماكانوا 


Ax (+ )‏ لل الکتبة ى التفاتیش الزراعية إلى عهد wet yd‏ يعبر ون دن ال فيما سمورثه 
صور ة الفدان 1c t. P sx‏ ( ال جم ) 


— M ب‎ 


يعرفون أكثر ما غنوا بإذاعته بن شعب کانت‌خدمانه عظيمة القيمة ISL‏ 
وکان الكهنة يرون أن دراساتهم افلکية من العلوم السرية اللفية الی‌لاحبون 
أن يكشفوا أسرارها للسوقة من OP LE‏ وظلوا قروناً طوالا متتالية 
D ye‏ مواقع الکوا کب وحركاتما حى شلت or te‏ فى هذه AYT ibl‏ 
للسنین . وکانوا بميزون الکوا کب السبارة من النجوم الثوابت » وذکروا d‏ 
فهارسهم Ld‏ من القدر uel‏ ر وهی لا نكاد تری بالعين العادية ) وجلا 
ما ظنوه أثر جوم السهاء فى مصائر البشر . ومن هله اللاحظات أنشأوا 
التقوم الى أصبح نیا بعد من dol‏ ما أورثه Oy pall‏ بى الانسان . 
وبدأوا تقسبم السنة إلى ڈ اة فصول فى كل واحد منها أربعة شهور ؛ أوها 
فصل ارتفاع النيل وفيضه وانحساره » وثانما فصل الزرع » وثالمها فصل 
الحصاد . وكانت عدة كل شور من شهورهم ثلائن OV Gey‏ هذا العدد هو 
آقرب ال عداد السهلة إلى طول الشهر القمری الذى يبلغ نسعة وعشرین پوماً 
ونصف يوم . وکان لفظ الشهر فى eed‏ هو فى Tan. à Weyl all‏ 
من رهز هم C nal‏ . وکانوا يضيفون بعد pT‏ الشهر الثالى pte‏ خسة أيام 
حى تتفق السسنة فى الحساب مع فیضان ell‏ ومع مواقم الشمس 0" . 
واختاروا لبدء الستة اليوم الذی یصل فيه النيل عادة إلى أقصى ارتفاعه 
واللی كانت فيه الشعری العظيمة ( وکانوا يسموما سوئیس ) تشرق 
مع الشمس ق وقت واحد . ولا كان التقوم المصرى re‏ السسنة 
۵ بوماً بدل +۳۳۹۵ ۰ فان الفرق بن شر وق الشعرى وشروق الشمس 
وهو الذی كان فى أول الامر De‏ لا يكاد يدرك قد ازداد gm‏ 


(e)‏ لقد كانت الساعة المائية معروفة عند المصريين من زمن بعيد » ومن أجل هذا 
کانوا يعزون اشير اعها إلى تحرث إلحهم اشمدد الكفايات . patty‏ الساعات الموجودة لديا 
برجم عهدها إلى أيام تحتمس الثالث » وهی الآن فى متدف براين . وتتکون من قضیب من 
pe‏ ستة أقسام تمثل ست cele‏ وفوقه قطمة مستعرضة رضمت ye‏ يدل ظلها 
الواقع على التضیب Je‏ الساعة قبل الظهر أو بعدم(۱۷۳) . 


س ۱۲۲ — 


هذا الحطأً » حى جاء فلكيو الاسکندرية الیونان فأصلحوه بأمر بولیوس قیصر 
d)‏ عام TE‏ . ۾ ) ودلاث بإضافة یوم as‏ كل آربع سنن . وهذا هو 
جر جوری الثالث عشر( AY‏ ( وذلك cz‏ هذا الوم ااز اند ) وهوالیوم 
على 9 ۶۰۰ 4 و هذا هو ) 29( pl‏ جوری [i‏ الذى استخد مه الوم 5 و Az.‏ 
القرل أن تقويمنا فى جوهره من وضع الشرق الأدنى القدم(*۰(6۱) 


gee el لا كان شروف الشعرى مذموبا إلى الشمس يأخر يوماً كاملا ی کل‎ (a) 
۳۹۵ ala هذا الحطلأ‎ OB » التقوم الصری ليكون الشروقان متفمين على الدوام‎ alley Le 
يون الاقدمون‎ pall وحين ككل هذه الدورة السوثية ( کا كان‎ . ble vere فى كل‎ o 
المكدوب والتقويم السماوى إلى الانفاق , وإذ كما مرف من سدورپیس‎ EE يسمونها ) بمود‎ 
عام‎ d أن شروق الشعرى الشسی ( منسوباً إلى شروق الشمس ) وفد اتفق‎ sil المؤاف‎ 
بداية سنة النقويم المصرى الفدم » فان من حقنا أن نمتر ض أن هذا البوافق‎ Cr) 
ce. فى عام ۱۲۲۱ ق‎ "E one قبل ذلك انار بخ‎ iae ۱4۱۰ ی کل‎ Gat كان‎ deny 
الخ م . ولا كان من الواض مم أن التذوم‎ elt. ق‎ ۲4۱ pedate. وق غام ۲۷۸۱ ق‎ 
اللسوب إلى الشمس ) قد‎ ol ) d المصرى قد وضع ف سئة كان مہا شر وق الشمری‎ 
نستدل من هذا على أن ذلك التقوم قد بدأ‎ UB » دقع و أول يوم من أرل شهور السنة‎ 
دورة سوثية . وقد ورد ذكر النقويم اامری الأول مرة ى‎ TAU العمل به فى سنة كانت‎ 
النصوص الدينية المنقوشة ی أهرام الأسرة الرابعة . ولا كان مهد تلك الأسرة یرجم بلا جدال‎ 
ق ۰ م‎ ۲۷۸۱ (led التقويم لا بد أن یکون قد وضم‎ OB 6 إلى ما قبل عام ۱۳۲۱ ق . م‎ 
ele أى‎ ell م أو قبل هانين الستین . وكاب الاعتقاد السائد أن أقدم‎ Serer أو ى عام‎ 
Scharf و لکن الأستاذ شارف‎ » JUI ق .م هو أول ما حدد من الأعوام ى تاريخ‎ ۱ 
ule او‎ vA) وهو أن مام‎ dull بالرأی‎ Az يعار ض ف هذا » ولایس ببعيد أن نضطر إلى‎ 
منه هو مولد النمويم المصرى الندم . فإن صح هذا وجب أن نصحم الموار يخ السالفة‎ ls 
Gs] الأسرة الاول وتشييد الاهرام العظبمة عيث نکون آقرب‎ St حددن'ها‎ gll, الذكر‎ 
للجدل مقد اعتمدذا ى‎ Tole عام أ و أربعاكة ولا كان هذا الوضوع لا يرال‎ BEL unu 
Cambridge) eo: معة‎ i ga gut الواردة فى کتاب‎ pil sal de هذا الکتاب‎ 
(Ancient History 
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وم بتقدم الصریون d‏ دراسة جسد الانسان تقدماً يستحق الذكر 2 
ما أتاحه og‏ التحنيط من فرص ذه الدر اسة . فقد کانوا بظنون أن الأوعية 
الدموية تحمل هواء وماء ونفایات من السوائل . وکانوا يعتقدون أن القلب 
والأمعاء مركز العقل . ولعلنا إذا عرفنا ما کانوا يقصدونه ede‏ الصطلحات 
لا add‏ ختلفون عنا كثير f‏ ق معتقداتنا الأكيدة اتی لانثبت علها إلا قليلا . 
ولكنهم وصفوا يكثير من الدقة العظام الکری والأمعاء » وعرفوا أن القلب 
هو القوة الدافعة فى الكائنات الحية » وأنه مركز الدورة الدموية . وقد جاء 
فى بردية OMY; wl‏ أن « أوعيته تتفرع إلى جميع أعضاء احسد » فسواء وضع 
الطبيب إصبعه على جمة الانسان » أو على موخر الرأس » أو على اليدين ... 
أو على القدمين gh aif‏ بالقلب فى كل مكان » . وم يكن ببنهذا وبين أقوال 
ليوناردو وهارنی الا خطوة واحدة ‏ ولکیا خطوة تطلبت BW‏ 
آلاف عام . 

ul‏ کر مفخرة علمية للمصریین فهى عل الطب . وكان الکهنة مم البادئين 
به كا أن فيه من الشواهد ما يدل على أن هذه البداية قد نبئت من السحر. 
وشأن الطب فى هذا يكاد يكون شأن كل شىء d ST‏ حياة مصر الثقافية . 
وكانت e‏ أكثر شيوعاً بن الناس من حبوب الدواء لعلاج الأمراض 
أوالو قاية منها . وكان الرض فى اعتقادهم هو تقمص |اشياطين الحسم 6 وعلاجه 
هو تلاوة العزاتم ؛ فقد كان اازکام Dee‏ یعالج بمثل هذه العبارات السحرية : 
, احرج gil bel‏ د يا ابن‌الر د » يا من die^‏ ؛ وتتل ف الحمجمة » وتمرض 
مخارج الرأس السبعة . احرج على الأرض . دفر . دفر . دفر ! »6۷ - 
وأکر الظن أن هذا علاج لا يقل فى مفعوله عن أى علاج نعرفه البوم لهذا 
الرض القديم . 

ثم رتفع فى مصر من هذه الأعاق إلى الأطباء العظام cml Aly‏ 
والإخصائيين الذين ساروا فى صناعة الطب على قانون Jb died‏ يتوارث 
جبلا بعد جيل جتى وصل إلى الم الذائع الصيت قسم OM LI al‏ . وكان 
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من oe pall‏ إخصائيون ف التوليد وق آمراض النساء » ومنهم من لم يكن 
عالج إلا اضطرابات المعدة » وميم أطباء العيون . وقد بلغ من شمرة هولاء 
أن قورش استدعی واحداً مهم إلى بلاد CO Wal‏ . أولئك e‏ 
الإخصائيون . أما عير الإخصائين A TI ٠‏ رلك cé‏ الفتات بعد s Ns‏ 
وعلاج الفقراء من الناس + وكان من pdf‏ فوق هذا أن محضروا أدهان 
الوجه » وصبغات الشعر ۰ وتجميل c Al‏ وأعضاء اء ابحم ومبيدات 
الراغيث OND‏ 
وقد وصات إلينا عدة بردیات تبحث ف الشئون الطبية . وأعظمها قيمة 
بردية إدون اسث » وسميت کذلك نسبة إلى مستکشفها ؛ وهی ملف طوله 
مس عشرة قدماً » ويرجع SLA‏ عام ۱۲۰۰ ق . م تقریباً وتعتمد على 
مراجع أقدم منها كثيراً . وحتی لو ضربنا صفحاً عن هذه ااراجع الأولى لظلت 
هذه الرية نفسها أقدم وثيقة علمية معروفة ف التاريخ . وهی تصف SE‏ 
وأربعن حالة من حالات ابر احة التطبيقية تختلف عن كسر فى الحمجمة إلى 
إصابة النخاع الشوكى . وكل حالة من الحالات الواردة فما مبحوئة is bet‏ 
فى نظام gle‏ ذى عناوين مرتبة من تشخيص ابتداى مقت » وفحص € 
وحث d‏ الأعراض المشتركة بين آمراض تلفة » وتشخيص العلة › 
والاستدلال بأعراضما على عواقها وطريقة علاجها » ثم تعليقات de‏ 
المصطلحات العلمية الواردة فما وشروح ها . ويشير SAM‏ وضوح لانجد 
له مییلا قبل القرن الثامن x‏ الیلادی إلى أن ae‏ السیطر على الطرفين 
اسفلین من طراف e^‏ كائن فى المخ » . وتلاف أو أول مرة يظهر فما هذا 
اللفظ فى OM CLM dle‏ , 
وکان الصریون پستمتعون بطائفة كبر قمن‌الامر اض المتنوعة »وإن کانوا 
قد re^ co)‏ آن يرتوا ۳ mol eo:‏ فوأ آسراء‌ها اليونانية . و تحدئنا بردياتهم 
وأجسامهم انحنطة عن تدرن ge‏ الشوكى وتصاب الشراین : والحصوات 
الصفر اوبة » Sab fle ges yall‏ و فقر الدم» والمهاب الفاصل » والصرع 
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والنقرس » والهاب النتوء الحلمى » والماب الزائدة الدودية » وبعض 
T‏ العجيبة . كالالتهاب الفقرى الأشوه » وما يعترى نمو کرادیس العظام 
الطويلة من نقص . ولیست لدینا دلائل تثبت إصابمم بالزهری أو السر طان » 
ولكن c‏ اللثة وتسوس الاسنان وها اللذان لا أثر لها فى أقدم Oot!‏ احنطة 
القديمة يظهران بكثرة فى CHL‏ المحنطة الباقية من العهود المتأحرة ؛ وذلاك 
دليل على تقدم الحضارة فى هذه العهود . وکان ضمور عظم الاصبع الصغرى 
من أصابع القدم وانعدامها - وهى حالة كثيراً ما يعزى سبما إلى الأحذية 
الحديثة ‏ من الحالات النتشرة فى مصرالقديمة » حيثكان الأهلون على 
احتلاف أعمار e‏ وطبقانیم يسير ون كلهم تقريباً «Om‏ 


وكان لدی الأطباء المصريين عدة و xal‏ من‌القر اباذینات ( دساتر الأدوية ) 
لقاومة هذه الأمراض كلها P‏ بردية js]‏ ثبت ‘Ela hel‏ دواء لكل 
الأدواء المعروفة » من عضة الأفعى إلى حى النفاس € وتصف بردية كاهون 
(ويرجع عهدها إلى حوالی عام ۱۸۰۰ ق : م ) edit‏ اللبوس ولعلها كانت 
تستخدم لمنع الحمل OND‏ وقد pe‏ قبر إحدى ملكات الأسرة الحادية عشرة 
على صندوق للأدوية يحتوى على مزهريات » وملاعق » وعقافير جافة » 
وجذور . وكانت الوصفات الطبية تتذبذب بن الطب والسحر . وكان 
مفعول الخليط نی ر ecl‏ يتناسب مع اشميزاز النفس منه . ونما تصفه تذا کر 
الأطباء دم العظاية ( السحلية ) وأذن pIE‏ وأسنانه » واللحم والاهن 
c Od‏ ومخ ااسلحفاة » وكتاب قدم مقلى فى الزبت ۰ ولي النفساء » وماء 
المرأة الطاهرة وبراز الرجال والحمير والکلاب والاساد والقطط والقمل — 
كل هذه واردة فى تذاكر الأطباء « وكان الصلع يعالج بتدليك الرأس 
بدهن الحيوان . وقد انتقلت بعض هذه الوسائل العلاجية من cr pall‏ 
إلى الیونان c‏ ثم التقلت من اليوئان إلى الرومان c‏ ومن الرومان إلينا . 
ولا نزال إلى اليوم نتجرع فى 32 واطمثنان as‏ من الأدوية الى خلطها 


وجهزها لنا الصربون على شاطئ النيل فى آقدم ODOLI‏ 

ad,‏ حاول المصريون أن يحافظوا على im‏ آجسامهم باتباع الوسائل 
الصحية COMI‏ ء وتان ال كور 68001843 و بتعوید اللاس Pe ol‏ من 
استبخدام امن الشر جية : ویقول دیودور الصقل d‏ هذا العی : 

وهم يتقون الامراض باحافظة على صعة أجسامهم وذلك باستخدام 
cot A‏ وبالصوم وبالمقيئات » کل يوم فى بعض الأحيان وكل ثلاثة أيام 
أو أربعة فى البعض الاتعر » وذاك ec‏ پقولون إن os e 3a‏ يدحل 
T‏ سم طعام o]; € A d* d»‏ الأمراض [E30 ul‏ من هذا 
hall‏ ر الز CD‏ 


ویعتقد بلى أن الصریین قد تعلموا عادة استخدام الحقن الشرجية من 
الطاثر العروف ر Gu‏ منجل » » وهو طاثر يقاوم الإمسناك الناشی" من 
طبيعة ما یتناوله من الطعام بإدخال منقاره الطويل فى دبره واستخدامه 
SIRI > 0810 .2AU‏ هبرودوت أن المصريينكانوا D‏ يظهروت rele‏ 
مرة فى كل شر ثلاثة أيام متوالية » ويعملون على حفظ gpa?‏ بالمقيئات 
والحقن الشرجية » لام يظنون أن جميع ما يصيب الناس من الأمراض 
إنما ينشأ ما يأكلون من الطعام » وهذا الموارخ — وهو أول مورخ 
لحضارة — یصف الصرین بام بعد الاوبيين أصح شعوب امام 
T QN LT‏ 


(*) وقد كشفت أعمال الحفر عن طريقة كانت نتم لمع اء الار وتصريف الفضلات 
بأنابيب من النحاس ‏ 

(nw)‏ وق أقام التبور شواهد دالة على هذه العادة 

(CT)‏ إن اثثل الحديث الد يقول gid bi]‏ على ديع ما Je‏ و إن الأطباء يعيشون 
Jo‏ الثلاثة الأر باع الباقية لمح أقدم الأمثال . 
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المار $ —- d cand‏ الدولة aili‏ مة P 4] sally‏ والامبر اطورية وق عهد pit‏ الساويين 
s eo = ood Alar li‏ كارن S. E aad‏ 


كان الفن أعظم عناصر هذه الحضارة ؛ فنحن d az‏ هذه البلاد » وق 
عهد يكاد يكون age‏ بداية الحضارات » فنا فویاً ناضجا أرق من فن أية 
دولة حديثة » ولا يضارعه إلا فن اليونان . لقد كان be‏ امتازت به مصر نی 
أول عهودها من عزلة وسار » ثم ما تدفق فما بعدئذ من مغائم الظلم والحرب 
فى age‏ تحتمس الثالث ورمسيس الثانى » ما أتاح ها الفرصة المواتية والوسائل 
الكافية لتشييد GL‏ الضخمة » ونحت القاثيل dual‏ » والبراعة فى عدة 
فنون cpl‏ صغيرة » کادت تبلغ حد JUNI‏ فى هذا العهد Oly. sadi‏ 
المرء ليقف Tle‏ مشدوهاً لا بکاد يصدق ما وضعه الباحثون من نظريات 
لتطور اارق البشرى إلى منتجاب الفن المصرى القديم . 

وکانت العار e CO;‏ الفنون المصرية على الاطلاق » وذللك لما et‏ 
فها من روعة وضخامة وصلابة وحال ومنفعة . وقد بدأ هذا الفن بداية 
متواضعة بازين المقار ونقش الوجهة اللارجية Old.‏ المنازل . وكانت 
US‏ الساکن تبنی من الطن تتخللها فق tang det ot E uas‏ من 
dil J'y Cade‏ الشبكية اليابانية أو الأبواب lel‏ اطفر ) » والسقف: 
القامة على جذوع النخل السهلة العلاج . وکان یط بالدار dole‏ سور يضم 
فناء » تصعد منه درج إلى سطح البيت » ومنه Jio‏ السكان إلى 
Sl awl‏ . وكان للموسرين من الأهلين حدائق خاصة يعنون بتنسيقها ؛ 
وكان فى الحواضر حدائق عامة للفقراء » ولا يكاد يخلو بيت من زهار 


(ه ) اق رأ فى القسمين الأول والثالث من ابلزء الأول من هذا الفصل وصف ألعادة فى 
أيام الدولة القدعة , 


— \YA — 


الزينة » وکانت جدران المزل تزيّن من الداحل محر ملونة » وتفرش 
آرضه بالطنافس c‏ إذا كان رب الدار ذا سعة . وکان السکان یفضلون 
الحاوس على هذه الطنافس عن ابللوس على الكراسى . وکان الصریون ف 
age‏ الدولة القديمة یتناولون الطعام وهم جالسون مرتبعون وأمامهم موائد 
لا پزید ارتفاعها على ست بوصات سما fads‏ ایابانیون فى هذه الایام ‘ 
وکانو! با کلون ec‏ على طريقة شیکسپیر » فلا كان عهد الإمبراطورية 
of Jis‏ العبيد أصبح أفراد الطبقات العليا Ogle‏ على کراسی عالية ذات 
وسائد » ويقدام لم خدمهم أصناف الطعام صنفاً بعد COND o‏ . 


وكانت تحار البناء آغلی من أن تستخدم فى تشبيد المنازل by c‏ كانت 
من مواد c» JE‏ الخاصة بالكهنة واللوك . وحتى النبلاء آنفسیم - وم 
الطائفة الكثيرة انطموح — 5 روا العابد پا کر قسط من الروة ويأحسن 
مواد البناء » ومن هذا فان القصور الى كانت تطل على النيل iila‏ 
م يكد يلو هيل من واحد ما فى عهد أمنحوتب الثالث قد دمت كلها 
وعفت آثارها » على حين أن أضرحة الآلمة ومقابر الموق قد بقيت Jp‏ 
أيامنا هذه . ولا جاعت الأسرة الثائية عشرة لم يعد الحرم الطراز المحبب 
لمدافن الأموات » وغذا اختار ختوم حوتب ( حوالى ۱۱۸۰ ق . م) لدفنه 
عند gy‏ حسن شكلا أهدأ من أشكال الهرم وهو قبر ذو عد ی حضان 
احبل ؛ وما کادت هذه الفكرة تثبت وتستقر حتى الذت آلاف الاشکال 
احتلفة بين التلال الممتدة على جانب النيل الغرلى . وهكذا حرجت هن 
رمال مصر ما بن عهد الأهرام gall y‏ الى m‏ فيه يكل حتحور عند 
دندرة - ul‏ فى خلال ثلاثة GYT‏ عام أو نحوها ‏ ضروب من العائر 
ba‏ لم تفقها قط عمائر أية حضارة من الحضاه ات الأخرى . 


فنى الکر ئاك والأقصر أيكة من الأعمدة أقامها تحتمس الأول والثالث » 
وأمنحوتب الثالث t‏ وسیتی الأول t‏ ورمسيس الثانى وغيرهم من اللوك ما بين 


—A\T4— 


الاسرة Yell‏ عشرة والاسرة الثانية والعشرین » وفى مدينة حبو رحوال 
۰ ق . م) صرح متسع الأرجاء » ون كان لا يضارع الصروح السإلفة 
الذ کر فى pale‏ » قامت‌علیه فيا بعد قرية عربية وظلت جائمة على صدره عدة 
رون .وى أبيدوس Ael)‏ ) شید هيكل سیی الأول الذى لم يبق منه 
إلا خرائب ضخمة قائمة كثيبة » وق ed]‏ معبد صغر هو معبد ختوم 
( حوالى ۱4۰۰ ق ۰ م ) « اليونالى فى دقة بنائه ورشافته OMG‏ ؛ وف الدیر 
البحرى و الأعمدة الذى شادته الملكة حتشبسوت » وبالقرب منه الرمسيوم 
وهی أيكة أخرى من العمد والقاثيل الضخام شادها المهندسون والعبيد الذين 
aye‏ رمسيس الثانى » وق جزيرة US‏ هيكل إيريس je‏ ( حوالی ۲4۰ 
ق . م ) المهجور الموحش فى هذه ایام OY‏ حزان أسوان قد عمر قواعد عمده 
الى بلغت فى عمارتها حد الككال ‏ وهذه البقايا القليلة المتفرقة إن هی إلا ماذج 
من الاثار القديمة gil‏ لاتزال تجمل وادى النيل وتنطق خراما نفسها يما كان 
عليه الشعب الذى شادها من قوة وبسالة . ولعل فى هذه الصروح إفراطاً 
فى الأعمدة وتقارما بعضما من بعض لاتقاء حر الشمس اللافح » ولعل lj‏ 
بعداً عن التناسب هو من عصائص الشرق الاقصی » وافتقاراً إلى الوحدة c‏ 
وهیاماً همجياً بالضخامة كهيام أهل هذه الأيام . فإن كان ذلك Op SWS‏ 
فا Lal‏ عظمة وسمواً وجلالا وقوة ؛ فما الا فواس C902 gal,‏ وهی إن 
قات ما ذلك إلا لقلة الاجة لاما ys "m‏ من حيث البادی* الى شيدت 
ale‏ تسیر فى طريق الانتقال إلى المبادئ الى شيدت ple‏ العمد والأقواس 
فى بلاد OU JE‏ والرومان وق Lost‏ الحديثة + وفما نقوش لازينة لا يفوقها 
غيرها من النقوش فى تاريخ العام MOUS‏ € وفما عمد على صورة أعواد 
Jl‏ دی والأزورد ( اللوطس ) » وعد من الطراز الد وری(*) و DJ‏ 
AP,‏ فى صورة c OVAL‏ وئیچان للعمد منا ما هوق صورة حتحور 


(Gg M) QD) ably Jue m JU الیو‎ TERT لسبة إلى الفن‎ (*) 
ar (Y و-قصة الضارة » ج‎ ( 


— ۱۳۲ — 


ومنها ما هو على صورة النخيل € وفما قصور ذات نوافذ قرب السقوف € وفما 
عتبات فخمة تمتاز بالقوة والثهات اللذين هما روح AS‏ القوية ی فن العارة . 
اعمری إن المصريين للم e‏ البنائين فى التاریخ كله بلاجدال . 

ومن الناس من يضيف إلى هذا مهم آیضا أعظم لثالن » فلقد أنشأوا فى 
بداية تاريخهم تمثال أنى JM‏ . ذلك المثال الذى يرمز إلى الصفات الأبدية 
الى اتصف ما أحد الفراعنة الأقوياء » ولعل هذا الفرعون هو شفرع . 
والعثال لا یم عن القوة فحسب ) بل بفصح كذاك عن الصفات الخلقية . ولقد 
حطمت طلقة من مدافع الماليك أنف JUI‏ وحلقت ath‏ » ولكن ae‏ 
القوية الضخمة quod pat‏ تعبير وأقواه VP‏ اتصف به ذلك الملك من قوة 
ومهابة وهدوء ونضوجء وکلها صفات يحب GARY‏ الملوك . ولقد علت 
هله الملاممح الساكنة ابتسامة خفيفة لم تفارقها منذ Rag‏ آلاف من السنين > 
كأنما d ual oca‏ الذى صاغه أو LUM‏ امجهول الذى يرمز JEBI‏ له « كان 
يفهم كل ما يريد الق أن بفهموه عن GILL‏ . والحق أنه هوه مونا لزا » 
من الصخر الأصم . 

وما من شىء ف تاريخ النحت ال من تمثال خفرع المصنوع من حجر 
الديوريت والذى يقوم فى متحف القاهرة . لقد كان هذا المثال قلیعاً فى 
أيام برکستلیز » قدم پرکستلیز نفسه بالنسبة إلينا . ومع هذا فقد اجتاز حقبة 
من الزمان طوفا خمسون قرناً » ثم وصل إلينا ولم تكد توثر فيه عوادى 
الدهر asl gly‏ . لقد صنع هذا القثال من صلب الحجارة وأشدها استعصاء 
على الإنسان c‏ ولكنه ينقل إلينا ITT‏ يكون النقل قوة اللاك ر آوالفنان) 
البدنية c‏ وسلطانه وعناده وصلابة aly‏ وبسالته وذكاءه . وماس بالقرب 
مته تمثال عابس منجهم للاك أقدم من صاحب gl‏ الأول عهداً هو du‏ 
اللاك زوسر المصنوع من حجر ابخير . ومن بعده يكشف لت الدليل بعود 
coU‏ عن شفافية ily JEE‏ من المرمر هو تمثال منقورع . 


ويضارع تمثالا شيخ البلد والکاتب ائيل الملوك من ناحية الإبداع 


شکل ( ۱۸ ) مثالو شيخ البلد » من الحشب 
ى متحف الثاهرة 


— ng 
d مثال الکانب‎ UJ] ولقد وصل‎ : OUS] لیس بعده‎ cell والاتقان الفنى‎ 
الیقین > ولکن أشبرها كلها‎ de عدة آشکال > وکلها من عهود لانعلمها‎ 
شيخ البلد‎ JEE تمثال الکاتب المتربع احفوظ فى متحف الوفر(*۲ . ولیس‎ 
السلطة » يطو إلى الأمام‎ Lap مشرف على الفعلة بيده‎ QUE و لکنه‎ gt لشيخ‎ 
أو بصدر لیم آوامره ویبدو أن اسمه هو كعبيرو ولکن‎ dle كأنه پلاحظ‎ 
الذين أحرجوه من قيره فى سقارة قد أدهشهم ما رأوه من‎ ov pall الال‎ 
تشابه بينه وبين شيخ البلد الذى يسكنونه € فأوحت لمم فكاهتهم بهذا اللقب‎ 
مصنوع‎ DUE اشتهر به والذى لا يزال إلى اليوم ملازماً له . وهذا‎ call 
» من الحشب المعرض لبلى ولكن الزمان لم يقو على تشويه جسمه اللیء‎ 
أو ساقية الغليظتين ؛ ويم وسط جسمه على ما يتمتع به اللاك فى جميع‎ 
وينطق وجهه الستدیر بقناءة‎ c احضارات من سعة ف الرزق وقلة فى الکدح‎ 
الرجل الى يعرف مکانته ویفخر ما . ویشعرنا رأسه الأصلع وئوبه المهدل‎ 
على واقعية الفن الذى كان فى ذلك الوقت قد بلغ من القدم درجة آجازت‎ 
له أن يثور على التقاليد النى جعلت من الفن القديم مثلا أعلى يحتذى » ولكن‎ 
» بلا حقد ولا مرارة‎ JA وإنسائية كاملة عير عنها‎ dhe, ساطة‎ Lat فيه‎ 
وغير عنها فى يسر ورشاقة » تمتاز مهما اليد الواثقة المناع . وى ذلك بقول‎ 
QV كله لاعترت هذا‎ dull مسبيرو « لوأن معرضاً آنشی" لروائع الفن ف‎ 
أو هل أصدق من هذا أن مختص بهذا‎ O19 Ge all رمزا لعظمة الفن‎ 
الشرف تمثال خفرع ؟‎ 
هذه هی الروائع الفنية من تماثيل الدولة القديمة . ولكن هناك آيات فنية‎ 
كشرة أقل منها روعة » منها تمثالاروع حوئب‌وزوجته ابالسان » ومنبا‎ c pl 
القوی الكاهن رئوفر » ومنها تمثالا الملك فیوپس وولده الصبوبان.من‎ Just 


(w)‏ انظر وصنه السابق فى ص ۷۹ وتزين Gorell‏ المصرى پالقاهرة ومتحف الدولة 
فى برلن مايل آحری لكاتب . 
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النخاس c‏ ومنها رأس باشق من الذهب » ومنها الصورتان ازلبتان لعاصر 
الحمر ولقزم کنمحوتب » وکلها إلا واحداً مها فى التحف الصری 
بالقاهرة » وکلها — بلااستثناء - صور اطقة بأخلاق أصحاما . ولسنا ننکر 
أن القطع المبكرة dea‏ خشنة غير مصقولة الصنع » وأن القاثيل قد صنعت 
وأحسامها وعيونها متجهة إلى الأمام » على حين أن الایدی والأقدام قد 
رست من أحد cal‏ » وذاث جرياً وراء عرف غريب متبع ق جميع 
ضروب الفن ol, «CX Lal‏ الحسم لم يلق من الفنان عناية كبير قء a,‏ 
مثل فى معظم الأحيان فى صورة راسخة مقئنة لا تتفق مع الواقم - فکانت 
آجسام تمائيل اللساء كلها تصورهن” فتيات فى شرخ الشباب وتماثيل الماوك 
تظهر هم كلهم أقوياء > aly‏ لفردية ون كانت قد بلغت فى فنهم درجة 
عالية قد احتفظ ما عادة فى الرءوس دون الأجسام . ولكن مهما يكن من 
الحمود والقائل اللذين id‏ فنون النحتوالتصوير والقش البارز € وما فرضه 
Iple‏ الكهنة من قيود العرف » ومن ساطان d‏ شديد < بالرغم من هذا كله 
فإن هذا النقص قد عوضه عمق ف التفكير > وقوة ودفة فى التنفيذ e‏ وما عتاز 
به الصناعة من طابع حاص oldly‏ وصقل + واق أن فن النحت لم يكن فى 
بلد من البلاد أكبر حيوية ما كان فى مصر . إن تمثال الشيخ ليخرج على كل 
سلطان » وان المرأة الى تطحن COMI‏ لتقبل عليه بكل ما فى نفسها من 
أحاسيس وما ی جسمها من عضلات» وان الكاتب لمهم" بالكتابة » وإن 
sll YT‏ الصغيرة الى وضعت نى المقابر لتقوم بالواجبات الضرورية 
gal‏ قد صيغت كلها بحيث يبدو lle‏ من مظاهر النشاط والحد ما نكاد 
معه أن تعتقد ‏ كا كان يعتقد المصريون الأنقياء ‏ أن d AL‏ لا يمكن أن 


بشمو | ۳ دام هو لاء الخدم ex o^‏ . 


) * ( هناك مائیل iss S‏ عن هذه الفاعدة العامة AUI c dic Les‏ و الکاتب 0 
وما من شك فى أن هذا العرف لم يكن ناشئا من عجز أو جهل بأصول الذن . 
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ولم تص منتجات فن النحت الصری بعد عهد الأسر الأولى إلى ما كانت 
عليه فى عهدها إلا بعد أن مضت علیها قرون كثيرة . وإذ كان معظم V) oie‏ 
صنع للهباكل أو القابر فقد كان الكهنة مم الذين يقررون إلى حد كبر Ju‏ 
الى Kb‏ مها الفنان . ومن هذه السبيل تسربت إلى الفن النزعة الدينية احافظة . 


Ole gd | رأس من حجر‎ (30) des 


وجه d‏ مصئم JU‏ تمس ف تل شکل ( ۱٩‏ ) رأس ملك لعله سمنوسریت 
المارنة وهو الآن ق معحف الدولة ير لين الثالث فى المتحف gil‏ بنيويورك 


فجم على قلب الفن بسبما كابوسالتقاليد » وكان سبياً فى تدهوره . فلا أن تولى 
SH‏ ملوك الاسرة الثانية عشرة الأقو ياء عادت الروح الدنيوية غير الدينية 
إلى الظهوروأثبتت وجودها » واستعاد الفنشيئاً من‌قوته القدعة » وفاق‌الفنانون 
ما كان عليه أسلافهم الأولون من براعة . ويوحى رأس آمنمحت الثالث 
النحوت من حجر الدیوریت Ca OD‏ جدید للفن وبعث Ge‏ . ذلك أن 
الناظر إلى هذا ار آس بستشت منه صلابة هذا المليك القدیر» ويدرك أن الذی 
at‏ فنان قدير acy : Lat‏ تمثال ضخم لسنوسريتالثالث يزينه digg aly‏ 


لاتقل الفكرة الى أوحتبه » ولاالقدرة gil‏ أخرجته »عا أوحت به وأخرجده 


— و٣‏ عبر 
أية صورة أخرى:فى تاريخ فن النجتکله. c‏ وان الحدع الباق من تمثال 
سنوسريب الأول ى متحف القاهرة لیضارع جذع JRE‏ هرقولى في متحف 
اللوقر . وتکتر آماثيل الحيوانات فى كل عسر من عصرر التاريخ الصرى € 
وهی كلها تفيص بالياة » فهنا خد فأراً عضغ بندقة . وهناك أرى 53 
يضرب على وثر ويكشف عن كل ما لدبه من مهارة فى هذا الضرب > 
أو Thad‏ ليس فى أشواكه كلها شوكة غير متتفشة . ثم جاء ملوك افکسوس 
وانعدم الفن العبری إلا فليلا مدی ثلاثة قرون . 


شكل ( ۱۷) الصقر اللکی wills‏ شكل (۱۸) رأس تحتمس الثالك 
نقش فى حجر الب من.الاسرة الاو d‏ متحف القاهرة 
ی متحف PE‏ 


ویعث الفن Gt Wy‏ على ضفاف الیل في Ko‏ ختشبسوت nets‏ 
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وأمنحوتب ومن تسمی Lem‏ من الاوك . ذلك أن التروة أخذت نتدفق 
على مصر من سوربا » وول مجراها إلى LA‏ کل وقصور اللوك » وتقطرت 
منها لتغذی الفنون عن اختلاف آنواعها » وقاست تاثيل تحتمس الثالث 
ورمسیس الثانى تناطح السماء » و غصت أركان اليا کل كلها بمختلف القاثيل» 
و ت روائع الفن كثرة لم يسبق ها مثيل على أيدى هذا الشعب الذی EKE‏ 
نشوة بعما فيه Le‏ بلغه فى ز عه من سيادة على العام بأسره . وان JE‏ 
النصنى ld‏ الماكة العظيمة النتحوت من الحجر الاعبل والحفوظ ف التحف 
gall‏ بنیوبوك » وتمثال تحتمس الثالث المصنوع من البازلت والمحفوظ d‏ 
متحف القاهرة » وتمائيل ul‏ امول المصنوعة فى عهد أمنحوتب الثالث 
والحفوظة ف المتحف الريطانى c‏ وتمثال ots]‏ احالس المصنوع من حجر 
ابر والمحفوظ فى متحف اللوفر » وتمثال رمسيس UL‏ النحوت من اجر 
الأعمل والحفوظ فى تورين » وتمثال هذا الملك نفسه PUL)‏ وهو يقدم القربان 
SU‏ جئوماً لا بکاد يصدق الإنسان أنه يفعله » والذى مثل ابخثوم JA‏ 
OM te‏ » والبقرة المفكرة فى الدير البحرى ua‏ بری مسر و Lila‏ تضارع 
أروع آيات الفن الیونانی والرومانی المائلة ها ٠٠<)‏ وأسدی أمنحوتب الثالث 
oli‏ قال عنما رسكن ber]‏ أحسن ما خلفه القدماء على بكرة آبیم من 
تماثيل MOU od‏ » والعاثيل! الضخمة gil‏ صنعها فى الصخر عند JI‏ سبل 
مثالو رمسپس الثانى » والاثار العجيبة الرائعة التى وجدت d‏ خرائب 
متحت الفنان تمس فى تل العارنة ل والتى تشسمل غوذجاً من ابلبس 
ترس إخناتون ينطق ما كان T‏ هذا العهد اللىء بالمامبى من نزعة شعرية 
وتصوفية — والمثال النصنى Got!‏ الصنوع من حجر ابلسر لنفرتیتی زوجة 
e‏ إخناتون » ورأس هذه الملكة الحمياة المصنوع من حجر Obed Jel‏ و هو 
dal‏ من المثال النصنى السالف الذ کر ۳۳ ۰ هذه الأمثلة المنتشرة فى بلاد 
dl‏ تصور ااقارئ صورة من أعمالالنحت الکثرة الرائعة انی يفيض .با عصر 


الامر اطورية . وم تفقد الفكاهة منزلتها بين هذه ea Jl‏ الفنية. العظيمة 4 
فالثالون Oy pall‏ پلهون بالقاثيل امزلية المضحكة . للإنسلن. والحيؤان e‏ 
وحتى تمائيل JUI‏ 2 فى عصر إخناتون due‏ الأصنام قد جملهاالفنان Spall‏ 
COLLA, e)‏ 1 


شکل ( aul TTE ( ۱٩‏ يقر ب قربانا 
6 صوارة مثال فى متحف القاهرة 


على أن جذوة النهضة الفنية لم تب أن خمدت بعد عهد رهسپس  Ql‏ 
وظل yal‏ ن الهتری من هیده Dam‏ بقنع u$s‏ الأعال + والأشكال 
القدعة . وحاول الفن أن yap‏ هن كبوته d‏ هد ملوك ساو dl Sadi:‏ 
ما كان ينزع إليه کبار الفنانین فى عهد الدولة القديمة من اخلاص وساطة d‏ 
التصو ر . وقد عالج المثالون فى عهدهذه الدولة أقنى اجار ةكأحجار cJ jul‏ 
والسربنتان ( الحية ) والبريشيا والديوريت — ونحتوا منها تماثيل واقعية ية 
ند کر مچ Jig‏ منتیومیحیت"۳۳) ورأسا أصلع من لباز لت الأخضر Bw‏ 
plo‏ يطل الآن على جدر ان متحف الدرلة فى o,‏ . وما صنعوه من Pall‏ 
صورة m ALA‏ اكرات CDE‏ ۰ وقد أولعوا ad‏ بتصؤير ملامح الناس 

والیوان وحرکا er‏ على ovd c vie‏ | مايل مضحکة بحيوانات غريية 3 


oly (* )‏ الرء ليذ کر ody‏ المناسية ما ore "aT JU‏ بعد زيار ته oats‏ ایشا ۱ 


و لقد انیم بلادی » . 


MA -‏ مت 


ولعبيد UT,‏ » وصنعوا.من الرنز رأسى قطة وعئزة هما الآن من منهوبات 


a 


OP od,‏ م انقض الفرس Mae‏ على البلاد انقضاض الذثاب الكاسرة على 
وقضوا على فنونها . 


شكل us (Ye)‏ من البرنز شکل ( ۲۱ ) مال منتیومیحیت | ol‏ 


Lae d ia vex d Sods aM‏ اإدولة بير لبن 


— Ww — 


Oud, RP‏ أهم الفنون المصرية » ولكنا إذا أدخلنا الوفرة فى 
GL‏ كان tale‏ أن نضيف إلہما التقوش البارزة . فليس من شعوب العالم 
شعب جد فى حفر تاريخه وأساطيره كما جد فى ذللك قدماء الصرین . وإنا 
ليدهشنا لأول وهلة ما بين القصص النقوشة على الحجارة الكريمة من تشابه 
مل » كنا يدهشنا ازدحامها وکر ها > وما فما من انعدام JUN‏ وعدم مراعاة 
قواعد المنظور » أو احاولات غير الموفقة الى بذلوها déc Klit‏ 
الأشياء البعيدة فى النظر فوق القردة + و نحن ندهش حن نرى طول قامة 
ed‏ وقصر قامة أعدائه . هذا فى النقش والتصوير » وف اللحت يصعب 
علینا أن نألف Vy;‏ عيون وصدور مرسومة I‏ ننظر لها من الأمام على 
حن أن الأئوف والذقون والأقدام مرسومة كأنما ننظر لا من أحد CAS‏ 
ولكننا فى مقابل هذا یتروعنا جمال الباشق والأفعى المتقوشين على قير AUN‏ 
و نیفیس(۳) » ونقوش الملك زوس احير ية على هرم سقارة المدرج c‏ 
ونقوش wil‏ هزيريه RAE‏ الى استخرجت من قبره فى هذا الوضع 
OM aati‏ . و صورة اللوی الحريح احفورة على قير من قبور الاسرة الخامسة 
TR‏ صير OM‏ . وهی دراسة دقبقة لعضلات الجسم التوترة من شدة الألم . 
ولا يسعنا حرا إلا أن تأمل فى أناة وهدوء النقوش الطويلة الى تقص" 
علينا كيف اجتاح تحتمس الثالث ورمسیس الثانى فى حرو مما کل ما pel‏ ض 
Legio‏ ٠ء‏ وتدرك زوهة اقرش الى رت لني الاول ف الغرابة وق 
الكرنك » ونتبن ما بلفته من كال » ule, edu,‏ الشوق واللذة النقوش 
احفورة [o‏ جدر ان معبد الماكة حتشپسوت ف الدير البحرى » والى بقص Ule‏ 
ناقشوها قصة البعثة البى أرسلها هذه الملكة إلىأرض ونث اجهولة ( ولعلها بلاد 
السومال ) . وق هذه التفوش نرى السفن الطويلة منشورة الشراع تدفعها إلى 


) * ( ستقصر كلمة الئحت d‏ هذا الكتاب عل cadi‏ الدود کالمائیل 6 Uf‏ ماکان Toig‏ 


بعل Tias eT‏ كان أو كتابة فستطلق عليه آم الاتوش - البار زة أو القليلة البروز . 


NET EN 


3 a Zooey 

d alae be gle لياه‎ f pk و‎ 6 AP pou "MU فد ل‎ dsl 

Jl الأسطول فصل‎ TP ¢ pm دو اب‎ Q^ ها‎ p القشرية و‎ cid 
E e à 2 : " ۱ n f a 26 y 

١ poly ذاهلون‎ e ودر عي به شعب البلاد وملیکها ؛ و‎ aly "or 

y rai فير وب‎ Q^ السفن ا لاب‎ Jl o, gh سجن‎ SA Le ل ور‎ gita 

الشبية $ ونقراً فكاهة T (oll pole all‏ قو له jo- pee‏ اك أن ترك HIVE‏ 

b * " 

uel 5 P? السفائن لوق‎ "v E 4 f yl Us je (p b الوا اقب هنا‎ | ipl 

وهی عائدة نحو الثمال علوعة ( كا یفول النقش ) بمجائب أرض B‏ ' 

4 كاب‎ 3 82 y b J é ۷ pel oO tos! E € E! الأنوا‎ ۳1۳۳ el 12s. 9 ی‎ we 


وجلود تمورة . . . ما Ai‏ به أحد للك من الملوك dee‏ بدابة dla‏ « وقفترق 


3 


le بر سو س‎ ial LE 3 E L e fel 3 E - J پان‎ Aa adl Hm (yall 


7 ۲ ASIN قدصي‎ Xe dake ثم‎ NT ما فنا پا من‎ di أحواض طيية 6 و تفر‎ d 


Dg 


p 7 m‏ 1 الامر 6 uis is‏ 3 مهي Ae lb puo E da‏ الوشت 1 كل oda‏ السام 


EJ d d 
۹ Pe — 


شكل ( ۲۳ ) الراقصة 


mium تو دزن‎ S 3 DET 


— MY — 


الستوردة تزين مصر . فى كل احية de‏ من ذهب وأبنوس وصنادیق 
عطور وأدهان وأسنان فيلة وجلود حيوان ؛ والأشجار الى جیء با من 
بنت وكأنها قد أينعت فى أرض uas‏ كانت ف بلادها الأصلية کانت 
الندران Las‏ طلال آغصانها . إن هذا النقش بلا ريب لمن gel‏ النقوش فى 
تاريخ ال ۲۰20۰۹ , 

والنقش البارز هو همزة الوصل بين النحت والرسم بالألوان . على أن 
الر سم p‏ برق فى مصر إلى a x‏ الفن الستقل GN]‏ عهد البطالة وبتأثر 
بلاد الیونان » أما فما عدا ذللك العهد فقد كان فنا ثانوياً تابعاً لفنون العارة 
Cell‏ والتفش — وكاث عمل الرسام هو ملء اللخطوط انفارجية نی حفرنها 
ote‏ غيره من الفنانين ؛ ولكنه كان رغم منزلته الثانوية واسع الانتشار 
ol‏ الانسان أي حل » نقد كانت fine‏ القاثيل ندهن ۰ والسطوح كلها 
تلون . وإذكان هذا الفن سريع التأثر بالز من ينقصه ثبات فى النحث و البناء » 
vp‏ لا نكاد Lg‏ الآن من الرسوم اللونة الى أحرجها رجال الدولة 
القديمة إلا صورة رائعة لست (وزات أخرجت من قير فى OND glen‏ 
ولكننا بحق لنا أن نستنتج من هذه الصورة وحدها أن هذا الفن Ua‏ 
قد بلغ فى عصر الأسر الأولى مبلفاً يدنيه من الکال . فإذا انتقلنا إلى عهد 
الدولة الوسطى وجدنا رسوما بالألوان CSE COR‏ آمینی و خنو عوتب 
ببى حسن € وهی تزين القرين زينة حيلة تبعث فى الناظر الما السرور 
والبجة ۰ كما أن صورة Mel) Jl "mr‏ وصورة ١‏ القطة رقب 
فريسما OM‏ لتعدان من آروع الأمثلة لهذا الفن . وقد تنبه الفنان فى 
هاتن الصورتن Val‏ إلى العنصر الرئيسى ف التصوير » وهوأن يجعل من 


(*) ونری موذجاً منقولا عن هذا النقش ف الحجرة المصرية ull‏ عشرة من حجرات 
متحث الفنون Aule‏ نيو يورك . 


cs, (n9)‏ الألوان إلى نردم 3 ode‏ ااصو ر Liz‏ بصفار TM‏ والغراء اف 
وبياض البیض * 


— 6۳ اسب 


aj eis (rt) فكل‎ 
حسن‎ 7 à لب‎ malo EU جدار‎ de زه‎ da سمل رة‎ 


رسومه كائنات de‏ نتحرك وتعيش . فلما كان عصر al‏ اطورية غصت 
القبور بالرسوم المونة » وكان الفنان المصرى قد توصل إلى صنع كل لون من 
ألوان الطيف » وتاقت نفسه إلى أن يظهر للناس حذقه فى استخدامها » 
Jae doli‏ تصوير الياة النشيطة المنتعشة فى الحقول المشمسة على جدران 
المنازل واشياكل والقصور والقابر وعلی سقوفها كلها » فصور Wyle‏ 
m^‏ تطبر فى الحواء » وسکا يسح فى الاء » ices‏ يعيش فالآجام » 
وصورها كلها فى بيئاتها التى تعيش فما . ونقش الأرض لبدو كأنها برك 
شفافة » وحاول أن fet‏ السقف تضارع Ele d‏ ورونقها كواكب 
Sis: Lucho oa‏ الور كلها Sopa diu‏ و اهر Sa‏ هن 
أو راق الشجر تتفاوت من أبسط الرسوم الهادئة إلى أعقدها وأكرها 


OWES‏ . و فضورة الفتاة الراقصة )0 وفما أكير قسط من قوة 


— 1١48 


الابتداع وروح الفن » و « صيد الطيور فى OM‏ » والصورة 
الرسومة بالمغرة he ally‏ الفعاة العميلة اطیفاء العارية بن المو سيقين فی قار 
نضحت OMA dy‏ ؛ كل هذه ماذج متفرقة من سكان القبور المصورين م 
ونلاحظ فى هذه الرسوم كا لاحظنا فى النفوش البارزة أن الخطوط جميلة € 
ولکن الركيب ضعيف » وأن المشتركين فى عمل واحد يمثلرن متفرقين COND‏ 
[p‏ بعد واحد وهم الذين يجب أن Le‏ حتلطن . ونرى الرسام هنا 
يفضل أن يضع آجزاء الصورة بعضها على بعض بدل أن براعی d‏ وضعها 
قواعد المنظور o‏ على أن اللحمود الناشی" عن الحافظة على tel yall‏ الشكلية 
وعلى التقاليد فى فن النحت المصرى كان هو السائد فى ذلك الوقت » ولذلك 
لايكشن لنا هذا الفن عن الفكاهة الباعثة على المبعجة » أو عن الواقعية c‏ وها 
الصفتان اللتان Sle,‏ مهما فن النحت فا بعد ذلاث العصر » ولكن الصور كلها 
تسرى فہا مع ذلك جدة فى التفكير ويسر ف رهم TOR PAN‏ التنفي c‏ 
وإخلاص Lh‏ الكائنات الحية ET may‏ » وغزارة ف اللون والزينة تبعث 
فى النفوس mel‏ » وتجعل الصور متعة للعين والروح . وملاك القول أن فن 
الرسم الصری ‏ رغ ما فيه من عيوب لم يسبقه فن ah‏ أية حضارة 
شرقية إلا فى عصر الأسر الرسطى فى بلاد الصین » 

ALL, GILT الفنون فى مصر: ذلك أن‎ d الفنون الصغری فکانت‎ ul 
اللنينشيدا الکر ناث والأهرام» واللذين ملأ اهيا كل باثي لالحجارة» فدانصر فا‎ 
Bl LI أيضاً إلى تحميلالمنازل من داخلها » وتزيين الأجسام » وابتکار جميع متع‎ 
» ونعمها . فالنساجون قد صنعوا الطنافس والتهاش امزركش الذى يزين اب دران‎ 
والوسائد الغنية بألوانها والرقيقة فى نسجها رقة لا يكاد يصدقها العقل » وانتقلت‎ 
الرسوم التى ابندعوها منهم ل‌سوریا ولاتزال مننشرة فما إلىهذه الأيام . ولقد‎ 
كان عليه أثاث قدماء المصريين من ترف‎ Le کشفت مخلفات توت عنخ أمو ن‎ 


LF é Wenn‏ بلخته کل قطعة وکل جر ء هن قطعه من صقل بديم 4[ سواء فی ذلاف 


— Meo — 


کراسیه الکسوة بالفضة والذهب البراققنْ » والسرر ذات الرسوم الفخمة 
و الصناعةالدقيقة » وصنادیق ابحو اهر وعلب العطور الدقيقة الصنع ابلميلة النقش > 


شكل (Ya)‏ کرس توت عنخ yal‏ ن 
ى ote‏ القاهرة 


)۱ جلد‎ ٠ ۲ -تسةالحضارة + ج‎ ys) 


— ۱8۷ - 


والمزهريات التى لا تضارءها الا مزهريات الصین . وکانت موائدهم حمل 
EE UT‏ من.الفضة والذهب والرنز Lus,‏ من البللور » وجفاناً راقة 
من حجر الديوريت صقلت ورقت حتى كاد الضوء ينفذ من خلال جدرانها 
ا لخجرية . وان ما اشتملت عليه لفات توت عنخ آمون من آنية الرمر » 
وما عبر عليه النقبون فى خرائب بيت آمنحوتب الثالث فى iab‏ من أقداح 
على Be‏ الازورد ( اللوطس ) ومن طاسات الشراب» ليدل على ما بلفته 
صناعة C ul‏ من مستوی رفیع . وآخر ما نذكره من هذا جواهر الدولة 
الوسطی والدولة الحديثة » وقد كان غذین العهدین من الحلل المينة الكشرة 
ما لا یکاد يفوقه شىء فى جمال الشکل ودقة الصنع . وتشمل الجاميع الباقية 
من تلات الأيام قلائد » وتيجاناً > ونخواتم » وأساور » ومرایا » وحلیات. 
للصدر » وسلاسل » ورصائع € صيغت من الذهب والفضة والعقیق و الفلسپار 
واللاژورد وابمست » وکل ما نعرفه من الحجارة الكريمة . وکان سراة 
المصريين كسراة الياباذين يسرهم حال ما يحيط مهم من التحف الصخرة & 
oS‏ كل مربع صغير من العاج فى علب حلمم ينقش ويزين أجمل زينة 
ial,‏ . لقد كانوا يلبسون أبسط الملابس ؛ ولكنهم كانوا پنعمون بأحسن 
عيشة » وکانوا إذا فرغوا من عملهم الیوی يمتعون آنفسیم بنغات الوسیق 
الحادئة الشچية على C25 yall‏ والقیثارة والصلاصل coldly‏ . وکان للهيا کل 
والشصور فرق من العازفين والفنین » وکان من موظى Lal‏ اللاث « مشرفه 
على الفناء » يقوم بتنظم العازفين والوسیقین الذين پسلون dill‏ . و لیس لدينا 
ما يدل على وجود علامات موسيقية فى مصر ء ولکن هذا قد رکون جرد 
نقص فيا كشف من آثار الصریین . وکان استنفرو نفر » وریعری بتاح 
تابنی الغناء فى أيامهما » وإنا لنستمع من خلال القرون الطويلة صونهما 


( © ) وكان العود يصنع .ن عذد e‏ نالأوتار تمعد على لوحة ضيةة رنانة . أما الصلاصل. 
فكانت طائفة من الأقراص الصخيرة تمك على أسلاك , 


JS‏ )11( رأس نفرتيق 


فى za‏ الدولة nt‏ لين 


— NA — 


ومن الأمور الشاذة غير الألوفة أن ga‏ اسما هذين الفنانين» وذلك oS‏ 
الفتانين الذين خلدوا يجهودهم ذكريات الأمراء والقساوسة والملوك أو ملاعهم 
( ن لدم من الوسائل ما ينقاون به ذکر de‏ من يجىء بعدهم » وإن 
كنا نمع بإحوتب مهندس عهد زو سر a E‏ رجل يكاد أن یکون اسمه 
أسطورة من الأساطير goil‏ » ونسمع عن إنيبى الذی sel‏ رسوم GU‏ 
العظيمة أمثال معبد الدر البحری لتحتمس الأول € وعن بوعر » وحبوسنب » 
وستموت الذين شادوا GUI‏ العظيمة للملكة حتشبسوت() ؛ وعن الفئان 
تمس الذى كشف ف بقایا مرسمه كشر من روائع الفن » وعن بلك الثال 
الفخور الذى يةول لنا a]‏ لولاه لعى على اسم OMSL JI 5 sts]‏ . وکان 
لأمنحوتب الثالث مهندس معارى يسمى Tal‏ أمنحوتب بن حابو » 
وکان Lill‏ يضع تحت تصرف هذا المهندس الموهوب نروة bz.‏ الحصر € 
وذاع اسم هذا الفنان الشبير حى عبدته مصر فيا بعد وأتخذته U]‏ من AT‏ . 
لکن ostat‏ على és‏ من هذا كانوا يعملون وهم فقراء مغمورون . وم 
تكن لم عند القساوسة والكيراء الذين پستخدمومم مکانة أسمى من مكانة 
الصناع EZ‏ باب الحرف العادیین . 


- ولقد تعاون الدين المصرى عع Sy pl‏ المصربة على AY!‏ بالفن c adl],‏ 
وتعاون مع غى مصر وضياع (مر اطوریتها على ast]‏ . لقد كان الدين ایقدم 
لفنانن الحوافز والافکار ؛ ویوحی edi‏ بروائع فهم » ولکنه فرض 
م الما رالو دما شا إل اک at‏ ی الروابط . فلما أن مات يبن 
الفنانن الدين اللدالص » ماتت عوته o gall‏ الى كانت تعيش على هذا الدين . 
تلاك هى المأساة الى لا تكاد تنجو من شرها أية مدنية ‏ وهی أن روحها فى 
oly » aude‏ هله الروح قلا ai‏ بعد فناء فلسفتها . 


3 *( لقد كان ستموت هل من ملوكه من ضر وب التعظيم ما أنطته بقوله : و لقد كنت 
Sell el‏ العالم كله a‏ . وکانت هله عقودة شائعة ولكنها لم VI es‏ ينطق بها . 


— ۱٩ — 


Ad لس‎ ۰ 


pla euis‏ سوب » - وتحذيرات oss]‏ » س 
و محاورات کاره (oo‏ م - أسفار ASHI‏ المصرية 


لقد اعتاد ge tye‏ الفلسفة أن يبدأو | قصنهم بالیونان » وإن امنود الذين 
يعتقدون ee!‏ برعو الفلسفة » والصینین‌الذین يعتقدون أنهم بلغوا .پا حد 
الككال c‏ إن هؤلاء ell d‏ پسخرون من ضيق عقولنا وتعصينا . ولعلنا 
oye US‏ فى ug US » Ub‏ بين أقدم القطع المتنائرة الى خلفها لنا 
المصريون الأقدمون کتابات CE‏ بصلة بعيدة إلى الفلسفة الأخلاقية . ولقد 
كانت حكدة المصريين مضرب JU‏ عند البونان الذين كانوا يعتقدون أنهم 
Juil‏ بالقياس إلى هذا الشعب OMe all‏ . وأقدم ما لدينا من الولفات 
الفلسفية ۱ تعالم بتاح حوتب ) i, C‏ برجع‌فیا بدو rele dio‏ ۹ق e‏ 
أى إلى ما قبل کنفوشیوش وسقراط وبوذا بألفى عام CAL,‏ , وکان 
cl‏ حونب هذا حا على منف وكبير وزراء الاك فى آیام الأسرة الخامسة v‏ 
فلما اعتزل منصيه قرر أن يرك لولده كتاباً يحتوى على IRI‏ اللحالدة د ثم 
نقل بعض العلاء المصريين قبل عهد الأسرة الثامنة عشرة هذا الکتاب باعتباره 
من أمهاتكتب القدماء . ويقول الوزير فى كتابه : 

و أى مولای ju ME‏ » إن الحياة نكرب من b ST‏ « ولقد حل d‏ 
الضعف وعدت إلى مرجلة الطفولة الثانية > والسن يلاق البؤس ىكل يوم 
من أيامه . فعيناه صغيرتان » وأذناه لا تستمعان » ونشاطه يقل c‏ وقلبه 
لا یعرف الراحة . . . فر خادمك إذن أن يلع سلطانی الواسع على ولدى € 
واسمح لى أن dual‏ بألفاظ الذين يستمعون إلى رجال الأيام الغابرة edd Jc‏ 
الذين استمعوا إلى الآلمة في يوم من الأيام . أتوسل إليك أن تسمح بأن 
Ji‏ هذا ) . 


ويتفضل جلالة الملك فيأذن له ولکنه مع ذلك ينصحه بأن « يتحدث دون 


— \or س‎ 


أن يبعت الملل TE‏ نفس سامعيه » وهی i2‏ ليست إلى الآن isde‏ النفع 


للفلاسفة . فلما أذن له det‏ پتاح حوتب ينصح ولده بقوله : 


« ۷ تزه بنفسك die WY‏ » بل Sud‏ إلى اللخاهل كنا تتحدث إلى 
adl oF » eH‏ لا حد له Oi.‏ الصانع لا يبلغ Goes JUAN tee‏ 
صناعته ؛ والکلام الحميل آندر من الزمرد الذى تعتر عليه بين الخصا . 
فعش إذن ف بيت الاطف يقبل عاياث الناس طائعين ويقدموا لاك الهدايا 
واحذر E of‏ لنفسك الأعداء بأقوالاك ee‏ تتخط GA‏ ولاتكرر 
ما JU‏ إنسان غير ك » IST pal‏ أو «Lede‏ ليفتح به قلوب‌الناس له » OV‏ 
ذلك بغيض إلى اللفس . 

« ,]5 أردت أن تكون حکما » فليولد للك ولد لتسر بذلك الاله . 

فإذا سار فى سبيله مقتدياً بك » وإذا e‏ أمورك على أحمن وجه » فقدم له 
کل ابر . . أما إذاكان عدم البالاة » وخالف قواعد ااسلوك الطیب » 
وكان ru‏ ؛ ,]18 کان کل ما خر ج من فيه هو نحش J yall‏ > فاضربه » 
حى يكون حدیژه صالحاً . . . وفضيلة الابن من أنمن الأشياء للأب » وحسن 
الأخلاق شىء لا پنسی قط 

« وحیما ذهت فاحذر الاتصال باللساء . . . و ذا شئت أن تكون Sm‏ | 
فون بيتك وأحب زوجك الى ow‏ ذراعيك . . . ol dela‏ السكوت آنفم 
لك من کبر ة الکلام est d.‏ قد يعارضك خبير من يتحدثون d‏ 
مجلس » ولذلاث كان من السخف أن تتکلم فی کل نوع من أنواع العمل . 

« وإذا كنت ذا مسلطان فاسع OY‏ تنال الشرف عن طریق العلم ورقة 
الطباع . . . واحذرأن تقاطع الناس » وأن تجیب عن الأقوال بحرارة » 
أبعد ذلاك عنك » وسيطر على نفسك » 

ويم بتاح‌حوتب نصانحه ذه العبارة المليئة بالفخر والإعجاب : 


— yey ب‎ 


« لن يمجى من هذه البلاد إلى أبد الدهر لفظءن الألفاظ للنونة.هنا s‏ 
UN,‏ ستتخله تماذج وسيتحدث عها الأمراء أحسن الحديث: . o].‏ كلاق 
مستعلم الرجل كيف پتحدث » . . . أجل إنه سیصبح La]‏ حاذقاً فى الطاعة 
بارعا فى الحديث 6 وسیصیبه الحظ الحسن ؛ . . . وسیکون ظریفاً إلى آخر 
يام حياته » وسيكون راضياً على الدوام ODE‏ , 


EST‏ هذه النغمة السارة المستبشرة لا تدوم فى التفكير المصرى » بل 
تسرع LJ]‏ الشيخوخة فتداهمها وتحيلها إلى نکد وكآبة dl, s‏ حکم آخر 
هو yy]‏ فيندب ما فى البلاد .من خلل واضطراب وعنفه وتحط واتملال 
يكتنف cob el‏ أيام الدولة القديمة c‏ ويتحدث عن المتشككين all‏ « يقربون 
القرابين إذا عرفوا مکان الاله » ويعلق على ازدیاد حوادث الالتحار 
ويقول كا قال شوپنهور من بعده : « ألا ليت الناس يقهى T prl‏ 
لا يكرن d‏ الأرض حمل ولا ولادة » M‏ ليت الأرض ينقطع منها الضجیج 
ويبطل منها اللزاع » - وواضح من هذه الأقوال أن إبوور كان قد شاخ 
ومل cH‏ وهو dA‏ فى آخر أيامه tlle‏ — فیلسوف پنجی الناس من 
الفوضی والظم : 

یبرد هیب ( الحريق الاجتاعى ؟ ) ویقال إنه راعی الناس حميعاً 
قلبه حال من الشر » فإذا كانت قطعانه قليلة العدد قضی بومه فى حعهاء OF‏ 
قلوما حمومة . ألا ليته قد تبين أخلاقهم من ابخيل الأول ! إذن لقضی 
على الشر » ولد ذرّاعه لقاومته » ولسحق يدرته وما خرج منها iere‏ 
هو اليوم ؟ هل هو eU‏ بالصدفة ؟, أنظروا إن قوته لا 09,57 » » 

هذه هى أصوات الأنبياء فى العهد القديم c‏ وقد سیفت سطورها صياغة 
الأمثال واحکم ككتابات أنبياء الهود + ويقول برستد وقوله الحق « ان هذه 
التحنريرات هى أقدم ما ظهر ف العالم من fal‏ العليا الاجتاعية التى يطلق lle:‏ 


— ۲ — 


عند الب انين اسم السیحیت(2۳*) . و مة ملف من أيام الدولة الوسطی یندد 
با فى ذلك العهد من فاد بعبارات يكاد الإنسان يسمعها فى كل جيل : 

f esd لمن أتحدث‎ 

الإخوة أشرار 

وأصدقاء اليوم ليسوا أصدقاء حب . 

ان cul‏ اليوم ؟ 

الةلوب قلوب لصوص 

وکل رجل يغتصب ما عند جاره . 

من أتحدث اليوم ؟ 

إن الرجل اللطيف لك 

والصفيق الوجه يسر فى كل مكان 

E. أنحدث‎ oh 

إذا ما آثار الانسان الغصب بسوء مسلکه , 

ap‏ يدفع کل الناس إلى الضحلك » وان كان امه ee‏ . < م 

" ينطلق هذا الشاعر المصرى الشبيه بالشاعر سونيرن الإنجليزى فى C^‏ 
الوت فیقول : 

الوت آمای الیرم 

کشفاء الرجل الریض » 

کالروج إلى حديقة بعد الرض . 

الوت آمای اليوم 

كشذا الر » 


١ « (‏ العفيدة القائلة Ob‏ رس لا سير سل إلى الأرض ليطهرها ما فيها من ساد وظلم (gr AM).‏ 
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أو sts‏ نحت الشراع ف يوم cole‏ 
الموت آمای اليوم 

کرائحة أزهار الازورد 

کابلالوس على شواطالسکثر . 

الوت gil‏ اليوم 

كتدفق السیل اخارف » 

کرجوع الرجل من سفينة TEX CM E‏ 
الموث آمای اليوم 

كاشتياق الرجل إلى ih‏ موطنه 

بعد أن قضی السنين الأسر" . 

وأشد من هذا UT‏ قصيدة منقوشة على لوحة محفوظة فى متحف ليدن 
برجم YESU‏ إلى ۲۲۰۰ ق بام ۰ وهی تضرب على النغمة الألوفة نغمة 

لقد سعت ألفاظ أعوتب وهارديف 

وهی ألفاظ ذائعة الصيت نطقا مما . 
انظر إلى مکانمما 

إن جدرامما قد جردت 

ومواضعهما قد الدثرت ب 

3 بالأمس‎ VI ols 

إن أحداً لا بأنى من هناك 

UF Lead‏ حل ہما u‏ + ٭ 

<تى برضی قلوبنا » 

Uie des, os إلى أن‎ 


yof —‏ — 
إلى الکان الذى ذهبا إليه 
شجع قلبك على نسيانه 
واجعل من أسباب سرورك أن تسر وراء رغباتك 
ما دمت te‏ ترزق . ١‏ 
وضع M‏ على رأسك > 
والبس على جسماك نسح التيل اللطيف € 
el‏ بوسائل ارف العجيبة 
aM Lal‏ . الحقة 
وزد فى مباهجك أكثر من ذى قبل » 
ولا تارك قلبك يذبل » 
وسر وراء رغباتك وما فيه Al‏ لك » 
وهی أمورك على ظهر الأرض 
حسب ما يأمر به قلبلف أنت » 
حتى يأتيك يوم النحيب . 
حين لا يسمع ذوو القلوب الساكنة ( الوف ) endi‏ € 
وحن لا يصغى من ف القبور إلى حزم » 
واحتفل بيوم السرور 
ولا تمل منه 
انظر » لیس ثمة من يأخذ أمتعته معه , 
أجل c‏ ولا یمود من ذهبوا إلى هنال٩۲۳)‏ 
ولعل هذا التشام وذاك AIKANI‏ كانا نتيجة لتحطم روح أمة أخيضعها 
الغزاة ا مكسومر وأذلوها » وشأنهما فى مص ركشأن الرواقية والأبيقورية عند 


ب ۱۵0 — 


اليونان المهزومين المستعبدين(*) م ۾ وهذه الکتابات e JS‏ غثل إحدى 
الفرات الى cli;‏ فما usa‏ زم ما على العقيدة » ول لا يعرف lg‏ 
الناس كيف يعيشرن ولاذا Ò ytan‏ 4 وهی p‏ تتو سط Gare‏ اليوم 
عهدین تسود کلہما مبادی" خلقية غير الى تسود العهد de, ٠ p‏ 
القوة الفکرة dl‏ مكامها لو ضیع الألرف € n Quis‏ ادد ن فیوحی إل 
الناس بذاك الباعث الحيالى الذى لا غى م عنه d alel, erem à‏ 
d ۳‏ نظن أن هذه القصائد تار عن آراء طائفة كثيرة من المصرين ۰ بل 
Pare‏ أن Ain‏ أنه كان من وراء الأقلية الصغيرة النشيطة او الى کات 
تفکر فى مسائل الوت والحياة بعبارات دنيوية طبيعية » نقول إنه كان من 
وراء هذه الأقلية oy‏ من السذج » رجالا کانوا أو نساء » ظلوا أوفياء 
عخاصين ecl‏ يشك-ون قط ى أن GH‏ سوف يسود » وأن ما يقاسونه 
على ظهرالارض من آلام وأحزان سوف يعر ضون عنه بسخاء يوم بستقرون 


UT - ائية‎ tl wy — ود‎ aT- له الشمس‎ WT — shall aT 
- البعرية - آوزیر - إيزيس وحورس‎ MES العلاقات الحنسية‎ 
— cda الصمذر ی ب الکهنة — عفيدة الحلود — و کتاب‎ iy! 
. و الاءثرافات السلبية ۾ - السحر - الفساد‎ 
لقد كان الدين فى مصرمن فوق كل شىء ومن أسفل منه . فنحن ثراه‎ 
de فها یکل مرحلة من مراحله ون ىكل شكل من أشكاله . من الطواطم إلى‎ 
وف الفن » وفكل شىء عدا‎ SH اللاهوت. ونرى أثره ف الأدب وف نظام‎ 
الأخلاق . وليسهو+تلف الصور والأنواع فحسب بل هوأیضاً غزير موفور.‎ 


)*( ویقول أبوور إن الحرب الأهلية EY‏ بایر اد(۳۳۹) , 
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ولسنا az‏ بلد من البلاد - إذا استثنینا بلاد الرومان والمند - ما نجده من 
M‏ الكثيرة فى مصر » ولیس فى وسعنا أن ندرس الصری- بل لیس فى 
وسعنا أن ندرس الانسان على الاطلاق - إلا إذا درسنا «AT‏ . 
يقول الصری إن بداية GE‏ هی السماء ؛ وقد ظلت هى والنيل أكير 
أربابه إلى oT‏ أيامه . ول تكن الأجرام U el‏ العجيبة » فى اعتقاده € 
جرد أجرام » بل كانت هی الصور الحارجية لأرواح عظيمة » WY‏ ذوات 
إرادات لم تكن متفقة على الدوام - توجه حرکاما الحتلفة العقدة(۳) , 
وكانت السماء قبة تقف فى فضانها الواسع بقرة عظيمة هی DYN‏ حتحور € 
والأرض من نحت أقدامها » وبطنها یکسوه حال عشرة آلاف £ » وكانت 
للمصريين عقيدة آخری ر لأن UM‏ والأساطير كنت تختلف من إقلم إلى 
إقلم ) تقول إن السماء هى الإله سیبو النائم فى لطف على الأرض € وهی 
UY!‏ نويت » ومن تزاوح os JE‏ المهولين ولدت کل SOLE‏ ومن 
عقائدم أن الأبراج و النجوم قد تکون c AMT‏ من ذلك أن ساحو وسيديت 
SSS)‏ الحبار والشعری) کانا إذين مهولن » وأن ساحو كان يأكل 
الالمة ثلاث مرات فى اليوم بانتظام . وكان حدث فى بعض الأحيان أن UW‏ 
من هذه AN‏ المهولة يأكل القمر » و لکن ذاك لن يدوم إلا یل > OY‏ 
دعاء الناس وغضب الآهة الأخرى لا ot‏ أن Pas‏ الحنزير الم إلى أن 
یتقایأه مرة OTs e‏ . وعلى هذا النحوكان عامة المصريين یفسرون 
خصوف التمر . ۱ 
وكان القمر Uf‏ ولعله كان آقدم ما عبد من MI‏ فى مصر » ولكن 
الشمس ld‏ الرسم ىكانت WY fal‏ . وكانت تعبد فى بعض الأحيان على 
tel‏ الإله الأعلى رع أو رى الأب اللامع الذى لقح الأم الأرض بأشعة الدرارة 
والض ء النافذة . وکانت‌تصور أحياناً ove elge‏ مقدس يولد مرة فى فجركل 
بوم » ويمخرعباب السماء فى قارب ماوی ثم ينحدر إلى الغزب فى كل مساء كما 


ب ۱۵۷ — 


ينحدر الشیخ السن مترناً إلى قبره ؛ أو أن الشمس کانت‌هی الاله حورس 
مصوراً فى صورة باشق رشیق یطبر فى عظمة وجلال فى السراوات پوماً بعد 
يوم كأنه يشرف من عليائه على ملکنه : ولقد أصبح فيا بعد Tjay‏ متواتراً 
من الرموز الدينية والماكية . وكان رع أو الشمس هو GIL‏ على الدوام . 
ولا أشرق أول مرة ورأى الأرض صحراء جرداء رها بآشعته فبعث فما 
النشاط فخرجت من عيونه كل الكائنات الحية من ثباث وحيوان وإنسان 0 
ial‏ بعضها ببعض . وا كان أول من She‏ من الرجال والنساء أبناء رع 
الأدنين فقد کانوا مکلن سعداء . ولکن petal‏ انحدروا s‏ فشيئاً إلى 
طریق الضلال » فخسروا ما کانوا عليه من سعادة وكال . وغضب رع 
من أجل ذلك على خلقه ۰ فأهلك عدداً كبيراً من الحنس البشری . على أن 
العلاء المصريين كانوا يشكو ن فى هذه العقائد الشعبية ویو کدون  T‏ کان 
يو كد بعض العلاء السومريين ) أن الحلائق الأول نكانوا کالما لايستطيعون 
الط بألفاظ مفهومة » ولا بعرفون شيئاً من فنون OOL‏ . وقصاری 
القول أن هذه الأساطر كانت فى pe‏ أساطير دالة على الذكاء تعر فى تقوى 
وصلاح عن اعتراف الإنسان بفضل الأرض والشمس . 

وكانت هذه الروح الديثية غزيرة حصبة بلغ من حصما أن المصريين ۸ 
يعبدوا مصدر الحياة فحسب بل عبدوا مع هذا المصد ركل صورة من صور 
BLL‏ . فكانت بعض النباتات مقدسة لدم » فالنخلة الى تظلل الناس d‏ 
قلب الصحراء ۰ وعين الماء الى تسقبهم فى الواحة » والغيضة الى يلتقون 
عندها ويستر يون » وابلحميزة الى Gee Cue y EEN‏ فى الرمال » كانت 
هذه عندهم > لأسباب قوية لا يستطيع أحد أن پنکرها عامهم » أشياء مقدسة . 
ولقد Yb‏ المصرى الساذج إلى آخر أيام حضارته يقرب لها قرابن الخيار 
والعنب aly‏ . ول يكن هذا كل شىء بل إن اضر الوضيعة قد 
وجدت ها من پعبدها » حى لقد أخذ تين Taine‏ يلهر بالتدليل على أن البصل 
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الذى أغضب بوسويه Bossuet‏ وأحفظه كان من العبودات على ضفاك 
Ore) Ll‏ 

وکانت BY‏ من الحيوان gst‏ ذیوعاً بين الصرین من RT‏ النبات ٠‏ 
وکانت هذه UV‏ من الکبرة cue‏ غصت. با هیا کلها VIS‏ معرض 
حیوانات صاخبة . وعبد Oy pall‏ فى هذه القاطعة أو تلك وى هذا الوقت 
أو ذاك العجل والمساح والصقر والبقرة والاوزة والعتزة والکبش والقط 
والكلب والدجاجة وانلطاف وابن آوى والأفعى ؛ وتركوا بعض هذه الدواب 
نجوس خلال SUAE‏ وما من الحرية ما للبقرة Raul‏ الحند حى هذه 
MUSS‏ . ولا حولت الالمة إلى آدمیین ظلت Yosa, ibas‏ الحيوانية 
الزدوجة وبرموزها » فکان آمون Je‏ بإوزة أو بكبش » ورع يرمز له 
بصرصور أو عجل » وأوزير بعجل أو كبش » وسباث بتمساح » وحورس 
بصقر أو بازى » وحتحور ببقرة » وتوت إله OVE Ly IRH‏ وكانت 
النساء يقدمن أحياناً مذه UM‏ ليكن” زوجات هن" » وكان العجل — وهو 
الذى يتقمصه أوزير — صاحب هذا الشرف العظم پنوع حاص ٠‏ ويقول 
أفاوطرخس إن gal‏ النساء فى منديس كن od‏ المضاجعة التیس 
المقدس OT,‏ وقد بقيت هذه الشعائر الدينية من بداية الأمر إلى anle‏ عنصراً 
أساسياً قومياً نى الديانة المصرية . أما ANI‏ من بى الإنسان فقد جاءت إلى مصر 
فى وقتمتأخ Tas‏ » ولعلها جاءتها هدايا من غرب ODT‏ 

وكان المصريون بقدسون المعز والعجل تقديساً خاصاً ویعدو Lap‏ رهز القدرة 
الحنسية الخالقة . ولم يكونا جرد رءزينلأوزير بل UIS"‏ تجسيداً as, P4‏ 
ما كا أو زير يرسم وأعضاه التناسلية كبر ة بار زة دلالةعلىقوتەالعظمى » وکان 
المصريون ف المواكب الدينية حملون له تماذج مبذه الصورة » أو أحرى ذات 
ثلاثة قضبان . وكان النساء فى بعض الناسبات يمان مثل هذه الصور الذكرية 
COL SU TIS, YS es‏ . والعبادة الخنسية لا نظهر فقط فى الرسوم 
الکشر ة الى نراها فى نقوش ایا کل‌ذات قضبان منتصبة » بل إنا فضلا عن هذا 
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ly‏ كثيراً فى الرموز الصرية على هيئة صنليب ذی مقبض كان یتخذ رمز 
للاتصال ابلنسی وللحياة CEDA all‏ م 


ثم صار d NI‏ آخر الامر T s‏ أو بعبارة أصح أصبح البشر UT‏ 
ول يكن UT‏ مصر ^ من الادميين إلا رجالا متفوقين أو نساء متفوقات خلقوا 
فى صور عظيمة باسلة € res‏ خلقوا مره ges‏ وعضلات ولم ودم ؛ 
یجوعون ويأكلون » ويظمأون ویشربون ؛ ويحبون وبتزوجون » ویکرهون 
ويقتلون € ويشيخون وعوتون(6۲۹۳ € شأنهم فى هذا شأن آلة اليونان سواء 
پسواء . من ذااث أن أوزير إله الثيل المبارك كان يحتفل بموته ولقبه فى کل 
عام » وكان یرمز بموته dm‏ لا تخفاض النيل وارتفاعه » ولعلهما کانا رمزان 
Lal‏ لموات الأرض وحیانها وكان فى مقدور كلمصرى فى عهدالاسرة المتأخرة 
أن يقص كيف غضب ست ( أوسيت) إله ابلفاف الحبيث الذى oid‏ 
الزرع بأنفاسه 2 تون دنا لاله اللحييث من أوز ر النيل ) 43 
يزيد ( بفيضه ) من خصب الأرض ؛ + فقتله تله وحكم dlg‏ الحبار فى ملکة. 
آوز ر . ( ويقصدون ہذا آن الم APT‏ ماو فى سنة من السنن) » وظل 
الأمر ge eis‏ قام حورس الباسل ابن إيزيس فغلب ست ونفاه من 
الأرض . وعاذ آوز بر بعدئذ إلى الحياة بفضل ما فى حب إيزيس من حرارة » 
Sos‏ بصر Uho Ko‏ » وحرم أكل حلم الأدمين ونشر لاه الحضارة » ثم 
صعد إلى ell‏ ليحكم فہا ويكون CI‏ . وکانت هذه أسطورة cre ol‏ 
Gar‏ ذلك dU LU ous  خيراتلا ob‏ » فهو سجل Ql‏ بن 
الحلق والدمار » وبين.الحصب'والحفاف » وبين الشباب التجدد وافناء € 

: بن الحر والشر 3 بن الحياة الوت 

ومن أعمق الأساطر PRU‏ رة إيزيس الام العظمی. ولم تكن ایزیس 
أخيت aos‏ وزوجته الوفية فحسب » بل كانت من بعض الوجوه أجل منه 
eX hg‏ قهرت الوت باب ls‏ فى ذلا شأن النساء بوجه عام . كذلاث 
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لم يكن فضلها مقصوراً على أرض الہر السوداء القی أخصها مس أوزير 
( الثيل ) فأغنت مصر كلها بإنتاجها — لم يكن فضلها مقصوراً على »la‏ 
الأرض » بل كان ها فضل diel‏ من هذا وأنفع » لقد كانت رمز القوة 
الخالقة الحفية التى آوجدت الأرض وكل ما علما من الكائنات الحية € 
وأوجدت ذلك اطنو الأموى الذى بحبط بالحياة Poi‏ حتی ce‏ موها مهما 
كلفها من جهد وعناء » وكانت ترمز ف مصر - كنا رمز كالى » (ond,‏ 
وسيبيل فى آسية » وكا ترالز دير فى بلاد اليونان » وسيريز ف رومة 9 
a‏ هذه كلها إلى ما للعنصر النسوى من أسبقية وأفضلية واستقلال d‏ 
el A d, NS‏ » وال ما كان للمرأة ول الا مر من 5 dale‏ فى حرث 
الأرض ؛ ذلك أن إيزيس ركا تقول الأسطورة ) هی التى ءثرت عل القمح 
o ally‏ حين کانا ينموان نموا برياً فى أرض مصر € وكشفت عہما 
لاوز ر NT‏ وکان المصريون يعبدوما عبادة قائمة الب والإخلاص c‏ 
فصوروا ۱۸ صوراً من الخواهر V‏ فى اعتقادم أ م الاله . وکان كهتها 
.4244 0 ينشدون ها الأناشيد ویسب‌حون بحمدها فى العشی والإبكار » وكانت 
صورة قدسية لها MUS‏ وهی ر ضع فى ريبة طفلها الذىحات فيه ععجزة 
من المجزات توضع فى معبد ابنها المقدس حورس ( إله الشنس) فى منتصف 
فصل الشتاء من كل عام » أى فى الوقت الذی يتفق ومولد الشمس السنوی 
فى أواحر شر دیسمبر . ولقد كان شذه الأساطير والرموز الشعرية الفلسفية 
uel‏ الاثر فى X sibli‏ السيحية وق الدين اا » حتی أن السیحین 
S‏ وان کانوا Thal‏ يصلون pul‏ عثال إيزيس الذى یصورها وهى Cae‏ 
lib‏ حورس ۰ وکانوا رون lagi‏ صورة آخری للأسطؤرة القدعة النبيلة 
أسطورة المرأة ( أى العنصر النسوی) اللعالقة لكل شىء والبى PM reat‏ 
1 م CU NJ]‏ 1 
وکانت هذه uM‏ - رع ( أوأمون كا كان بسمیه آهل الحنوب ) 
وأوزير » وایزیس وحورس- gel‏ أرباب مصر . ولا تقادمالعهد امتزج رع 
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وأمؤن وله آخر هو فتاح فأصبحت ثلاث صور أو مظاهر لاله واحد del‏ 
Yaad‏ هی CHOBE‏ . وکان للمصرین عدد لا حصی من صغار الآلمة ملا 
آنوییس بن آوی » وشو c‏ وتفنوت » ونفلیس » وکث » وثتا ؛ . 
ولکننا لانرید أن fad‏ من هذه الصحف متحفاً WSU‏ الأموات . إن eU‏ 
نفسه کان d UJ‏ مصر وكان على الدوام ابن آمون - رع SAY‏ مصر بحقه 
Uy‏ فحسب بل يحكمها أيضاً GA‏ مولده الإلمى » فهوإله رضى أن تكون 
الأرض موطنا له إلى حبن . 


وکان يرسم على رأسه ااصتر رمز حورس وشعار القبيلة » وتعلو جہته 
الأفعى رمز الحكمة والحياة وواهبة القوى السحرية OMe te‏ وكان اللاث 
هو الرئيس الديى الأعلى يرأس الواکب والحفلات العظيمة الى تمجد 
أعياد SEY‏ . وبفضل هذه الدعاوى » دعاوى قدسية الولد وقدسسية 
السلطان » استطاع االوك أن بحكهوا حكمهم الطويل غير مستندین فيه 
إلا إلى قواث ضثياة . 

ومن أجل هذا كان الكهنة فى مصر دعامة العرش کا كانوا هم الشرطة 
pull ٠‏ القوامة على النظام الاجماعى . وتطلب هذا الدين الكثير التعقيد أن 
تقوم عليه طبقة بارعة فى فنون السحر والطقوس الدينية لا يمكن الاستغناء عن 
Leoni‏ وبراعما فى الوصول إلى AM‏ . وكان منصب الكاهن ii‏ فى الواقع 
إن م يكن حكم القانون c‏ من الآب إلىالابن » ومن ثم نشأت طبقة أصبحت على 
مر الز من ۰ بفضل تقوی‌الشعب وکرم الماوك السیاسی » fel‏ ثراء وأقوى سلطاناً 
من آمراء الاقطاع ومن الا a‏ المالكة نفسها . وكاذالكهنة بحصلون عل‌طعامهم 
echa‏ من القر ابن التى تقدم الا » ما كانت لم موار د عظيمة من زبر اد 
أطيان المياكل » ومن صلوامم وخدمانيم الدينية . وإذ کائوا معفين من 
الضرائب الى نجى من سائر الناس ومن‌السخرة والخدمة العسک & فقد کان هم 
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WY —‏ بت 
من المككاثة والسلطان ما دهم عليه سائر الطبقات . والحق أنهم کانوا 
جدیر ین بقسط وافر من السلطان لام هم ll‏ جمعوا rale‏ مصر واحتفظوا 
ما »وهم الذين علموا الشعب وفرضوا على أنفسهم Us LATE‏ قوامه 
القوة والغرة . وقد و صفهم هرودوت وصفاً يكاد يشعرنا ah‏ کان 
مام ويرههم قال : 

دوم أكثر الناس Ligal‏ بعبادة IVI‏ > ولا يتحلاون قط من pid‏ 
الآثية ؛ . . یلبسون ثیاباً من نسیج الکتان نظيفة de‏ الغسل على الدوام . . 
ویختتنون حرصاً منم على النظافة لاپ يعتقدون أن النظافة أفضل من ابال » 
ويحلقون شعر أجسامهم بأجمعه مرة فى كل ثلاثة أيام » حى لا يجد القمل 
أو غيره من الأقذار مکاناً فى أجسامهم . . وهم يغمملون بالماء البارد مرتين 
فى الہار ومرتين ف اليل“ . 

pe Lal o5,‏ .هذا الدين توكيده فكرة اللحلود . فالمصريون یعتقدون 
أنه إذا أمكن ue of‏ أوزير النيل » ويحيا النبات كله » بعد eae‏ » فان فى 
مقدور الانسان أيضاً أن یمود إلى الحياة بعد موته » وكان بقاء أجسام الموق 
سليمة بصورة تسترعى النظر فى أرض مصر BUI‏ ما ساعد على تثبيت هذه 
العقيدة التى ظلت مسيطرة على الديانة المصرية آ لاف السنين » والتى انتقلت 
مهم إلى الدين المسييحى“ . لقد كان المصريون يعتقدون أن الجسم 
تسكنه صورة أخرى مصغرة منه تسمی القرينة - الكا ‏ کا تسكله Lat‏ 
روح تقم فيه إقامة الطائر الذی يرفرف بن الأشجار . وهذه الثلالة 
inae‏ — ابلسم والقرينة والروح — تبى بعد ظاهرة الموت « dol,‏ 
استطاعتها أن تنجو منه وقتاً يطول أو يقصر بقدر ما حتفظون plih‏ سلا 
من البل ؛ echo‏ إذا جاعوا dl‏ أوزير مبر ثن من cut‏ الذنوب c‏ 
é‏ أن يعيشوا مخلدين' فى « حقل الفيضان السعيد » أى فى JUL‏ 
السماوية حيث تو مجحل الوفر 8 والامن على الدوام ^ e ds‏ الانسان 
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أن KH‏ على ما كان عليه من یعللون آنفسهم ode‏ الامال من فقر ونکد . 
إلا أن هذه الحقول الفردوسية لا يمكن الوصول إلا إلا باستخدام صاحب 
goal‏ الذى كان لامصرين کا كان شارون » وم يكن هذا الشيخ الطاعن 
فى السن fb‏ فى قاربه إلا الرجال والنساء الذين لم برتکبوا فى حیانهم GS‏ € 
وکان أوزير یحاسب الموتى ويزن قلب کل من بريد الرکوب " مبزان 
تقابله فى الكفة الأخرى ريشة ليتأكد بذلاك صدق قوله . m‏ 
لا پنجحون فى هذا الاختبار فى الهاية ede SA‏ بان يبقوا ad‏ الدهر فى 
قبورهم يجوعون ويظمئون » ويطعمون من الماسيح البشعة » ولابخرجون 
منها Tat‏ روا الشمس . 


وکان الكهنة يقولون i20]‏ طرقاً ماهرة لاجتیاز هذه eo M‏ ات ب» وكانوا' 
علی‌استعداد لتعريف الناس ode,‏ الطرق نظر تمن يؤدونه لم . ومن هذه الطرق 
أن by‏ القر يما حتاجه الميت لغذائه من الطعام والشراب c‏ وين يستطيع الاستعانة 
مهم من اللندم . و من تلك الطرق أيضا أن te‏ لقر e‏ التى تما UY‏ : 
من أسماك cops] c‏ وأفاعى » وبما ee‏ وهو Ol abl‏ — 
والجعارين ضرب من الحنافس كانت فى رأمهم رمزاً بعث الروح US‏ تتوالد 
كنا كان يبدو لم بعملية I‏ . فإذا ما بارك الكاهن هذه الأشياء حسب 
الطقوس الصحیحة أخافت كل معتد Call Je‏ وقضت على كل شر. وكان Tye‏ 
من هذه وتلك أن يشترى COG Mots‏ ۰ وهو قراطيس ملفوفة أودع فها 


(۰) ذك امم حديث أطلقه ليسيوس عل نمو ألى ملف من ورق البردى وجدث ق عدا 
قبور » ومتاز عن غيرها من الأوراق باحتوائها Geo‏ لارشاد الموتى . واسمها الصری هو : 
انفروج ( من الوت ) بالنهار . ويرحم تارغها إل عهد الأهرام » دلکن بشما آقدم منها . 
ویتند المصريون الأقدمون أن هذه النصوص من تألیف شوت إله المكة , وقد جاء فى الفصل 
الرابم دانلسین منها أن هذا الکتاب قد عثر عليه فى مين شمس وآنه كان و da‏ الإل 
e? ao a3 » QN DA‏ عل ما qty‏ هذا الكتاب بين الود ( انظر الفصل الخامس من 
الاب الفا عشر من هذا الکتاب ) . 
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الكهنة أدعية وصلوات وصیفاً وتماویل من شأنها أن tole‏ من غضب 
آوزر » بل أن تخدعه . فإذا ما وصلت روح اليت إلى أوزير بعد أذ Jed‏ 
PE‏ من الصعاب والأخطار ۰ خاطبت القاضى الأكبر بما يشبه 
هذه Ji aM‏ : 

أيا من يععجل سير جناح الزمان « 

يا من يسكن فى كل خفایا الحياة » 

با من يحصى كل كلمة أنطق مها — 

انظر إنك تستحی vl, c d^‏ ولدك ؛ 

€ daly بالحزن‎ e ELD و‎ 


وقد تماديت d‏ شروری واعتدای . 
ألا فسالنی » ألا فسالیی > 
en:‏ الحواجز القائمة بينك وبينى ! 
ومر why‏ عحی کل ذنویی وستط 
dade‏ عن éd, dhe‏ | 
t "I‏ امح کل شروری 
وامح العار الذى ,ملأ قلى 
حتى تکون أنت UT,‏ من هذه ااحظة فى سلام(۹۳ . 
ومن الطرق الأخرى أن تعان الروح lex y‏ من الذنوب الکری LY. T‏ 
« اعترات,سلى » . وهذا الاعتراف من آقدم وأنبل ما عير يه الإنسان عن 
مپادئه الأخلافية : 
UT calde pe‏ الاله c Bel‏ رب الصدق واامدالة ! لقد وقفت 
أمامك » یا رب ؟ وجیء لى SI‏ آشاهد ما تدیلث e‏ حال Jet eae‏ اليك, 
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الصدق . . . إلى لم آظلم الناس . . . لم أظلم الفقراء . .. م أفرض على رجل 
جر عملا أكثر ما فرضه هو على نفسه . . . لم cJ‏ ول أرتكبما تبغضه 
SI‏ . . . ولم أكن Ga‏ فى أن یسیء السيد معاملة عبده » وم أمت إنساناً 
من انوع ؛ وم آبك gal aye‏ إنساناً . . . ولم أخن أحداً . . . وم آنقص 
Tas‏ من موئونة الميكل » ول تلف BM e‏ . . . ولم أرتكب علا شهوانيا 
داحل أسوارالمعبد المقدسة . . . ولم أ كفر بالاهة , . . ولم أغش فالمزان . .. 
وم p X‏ الان من أفواه الرضع . . , ول أصطد بالشباك طبور BY‏ . . 
Ul‏ طاهر ء آنا طاهر » UT‏ طاهر C90‏ . 


على أن الدين المصرىلم يكن فيه مابقوله عن الأخلاتى إلا الشیء القليل € 
ذلك أن الكهنة قد صرفو JS‏ همهم إلى بیع الرق » slaty cel jal AB,‏ 
المراسم والطقوس السحرية » فلم يجدوا Tania‏ من الوقت لتعليم الناس المبادئ 
الحلقية . بل إن کتاب قعبة M‏ نفسنه das‏ المؤمنن أن الرق all‏ باركها الكهنة 
تتغلب على جمیع ما عساه أن یعترض روح الیت من صعاب فى طریقها إلى داز 
انلام » و 2l‏ ما بو کده هذا الکتاب‌هوتلاوة الأدعية لا الياة الطيبة 3I. Lall‏ 
وقد جاء فى أحد هذه اللفات : و ذا ما عرف الیت هذا حرج ف الهار » أى 
حي الحياة اللحالدة . ووضعت صيغ لهانم والرق وبیعت لتخلص الناس من SS‏ 
من الذنوب ؛ وتضمن للشیطان نفسية دحول BALI‏ . وکان من واجب الصزی 
التتى أن gly‏ فى کل خطوة من خطوانه صيغاً عجيبة يتتى ما الشر ويستازل ما 
ادر . استمع مثلا إلى ما تقوله ol‏ واطة تريد أن تبعد « الشياطين » عن طفاها : 

« احرج يا من GU‏ فى الفالام » وتدخل خلسة . . . هل cal‏ لتقبل هذا 
الطفل ؟ لن أسمح لك بتقبيله . . . هل oul‏ (تأخذه ؟ ان أسمح اك بأخذه مى 
لقد حصنته منك بعشب — إفيت الذى بولاث » وبالبصل الذى يؤذيك » 
وبالشهد الذى هو حلو المذاق للأحياء ومر فى فم الأموات c‏ وبالاجزاء 35,371 
من dle‏ الإبدو c‏ وبالسلسلة الفقرية من سملك COMO dl‏ . 
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وكانت AVI‏ نفسها تدتخدم اسحر والرق ii‏ بعضما Dan‏ . وأدب 
مصر القديم نفسه يفيض بذ کر السحرة - السحرة gi‏ يجففون البحبرات 
بكلمة ينطقون پا » أو مجعلون الأطراف القطوعة تقفز إلى YS UL‏ » أو یعیون 
CU Ji‏ . وکان للملك سحرة پمینونه ویرشنوند » وكان الاعتقاد السائد 
أن له هو نفسه قوة سنحرية ينزل بها الطر » أو برفم مها الماء di‏ 8090 
وكانت BLL‏ ملو ءة بالطلاسم EP‏ « والرجم بالغيب » وكان 3 لكل 
باب من إله يخيف الأرواح الحبيثة » أو يطرد ما'عساه يقترب منه .من eal‏ 
eal‏ » وكانوا oue‏ اعتقاداً ابدً آن الأطفال الذين يوسون ف اليوم 
اثالث والعشرين من شمر توت سيموتون لا عالة وهم صغار » وأن الذين 
يولدون ف إليوم العشرين من شمر شرياخ سيفقدون أبصارهم d‏ مستقبل 
CUu al‏ ویقول هرودوت إن كل یوم وکل شهر صص لاله من 
الآلهة c‏ وان المصريينكانوا پمبنون ما سوف یقع لكل شخص منهم فى حياته 
حسب ایو الذى ولد فيه » فیعرفون كيف يموت » وماذا سیکون فی 
مستقبل Cu‏ . ونسی الناس على مر الزمن ما بن الدين والأخلاق من 
صلات فلم تكن LI‏ الصالحة هى dad‏ إلى السعادة الأبدية » بل كانت 
السپیل لپا هى السحر والطقوس وإكرام الكهنة . وإلى القارى" ما يقوله فى 

هذا fle‏ كبر من علاء الا ثار المصرية : 
« ومن ثم تضاعفت الأخطار التى تکتنف الدار الآخرة » وكان فى وسم 
الكاهن أن يمد الونی نی کل موقف من المواقف الحطره برقبة قوية تنقذه منه 
لا محالة + وكان لدمهم ء فضلاعن الرق الكثيرة الى يستطيع مها الموتى أن يصلوا 
إلى الدار الآخرة »رق أخرى تمنع اميت أن RU‏ أو رأسه أوقلبه c‏ ورق غيرها 
يستطيع ما أن یذ کر اسمه » وأن ux‏ وباص ویترب ao‏ أكل 
فضلانه » ومنها ما عنع الماء الذی يشربه أن يستحيل U‏ » ومنها ما يحيل الظلام 
نورا » ومنها مايرد عنهالأفاعى وغيرها من الحولات المعادية ؛ وما إلىذلك . ۰۰ 
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وهكذا فوجثنا بانقطاع .أسباپ التدرج فى uà‏ المبادئ الأخلافية gll‏ نستطیع 
نبيئه! فى الشرق القدم أو على الأقل بوقف هذا النمو إلى حين ورجم هذا 
إلى الأساليب البغيضة الى أت زلپا طائفة فاسدة من الكهنة > بصة کل 
ue‏ على الکسب من آهون سبيل ۲*0 , ۱ 
تلاك كانت حال الدين d‏ مصر حين ارتی المرش à ute]‏ الشاعر 
المارق وأجج نار الثورة الدينية التى قضت على الإمبراطورية المصرية › 
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eU 
الاك المارق‎ 
أخلاق |خدائون - الدين الحديد - ترئيمة الشمس — التو سید ب‎ 
العقيدة الحديدة - الفن الحديد - الارتکاس  نفرتیی‎ 
تفكك الإمبر اطورية - موت اخناتون‎ 
فى عام ۱۳۸۰ ق . م مات أمنحوتب الثالث الذى خلف تمس الثالث‎ 
على عرش مصر ء بعد حياة حافلة بالعظمة والنعم الدئيوى » وخلةء ابنه‎ 
أمنحوتب الرابع الذى شاءت الأقدار أن يعرف بامم'إخناتون . ولدينا تمثال‎ 
بأنه‎ i نصى هذا الملك واضح العارف € عبر عليه فى تل العارئة » ومنه‎ 
me حد لا بکاد يصدقه العتل  ذا وجه‎ Al كان شخصا غيل ابلحسم إلى‎ 
فى رقته » شاعری أحاسيسه , . وكانت له جفون كبيرة كجفون‎ 
شوهاء > وجسم نيل ضعيف > وملاك‎ ab gl وحمجمة‎ c ox الحالمين‎ 
AS منه‎ fad شاءت الأقدار أن‎ f eus القو ل أنه کان‎ 


رم يكد us‏ اللك ge‏ ار على دين أمون des‏ الأساليب الى 
Yah‏ كهنته . فقد كان فى JSA‏ العظم بالكرنك طائفة SS‏ من 
النساء يتخذن سرارى لأمون فى الظاهر € وليستمتع من" الكهنة فى 
Og aL‏ . 

وکان الملك الشاب ف حياته الخاصة مثالا للطهر والأمانة > فلم برضه هذا 
العهر المقدس » وكانت راتحة دم الکیش الذى يقدم قرباناً لأمون كرمة d ES‏ 
شياشیمه كما كان انجار الکهنة ف السحر والرق » واستخدامهم نبوءات أمون 
الضغط على الأفكار باسم الدين » ولنشرالفساد السياسى 0990 »مما تعافه نفسه » 
فثار على ذلك كله ثورة عنيفة c‏ وقال فى هذا : « إن أقوالالكهنة لاشد Ue‏ من 
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کل ما معت حتی السنة الرابعة ( من حكمه) وهی آشد إا ما سعه اللك 
أمنحوتب c » POLY‏ وثارت روحه الفتية على الفساد الذى تدهور إليه 
دين شعبه » وکره الال الحرام والمراسم المثرفة ای كانت تملأ MIU‏ 
وأحفظه ما كان لطائفة الكهنة المرتزقة من.سيطرة على حياة الأمة , ثار الرجل 
على هذا كله ثورة الشعر اء » فلم يقبل تراضيا ول يقنع بأنصاف الحلول » 
وأعلن فى شجاعة أن هاتياك WM‏ وجميع ما فى الدين ^ ن احتفالات وطقوس 
کلها ,46 منحطة + wah by‏ ن العام إلا إله واجد هه أتون . 

ورأى إخناتون ‏ كنا رأى کر فى اطند من بعده بثلاين ti‏ أن 
الألوهية أكير ما تكون فى الشمس مصدر الضوء وكل ما على الأرض 
من حياة . 

ولسنا dei‏ هل del‏ نظريته هذه عن بلاد الشام » أو ابتدعها من عنده » 
وهل كان أتون جرد صورة أخرى لأدئيس . Uy‏ كان أصل هذا الإله فقد 
ملا نفس الملك مبجة وسروراً » فاستيدل ياسمه الأول أمنحوتب de c dl‏ 
آمو elo‏ إخناتون ومعناه « أتون راض € » واستعان ببعض الرانم القديعة» 
وبعض قصائد فى التوحید - نشرت ف يام سلفه(*) - call‏ أغانى حاسية 
d‏ فى مدح iod cO y,‏ وأطوها حميعاً القصيدة A‏ و dala‏ ما بی Al‏ 
من الأدب الصری القدیم : 

ما Jat‏ مطلعك ی أفق السیاء ! 

c آتون الى > ميدأ الحياة‎ of 

فإذا ما أشرقت فى الأفق الشرق 

ملأت الأرض كلها eie‏ . 


(») ف أيام أمنحوتب الثالث نقش الهندسان سوق وحور نشيدا توسیدیا لشس de‏ 
لوحة محفوظة á OY!‏ المتسف الير fly‏ (۲۱۱) , وقد كانت العادة التبهة فى مصر من زمن طويل 
أن اطب إله الشمس آمون - رع e‏ ام CWB!‏ « ولکنه | يكن فى اعتقادم إلا 
n laso s yee a}‏ 


اهلاق 

إنك جيل » عظم براق » die‏ فوق كل الرء‌وس » 
DY, dat chal‏ رض > بل بکل ما ضنعت » 
إنك آئت ری c‏ وأنت تسوفها كلها أسرة ؛ 
وإنك لربطها by er‏ حبلف . 

ومهما بعدت op‏ أشعتك تغمر الأرض ؛ 
ومهما علوت e‏ فزن AT‏ قدميك هی cll‏ 
وإذا ما غربت فى أفق à AE el‏ 

خم على الأرض ظلام کالوت ۲ 

ونام الناس فى حجر انهم € 

وعصبت رعوسهم 6 

وسدت خیاشیمهم . 

ول پر واحد ES re‏ ‘ 

وسرق کل متاعهم C‏ 

الذى نحت رءوسهم € 

وم يعرفوا م هذا c‏ 

وخرج کل sol‏ من عرینه 

ولدغت الأفاعىكاها . . . 

وسکن العام mih‏ 

. الذى صنعها یستریح فى أفق سائه‎ OF 

ما cel‏ الأرض oe‏ تشرق ف الآفق » 

حن تذبىء با تون بالنهار 

ندفم أمامك الظلام 

وإذا ما أرسلث أشعتاك 


Wi =‏ 5 
أضحت الأرضان ق Segrelo‏ . . 
واستیقظ كل من علبما ووقفو, على أقدامهه 
oe‏ رفعتهم . 
فإذا غسلوا أجسامهم > اپسوا ملايسهم'» 
ورضوا ecd‏ عمعدون Cede yb‏ 
١ nor‏ ق جیع أنحاء العام يدون APT‏ « 
واستراحث الأنعام كلها فى مراعما . 
وازدهر الشجر والئبات e‏ 
ورفرفت الطيور فى مناقعها » 
poly‏ مرفوعة تسبح محمدك . 
ورقصت كل الأغنام وهی واقفة على أرجلها. 
وطار کل ذى جناحن € 
كلها نحيا اذا ما آشرقت dle‏ 5 
رافلعت السفاش صاعدة ونازلة' » 
وتفتحت كل الطرق لأنك قد طلعت ه 
رن السمك فى النهر ليقفز أمامك » 
رن أشعتك لنى وسط البحر العظم M‏ 
يا Se‏ الحرثومة فى المرأة » 
ويا صانع النطفة فى الرجل » 
ويا واهب atl‏ للابن فى جسم أمه » 
ويامن dde‏ فلا یکی » 
باقن عليه وهو ی رح 
پا واهب ue‏ » يا من ينعش کل من يصنعه 
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وحين يرج من ed‏ . . فى يوم مولده 
تفتح cul‏ فاه لینطق o‏ 

و ده محاجاته . 

والفرخ حين يزقزق فى البيضة 

ag‏ النفس فما لتحفظ له حياته 

فإذا ما gi.‏ 4 

إلى النقطة التى عندها شکسر البيضة . 
خرج من البيضة € 

ر ما فيه من قوة 

وعشی على قدمیه 

ساءة جرج مها . 

ألا ما أكثر أعمالك 

| علينا‎ iall 

. الإله الأو حد الذى ليس لغيره سلطان کسلطانه‎ el 
EW cue يا من خلقت الأرض كا‎ 
: حن كنت وحیداً‎ 

إن الناس والأنعام كبيرها و صغير ها c‏ 
وكل ما على الأرض من دابة » 
وكل ما يمشى على قدمين 

وکل ما هو ی العلا 

Galt ويطير‎ 

والبلاد الأجنبية من سوريا إلى كوش 
وأرض مصر € 

eb]‏ تضع كل إنسان ی موضعه 


Wit =‏ ل 
و eem aut‏ 002 
cul‏ موجد النيل فى didi‏ السفلی » 
ez bc,‏ 
لتحفظ حياة الناس . 
ألا ما e‏ تدببر SS‏ 
پا رب الأبدية | 
'ن فى السیاء AS‏ للغرباء 
ولا عشی على قدمیه من أنعام کل البلاد م 
إن آشعتك تغنى کل الحدائق » 
فإذا ما أشرقت سرت فما الحياة » 
ct‏ الذی تنما » 
cil‏ موجد الفصول 
لکی az‏ کل أعمااك : 
خلقت ااشتاء GW‏ لها بالرد » 
وخلقت الحرارة لکی تتذوقاث . 
وأنشأت السیاء البعيدة  »‏ وآشرقت فا 
لتبص ر کل ما صنعشت e‏ 
cil‏ وحدله تسطع فى صورة أتون الخى . 
تطاع c‏ وتسطع » وتبتعد » وتعود ٠‏ 
نك تصنع CYT‏ الاشکال 
ek‏ أنت وحدك € 
من مدائن » وبلاد c‏ وقبائل ؛ 
RD‏ کبری ael‏ 2 
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كل oe‏ تراك أمامها 3 
لأنك osl ct‏ ال 
تون النبار فوق aM‏ 
رص ۰ 
LI * ¥ " ۳‏ 
وما من d$ yo a>‏ 
إلا eut‏ إخناتون 
لقد جعلته حکها 
بتدبر ك و 
إن العام نیا يدك 
بالصورة الى خلفته علا 4 
bp‏ أشر قت دبت فيه الحياة 
al‏ غربت مات ؛ ۱ 
0 أنت نفسك طول الحياة 
والناس يستمدون الحياة منك € 
۳ دا i : S‏ 
مس کيو مم تتطلع إلى سناك 
فتقف كل الأعال 


AM ف‎ NS 
. . ۵ بن تتوارى ف الغرب‎ 


إخناتون c‏ ذى العمر الدید ؛ 
ولزوجه Pre ASI‏ 
بری محبوبته » 
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سيدة القطر ين 

نفر ‏ تفرو - أتون » نفریتی » 

الباقية الزدهرة أيد الابدین(۳۳) و 

وليست هذه القصيدة من أولى قصائد التاریخ الکبری فحسب ‏ بل هی 
فوق ذلاك أول شرح بليغ لفقيدة التوحيد » فقد قبلت قبل أن «ue‏ إشعيا 
بسبعائة عام*) كاملة . ولعل عقيدة التوحيد هذه كانت صدىلوحدة le‏ 
البحر dos‏ تحت So‏ مصر d‏ عهد تمس اثالث » كا dà)‏ 
Oa,‏ وری [خذاتون أن اطه eue‏ كلها ۶ بل إنه فى مدخه 
لیذ کر قبل مصر غيرها من البلاد التى يولبها الاله عنايته . آلاما gel‏ الفرق 
بن هذا وببن العهد القدم عهد آطة القبائل ! ثم انظر إلى ما d‏ القصيدة 
من مذهب حيوى : إن أتون لا يوجد فى الوقائع والانتصارات الحربية ء 
بل يوجد ف الأز هار والأشجار وق جميع صور ELH‏ والهاء » وأثون هه, 
الفرحة التى Jad‏ اللدراف الصغرى و ترقص فوق أرجاها » والطر « ترفرف 
فى مناقعها ) . 
وليس الإله إنساناً فى صورة البشر دون غيرها من الصور » بل إن هذا 

الإله gt‏ هو خالق حرارة الشمس Medias‏ وليس ما فى الكرة المشرقة 
والآفلة من de‏ ملتبب إلارمزاً للقدرة الغائبة . على أن هذه الشمس تفسما 
تصبح فى نظر إخحناتون « رب الحب علا لها من قدرة شاملة حصبة مباركة 4. 
وهی فوق ذلك المرضع ull ost‏ و GE‏ فى المرأة الطفل — الرجل » 
والتى Key‏ قطرىمصر بالحّب » . وهکذا يصبح أتون آخر الأمر رمزا 
للأبوة ابلزعة القلقة الرحيمة الرقيقة القلب € ولم يكن كموه » رب 
ابلیوش > بل كان رب الرحمة والسلام(۳۳) . 


) 6 ۳ بن هذه القصيدة وبين ااز مور aL das el^‏ من تشابه يعفل aye‏ الناس 
y‏ يتر adl YE d‏ فما كان سر من أثر فى الشاعر e CAGI ul‏ 
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ومن Cis‏ التاريخ of‏ إخناتون » بعد أن حقق‌حلمه العظم e‏ الوحدانية 
العامة یی سمت بالبشرية إلى الدرجات p: > dall‏ پر ك gl‏ دينه 2 o^‏ 
صفات نبياة يسرى ی قلوب الناس ويستميلها إليه على مهل » بل عجز عن 
أن یفکر فى اقائق القى جاء مها تفک را يتناسب مع الواقع . لقد شال أن 
كل دين وکل عبادة عدا عقيدته وعبادنه فحش وضلال لا یطاق , فأصدر 
أمره على حين غفلة Ob‏ تمحى. من جميع التقوش العامة أسماء GAN‏ كلها 
إلا اہ م أتون , i4‏ اسم أبيه of,‏ مما كلمة أمون من مثا تالآ ثار c‏ وحرم كل 
دين غير دينه > وأمر أن تغلق حميع اهيا كل القدرعة . وغادر طيبة S‏ مدينة 
xu‏ و انشا له عاصمة جديدة Ae‏ ف oil Ado ( o pul‏ آتون 4 . 

وما لبشت ab‏ أن ات أن أرجت Ye‏ دور الحكومة ‏ 
وخسرت رواتب crab oll‏ « وأضعت ت آخناتون حاضرة غنية cd)‏ فہا 
GL‏ ابحديدة - وممض الفن بعد أن ou‏ من أغلال الكهنة والتقاليد . 
"m»‏ دشف سرو ولم ox‏ ری فی تل العارنة ‏ وهی قرية حديثة 
cil‏ ف موقع آخناتون القديمة — طواراً یلا تزینه صور الطیور » 
والسك وغیرها من. الحيوانات » رمت کلها آدق دم b SUAE‏ 
پفرض Ote]‏ على الفن Dos‏ بل كان ما فعله من.هذا القبیل أن حرم على 
الفنائن أن رسموا ou Lye‏ » لان الاله gH‏ ق اعتقاده لا صورة له ع 
وما uel‏ هذه س عفیدة(۳ . ثم ترك الفن as‏ حرا طليقاً » عدا شيا 
oet,‏ آخر » وسو أنه غلب إلى فثانيه : بلك » وأوتا » ونتموز » أن عثلوا 
الأشياء كنا روما وأن يغفلوا العرف الذى جری عليه الكهنة . و صدع 
هولاء بأمره 6 وصوروه هو نفسه ق صورة شاب دی وجه ظريف رقيق رقة 
نکاد تبلغ حد الوجل » ورأس مستطيل مسرف ف الطول c‏ واسترشدوا فى 
تصو رهم ! بعقيدته الحووية فى c abl‏ فصوروا کل الکائنات الحية نباتية كانت 


۳ حروانية ف تفصيل & عن حب وعطف عظيمين ؛ ودقة لاتسمو علمها دقة 
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فى أى مكان أو 9565( . وكان من أثر هذا أن ازدهر الفن أعظم ازدهار 
OF‏ الفن فى جميع العصور بحس VT‏ السغبة والقتام 


ولو أن إخناتون كان ذا عقل ناضج لأدرك أن ما بريده من خروج 
على تعدد AY‏ القدم المتأصل فى عادات الناس وحاجانهم » إلى وحدانية 
فطرية تخضع gue‏ للعقل + لأدرك أن هذا تغیبر أكثر من أن dg‏ زمن 
قصير » واذن لسار فى عله على مهل وخفف من حدة الانتقال Ob;‏ جعله 
على مراحل تدرمجية . ولکنه كان شاعراً لا فیلسوفاً » فاستمساث بالحقيقة 
المطلقة فتصدع بذلك جميع بناء مصر وانمار على أم رأسه . 
فأغضها عليه € وحرم عبادة الآهة التى جعلنها العقيدة والتقاليد عزيرة على 
الناس . ولا أن محا لفظ أمون من el‏ أبيه خيل إلى الناس أن هذا 
. العمل زيغ وضلال » إذ لم يكن شىء أعز علهم من تعظم PM‏ 
أسلافهم . وما من شك فى أن إخناتون قد استخف بقوة الكهنة وعنادهم 
وتغالى فى قدرة الشعب على فهم الدين الفطرى . وقام الكهنة من وراد 
الستار يأتمرون ويتأهبون » وظل الناس d‏ دورهم وعزلهم يعبدون 
آمهم القديمة' المتعددة . وزاد الطن al‏ أن مثات الحرف الي لم تكن 
ها حياة إلا على حساب المياكل أخذت تز جر ى السر غضباً على اللاك 
الز ندیق » بل إن وزراءه وقواده بن جدران قصوره کانوا يحقدون ale‏ 
ویتمنون موته . ألم يكن هو الرجل الذی ترك الدولة تنهار وتتقطع أوصاها 
بن بديه ؟ . 

وكان الشاعر الفتى فى هذه الأثناء يعيش عيشة الإساطة والاطمئنان . وكانت 
له سبع بنات » ولكنه لم يكن له ولد ذكر. ومع أن القانون كان م له أن 


YA —‏ سب 


يطلب له وارثا ذكراً من زوجة ثانية » فإنه لم يقدم على هذا Jo » Gh‏ 
أن يظل وفيا لتفرتبتی . ولقد وصلت UE CJ]‏ صغيرة من عهده تظهره 
يحتضن الملكة ؛ كا أجاز لمصوريه أن sym‏ فى عربة يسر مها فى الشوارع 
ad‏ ویطرب مع زوجته وبنانه . وكانت الملكة نجلس إلى جانبه ق‌الاحتفالات 
و سك بيده . كا كانت بثاته پلعان إلى جانب‌عرشه . وكان بصف زوجته 
بأنها « سيدة سعادته » ويقول و إن ore EAN‏ قلبه خين يسمع صويما » ؛ 
وکان ق قسمه e‏ مپذه الصيغة : « بقدر ما تسعد وقلى الملكة CY?uubl‏ , 
لقد کان So‏ هذا اللاك فبرة من الحنو والعطف وسط ملحمة القوة والساطان 
d‏ تاريخ مصر . 

وجاءت الرسائل الروعة من الشام(*۲ تنغص على الك هذه السعادة 
الساذجة البريئة » فقد غزا الحثيون وغير هم من القبائل الجاورة è‏ اليلاد LJ]‏ مة 
uad‏ فى الشرق الأدنى . وأخذ الحكام المعينون من قبل مصر يلحون فى 
طلب النجدة العاجاة . وتردد o gl]‏ الأمر ؛ ذلك أنه لم يكن على X‏ 
من أن حق الفتح o‏ إخضاع هذه SHOWA‏ مصر ؛ وكان یکره أن 
رسل المصريين لهاکوا ف ميادين القتال البعيدة دفاءاً عن قضية GRY‏ 
بعدالها . ولا رأت الولايات أا لا تطلب النجدة من ملاك حاكم بل 
تطلبها من ولى صالح » خلعت حکامها المصريين » وامتنعت فى غير Abe‏ 
عن أداء شىء من الخراج » وأصبحت حرة مستقلة فى جیع b me‏ 
يض من الزمن إلا أقصره ge‏ خسرت مصر زمبر اطوریها الواسعة > 
وانخشت حى عادت دولة صفغيرة ضيقة الرقعة . وسرعان ما أقفرت الدرانة 
المصرية Gl‏ ظلت قرناً كاملا تعتمد أكثر ما تعتمد على ما يأتها من 


(lod (9)‏ ۱۸۹۳ در سير فلندرز بتری ی تل المارنة على AST‏ من BEL‏ خسین 
او & هى رسائل مکتوبة بالط السماری معظمها طلبات ملحة لاحدة موجهة إلى |خناتون من 
پلاد اشرق . 
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a jl‏ الحارجية o‏ ونقصت الضرائب احلية إلى أقصى حد € ووفف العمل 
ers d‏ الذهب » وعمت الفوضى am‏ فروع الإدارة الداخلية . alo‏ 
[خناتون نفسه معدماً T‏ لا صديق له ولا on‏ فى عالم کان يخيل إليه من 
قبل أنه کله ملك له . واندلع میب الثورة فى ee‏ الولایات‌الی كانت تابعة 
لصر وقامت جميع القوى الداخلية فى وجهه تناوئه وتترقب سقوطه . 

ول يكد یم on‏ من ره حتى توف فى عام ۷ ق .م محلم 


جدير به . 


بس JAY‏ مم 


ناس 
اضمحلال مصر وستوطها 
توت عنخ آمون - چهود رمسيس dl‏ ثروة الكهنة ب 
فثر الشعب - فتیم مصر - خلاصة ق فضل مصر عل Balad!‏ 
وبعد عامين من وفاته جلس على العرش نوت عنخ أمون زوج ابنته 
وحبيب الكهنة . وما لبث أن بدل اسمه توت عنخ أتون الذى ماه به موه 
وأعاد عاصمة املك إلى طيبة » وتصالح مع السلطات الكهنوتية » وأعلن إلى 
الشعب البهج‌عردته إلى عبادة الآهة القدعة . وأز يلت من جيم الا ثار القد.عة 
كلمتا أتون وإخناتون » وحرم الكهنة على الشعب أن ينطقوا باسم الملك 
المارق . وكان اناس إذا Mad‏ عنه سوه « الجرم ال کبر 4 . ونقشت على 
الآثار الأسماء الى Wale‏ إخناتون » وأعيدت أيام الأعياد الى ألغاها . وهکنا 
عاد كل eu‏ إلى ما كان عليه قبل . 
وفيا عدا هذا حكم توت عنخ أمون حكا لا ميزة له ولا فضل » 
ول لاما كشف فى قيره من کنوز لا عهد ااناس با من قبل ا "مع العالم به . 
وجاء من بعده قائد باسل يدعى حار حب سير جيوشه على طول الشاطۍ 
وا لل e Sel. e‏ اللاو Simla diag‏ حون فى ارا 
'محكمته مار عودة النظام والعروة » وشيد مو الأعمدة فى WOI‏ , 
وشرع فى نحت هیکل phe‏ فى al oon‏ سبل » وخلد عظمته فى الأعقاب 
بالنقوش الفخمة » وکان له LL‏ الا كبر فى أن رقد آلاف السنن فى قير 
ای s Sey oaa‏ 
ثم ارتق العرش رمسيس الثانى صاحب‌الشخصية الروائية العجيبة وآلحر 
العظام . وقلا عرف التاريخ ملكا أہى منه منظراً » فقدكان وسا 
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شجاعاً ؛ أضاف إلى محاسنه [حساسه فى شبابه مبذه احاسن € ول تكن جهوده 
الوفقة فى الحرب لیضارعها غر مغامراته فى الحب . ربعد أن نحى رمسيس, 
عن العرش GT‏ له ذا M‏ جاءت فى غير وقتها المناسب » سير حلة إلى 
بلاد النوبة ليفتح ما فما من مناج الذهب Sis‏ به jo‏ انة c pa‏ واستخدم 
ما جاء به هذه الحملة من أموال لإخضاع الولايات الأسيوية التى Cum‏ 
على مصر . وقضى ثلاث سنن فى plat]‏ فلسطن ثم واصل زحفه gia‏ 
عند قادش ( ۱۲۸۸ (p à‏ بجيش عظم جعه الأحلاف الأسيويون . وبدل 
بشجاعته وبراعة قيادته » de ja‏ #دقة به l pa‏ مؤزراً . ولربما كان هن نتانج 
هذه الحملات أن جىء إلى مصر بعدد کر من المود عبيداً أو مهاجرين € 
Aën +‏ بعضیم آن رمسپس QUI‏ هو بعینه T‏ موسی الدی ورد ذكره ق 
سفر OW g al‏ . وأمر أن تخلد انتصاراته بعر قلیل من المبالغة والتحاز 
على خمسين جداراً آو نحوها ء »کلف أحد الشعراء Ob‏ بشید بذ کره ق ملحمة 
Uis, i aà‏ نفسه de‏ أعماله بضع مثات من الزوجات » وخلف عد 
وفاته مائة وخمسين Gd‏ ليبرهن على رجولنه بعدد هوثلاء الأبناء وبنسبة ال كور 
منهم إلى الإناث . وتز oae T‏ من بناته حتی يكون من Lal‏ أبناء عظاء د 
وكان أبناوكه ومن'تناسل منم من الکترة > ی تألفت مشم iol iib‏ فى 
مصر بقيت على هذه الحال أربعة قرون » وظل حكام مصر بختارون من هلاه 
الطبقة أكثر من Ble‏ عام . 

والحق أنه كان جديراً ہذا كله.» فقد حكم مص ركا ياوح حأ موفقاً . 
aa,‏ أسرف ف البناء (سرافاً كان من ad‏ أن نصف ما بى من العائر 
المصرية يعزى إلى أيام که . وأتم بناء الهو الرئيسى فى الكرناك » وأضاف 
أبنية جديدة إلى معبد الأقصر »> وشاد ضريحه الكبير المعروف بالرمسبوم فى 
غرب الهر » Aly‏ اليكل العظم المتقورفى الحبل عند أنى سبل » وئر تماثيل 
له ضخمة فى طول البلاد وعرضها . وراجت النجارة فى عهده عن طريق 
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CA‏ اويس و البحر Je. y‏ 4 و احتفر ترعة c p‏ توصل del‏ باحر 
الامر » ولکن الرمال السافية طمرنما بعد وفاته بزمن قلیل . و m dul‏ 
ااروح d‏ عام ۵ ق.م وهوق التسعين من c OF‏ بع عهد يعد من 
52 ااعهود d‏ لتاریخ . 


ولم يكن فى البلاد كلها سلطة بشرية تعلو فوق سلطته إلاسلطة الكهنة . ثم 
قام التزاع فى مصرء کا قام فى غير ها من‌البلاد خلال جميع العهود » بين الدولة 
والدين . فقد كانت أسلاب کل حرب وابلبزء الأكير من خر اج البلاد 
الفتوحة تتدفق فى أثناء aS‏ وحم خلفائه الذین تولوا اللاك بعده مباشرة 
فى خزائن اهيا کل والكهنة . وبلغت هذه الروة غايتها فى عهد رمسيس 
الثالث . فکان للمعايد من العبید ۰ وهم جزء من ثلاثين جزءاً من 
سکان مصر . وکان لها من أرض مصر ۰۰«ر۷۵۰ قدان أى سبع NS‏ 
مصر الصالحة ازراعة » وکانت تمتلك one gees‏ رأس من الماشية » 
ونستحوذ على یراد ٠۹١‏ مدينة من مدن مصر والشام . وکانت هذه By sl‏ 
ااضخمة كلها معفاة من OVO ell‏ . وأغدق رمسیس الثالث الكريم » 
ون شثت فقل الوهاب » من المدايا على كهنة أمون مالم يسبق له فى كثرته 
مثيل . وكان من هذه اهدایا ۰۰۰ر ۳۲ کیلوجرام من الذهب € ومليون 
كيلو جرام من Wail‏ . وكان eee‏ كل VAG Aa‏ كيس من 
الحبوب . ولا حان الوقت لأداء آجور الال الذين تستخدمهم الدولة فى مر افقها 
وجد IEI‏ مقفرة73© . وجاع الشعب واشتد جوعه بوماً بعد يوم لکی 
ea‏ الا 4a‏ . 

وکان شأن هذه السياسة أن يصبح الملوك حدام AY‏ عاجلا كان ذلك 
أو آجلا. فلما أن جلس على العرش آخر اللوك الذین تسموا باس رمسیس 
اغتصب EM‏ الکاهه ن الا کبر الإله آمون IK EE‏ كان له فيه السلطان 
الأعلى . وأمست الامبر اطورية الصرية حکومة P‏ اكدة ازدهر فما البناء 
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. القومية‎ aL مقومات‎ ٠ PE lae دف 4[ واضه‌حل نما کل ما"‎ En 

ووضعت‌اری اتصیغ کل‌قرار رصدره الكهنة drawal,‏ المقشدسة iA‏ 5 وامتص 
ال wa‏ کل ما yaa T‏ من مصادر الحياة on‏ ذضب معيتها ف الوقت الذى كان 
فيه الذزاة الأجائب يعد ون العدة للانقضاض على كل هذه البروة التجمعة . 


وثار نقع الفتنة فى جميع أطراف البلاد . وكان من آهر موارد مصر موقعها 
eu‏ على الطريق الرئيسى لتجارة البحر المتوسط » كانت معادمبا وثرو ما 
قد جعلت ها السيادة على بلاد لوبيا فى الغرب وعلی بلاد فينيقية و سوریا 
وفلسطن ف الشمال و الشرق . ICE‏ جديدة فى بلاد آشور وبابل وفارس 
كانت du‏ تتمرد وتشند ويقوى سلطانها فى الطرف الآخر من dije‏ هذا 
الطريق التجاری c‏ وکانت Ole nth V os‏ والغامرات 5965 على 
منافسبة المصريين الأتقياء الراضین عن أنفسهم فى ميادين النجارة والصناعة . 
وكان الفينيقيون d,‏ يتمون صنع السفائن ذات الثلائة العبفوف من 
افجاذیف لکی يصلوا ہا إلى ما يبغون من كمال » وأخذوا بفضل هذه gil‏ 
ينتزعون من مصر السيطرة على البحر شتا فشيئاً . o,‏ الدوريون والآخيون 
قد استولوا على كريت وجزائر بحر إيجه Ye dim)‏ ق . م ) وكانوا 
ENS‏ إمبر اطورية تجارية . وأخذت التجارة يقل سيرها شيثاً فشيثاً à‏ 
قوافل ب فى طرق الشرق الأدنى احبلية والصحر à) yl‏ المعرضة Sted‏ 
الاصوص € وبدأت تنقل بوسپلة gil‏ من هذه MS‏ على ظهن سفن هرق 
البحر الأسود ور at]‏ إلى طروادة وکربت وبلاد اليونان » Tel,‏ إلى 
قر طاجنة وإيطاليا وأسبانيا . وعلا £ الم الوا قعة على شواطی البحر التوسط 
الشالية وازدهرت ۰ el Ul‏ المقيمة على شواطثه Lou gl‏ فضعفت 
واضمحلت . وفقدت مصر تجارما وذهها وسلطانا وفنونها ؛ م فقدت آخر 
الأمر كبرياءها نفسه » وزخفت على أرضها e‏ المنافسة لا واحدة بعسد 
واحدة وعدت ele‏ واجتاحت آرضها وخريتها . 
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فانقض We‏ اللوبیون من الغرب فى عام d ٥‏ . م وعائوا فما فساداً 
خر بون c MS‏ وق عام ۷۲۲ ق . م غزاها الأحباش من ابلنوب وثأروا 
لعبوديتهم القديمة ؛ وفی عام WE‏ اجتاحها الأشوريون من الثمال وأخضعوا 
لسلطانهم مصر التى كان يستبد مها الكهنة > وألزموها بأداء "ENS‏ 
واستطاع أبسماتيك آمر شاو أن يرد الغزاة وقتآ ما ویذم أجزاء مصر كلها 
بت زعامته . وحدثت فى أثناء حکه وحکم خلفائه نهضة ف الفن » وشرع 
مهندسو مصر ومثالوها وشعراوها یجمه‌ون ما كان لمدارسهم من تقالید فى 
الفن والذوق » ویعدوها لیلقوها kò‏ بعد تحت آقدام البونان . لکن انفرس 
بشبادة d‏ عبروا پرزخ d usa‏ عام ۵ ق ; وفضوا مرة اجری 
على استقلال مصر » وق عام ۳۳۲ ق . م اجناحها الإسكندر من آسية 
وأنحضعها J3b . (Us e‏ قيصر فى عام 4۸ ق م ليستولى de‏ 
الإسكندرية عاصمة مصر الحديدة c‏ ولستولد كليوباترة ابناً ووارثاً كانا 
يأملان أملا لم يتحقق أن پتوجاه ملكا تخضع لسلطانه أكر el‏ اطوریات 
Mull‏ . وق عام ۳۰ ق . م أمست ولاية تابعة, لرومة واختفت من 
gs‏ القدیم n‏ 

cae,‏ البلاد مرة آخری Rap‏ قصبرة الأجل حن عر القدیبون 
الصحراء و جر سيرل هيهاشيا لتلی حتفها فى الشوارع ( ENO‏ ب. (e‏ € وحن 
فتحها السلمون ( حوالى tot‏ ب . م ) وبنوا القاهرة من أنقاض منفیس 
وملأوها بالقلاع والقباب الزاهية الألوان . ولکن هذه اللقافة وتلك كانتا فى 
واقع الأمر ثقافتين أجنبيتين غير مصريتين ول b‏ أن زا . 
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(a)‏ وتاریخ الضارة المصرية القديمة فى عهد البطالة والقياصرة من اارضوعات الى 
d oe‏ جلد تال , 


والیوم بوجد مکان بسمی مصر ؛ و لکن.الصربن لیسوا COD aL‏ ؛ فلقه 
حطمهم الفتوح من زمن بعید » واندجوا عن طریق اللفة والزواج ف afi‏ 
العرب ۰ وأضحت مذنهم لاتعرت ey oe LAN‏ » وأقدام. اسپاج 
cedi‏ » الذين يأتون من أقاصى الأرض لروا أهرامها فلا بجدوها 
إلا أكوامآ من الحجارة . ولرعا رجعت إلى مصر lie‏ إذا ما آثرت آشية 
مرة أخرى فأصبحت مصر مركز التجارة العالية وستودعها : ولکن آحدا 
لا يستطيع أن ينبأ بها سيكون وهو وائق ما Ux‏ به » وکل ما تعلمه de‏ 
القن أن آثار مصر القديمة قد حرجت وتهدمت ؛ فالسائح Vl‏ سار يجد 
خربات ضخمة » LUT,‏ وقبوراً نذكره بجهود عظيمة جبارة » ومن حوفا 
قفر ودمار c‏ ونضوب للدم القدم . وبحبط دا کله رمال سافية لا تنفك 
الرباح الحارة تحملها من كل جانب » IS‏ قد اعتزمت أن تغطى مها آخرء 
الأمر کل شی ,2 

لكن هذه الرمال لم خرب من pae‏ القديمة إلا الحسد e‏ أما روحها 
فلا تزال باقية فم ورله الجنس البشرى من de‏ ومن ذكريات مجيدة . 

و حسبنا أن نذكر من معام حضار lp‏ بوضها بالزراعة والتعدين والصناعة 
وافندسة العدلية » وأنها فى آغلب الظن هی الى اخبردت الزجاج » ونسيج 


(a)‏ کتب هذا قبل الاورة الباركة بنسو ثلاثين عاما وقد c‏ المصر يون يفضل هذه 
الثورة pss‏ ها dale‏ ى à e»‏ 

UIT (ee)‏ أن Jas‏ هذا الزه کا کنبه C‏ حرصاً منا على الأمانة فى النقل ون 
كنا لا نو افقه على الكثير منه e‏ ورغبة ی أن يعرف المصريون كل ما يقال منهم سنا كان ذلك 
أو abl‏ . وقل أن يوجد فى بلاد العالم شعب إلا وقد امتزج دمه بدم غيره من الشعوب . 
فسلمی مصر وأقباطها وان اختلفوا ف الدين إيؤافون at C.‏ متجائسة ذات عادات وتقاليد 
dul,‏ واحدة . ومن اللطأ أن يقال إن een‏ لا تعرف إلا السلمین والإنجايز eL‏ 
„tt‏ مصر من مسلمين وأقباط » أما الإنجليز فان الذى تعرفه ape‏ نیم احتلوا البلاد سبعين 
عاما ولكلهم ظلو ا فہا قوماً أجائب خرباء عن ge ual‏ أخرجتهم من lez)‏ . وها هی ذى 
مصر قد عاد حکها إلى أيدى أبنائها esl‏ تسیر Gt‏ جبارة لاستمادة مجدها  .‏ ( للجم ) 


الكتان » وأنها هی النى حسفت صنع االاپس ly‏ والآثاث والساکن » 
وأصاحت آحوال cael‏ وشئون الحياة » ون الصرین أول من أقام حکومة 
منظمة نشرت لواء السلام والأمن فى البلاد » وآنهم أول من أنقأ نظام الريد 
والتعداذ والتعلم dias M‏ والثانوى » بل امم هم Farii‏ جد نظام التعلم 
الفی لإعداد الموظفين ورجال الإدارة . 

وهم الذين ارتقوا BESS‏ » ون‌ضوا بالاداب والعلوم والطب » 
oy pally‏ على ما نعرف أول من وضع دشتو را واضحاً لاضمير goll‏ € 
والضمير العام » وهم أول من نادى بالعدالة الاجماعية » وبالإقتصار على 
زوجة واحدة » وأول من دعا إلى التوحيد فى الدين » وأول من TS‏ 
الفاسفة » وأول من Gee‏ بفن العارة والنحت » وارتقى بالفنون الصغرى 
إلى درجة من الإتقان والقوة لم يصل إلما ( فيا نعرف ) أحد من قبلهم » 
وقلما باراه فها من جاء بعدهي . وهذا الفضل كله لم يذهب هیاء حى فى 
الوقت الذى كان خر ما فيه مطموراً تحت رمال الصحراء أو ملقی على 
الأرض بفعل الاضطرابات الأرغنية2*© > فقد انتقات الحضارة المصرية على 
أيدى oil‏ والسوريس Selly‏ د Jat,‏ كريت واليونان واارومان » حى 
أضحت من ااراث all‏ للجنس البشرى . وان ما قامت به مصرمن الأعمال 
ف‌فجر التاریخلاتزال آثاره أو ذکریاته ule‏ عند کل أمة وى کل جيل » 
«واعل مصر » كا قول فور و بفضل تماسكها ووحدتها e‏ وتنوخ منتجاما 
الفنية تنو أساسه دقة التنسيق والتنظم > وبفضل ما بذلت من جهود جبارة 
دامت أطو ل.العهود » لعل Me pram‏ كله تعرض على العام ej‏ ما ظهر 
على الأرض من حضارات إلى يومنا (OM da‏ . وأن من انار لنا أن تعمل 
تحن لکی نبلغ ما بلغت . 


— 


AX) (*)‏ دمر طيبة عن b T‏ زلزال حدث ق عام ۲۷ ب .م . 


من حمورانى إلى نبوخد JË‏ 
Ja‏ بابل على المدنية aed‏ آرض ما بين اله رين — 
مورآ - عاصية مكه ¬ سيطرة الكاشيين — رسائل 
قل ألمار نة — c)‏ الأشوريين dui‏ ست de‏ لصر — 
laus esl d dele‏ 
الحضارة SAIS‏ صراع Mla‏ مع الوت» وكا أن الخياة لا gab‏ ها أن 
تحتفظ بنفسها إلا إذا حرجت عن صورها البالية القديمة وانخذت ها صوراً 
T»‏ فترة سوديدة » فكذلك احضارة نستطیع áp je j^ shaji‏ الا رکان A‏ 
موطبا و دمها zl A3 , H‏ 22-1 8 من أور إلى بابل ومبوذا 3( وءن بابل 
إلى نینوی » ومن هذه كلها إلى برسبوليس وساردیس ومیلرنس ومن هذه 
الثلائة الأخيرة ومصر وكريت » إلى بلاد اليونان ورومة . 
وما من أحد ينظر OW‏ إلى موقع مدينة بابل القديمة ثم JU LE‏ أن هذه 
البطاح الموحشة ذات ابر اللافح المتدة على نهر الفرات كانت من قبل موطن 
حضارة غنية قوية كادت تكون هى AIL)‏ لہ الفلاك » وكان لها فضل AS‏ 
d‏ تقدم الطب » de cul,‏ اللغة c‏ وأعدت d‏ کتب القانون الکری » 
وعلمت الیونان مبادى* احساب» des‏ الطبيعةو الفلسفة وأمدت الود بالأساطير 
القديمة التى أو رئوها العالم . ونقلت إلىالعرب بعض‌العارف العلمية والعارية الى 


بت ۱۸۸ - 


آیقظوا مها روح وربا من سبانبا فى العصر الوسیط . وإذا ما وقف الانسان 
آمام دجلة والفرات الساکنن فإنه یتعذر عليه أن ol DE Gel aie‏ اللذان 
vst‏ سومر وأكد وغذيا حذائق بابل dala‏ . 

Aly‏ أنهما إلى حد ما ليسا هما الهرين الآديمن » وذلك OV‏ البرین 
القدیعن قد اختطا هما من زمن بعید مجريين جدیدین(۲۳ ۰ «وقطعا عناجلهما 
البيض شمان أخرى » . وکان مر | دجلة والفرات کا كان نهر الیل مصر 
طريقا Lid‏ عظيما ue‏ آلاف الأميال » وكانا فى جريمما الادنین يفيضان 
كما يفيض تمر النيل فى فصل ea JE‏ ویساعدان الزراع T e de‏ 3 
ذلك أن المطر لا يسقط فى بلاد بابل e "E usb uu TR‏ بن 
مابو ونوفبر up‏ لا يسقط أبدا > KW‏ فیضان الپرین لکانت Lape}‏ 
جرداء كما كان الحزء de‏ من, أرض Bag‏ فى الأيام القدريمة 
وکا هو فى هذه الأيام . ولكن بلاد بابل قد أضحت بفضل ماء الورين 
الغزير » as,‏ الأهلين Noe‏ طوالا e‏ جنة الساميين, وحديقة بلاد. Ae‏ 
القديمة و l ۱ CV. ae‏ 


وکانت بابل من حيث YAW‏ وجنس آهلها نتيجة امتزاج الأكديين 
والسومرین . فقد نشأ ابلنسالبابلی من تز اوج هاتين السلالتین » وكانت الغلهة 
فى السلالة الحديدة للأصل السای الا کدی » فقد انمت الحروب الى شبت 
بينهما بانتصار أكد وتأسيس مدينة بابل licks‏ الدزيرة dé‏ 
بأحعها . وتطل علینا من بداية هذا التاريخ شخصية قوبه هی شخصیتحورای 
۲۸١ = YYY)‏ ق . م ) الفاتح المشترع الذی‌دام حكه ثلاثاً وأربعين سنة , 
وتصورهالاختام و النقوش البدائيةبعض النصوير » فنستطيع فى ضولبا آن‌نتخیله شاا 
يفيض حماسة وء بقر ية »عاصفة هو جاء فى الحر ب »يقل أظافر الفتن و glais‏ أو صال 


(» ) ما جاء فى سفر التكوين أن الفرات واحمد من iaol‏ أنهار تجرى فى المنسة 
( تکوین (nts‏ 


شکل ( ۲۷ ) الاله شمس dou‏ بالقىائين على وای 


e= ۱٩۵ س‎ 


الأعداء » ويسر فى شعاب SLL‏ الوعرة » ولا مسر فى حياته واقعة ؛ وحد 
الدويلات التحاربة المنتشرة فى الوادی الأدنى » ونشر لواء السلام علیر بوعها 
? أقام فما منار الاعن والنظام بفضل کتاب قوانينه التاريخى العظم . 

وقد CAES‏ قانون <ورالى فى أنقاض مدينة السوس فى عام ۱۹۰۲ م 
ووجد هذا التانون Gs‏ نقشاً جميلا على أسطوانة من حجر الديوريت 
نقلت من بابل إلى عيلام ( dim‏ عام ۱۱۰۰ ق . م ) فيا نقل من مغانم 
الحرب COO‏ وقيل عن هذه الشرائع إنها معزلة من السماء . فترى المللك على 
خد اوه الاسطوانة يالى التوانن من شمش إله الشمس نفسه . وتقول 
dadia‏ القوانن 

ولا أن عهد أنوالأءلى ae‏ الأنوناكى وبل رب السیاء والأرض النی 
يقرر مصير dil‏ > لما أن عهدا Ke‏ بی الانسان كلهم إلى مردوك 4 . ۰ . 
ولا أن labs‏ باسم بابل Jew‏ » وأذاعا شهرتبا فى جميع Lil, c dial etal‏ 
فى وسطه مملكة 9 adl‏ الدهر تواعدها ثابتة ثبات السماء والأرض — d‏ 
ذاك الوقت نادانی آنو وبل » آنامورای الم الأعلى » عابب MY‏ » لكى 
أنشر العدالة فى العالم » وأقذى على الأشرار وال من ؛ وأمئع افو باه آن 
مر DS . . . aa‏ الور فى uu‏ وأرعى مصالح o‏ . 
tl‏ مورالى c‏ ۳ الذی أختاره پل c Tre‏ والذى جاء Ek‏ والوفرة › 
والذى el‏ کل acs‏ تمد E‏ واللئ بودي اه یه ركن 
والذى أمد سکانها بالماء الكثير de cito "EXC‏ مديئة بارسیا ؛ . 
والذى خزن الب لأوراش العم ؛ . . . والذى أعان شعبه فى وقت العة ؛ 
وأمن الناس على أملاكهم فى بابل ؛ :2 الشعب»» الخارمم الذی تسر أعماله 
أنونيت© . 

إن الألفاظ التى أكدناها نحن فى هذه العبارة لذات نغمة حديثة € وان 
المرء ليتر دد قبل أن يصدق أن قائلها حا کم شرق « مستبد » عاش فى عام ۲۱۰۰ 


)*( دی الان ق متحف الاوثر ۰ 


Eis 


ق . م » أو أن يتو هم أن القوانين التى مهد ها استمدت أصوها من توانن 
سومرية مضى علا OV‏ ستة آلاف عام . وهذا الأصل القدم مضافاً إلى 
الظروف الى كانت تسود بابل gh Ad‏ الذى جعل giae OV‏ شر نعة 
مركبة غير متجانسة . فهى تفتتح بتحية UYI‏ « ولکنها لا تحفل ما بعدئذ فى 
ells‏ التشريع الدستوری البعيد کل البعد عن الصبغة الدينية . وهی عزج آرق 
od a‏ وأعظمها استنارة بأقصى العقوبات وأشدها وحشية » وتضع قانون 
النفس بالاغس ولتحکم Co) ANI‏ إل جانب الاجراءات القضائية FEES‏ 
و العمل اصیف على الحد من استبداد الأزواج بزوجاتهم . على أن ois‏ 
القوانين البالغة lae‏ ۲۸۵ قانوناً » gly‏ رتبت ترثيباً so‏ يكون هو 
cus ji‏ العلمى الحديث c‏ فقسمت إلى قوانين خاصة dU‏ المنقولة » 
وبالأملاك العقارية c‏ وبالتجارة » والصسناعة » وبالأسرة » وبالأضرار 
الحسمية c‏ وبالعمل + نقول إن هذه Cull gill‏ تكون فى مجموعها شريعة أكثر 
e,‏ وأکر o^ Tas‏ شريعة أشور التى وضعت بعد أكثر من ألف عام Ó*‏ 
ذلك الوقت > وهی من و.جوه عدة دلا تقل رقياً عن شريعة A‏ دولة jl‏ & 
OR ae‏ ؛ وقل" أن ae‏ الإنسان فى تاريخ الشرائع كله but‏ أرق gal‏ 
من الألفاظ التى يتم ما البابلى العظم شريعته . 

« إن الشرائع العادلة gH‏ رفع منارها اللات الحكمم حمورالى والتى أقام d le‏ 
الأرض دعائمثابتة وحكومة طاهرفصالة . . أنا الحاكر الحفيظ الأمين le‏ » 
à‏ قلی حملت fal‏ آرض سومر ust,‏ ۰ یکی قید تېم > حتی لا بظا 
الأقوياء_الضعفاء » وحتی ينالالعدالة اليم والأرملة .:. فلت آی إنسان poli‏ 
له قضية أمام صورتى UT‏ ملاث العدالة » T ad‏ النقش الذى على أثرى » وايلق 


(» ( قازون اللشس بالنفس معروف € وقد ورد مفصلا فى التوراة € oul,‏ إليه 
الآية القرآنية الکر de‏ : و وكتبنا ple‏ فيها أن النفس باللفس الخ » آما gd‏ 
كان of‏ المادات الشائعة e van Ane‏ وهو إثبات ار عة al pell de‏ تفا T anal 4e‏ 


لام أو فى الثار لیتجر مهما إن كان بريئاً فإن لم gia‏ فهو مذئب . (ral)‏ 


2l‏ ققد 


— ۱۹۲ — 
پاله إلى Us‏ اتلبطرة ! ولعل أثرى هذا يكون هادياً له فى فضبته » ولعله 
ots‏ مته حالته ! als‏ ریح قلبه ر فینادی ) dle of Te»:‏ .حا کم 
کالوالد الحق لشعبه ... لقد جاء بالرخاء إلى شعبه مدی الدهر كله » وأقام 

فى الأرض حكومة طاهرة Mable‏ . . 
ولعل اللك الذی يكون ف الأرض فيا بعد وف الستفبل برعی JU‏ 

العدالة ای VA‏ على O67‏ 1 م" 
dy‏ يكن هذا النشریم الجامع إلا عملا واحداً من Jiel‏ حمورانى الكثيرة . 
ملقد أمر فر قناة كبيرة بن کش وانللیخ الفاره‌ی روت مساحات واسعة 
من الأراضى c‏ ووقت الدن الحنوبية ما “دان lel‏ سيب فیضانات ae‏ 
دجلة s E‏ ولقد وصل إلينا مر عهده هش pT‏ يفخر فيه بأنه أجرى 
فى البلاد الاء ( تلك المادة القيمة التى لا نقدرها اليوم والتى كانت فى الأيام 
الماضية إحدى مواد all‏ ف ) » ونشر الآمن SEI,‏ الصالح بين کثر من 
qua‏ . وإنا لنستمع من ثنايا هذا النقش ومن ين عبارات الفخر 
( وهو خلة شريفة من خلال . الشرقين ) صسوت PU EH‏ 

والسياسى القدير . 

« لما وهب لى أنو ونلیل را آرك ونپور ) بلاد مسومر وأكد لأحكها › 
ووضعا ق يدى هذا الصولان » حفرت فتاه glo‏ — توش -- نیشی 
ر وران المفيض — على الشعب) التى تحمل الاء الفزير لأرض سومر 
وأكد . وحولت lepus‏ المتدین على كلا المحانين إلى أراضى زراعية ؛ 
Cast Cun)‏ من id‏ 6 وسرت الاء الل ze Oud alui] UE‏ 
وجمعت الأهلىن الشتتن نت لم الرعی والاء » E prot‏ 
الوفورة وأسکنهم مساکن OWT‏ 


مشرك . وترجع عادة بصم العقد Fle SU‏ رسمى إلى زمن حور اب . 


= ۱٩۳ ب‎ 


aby‏ من حذق of alae‏ خاع على سلطانه خلعة من رضاء الآ ة 
e‏ من أن قوانينه كانت SEF‏ بصبغتها الدنيوية غير الدينية ودمن ذلك أنه 
شاد المعابد كنا شاد القلاع » واسترضی الكهنة Ob‏ أقام لمردوك وزوجته 
AL)‏ البلد القوميين ) فى مدينة بابل هيكلا ضخا f e,‏ واسعاً ليبخزن فيه 
القمح CW‏ وللكهنة « وكانت هاتان الحديتان glad V,‏ الامر بمثابة 
مال يستثمر أبرع استهار » جنى منه Hy‏ وفراً هو الطاعة e ll‏ بالرهية 
التى يقدمها إليه الشعب + واستخدم ما حصل عليه من el pall‏ فى e‏ 
سلطان القانون و النظام c‏ واستخدم ما تبی بعد ذللك فى تجمیل عاصمة ملکه» 
faut‏ القصور و افیا کل فى جميع نواحها e E‏ جسر على oe‏ الفرات حتى 
تمتد الدينة على كلتا ضفتیه » وأحذت السفن التى لا يقل ge WU‏ تسعين 
رجلا تخر ole‏ هر صاعدة فيه ونازلة c‏ وأضحت بايل فيل ميلاد ell‏ 
gil‏ عام من أغنى البلاد all‏ شهدها تار يخ العالم Ag‏ وحدیث(*) . 


وكان البابليون ساميين فى مظهرهم سود الشعر مر BAA‏ € رجاهم 
ملتحون » ويضعون على رعوسهم أحياناً شعراً مستعاراً » وکانرابرجالا 
ونساء على السواء يطيلون شعوررةوسهم » وسدتى الرجال کانوا o dp Thal‏ 
شعرهم فى ضفاثر تتوس على es, ‘ rest,‏ ما کان رجام dois‏ 
یتعطرون + وکان لباس ابلنسن الألوف Ty pe‏ من نسیج ااكتان الأبيض 
يغطى اسم حتی القدمین > وبترك إحدى كت الرأة عارية e‏ وبزید عليه 
الرجال دثار؟ وعباءة . ولا زادت ثروة السکان تذوقوا حب. الألوان » 


fe)‏ « لقد دصلت بابل من حيث المقومات الأساسية للحضارة فى عصر ور ای بل فيما 
عبله إلى درجة من الحضارة الادية لم يصل الما غيرها من مدن آسية dE‏ وقتنا هذا » . من 
كتاب كرستفر Sess‏ و حرث ق yil‏ والحضارة « Estuuiries into Religion amd‏ 
d. gll Culture‏ تیویور4 سنة ۱۹۳۳ س ۱۰۷ . Ws‏ من الصواب أن نستلی من 
mI‏ عصر خشيار شای ( اكزركس ) الأول فى نادس + ومنم glo‏ فى الصین ء 
وأكير فى المند . 
v)‏ - قسةالمحضارة ۽ p‏ ۲ : جلد ١‏ ) 
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فصبغوا eel‏ باللون الأزرق فوق الأحر . أو ee‏ فوق الأزرق » d‏ 
صورة خطوط أو دواثر أو مریعات أو نقط . ولم یکونوا کاسومرین حفاة 
الأقدام بل انخنوا buel é‏ ذات آشکال جسنة ء وکان Å S lll‏ عصر 
حمورانى يتمتعون » وكان النساء ينزين بالقلائد والأساور ell,‏ » وحلن 
شعرهن المصفف بعقود من الحرز. وكان الرجال عسکون.فی Gao opti‏ 
ذوات رعوس منحوتة منقوشة » ويحملون فى مناطقهم الأختام الحميلة الشدكل 
الى كانوا ييصمون ہا رسائلهم ووثائقهم + وكان epa‏ يلبسون فوق 
رعوسهم قلانس طويلة مخروطية الشکل لیخفوا مها صفتهم الادمیز۰) . 
وزادت الثروة فأنئجت ف بابل ما تنتجه فى سائر بلاد العالم Des,‏ 
من السین التاريخية ll‏ تکاد تنطبق على an‏ العصور أن البراء الذى E‏ 
المدئية هو نفسه ینذر UNEL‏ وسقوطها ه a dU‏ يبعث الفن كا يبعث 
الحمول ؛ وهو يرفق أجسام الناس وطباعهم c‏ و یهد A‏ طریق الدعة era‏ 
والترف » ويغرى lel‏ السواعد القوية والبطون الحائعة بغزو البلاد. ذات 
CPI ll‏ . وكان على الحدود الشرقية odd‏ الدولة الحديدة قبيلة قوية من أهل 
الحبال هى قبيلة الکاشین نحسد الباپلین على ما أوتوا من روة ونعم . فلم 
مض على موت حووای إلا OK‏ سنن حتى اجتاح Ub‏ دولته c‏ وعائوا 
فى أرضا فساداً پسلبون وینهبون » ثم ارتددوا عنبا » ثم شنوا lle‏ الغارة 
تلو الغارة ؛ و استقروا آخر SE‏ فما فاتحن حاکن € وهذه هى الطريقة 
اتی تنشاً مها عادة طبقة السراة فى البلاد ول يكن OF lal Nia‏ من نسل 
الساميين » ولعلهم کانوا من سل جاعة الهاجرین الاوربیین جاعوا 
di‏ موطنهم الأول فى العصر الحجرى الحديث . ول oS‏ —- عل 
أهل بابل السامین إلا حركة آحری من حرکات افجوم والارتداد الى 
طالا حدثت d‏ غرلى aul‏ . وظلت بلاد بابل بعد. هذا الئزو عدة قرون 


" ell) . وازن بين هذا وب ماجاء فى مقدمة ابن شلدون فى هذا المعى‎ Co) 
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مسرحاً للاضطراب العنصری و الفوضی السياسية اللذين وقفا فى سبيل کل نقدم 
فى العلوم OVO pally‏ .۰ ولدینا صورة واضحة من هذا الاضطراب الحانق 
فى رسائل تل العارئة الى يستغيث فما أقيال بابل وسوریا بمصر الى کانوا 
یودون الا خر اجا متواضعاً بعد انتصارات تحتمس الثالث c‏ ويتوسلون إلا 
أن تمد edi‏ يدها era‏ على الثوار والغزاة . Lal dy‏ پتجادلون فى NE‏ ۱ 
ما يتبادلونه من الهدايا م أمنحوتب الثالث الذى يترفع علهم € ومع Qus‏ 
الذی ee?‏ وانهملك فى غير شتون الک( ۱ 

و آخرج الکاشیون من آرض بابل بعد أن حکنوها ما یقرب من ستة قرون 
اضطربت‌فپا أحوالالبلاد c‏ و عزقت كا اضطربت أحوالمصرو PCI E‏ 
المكسوس . ودامالاضطراب بعد خرو جهمأر بمائةعام آحر ىحكم باب ل نی ناما 
حكام خا ملو ن ليس ف أسمائهم الطويلة اسم واحد جدیر بالذكر (**2. ودامعهدهم 
ga‏ قامت دو لة أشور ف الشمالفبسطتسيادتها على بابل وأحضعت‌اللوك نینوی . 
ولا ثارت بابل KH Ln jo‏ دمرهاستحریب تدم رآ يكد یہی منها علی‌شیء . 
ولكن عسر هدون » الستبد للرحم أعاد إلا رخاء‌ها وثقافها > ولا قامت دولة 
الیدیین() وضعف الأشوريون استعان نبوپولصر بالدولة الناشئة على RF‏ 


> ودهانا » وجدلا‎ Gh كلها‎ eth فى صيغتها‎ Ue رسائل تل المارنة رسائل‎ (e) 
ملك کردیناش (ق ابلزيرة)‎ dll وتوسلا وشکاية . استهم مثلا إلى ماكتبه بربوریاش‎ 
بعض الدایا الملكية الى غبن فما بربوریاش فیما يظهر‎ dali فى ءوضوع‎ CI إلى أمنحوتب‎ 
> وأبيك » تبادل الاثنان المدايا القيمة‎ ul الذى توطدت فيه أواصر الصداقة بين‎ "ET 
أعى ( آمنحوتب ) قد هداق‎ op و يأب أحدهها عل الآخر أحسن ما يرغب فيه . آما الآن‎ 
بقدر ما أرسله أبوك ؛ نان‎ ca (فقط ) منحين من الذهب . إن عليك أن ترسل لى من‎ 
كان لابد أن يقل عنه » فلیکن نصف ماکان يرساه . ۸1 ترسل إلى إلا منحين من‎ 
. ) ؟ .6196 ( المنم قدر من الملهب‎ cay 

).*( مردك - شبيك - زیری ؛ انتورا - uu‏ سام € آنلیل - تدين - dl‏ ‘ 
مردك - das‏ زرماق » ال » وما من شلك فى أن أسماءنا إلكاملة lS]‏ وصلت كا وصلت هذه 
الأسماء تبدو مثلها متنائرة الثهات لى آذئنا . 

(EAD 0 الماديين وهكذا وردث فى التوراة.‎ ue T تكتب‎ OF) 
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بابل من حك الاشورین ؛ وأقام قبا آمزة حا کة مستقلة . ولا مات خلفه 
فى حك الدولة لبابلية الثانية ابنه نبوخد نصر الثانى الذی يسميه كنات 
دانیال(۳) بالرجل الوغد Tae‏ عليه وانتقاماً مته , وف وسع المرء أن 
Cathey‏ من خطبة نبوخد نصر الافتتاحية Wa)‏ كبر BT‏ بابل مرای 
atu‏ الشرق وأخلاقه : 

« نی أحب طلعتلك السامية کا أحب She‏ امينة ! نی لم آخحتر لنفسى 
by‏ ی المواطن كلها الواقءة حارج مدينة بابل ۰۵ . ليت البيت الذى شدته 
يدوم إلى الآبد YT‏ الإله الرحم . ولعلى أشبع بمائه وجلاله » وأبلغ فيه 
الشيخوحة » ويكثر ولدى » وتأنى إلى" فيه ابلزية من ملوك الأرض كلها 
ومن بى الإنسان أجمعين ٩۵»‏ . 

وعاش هذا الماك حى كاد يبلغ السن الى يطمع فنا » وكان أقوى 
ملو ك الشرق GoW‏ فى زمانه و tel e‏ بين والبنائن والحكام السياسيين 
من ملوك بابل كلهم لاتستثی منهم et‏ نفسه . هذا ul ao‏ ‘ 
ومع أن عقله لم يكن JA‏ م ن خبال . ولا e‏ مصر مع شور J‏ کی خضع 
الثانية بابل إلى حكمها مرة أخرى» Pll‏ نبونحد نصر by Ab‏ المصرية عند 
قرقيش (على ہرالفرات الأعلى ) وكاد يردها عن آنحرها . وسرعان ما وقعت 
فلسطن وسوویا d‏ قبضته » وسيطر التجار البابليون على جميع مسالاك التعجارة 
ای کانت‌ثعر غریی آسية من انتلیج الفار‌ی إلى البحر التوسط . 

os‏ نبوخد نصر ما کان يفرضه على هله التچارة ٠ن‏ مکوس وماکان 
يحبيه من حراج البلاد الحاضعة ARE‏ ۽ وما كان دحل خزائنه من لضرائب 
المفروضة على شعبه - gail‏ هذا كله فى تجميلءاصمته وق تفيف نهم | الكهنة : 
CUP‏ هذه بابل العظيمة الى les‏ ؟ QO‏ وقاوم ما۔کان عساه أن تزع إليه 
نقسه من أن يكون EU‏ عظها فحسب . نعي إنه كان Bellon c A‏ والفينة gH‏ 
على رعایاه درساً فى فضائل‌الطاعة وانعضوع € ولکنه كان Opa‏ جل «y‏ فى 


— MY - 


قصبة ملکه حتی جعل بابل عاصمة الشرق الأدنى كله بلا منازع » وأکر 
عواصم العام e‏ وأعظمها أمبة OU,‏ . وکان بوپولصر قد وضع 
الخطط لاعادة بناء المديئة » فلما جاء نبوخد نصر صرف T‏ حكه الطويل 
الى بلغت d com sty BW‏ إتمام ما شرع فيه سلفه . وقد وصف هبرودوت 
بابل » وکان قد زارها بعد قرن ونصف من ذلك الوقت » بأنها « مقامة 
فى سهل فسیح بیط ما سور طوله ستة وخسون OM De‏ ویبلغ عرضه fae‏ 
تستطيع معه عر بة تجرها آريعة جیاد أن تجرى فى أعلاه » ويضم مساحة تقرب 
من مائتی ميل مربع »(* . وکان یجری ق وسط الدينة مر الفرات At‏ 
بشاطییه النخيل وتنتقل فيه ell‏ راتحة غادية بلا انقطاع » وبصل le jai‏ 
جسر ONCE‏ . وكانت SUM‏ الکبرة كلها تقريباً من الاجر ه وذلاگ 
لندرة.الحجر فى أرض الحزيرة » واکن هذا الاجر كان يغطى فى کثر من 
الأحيان بالقرميد النقوش الراق ذى اللون الأزرق أو الأصفر أو الاپیض 
الزین بصور الحيوان وغيره من الصور البارزة المصقولة اللامعة c‏ ولاتزال 
تلاك الصور > هله الأيام من o‏ ما ol‏ جته الصناءة من وعها . وکل 
آجرة من الاجر الذی استخرج من موقع بابل القديم تحمل هذا النقش الذی 
يتباهى به الملك الفخور : « آنا نبوخد نصر ملك بابل ONG‏ 

وكان ول" مايشاهده القادم إلى المدينة - صرح شامخ کابلبل يعلوه رج 
عظم مدرج من سبع طبقات » جدزانه من لقرمید المقوش الباق » يبلغ 
ارتفاعه 50٠‏ قدماً > فوقه ضريح #توى على مائدة كبيرة من الذهبالمصسته 

(o)‏ وأكير الظن أن هذه المساحة لم تكن تشمل مباى بابل نفسها فحسب » بل كانت 
تشمل Gat‏ نى gelo‏ هذا السور مساحة أخرى غلفها من الأر ual‏ الزراعية يراد بها أن تمد 
العاصمة الكدر ة السكان ما يلزمها من الزاد فى آهام اطسار . 


(e)‏ وإذا كان UJ‏ أن نصدق JU Ls‏ ديودور الصةل فان فتا عرضه مس هشر قدما 
وارتفاعه Ll‏ مشرة كان بمتد بين الشاطدین 6۲۰۵ . 
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des‏ سرر e‏ ف تنام عليه كل ليلة إحدى النساء فى انتظار مشيثة اللہ" م 
ust,‏ الظن أن هذا الصرح الشامخ الذی كان أعلى من أهرام مصر » dela‏ 
من جميع dle‏ العام فى کل العصور إلا e Tage Ve!‏ هو « برج بابل » الذى 
وود ذكره فى القصص oed, Spall‏ أراد به fal‏ الأرض من Y‏ يعرفون 
ose‏ آن يظهروا به كبرياءهم » فبلبل رب اب یوش n Od‏ وكان ق 
أسفل الصرح هيكل عظم Sa‏ رب بابل وحامما . ومن qid‏ هذا العبد 
تمتد المدينة نفسها من حوله بخترقها عدد قليل من الطرق الواسعة النيرة » 
وكثر من القنوات والشوارع الضيقة الملتوية ll‏ كانت بلا ريب تعج بالأسواق 
وا حركة التجارية وبالغادين CALS,‏ . وكان يمتد بين الهياكل القائمة d‏ 
المدينة طريق واسع مرصوف بالاجر المغطى بالأسفلت يعلوه بلاط من حجر 
احير » ومجمعات من الحجارة الحمراء تستطيع الآلهة أن تسر فيه دون أن 
eo ys‏ أقدامها + وكان على جانى هذا الطريق الواسع جدران من القرميد 
اللون jos‏ منهما تمائيل X‏ وعشرين Lud‏ مطلية بالألوان الزاهية , AF‏ 
Cas‏ الكفرة فلا يقتربون من هذا للطریق . وكان ق أحد طرفيه مدحل 
فخم هو باب ستبر » ذو فتحتن من القرمید الزاهى lll‏ » ترينه نقوش 
pe‏ آزهاراً وحیوانات dhe‏ الشکل زاهية اللون » بخیل إلى الناظر نها تسری 
فا الحياة(* *؟ , 

وكان على بعد سهائة ياردة من برج بابل وإلى شماله ربوة تسمی القصر » 
شاد علها نبوخد pai‏ أروع بيت من بیوته . ویقوم فى وسط هذا البناء مسکنه 
الرئیسی ذو ابلدران الحميلة الشيدة من الاجر الأصفر » والأرض الفروشة 
LY‏ سان الأييض والرقش € تزين سطوحها نقوش بارزة واضحة زرقاء 


(e)‏ لبس لفظ بابل مشتقا من البلبلة أو الاضطراب كا تقول ينف الأساطير بل ممثاه 
& فی و پابلون » May! wh‏ 


(**) ف متحف الفن الأسيوى فى برلين موذج لباب إستير حجمه الطبیعی . 
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اللون » مصقولة m" ¢ ail,‏ مدخله آساد ضخمة من حجر «cJ jul‏ 
وكان بالقرب من هذه الرهوة حدائق بابل المعلقة الذائعة الصيت التى كان 
یمد ها الیونان إحدى عجائب العام البع » مقامة على أساطين مستديرة متتالية 
كل طبقة مما فوق طبقة + وکاد سيب إنشائها أن نبوخد نصرتروج بابنة 
سيا خار ) سیکسارس ) ملاث الميدين 4 i‏ تكن هذه الامرة قد اعتادت 
شمس بابل الحارة وثراها 4[ glad‏ دها oco‏ إلى خضرة بلادها الخبلية 

و دفعت الشامة والروءة نبوخد نصر فأنشأ ها هذه الحدائق العجيبة © وغطى 
سطحها الأعلى بطبقة من الغرين caval‏ يبلغ سمكها ie‏ أقدام » لا تلسع 
للأزهار والنباتات الختلفة ولا تسمح بتغذيتها . وکانت المياه ترح من بر 
الفرات إلى أعلى طبقة فى الحديقة بالات مائية مبأة فى الأساطن تنناوب 
إدارتها طوائف من ٠ COGS‏ وفوق هذا السطح الأعلى الذى رتفع عن 
الارض خساً وسبعين ai‏ كان نساء القصر مشن غير حجبات AT‏ من 
أعين السوقة » تحيط مهن النبائات الغريبة و الأزهار الءطرة » ومن SF‏ 
السپول ds‏ الشوارع كان السوقة من رجال ونساء Op A‏ ويلسجون 
ویبتون Qs, c‏ الأثقال c‏ ویلدون à er A eU, sol‏ عملهم 
بعد مومهم t‏ 


am LE 


5 2 . 
dur‏ 
الکادحون 
الصميد ‏ الحرث — الطعام — الصناعة - النقل ب 
أخطار التجارة - المرابون - الرقيق 

كان بعض أجزاء البلاد لا يزال على حاله الرية الوجشة الحطرة ؛ 
فكالت الأفاعى er‏ فى العشب الكثيف » وكان ملوك بابل وأشور يلهون 
بصيد الاساد تجول فى الغابات والتى تقف هادئة امصورين. « واكنها 
تفر إذا al‏ ب (a‏ الصائدون : Go‏ أن الدئية ليست إلا i‏ 8 عارضة موقوتة 

تتجلل وحشية الغايات . 
وكانت أكثر الأراضى الزراعية يفاحها المستأجرون أو الرقيق وأقلها 
ee‏ ملاكها الفلاحون(*۳ . وكانت كلها فى العهود الأولى تفتتها معازق 
من الحجر ها كان يفعل المزارعون فى العصر الحجرى الحديث . وأقدم 
صورة لدينا تمثل احراث في بابل هی الصورة المنقوشة على حاتم رجم عهده 
إلى حوالى عام ١4٠٠‏ ق م ؛ ولعل هذه الآلة الكريمة النافعة كان وراءها 
“sd‏ اوقت تاريخ طويل فى أرض البرین » ومع هذا فإنها كانت من 
طراز حدیث إلى حد Le‏ فقد كانت نجرها لشران LT‏ كان يفعل آباؤنا » 
YS,‏ كانت کحراث السومرين ذات أنبوبة متصلة با بخرج منها الب 
إلى الأرض کحاریث PUL!‏ . ول يكن أهل بابل يتركون الاء 
يفيض على الأرض کا كان يتركه أهل مصر » بل كانت كل مزارعة 
تحمپا من الفيضان جسور من الراب لا Ub dla‏ إلى اليوم . وكان 
all‏ الزائد على حاجة الأرض ينصرف إلى شبكة من الصارف أو نزن 
فى خزانات لها فتحات يخرج مما إلى الحقول وقت الحاجة أو رفع 
فوق الحواجز بشواذیف . وقد امتاز کم نبوخد صر حفر عدد PS‏ من 


— Yo) — 

قنوات الری وبتخزین الزائد من الا فى زان pS‏ يبلغ محيطه مائة وأربعن. 
ميلا » تخرج منه قنوات تروی مساحات واسعة من الأرض(۳ . ولاترال 
بقايا هذه القنوات فى أرض الحزيرة إلى اليوم.. وكأنما آرادت الأقدار أن 
تربط الأحياء والأموات برباط آخر ‏ فأبقت إلى OV‏ على الشادوف iai‏ 

۲ QD الفرات واللوار‎ Sage aly à 
وکانت الارض الى تروی على هذا الحو تنبت أنواعاً ختلفة من الحبوب‎ 
كانت مها بساتين و اسعة تنتج الفا كهة والثقل 4 ولکن أكثر‎ uU. والبقول‎ 
ما كانت تنتجه البلح . وكان البابليون پستلمرون ما أنعمت علمهم به الطبيعة‎ 
Tas’ وغره من أطايب الطعام . وكانوا يصنعون من مزيح العسل والدقيق‎ 
حمل الطاع من ذكورها إلى‎ Joell من أشبى الأطعمة : وكانوا ياقحون‎ 
OU sll وانتقل الكرم واازیتون من أرض المزيرة ال لاد‎ 85 (Vy) 
أما انلموخ فقد انتفل إلى أوربا‎ . aue والرومان » ثم انتفل مما إلى‎ 
وجاء لوكلس بشجر الكرز‎ » BAI من بلاد الفرس القريبة من أرض‎ 
من شواطی* البحر الأسود إلى.رومة » وأصبح الان » وهو الذى كان نادراً‎ 
pul وكان‎ . eV فى بلاد الشرق » من الأطعمة الرئيسية فى بلاد الشرق‎ 
العظيمة € ویصل‎ UI قليلا غالي المن « ولكن السمك كان يصاد من المجارى‎ 
إلى بطون أفقر الطبقات. فإذا أقبل الساء وخشى الفلاح أن يقلق باله التفكير‎ 
المعصور من البلح‎ adu هذه الأفكار‎ tae ف الحباة والموت » عمد إلى‎ 
cca Jide وكان غير الفلاحن من الأهلين يحفرو نالأرض » ويعيرون فما‎ 
والذهب ۰ ونصف‎ Y NN SP وستخر جون من ياطبها اللحاس والرصاص‎ 
اللفط والأسفلت السائل » یستخرج من‎ ١ لنا استرابون كيف كان ما يسميه‎ 


س ۹٣‏ سر 


أرض ابلزيرة کا یستخرج مها البوم.» ویقولون إن الاسکندر حين Der‏ 
السائل العجیب ماء حترق أراد أن cato‏ من هذا القول الذى لم يكد يصدقه , 
فطلى به جسد غلام وأوقد فيه النار CO jute‏ . وفى مسا , الألف افسنة الأولى 
قبل ميلاد السیح بدأ الأهلون يصنعون الالات‌من الرنز مم من اطحدید ) 
وكانت لا تزال تصنع س الحجر d‏ أيام حمورانى » کا deta Lal oly‏ 
صهر المعادن وسبکها . وکانوا ينسجون القطن والصوف » وكانت الاقشة" 
تصبغ وتطرز بمهارة جعلها من GAT‏ السلع الى نصدرها بابل إلى خارج 
بلادها » والتى وصفها كتاب اليونان والرومان أحسن وصف وأثنوا علا 
Metal fal‏ . كذلك sd‏ نول LG‏ وعجلة الفخرانی d‏ آقدم عهود 
التاريخ لبابی » ويكاد النول والمجلة أن يكوا الآلتدن الوحيدين عند البابليى . 
eile cS,‏ تقام من الطن احلوط بالقش آو من اللبنات gil‏ كانت تو ضع 
بعصها فوق بعض وهی طرية زطبة وتتر له حتی تجف وتهاسك پفعل الشمس . 
Uy‏ رأى القوم of‏ البنات]ذا cas‏ ف النار كانت الب ph‏ على الزمن 
مها إذا جففت ف الشمس عمدوا إلى حرقها فى قاش € ومن e‏ انتشرت صناعة 
الاجر پفضل هذا التطور الطبیعی انتشاراً سریعاً . وکانت الصناعات والحرف 
كثيرة متباينة » وكثر الهرة من‌الصناع » وتألفت منم من عهد حمورالى CAU‏ 
كانت تسمى ( القبائل ) پشبرك فما الصبیان والمعلمون9؟ . 

IIS‏ تستخدم obs lla‏ تجری على عجل OP pat We‏ » وآول 
ما ذكر احصان ف السجلات البابلية كان فى عام avs‏ .م © وورد.ذکره 
بامم « الهاو القادم من الشرق » » ويظهر أنه جاء من هضاب‌آمية الوسطی 
وأنه غزا بابل مع الكاشيين € E‏ وصل إلى مصر مع امکسوس(۳ . ولا 
اس‌خدمت‌هذه الو سيلة من وسائل الانتقال bl badly‏ بت التجارة وامتدتمن 
داخل البلاد إلى خارجها » وأئرت بفضلها بابل وأضحت مركز BNE‏ الشرق 
الأدني c‏ .وکان انتشارها سبباً فى-ارتباط à‏ البخر المتوسط القديمة This)‏ 
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«جنت من وراثه ابر والشر على السواء jen y.‏ نبونحد pal‏ التجارة پاضلاح 
5 .3 5 
الطرق الرئيسية UU, c‏ فى هذا یذ کنر الور حن يأعاله : 

لقد جعلت من المرات الوعرة غير المطروقة طرفاً مهدة (ODL‏ 
وكانت القوافل التجارية الکثرة حمل إلى أسواق بابل وحوائيتها OME‏ نصف 
العالم المعروف » فكانت تأتها من الهند مارة بكابول وهرات US],‏ » ومن 
مصر مارة بپلوزم وفلسطن , ومن آسية الصغرىعن طريق صور وصيدا 
وسار ديس إلى قرقیش » ثم تنحدر جنوباً مع نهر الفرات. وكان هذه التجارة 
كلها أثر كبر فى عظمة مدينة بابل » فأضّحت ف أيام نبوخد نصر سوقاً 
عظيمة تعج بالبضائع والتجار » فخرج مما الأرياء . ينشدون الراحة فى 
مساكن أقاموها فى الضواحى . وجدیر بالقاری* أن يلاحظ تلك النغمة 
الحديثة الممكتوبة ما الرسالة الى بعث مها آحد سكان ااضواحى إلى قورش 
ملك الفرس ( حوالى عام ۵۳۹ ق . م ) : ada‏ بدت‌ی ضیعتنا آمل ضياع 
العام » ذاث أا كانت قريبة من بابل قربا يمكننا من أن تستمتع زا 
dul!‏ العظمى » وكان فى وسعنا مع هذا أن نعود إلى بيتنا وننجو مما M)‏ 
من تراج O55‏ ۸ 

d,‏ تفلح الحكومة فى إقامة نظام اقتصادی فى أرض الحزيرة كالذى أقامه 
الفراعنة فى مصر . فقدكانت التجارة تصادف T et‏ من الأخطاروتفرض علما 
شتى الإناوات . وم يكن التجار يعرفون أى الأمرين يخشونه أشد من الاخر - 
شون الاصوص‌الذین‌قد مباحمونهم فى طريقهم. آم يحون الدن والإقطاعيات 
الى تفرض ede‏ الإناوات نظير السماح لم باستخدام طرقها . وکان آمن é‏ أن 
يسروا كلا استطاعوا فى الطريق القوى العام » طريق نهر الفرات‌نفسه » وقد 
جعله نبوخد نصر Ulo‏ للملاحة منمصبه فى الخليج الفارسى إلى بسا pS‏ 9( 
وفتحت حروبه فى بلاد العرب وغلبته على صور بحار المند والبحر التوسط 
إلى التجارة. البابلية » ولکن التجار البابلین ۸ Ny je‏ هه الفرص السائحة 
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لارتياد هذه البحار إلا ارتياد؟ جز > لأن التاج رکانت تکتنفه الأخطاز فى کل 
ساعة من ساعات الهار و الیل of‏ سار : فى البحار الواسعة وق ممرات ابلبال 
dls‏ الصحراء gis‏ [نالسفائن كانت كبيرة تغالب الأهواج ء ولکن الحواجز 
والصخور کانت كثيرة فى البحار » ولم يكن فن اللاحة قد أصبح بعد علا 
ذا قواعد وأصول ؛ هذا إلى أن لصوص البحار » وسکان الشواطیٌ الطامعین 
قد يغنرون على السفن فى أية ساعة » وینبون التاجر ويأسرون okt‏ 
أو cs‏ 580 كان التجار بستعیضون عن هذه انلساثر بأن يقصروا ee‏ 
على ما تفرضه edle‏ الضرورات فى كل حالة من الحالات . 

لكن هذه الصعاب التجارية قد پسرها بعض التيسير ما كان ف البلاد 
من نظام de‏ راق محم . نعم إن البابايين لم يسكوا النقود € ولکمم -" 
قبل أيام هورایی كانوا يستخدمون فى المقايضة ‏ فضلا عن الشعير 
والقمح — سباثاث الذهب والفضة وسيلة لاتبادل ومعياراً لتقدير قم الأشياء . 
ولم تكن اسبائاك المعدنية مختومة أو مطبوءة بل كانت توزن ىكل مرة » 
وكانت أصغر وحدة ف العملة هى الشاغل وهو نصف أوقية 57 الفضة 
تاراوح قيمته بن ریالن ونصف وخمسة ريالات من نقود هذه الأيام ۲ 
وکانت‌ستون شاقلا تكون میناً وستون مينآ تكون تالنتا وقيمته من ۰۰٠ر‏ ۰ 
إلى ۲۰۰۰۰ ريال" . وكانت القروض تتخذ صورة بضائع أوعملة > 
وكانت فوائدها idle‏ حددها الحكومة بعشرین فى HU‏ سنویاً إذا کانت 
آنقود ؛ وبثلاثة وثلاثين فى BU‏ إن كانت بضاعة . على أن التجار کانوا 
بتجاوزون هلين السعرين الرسمين » ويستأجرون مهرة الكتاب ليخادموا 
الموكلين بتنفيذ. yall‏ 69300 . ول يكن ف الهبلاد مصارف مالية » 


)*( کا كان oue‏ ف هذه البلاد من عهد غير بعيد » فقد كان الرابرث یفرضون 
الفلاحين بغوائد تبلغ أحياناً Yo‏ فى ثلائة شبور وکانوا محتالون مل القانون Lal,‏ الفائدة 
إلى وأس JUI‏ ويدعون أن يجمؤمهها ترص حسن بلا فائدة | Cg A)‏ 
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ولكن بعض الأسر القوية كانت تقوم lb‏ أجيال متعددة بعملية (قراضض 
النقود » كنا كانت تتجر العقارات وتموّل الشروعات COLE al‏ .: وكان 
فى وسع من لم آموال مودعة Gy‏ هؤلاء أن يؤدوا eal xl‏ بتحاويل idv‏ 
EME RS‏ . وکان الكهنة أيضاً بفرضون » وأخص ما کانوا پقرضون 
له من الأغراض هو الزرع واحصاد . كائت الشرائع فى بعض الأحيان تتصر 
المدين على الدائن . من ذلاك أنه إذا رهن فلاح مزرعته » ول يجن من کدحه 
محصولا بسبب العواصف أو الشرق أو غبرها من « أفعال الله » » فإنه 
لا بژدی فوق فوائد عن dad‏ السئة التى يعجز فا احصول(۹7 . ولكق 
القانون كان din d‏ الأحيان حرص على dle‏ اللك وتجنيب debe‏ 
الخسائر » وکان من المبادئ القی تقوم علما الشرائع البابلية ab‏ لیس من 
حق إنسان أن بقترض مالا إلا ذا رغب ف أن يكون مسئولاً مسثو AS)‏ 
عن رده إلى صاحبه » ومن أجل هذا كان ف وسع He yaa al od‏ 
عبد المدين أو ابنه oder‏ رهينة لین الذى ۸ d go de > ox‏ جوزنه 
ost‏ من ثلاث سنين . وكان الربا هو gil BIS‏ رزئت مهل بلاد بابل والعن 
الذى أدته تجار تما » کیا ودره OV‏ نجارتنا (o£‏ نظر ما كان day‏ نظام 
الاتمان الواسع من نشاط نجارى OM eho‏ 

لقد كانت حضارة البايلين حضارة تجارية فى جوهرها » وأكثر ما وصل 
إلينا من وثائقهم ذو صبغة جارية - تتصل بالببوع » والفروص € والعقود € 
والمشاركة » والسمسرة c‏ والتبادل» و blo Ji‏ والاتفاقات و السفاتج € obs] ley‏ 

ونجد نی هذه الألواح شواهد كثيرة تنطق ما كا نعلبه القؤم من 'راء clio‏ 
ويا كان يسرى ف نفوسهم من روح .مادية استطاعت كنا استطاعت فى حضار ات 
آخری غير حضارتهم أن توفق بن التقوى والشره . فنحن نرى ف آدامهم دلائل 
كشرة على aL‏ النشيطة الراضية المرضية . ولكننا نجد Ca‏ فى كل ناحية من 
تواحها ما يذكدّرنا بماكان يسرى ف الثثقافات جميعها من GU ul‏ . وا کنر ما تلذ 
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لنا قراعته من, عقود البيع: ای وصلت إلينا من عهد نبوخد نصر » العقود 
التصلة COM‏ : وکان مصندر هولاء العبید أسرى الحروب » والغارات 
التى: يشنها البدو الرحّل على الولایات الأجنبية » ونشاط العبید أنفسهم فى 
التناسل c‏ وکان o£‏ الأرقدّاء يختلف من عشرین ريالا إلى خسة وستين للمرأة ء 
ومن خسن ربالا إلى مائة ريال لارجل(* . وكان هولاء m‏ هم الذين 
پوٴدون jn‏ الأعمالالعضليةف الدن» و تدخلفى هذه الأعال اتلحدمات الشخصية ه 

وكانت ابمواری ملكا حالصا لمن یبتاعهن » وکان بنتظر منهن أن عهد 
له فراشه oue)‏ له طعامه » وکان العروف أنه NK X‏ عدداً کیب رآ 
من الأبناء » bp‏ رأت بعضون آنبن يعامان هذه العاملة شعرن QAAE‏ 
الإهمال والإهانة0؛© . وكان العبيد وكل ما ملكت يداه ملكا لسيده : من 
حقه أن aay‏ أو رهنه وفاء لدين ؛ ومن حته أن يقتله إذا ظن أن موته 
yl‏ عليه بالفائدة من حياته . وإذا أبق العبد Of‏ القانون لا يبيح لأحد أن 
يحميه » وکانت aX‏ جائزة لمن يقبض عليه . وکان من حق الدولة أن 
ed‏ كا تجند الفلاح الحر ايخدمة العسكرية أو تسخره لاقيام ببعض SEY‏ 
العامة کشق الطرق . وحفر القنوات . لكنه كان له على سيده أن بوژدی عنه 
أجر الطبيب » وأن بقدم له كفايته من الطعام إذا مرض أو تعطل عن العمل 
أو بلغ من الشيخوخة . وكان من حقه أن يتزوج BB c‏ رزق منها أبناء 
كانوا آحرارا » فإذا مات من هذا شأنه کان نصف أملاكه من حق أسرته 
وكان سيده Ghat‏ يكل إليه عملا من الأعمال التجارية » وكان من حقه فى 
هذه JULI‏ أن بعتفظ ببعض أرباح العمل وأن glo‏ ا mpm‏ » وكان 
سیده يعتقه أحياناً By‏ أدى له خدمة متازة » أو نخدمه fas‏ طويلا بأمانة 
وإخلاص . ولکن هذا e‏ الأخير من الحرية لم aly‏ إلا القليلون من العبيد م 
9 أما كار نهم فكانوا RÀ‏ 0 من ecu‏ بكرة الأبناء 6 صاروا Toute PST‏ 

nn db cibo. Hen‏ الكبرة تتحرك pU‏ نهر تى جیناش 
ael rod ge‏ الذولة البابلية . 
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P a. ۳‏ 
انی اٹ 
القانون 
قاذون glor‏ - سلطة اللاك - UY! SH‏ - القصاص - glai?‏ العقاب - 
قو انين الأجور والأثمان - رد البضائع By pall‏ عن طريق الدولة 

وطببعى أن Tease‏ كهذا لا تدور بخلده فكرة الدمقراطة c‏ ذلك أن 
نزعته الاقتصادية تعطلب أن تكون له حكومة ملكية مطلقة تسندها pl‏ 85 
التجارية أو الامتيازات الإقطاعية » ويحمها توزيع Sm‏ انف القانونی . 
وكان كبار IW‏ » ومن حل علهم بالتدريج من التجار الأثرياء > ota‏ 
أعانوا الدولة على الاحتفاظ بنظامها الاجهاعی » كما كانو | هم الواسطة بين 
الشعب ومليكه . وكان اللاك يورث عرشه oh‏ تاره من dtl‏ بلا تفريق 
بينم » ومن ثم كان كل واحد من هولاء الأبناء يعد نفسه Us‏ العهد ويجمع 
حوله عصبة تناصر » وكثيراً ما کان یشن ارب على (خونه إذا ۸ نحفق 
آما لرد4۷) . وکان 23 دولاب Xa Sel‏ فى نطاق هذه القواعد التعسفية عدد 
من کار الموظفين الإدارين d‏ العاضمة وق لالم eet c‏ الماك . وکان 
إلى جانهم جمعيات Ai]‏ أو بلدية موؤلفة من أعيان البلاد أوشيوخها يسدون 
النصيحة إلى هولاء الحكام > ويقفومهم عند حدودهم إذا نجاوزوها . وقد 
استطاع هؤلاء أن يحتفظوا الولایات پقسط موفور من JP! EM‏ حى d‏ 

أيام سيطرة الأشورين2© . 
وکان کل موظف إدارى » کا كان اللك c dis M pin d‏ 
يعبر ف بسلطان كتاب القانول العظم ade coll‏ وضعه وصیغته فى عهد 
مورانى » ویستر شد به . وقد ظل هذا القانون ال ظم ow yt us‏ خمسة 
عشر قرا ,كاملا رغم ما طرأ على أحوال البلاد من غيير » ورغم ما أدخل 
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عليه من تفاصیل + وکان تطوره دف إلى استبدال العقوبات/الدنيوية 
عا كان فيه من عقوبات دينية » كا مهدف إلى استبدال الرحة بالقسوة 
و الغرامات الالية بالعقوبات البدلية . es Jt‏ أن عا كمة المهمين كانت ق ۱ 
الأيام الأولى توکل إلى p + AM‏ انبم رجل بمارسة السحر e‏ أو انمت 
امرأة بالزی » طلب إلہما أن يقفزا على هر الفرات » وکانت BY‏ على 
الدوام d‏ جانب أقدر cepi‏ على السپاحة » فإذا نحت المرأة من الغرق 
كانت نجاتها برهاناً على براءتما » وإذا غرق « الساحر » آ لت أملاكه إلى من 
اهمه » UT‏ إذا نجا من الغرق فإنه يستولى على أملاك Dass‏ . وكان القضاة 
الأولون من الکهنة » وظلت اهيا C2 JS‏ مقر fine‏ احا کم إلى آخر تاريخ 
البابلين » لكن عاكم غير tp‏ لاتسأل عن أحكامها إلا أمام الحكومة 
أخذت من أيام حمورانى نفسه نحل محل المراكز القضائية الى كان يرسا 
الكهنة . 
A ,‏ العقاب ف أولالأمر على مبدأ قانون القصاص « النفس بالنفس و الععن 
Deel ues OR at‏ ارجل‌شریف سنآ » أوفقأ له dena Fhe‏ طرفاً من 
at‏ افه» حل‌به نفس الا ذی‌الذی‌سیبه لغر OMe‏ . وإذا امبار بيت و قتلمن اشر اه 
So‏ بالوت على مهندسه أو بانيه » وإذا تسبب عن سقوطه موت ابن الشاری 
حك بالوت‌علی ابنالبائع أو البانى « ولذا e‏ بإنسانبنتاً وماتت لم $4 بالموت 
على الضارب بل حك به على CUu‏ . ثم استبدل ede‏ العقوبات النوعية 
bs ts‏ فشا غرامات مالية > وبدأ ذلك ob e‏ 7 أداء فدرة مالية بدل العقوبة 
دیص م ثم أصبحت الفدية بعدئذ العقوبة الوحيدة الى يجيزها القانون . 
فکان جزاء فقء عبن السوق ستبن شاقلامن الفضة c‏ فإذا فقئت‌عن عبد كان 
جزاء فقئها ثلائن(**۲ . ذلك أن العقوبة لم تكن باختلاف خطورة de J|‏ 
وحسب c‏ بل كانت Lal XU‏ باختلاف مرک زاب حانی gly‏ عليه . فإذا 
ارتكب آحد السراة جريمة كان عقابه أشد من عقاب السوق إذا ارتکب 
dc Al‏ نفسپا » ie lU‏ الى ترتكب ضد أحد الأشرااك فقد كانت غالية 


VR us‏ س 


المن . وإذا ضرب آحد السوقة آخر من طبقته غرم عشرة شواقل أوما يقرب 
من خسن ربالا » فإذا ما ضرب شخصاً ذا لقب أو ذا مال غرم سيعة 
أضعاف هذا البلغ d], ۰ CO‏ هذه العقوبات الرادعة كانت هناك عتوبات 
هسجية هى بر الأعضاء أو الإعدام : BP‏ ضرب رجل أباه جوزی gà‏ 
ODay‏ + وإذا سیب طبيب أثناء جراحة فى موت مريض أو فى فقد جين من 
aio‏ قطعت gol‏ لطبیب(* . BL,‏ استبدلت قابلة طفلا بآخر عن de‏ 
پفعلها قطع CDU‏ . وكانت جرام كثيرة cale‏ علا بالوت » منها هنك 
العرض » وخطف الأطفال » وقطع الطرق » والسطو » والفسق بالأهل c‏ 
وتسبب المرأة فى قتل زوجها لتتزوج بغيره » ودخول كاهنة خارة أو فتحها 
إياها » adu],‏ عبد Godly c GT‏ ميدان القتال c‏ وسوء استعال سلطة 
الوظيفة » وإهمالالزوجة'شئون بيتها أو سوء (O96 pu‏ وغش cO uas‏ 
ade.‏ الوسائل القی دامت آلاف السنن استقرت التقالید والعادات النى آدت 
إلى محفظ النظام وضبط النفس . والتی أضحت فيا بعد عن غير قصد جرءاً 
من الأسس ll‏ قامت علما الحضارة . 

وکانت الدولة oud‏ أتمان gd‏ والأجور والأتعاب داخل نطاق بعض 
الحدود . فأجر الاح مثلا كان يقرره القانون وحداد قانون نمورای 
أجور البنائين » وضارنى الطوب » وایاطن « والبنائن بالحجارة s‏ 
والنجارين : والبحارة c‏ والرعاة € والفعلة9© . وخص قانون الوراثة Jat‏ 
الرجل ببرکته دون زوجته » نجعلهم ورثته الطبیعیین 7 os‏ ¢ فإذا مات 
وجل عن زوجته كان ها الق ق مهرها وق هدية عرسا » وظات yy‏ 
البيث ما دامت على قيد الحياة . وم يكن حق ll‏ اث #صورا d‏ الابن الا کر 
بل كان الابناء كلهم سواسية فى الر اث » ومن م۸ تلبث الثروات الكرى 
أن تقسمت وتقسمت » فامتنع بذلك ترکزها نی أيد قلائل CO‏ + وکان القانون 
جعد الملكية الفردية امقار والنقولات أمراً مسلماً به لا جدال فيه . 

( ۱۸ - قصة الحضارة » ج ۲ e‏ جلد ۱) 
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وم نجد فى الوثاتق ما يستدل منه على و جود امحامان فى بابل إلا ذا cel‏ 6 
من اشحامین القسيسين الذين كانوا يعملون .وثقين للعقود » والكتبة الذين 
كانوا یکتبون کل ما يطلب إلہم كتابته من الوصية إلى الأرجوزة نظير أجر 
يتقاضونه o‏ وكان المدعى eil o‏ فى قضيته بنفسه دون أن يستعين بنرضه 
الاصطلاحات القانونية . وم يكن أنناس يشجتّعون على التقاضى CAS adi. c‏ 
أول مادة فى القانون تنص فى بساطة ,تكاد تكون غير « قانونية ! ». على أنه 
۰« إذا انهم رجل آخر ie‏ ( يعاقب علما بالإعدام ) € عجز غن 
leu]‏ حكم على المدعى نفسه بالإعدام CON‏ . ونمة شواهد Alo‏ على وجود 
الزشوة وإفساد OD» LUE‏ » وکانت فى مدینة بابل ARE‏ استتناف Se‏ فپ 
« قضاة اللك » c‏ وکان فى وسع التقاضین أن برفعوا استئنافاً te‏ إلى الاك 
لفسه . ولبس فى شرائع بابل ما يفيد وجود حق افرد قبل اللولة » بل 
كان الفضل فى النص على هذا الق فضل الأوربيين . غير أنه إذا لم يوفر 
القانون للأهلن MILI‏ السياسية فلا أقل” من أنه قد وفر لم فى الواد .۲۲ » 
YE ۳‏ الماية الاقتصادية : « إذا.ارتكب رجل ye‏ السطو وقبض عليه > 
é-‏ على ذاك الرجل بالاعدام » . فإذا لم يقبضن عليه كان على السروق منه 
dey of‏ » فى مواجهة الاله » Oly‏ مفصل عن خسائره c‏ وعلى الدينة الى 
ارتکبت السر 3 d‏ داخل حدودها و الا کم الذى ارتکیت فى دائرة اختصاصه 
أن يعوّضاه. عن کل ما فقده. . فإذا دی السطو إلى حسارة فى الأرواح دفعت. 
الدينة ودفع SH‏ ميا ( ۳۰۰ ريال ) إلى ,25 القتيل» . فهل ثمة d‏ 
هذه الأيام مدينة بلغ صلاح الحكم فا درجة تجرو" معها على أن تعرض, 
على من تقع عليه جرءعة بسبب UA]‏ مثل هذا التءويض ؟ وهل ارتقت 
الشرائع, حقا عما كانت عليه أيام TP‏ » أو أن کل الذى حدث ها أنه 


۲ وتضخمت‎ CAM 


بت ۲۱۱ بت 
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الدين و الاولة — اجبات الكهة وسلطانهم ‏ الامة الصفار - مردك — إشتار 

— القصص ge SLU‏ خاق العالم و الطوفان - حب إشتار و موز - نرول اشتار 

إلى eil‏ موت موز وبعثه - الطتوس آلدينية والصلوات = تسابیم التوبة- 

اللطيئة - السحر - الحرافات 

لم تكن سلطة الاك lao‏ القانون وحده ولا الأعيان وحدهم « بل كان 
يقيدها Cal‏ الكهنة . ذلك أن اللاك لم يكن من الوجهة القائونية إلا وكيلا 
لاله المدينة » ' ومن أجل هذا كانت الضرائب تفرض باسم الإله » وكانت 
تتخل سبيلها إلى حزائن المياكل up‏ مباشرة آویشتی الأساليب daw ably‏ 
يكن اللك يعد ملكا بحتق فى أعين الشعب إلا إذا خلع عليه الكهنة سلطته 
الملكية .» و« آخذ بيد بل » » واخترق شوارع المدينة فى موکب مهيب 
مركا صورة مردك . وكان الملك فى هذه الاحتفالات يليس زى الكاهن > 
وكان هذا رمزاً إلى اتحاد الدین والدولة : ولعله كان Call‏ يرمز إلى أصل 
املكية الكهنوتى . وکانت تبط بعرشه جميع مظاهز شوارق الطبيعة » ومن 
alt‏ هذه كلها أن تجعل الحروج عليه TAS‏ ليس کثله AS‏ لا يجزى من 
يحرو' عليه بضياع رقبته فحسب » بل يجزى ابضاًمخسران روخه « وحی: 
حورای eal‏ نفسه تلى قوانینه من الإله . ولقد ظلت بلاد بابل فى واقم 
AMI‏ دولة id‏ « خاضعة لأمر الكهنة » على Mel gl‏ من أيام الباتسيىن. 
أو القساوسة — اللوك السومرین إلى يوم تتويج نبوخد نصر . 

وزادت ثروة افیا کل he‏ بعد جيل كلا اقنسم الاثریاء الذنبون 
أرباحهم مع الآلحة > وكان املوك یشعرون بشدة حاجمم إلى غفران UN‏ > 
فشادوا الم المياكل . وأمدوها بالأثاث والطعام والعبيد : ووقفوا lle‏ 


— ۲۱۲ = 


مساحات و اسعة من الأر ض » وحصوها بقسط من إيراد الدولة يودونه الما 
ىكل عام BB.‏ غم الیش واقعة حربية كان أو ل سهم من EU‏ ومن 
الأسرى من تصيب الميا كل c‏ وإذا أصاب اللاث مغها قدمت المدايا العظيمة 
UW‏ .. وكان يفرض على بعض الأراضى أن تؤدى للهیا کل ضريبة سنوية 
من المّر والحب والفاكهة » فإذا لم تودها نزعت افیا کل ملكيتها » وانققات 
هذه الملكية لأكهنة أننسهم فى أغلب الأحوال » وكان الفقراء والأغنياء على 
السواء خصصون اهیا کل من مكاسيهم الدنيوية القدر الذى يظنون أنه يتفق 
ومصلحهم الخاصة » وبذلك تکدس فى خزائن اليا كل الذهب » والفضة € 
والنحاس » واللازورد » والحواهر والأخشاب النفيسة . 


وإذ d‏ يكن فى مقدور الكهنة أن یستخدموا هذه Sy pil‏ كلها 
أو يستنفدوها فقد حولوها إلى رأس مال منتج أو مستثمر » وأصبحوا 
بذاك e‏ القوامين على الشئون الزراعية والصناعية والالية فى iA‏ 
پأسرها . ول یکونوا یعلکون مساحات واسعة من الأرض فحسب » بل کانوا 
يعلكون فوق ذلك عدداً bha‏ من العبيد » ويسيطرون على مثات من العال € 
IPR‏ غرم من let‏ الأعمال » أو یسخرومهم لخدمة اليا کل بالعمل 
فى حرف لا حصر ها ۰ ak‏ ما بين عزف على الالات الموسيقية إلى عصر 
els, C9 , un‏ كان الکهنة m‏ نجار بابل ورجال الال فما c‏ وکانوا 
ییون ما ق حوانيت العابد من سلع مختلفة » ويسهمون بقسط موفور ف 
تجارة البلاد . وقد عرف عم pel‏ من أحكم الأهلين فاستمار الأموال » 
ولهذا عهد لبم الکشرون استمار آمو الم الدخعرة لوثوقهم من ecl‏ سیحصلون 
مہا على آرباح مضمونة وان لم تكن موفورة . وکانوا يقرضون (JU‏ 
بشروط eJ‏ من الشروط الى پقرضه ہا خیرم من الأفراد € 
وكانوا فى بعض الأحيان یقرضون المرضى والفقراء بغير فائدة > لا يطلبون 


إلا رووس ew C eol‏ مر دك OVD ut Ó^ NE‏ 3 وكانوا 


— ۲۱۳ بت 


إلى هذا كله يدون بعض الأعمال العامة » فکائوا يعملون فى توثيق العفود »> 
ویشهدون علہا » ويوقعونما peleh‏ » ویکتبزن الوصايا » ويستمعون إلى 
القضايا و الحا كات ويفصلون فا » o dais,‏ السجلات الرسمية € ويسجلوك 
الأعمال التجارية . 

وكان اللاك أحياناً يصادر بعض أموال المياكل إذا واجه أزمة تتطلب 
المال الکثر . ولكن هذا كان عملا Tol‏ شديد اللحطورة > GY‏ الكهنة 
کانوا M‏ ن أشد الاعنات على كل من بعس أقل شیء من الأملاك الديلية 
بغر إذن منهم . هذا إلى أن لفوذم لدی الأهلين كان el‏ من نفوذ eM‏ 
نفسه » وكان فى وسعهم فى بعض الأحيان, أن يخلعوه عن عرشه B]‏ 
أجمعوا eri‏ قاروا ذكاءم وقواهم لهذه الغاية . يضاق إلى هذا pel‏ 
يمتازون بالدوام و انحلود » ذلك أن اللاك بموت UP‏ الإله فخلد » ومن أجل 
هذا كان جمع الكهنة الامن من تقلبات الانتخاب » وأخطار امرض € 
والاغتيال OA,‏ هيئة Xb‏ فى مقدورها أن تضع الخطط الطويلة 
الأجل » وهى ميزة لاتزال تتمتع بها اليثات الدينية الکبری إلى هذا 
الیرم . كل هذه ظروف جعلت اکهنة سلطناً فوق كل سلطان . وكأن 
الا قدار قد شاءت أن تقوم بابل على جهود التجار » gua os‏ خر امه 
الكهنة . 

تری ما هى تلك الآهة الى كانت الشرطة اللحفية لادولة البابلية ؟ Ad‏ 
كانت هذه UY‏ كثيرة العدد » لان الأهلين كان لم فى خلقها خبال واسع 
لاینضب معینه » ولم يكن ثمة حد للخدمات الى يمكن أن A esty‏ الهم ۵ 
وقد أحصى عدد UY‏ إحصاء رسباً فى القرن التاسع قبل الميلاد فكانوا 
حوالى O90 iso‏ . ذلك أن كل مدينة كان ها رب OBY » lese‏ 
يحدث فى بابل ودیبا Cut M‏ عندنا اليوم وق دیننا تحن . فقد كان 
للمقاطعات والقرىآطة صغرى تعبدها و تخلص ها » وإن كانت تخضع Ley‏ 


ب ۳۱6 — 


للإله :الأأعظ > as‏ أقيمت ی eV‏ افیا کل الکشرة لشمش » ولاشتار فى 
آروك » ولنتار فى آور- S‏ أن I‏ السومرية لم ينقض عهدها پانتضاء 
غهد دولة السومرین . ولم يكن WV‏ ,عنأى عن الأهلن » فقد كان معظمهم 
يعيشون على الأرض ف اميا کل » يأكاون الطعام بشهية US‏ € ویزورون 
الصالحات من النساء فى آثناء الیل فیستولدونین أطفالالم يكن أهل بابل 
العاملون المجدون يتوقعون أن يولدوا ل OY‏ 

وأقدم الالمة كلهم AT‏ السیاء وما فيها : أنو السماء الثابتة » وشمش 
الشمس » وثنار القمر » وبل أو بعل الأرض الى یمود كل البابليين إلى 
صدرها بعد ما ٩۰2‏ . وكان لكل أسرة à yl VAT‏ تقام إلما الصلاة » 
وتصب للہا ossa‏ فى كل صباح ومساء € وکان لكل فرد رب يحميه 
( أو مك يحرسه كا نقول نحن بلغة هذه الأيام ) > يرد عنه الأذى ' 
والشرور » وکان جن الحصب شومون فوق الحقول لیبارکوها . ولعل 
البود قد صاغوا ملائكتهم من هذا الحشد العظم من الأرواح . 

a UJ,‏ لدى البابلين شواهد على التوحيد uii‏ ظهرت فى عهد 
إخناتون وعهد إشعيا del‏ » على أن قوتين من القوى قد قربتاهم من هذا 
التوحيد » أولاهما اتساع رقعة دولهم عقب الحروب » وهذا الاتساع 
أخضع آمهم احلية اسلطان له واحد dl, c‏ الثانية أن كثر T‏ من المدن 
كانت d‏ على Yl‏ الخاص احبب ها السلطان الأعلى والقدرة على كل 
شىء . من ذلك قول نبو مثلا : « آمن بنبو » ولا تؤامن بغيره من 
OEY‏ » . ولا يختلف هذا القول Tus‏ عن الوصية الأولى من bles‏ 
للبود . وقل عدد الآلمة Tye‏ فشبتاً بعد أن فسرت SI‏ الصغرى بأنها صور 
أو صفات UW‏ الکبری . وعلى هذا pull‏ أصبح مردك ]4 بابل — وكان 
فى بادی" الأمر من UT‏ الشمس — كبير OPAL AI‏ + ومن ثم لقب بل 
مردك أى مردك ابو » وإليه وإلى إشتار كان البابایون يوجهون أحر 
صلواتهم وأبلغ دعواتهم . 


— ۷۱۵ — 


ولیست LAT‏ إشتار ( وهی إستارثى عند اليونان وعشتوربت عند الجود) 

لدینا مقصورة على أنها شبمة بإيزيس M]‏ الصرین » وعلى cà gal Vel‏ الذى 
- صاغ اليونان على مثاله eril‏ آفردیتی والرومان فینومن c‏ بل tag e]‏ فوق 
ذلك لأنها تبارك dale‏ من أغرب العادات البابلية » فقد كانت هی دمتر 
وأفرديى معا - أى آنا لم تكن ii]‏ جمال e‏ والحب فحسب» بل كانت 
فوق هذا YI‏ الرحيمة الى تعطف على الأمومة الولود » والموحية الحفية 
خضب الأرض » والعنصر اللحلاق فى كل مكان » ويستحيل علينا » إذا نظرنا 
إلى صفات إشتار ووظائفها عنظاو هذه الایام > أن ند بيا us‏ من 
التناسق » فقد كانت مثلا إلمة الحرب والب ‏ وإطة العاهرات والأمهات» 
وكانت تسمى نفسها « ٠» dae MELA‏ . وكانت تصور أحياناً فى صورة 
امرأة عارية تقدم ديما ارضاع(۳) : ومع أن عبادها كثيراً ما يخاطبونها 
do‏ د العذراء» و و العذراء المقدسة » و الام العنراء » ٤١‏ فان کل 
ما تعنيه هذه الأقوال OF‏ حہا كان ميرءاً من‌دنس‌الزواج. وقد رفض‌جلجمیش 
أن يتزوج le‏ حمن عرضت عليه الزواج » وحجته فى ذلك آنا لا يوثق Cle‏ 
ألم تحب فی يوم من الأيام Taal‏ وأغوته » ثم 0943 ؟ 


وجلی UT‏ يحب أن نتغاضى عن قانوننا الأحلاق إذا شئنا أن نفهم متام هذه 
الإلهة على حقيقته . فلیتأملالقاری" تلاك lel‏ القوية التى يرفع ما البابليون إلى. 
مقامها العظم eats‏ الحدد الى لایکاد يفوقها فى روعما إلا تک التسابيح 
الى كان الأتقياء من المسيحيين يرفعونها فيا مضى e‏ أم المسيح : 
أتوسل إليك يا سيدة السيدات » يا ربة الربات » يا إشتار » 
يا ملكة المدائن كلها c‏ ويا هادية كل الرجال . 
أنت نورالدنيا » أنت نور السماء » يا ابنة سن العظيم ( إله القمر) . ۰ . 


ألا ما أعظم قدرتك » وما pel‏ مقامك فوق UY)‏ أحعن . 


-yt 

2 dae d$, ات کن‎ 

وإلياك تخضع قواتين الارض وقوانن السیاء . 

وقوانين افیا کل والأضرحة » وقوانن المساكن الخاصة والفرف اللحفية . 

أبن T‏ الذی لا بذ کر فيه اس » وأين البقعة call‏ لا تعرف 
فپا أوامرك ؟ 
إذا ذكر اسمك al‏ لذ كره الأرض والسموات » a a£ M,‏ 

el)‏ تنظرين إلى المظلومين e‏ وتنصفين d‏ كل يوم oM‏ احفرین 

إلى مى با ملكة السماء والأرض » إلى de‏ ؟ 

dj‏ مى يا راعية الرجال الشاحبى الوجوه تتمهلين ؟ 

إل. مى » lel‏ الملكة الى لا تكل قدماها » والی تسرع رکبتاها ؟ 

إلى مى يا سيدة ابلبوش » يا سبدة الوقائع الحربية ؟ 

يا عظيمة » يا من نهاباك كل أرواح السياء ويا من تخضعن كل UN‏ 
الغضاب » ويا قوية فوق كل الحكام » وبا من تمسكين بأعنة اللوك ؟ 

يا فانحة أرحام جميع الأمهات » ما أجل سناك ! 

با نور السماء الراق » يا نور العام » يا من تضيئين كل الأماكن الى 
کہا بنو الإنسان » يا من مجمعين جيؤش EN‏ 

يا إلهة الرجال » ويا ربة النساء » إن مشورتك فوق متناول العقول . 

حيث تتطلعين تعود الحياة إلى المولى » ويقوم المرضى وعشون E‏ 
ويشى عقل المريض إذا نظر إلى وجهاك 

إلى مى Vel c‏ السيدة » ينتصر على“ عدوى ؟ 

فرى » فى أمرت ارتد الإله الغضوب 

إن إشتار عظيمة | إشتار ملكة ! سيدتى » جليلة القدر » سيدق ملكة 
ی » ابة سين" القوية . لبس OX as‏ 


- 


- YN ¬ 


وانخذ البابلیون هذه الا هة شخصیات نسجوا حوفا أساطيرهم dl‏ وصل 
إلينا معظمها عن ظريق الود 3 وأضحت جزءاً من قصصنا الدبنى . وأون 
ما ند کره من قصصمم قصة الحاق . فقد كان فى أول الأمرعماء « فى الوقت 
الذىلم يكن 43 شىء Jle‏ يسمى البهاء b c‏ يكن شىء وطىء بسی الأرض» 
جاء uf‏ الحيط c‏ وكان أبا الأشياء أول الأمر c‏ وتيامات الغاء » tJ jul‏ 
کلها t‏ و خاطا Usb‏ معا a‏ 4 ویدت الاشیاء "نمو على مهل وتتخذ ها أشكالا » 
و لکن تیامات BY‏ الهولة شرعت تبید كل الا هة الآخرين c‏ لتجعل نفسها 
— العياء ‏ صاحية القام الأعلى . وأعقبت هذا ثورة عنيفة اضطرب l^‏ 
کل نظام é A‏ جاع له pl‏ وهو مردك وقتل تيامات els‏ هی ۰ ob es,‏ 
دفع ف فها رحا عاصفة حين فتحته لتبتلعه . م طعنها برمحه فى بطنها الذى 
اتتفخ Le‏ دخله من الریح » فانفجرث إلمة العاء . وتقول القصة بعدئذ إن 
مردك « عاد adj‏ هدووه ) فقسم تيامات الميتة قسمين مستطيلين » کا e‏ 
الانسان السمكة ليجففها » ١‏ ورفع أحد النصفين إلى lef‏ فكان هو السماء ؛ 
وبسط النصف الاخر نحت قدميه فكان الأرض e‏ . هذا كل ما وصل إلى 
علمنا حتى الآن عن قصة GUY‏ عند البابليين . ولعل الشاعر القديم أراد أن 
يوحى إلينا N ul A 2a ou.‏ عرف عن بداية oe‏ إلا أن النظام قد da‏ 
بالفوضى والعاء » لأن هذا فى oT‏ الأمر هو جوهرالفن والحضارة . على Ul‏ 
يجب ألا يغرب عن بالنا أن هزعة العاء ليست إلا أسطورة من ال ساطر(*» 


ولا أنفتقمردكالسماء والأرضووضعهما فی‌مکانم‌ما؛ شرع يعجن الأرض 
بدمائه ویصنع الناس للحدهة UY‏ . وتختلف القصص البابلية فى وصف الطريقة 


) كل يوم من أيام الاق على لوح‎ ( cl وکتبت قصة الاق الباپاية على سبعة‎ (a) 
وقد وجدث فى خرائب مکتبة آذور بانبيال ق قوير نچك ( نیاوی ) فى عام ۱۸۰4 . وهله‎ 
, OND ja ge الألواح نسخة من قصة انحدرت إلى بابل وأشور من يلاد‎ 

والمؤلف يريد بقوله : و إن استبدال الحاء بالفوغی أسطورة و أن الفوفي لاتزال 
uas‏ ب آطنابها فى الادض وأنها لا نكاد تزول مها حى تعود إلما CAI)‏ 


— ۴۱۸ — 


الدقيقة الى ثم مها ضنع الانسان » ولكنها تتفی كلها بوجه ple‏ فى القول بأن 
لاله صنع الانسان من قطعة من الطين » وهی لا تصفه بأنه كان يعيش d‏ 
بادئ الأمر فى جنة بل تقول إنه كان يعيش Mae‏ حيوانية فى جهل وبساطة 
gm‏ جاءه وحش مهول يدعى آونس نصفه Aut!‏ ونصفه فیلسوف c‏ وعلمه 
الفنون والعلوم وتخطيط الدن ومبادئ القانون ؛ ولا علمه dj tb]‏ إلى 
البحر وكتب كتاباً فى تاريخ الضارة۹ . غير أن الا 2 d‏ تلبث أن غضبت 
على الناس الذين خلقتهم c‏ فار ede cle‏ طوفاناً عار ما T‏ وتمحو به 
T‏ أعام gal,‏ إى اله IRH‏ على البشر واعتزم أن ینجی مهم 
de‏ الأقل رجلا واحدا شمش - نيشتان وزوجته . «وظل الطوفان 
ety.‏ > وغص البحر GEL‏ كأنهم سرء السمك » . ثم بکت‌الا 2۸ Je‏ 
حين Xa‏ وعضت Oly‏ الندم على غفلتها وسوء تدبر ها وتساءلت « من 
سيقرب فا القربان المعتاد ؟ » » ولكن شمش - Gath‏ کان قد بنى فلکا 
ونجا من العلوفان وحط على جبل نزير » وأرسل بعامة تستطلع ؛ ثم قرر 
أن يقرب القربان BW‏ » وقبلت UV‏ قربانه وهی مندهشة شاكرة . 
و وشمت الا هة الراحة » شمت الا هة الراحة الذ كية » و اجتمعت کالذباب 
فوق القربان AN‏ , 

وأ حمل من هذه الذ کری الغامضة » ذکری الطوفان ارب c‏ أسطورة 
إشتار و عوز . وکان موز حسب نص القصة السومری أخا أصغر لاشتار € 
أما فى النص ابابل فهو Tet‏ حبيها lal Gu‏ . ویلوح أن 
كلا النصين قد سرى إلى أسطورة فینوس رالزهرة) وآدنیس c‏ وأسطورة 
ma‏ ويرستون » وال عشرات العشرات من القصص الأخری الى 
one‏ عن الموت والبعث . و عوز هذا » ابن الإله العظم إى » راع 
برعی غنمه تحت إريد الشجرة العظيمة ( التى تغطى الأرض كلها بظلها )» 
Uns‏ هو برعاها إذ شغمّت بحبه إشتار » وهی دوماً ظمأى إلى الحب » 
واختارته زوجاً ها فى شباما . ولکن o Te‏ يطعن عوز طعنة 


Y —‏ سم 


قائلة فبوى کا مبوی جميع dall‏ إلى lilt eo‏ تحت الأرض واه أرالو 
عند البابلیین > وكانت AE‏ إرشكجال oes] Col‏ الى كانت تغار منهار 
ونحسدها > ونحزن إشتار ویرح le‏ الحزن c‏ فتعتزم dy ill‏ إلى أرالو لتعيد 
الحياة إلى موز c‏ وذلك Ob‏ تغسل جروحه فى مياه إحدى العيون الشافية . 
وسرعان ما تظهر عند باب الحم فى Ule‏ الرائع وتطلب oity of‏ ها 
يالدحول . وتقص الالواح قصنها فى صوة واضحة قوية : 

فلما Canc’‏ إرشكجال هذا 

كانت کن يقطع الطرفاء ( ارنجفت ؟ ) 

(f يقطع الانسان قصبة ( اضطربت‎ m 

« أى شیء حرك قلبا » أى شىء ) خفقت: له ) کبدها ؟ 

يا من هناك € ( هل ) هذه ( هل ) هذه رنرید أن تقم ) معی ؟ 

deus of,‏ من'الطين طعاماً » وأن تشرب ر( التراب ) خرا ؛ 

c فارقوا أز اجهم‎ pill dle أبكى‎ ul 

وأبكى النساء اللاتى انتزعن من أحضان أزواجهن » 

والصغار الذين ( احتضروا قبل الأوان) » 

اذهب ہا الحازن » وافتح ها الباب « 

وعاملها بمقتضى القرار Cel‏ . 

وهذا القرارالقدم يقضى بألا يدخل أرالو إلا العراة . وعلى هذا فإن 
الحازن alt‏ عن إشتار ثوباً من ثيامها أو حلية من حلها عند كل باب پتحتم 
le‏ أن تجتازه : فيخلع عنما أولا تاجها » ثم قرطها » ثم عقدها » ثم خلية 
صدرها » e‏ منطقتها ذات al LE‏ الكثيرة » ثم الزركشة الراقة الى فى 
يدها وقدمپا » ثم يخلع عنها آخر الأمر منطقة حقوما » وغانع إشتار d‏ 
رقة ثم تخضع : 
فلما نزلت إشتار إلى الأرض الى لا يعود منها من یدخلها 


— YYeu 


آبصر نها إرشكجال و اغضما ye‏ م 

وألقت إشتار بنفشپا علما من GB‏ تفكير > 

وفتحت أرشكجال فاها وتحدثت 

إلى تاز زسوها ٠6.‏ 

واذهب . يا نمتار » (واسجنا ؟ ) فى قصرى » 

oly, ستن‎ le وسلط‎ 

مرض العیون على عينها c‏ 

ومرض اللحنب على جنبها » 

ومرض الأقدام على قدمها » 

ومرض القلوب على قلا » 

ومرض الرأس على led)‏ 

٠. جسدها‎ c على‎ 

ys‏ كانت إشتار حبيسة فى ابشحم بما أرسلته de‏ أختها » شعرت 

الارض eb‏ فقدت ما كان يوحى به إلا وجودها على ظهرها » فنسيت 
eue‏ الفنون وطرائق الب » فلم يعد النبت يلقح النبت » وذبلت اللحضر ج 
dy‏ تشعر الحيوانات بحرارة » وامتنع الرجال عن Oud‏ : 

ولا نزلت السيدة إشتار إلى الأرض التى لا یمود ما من یدشاها 

لم يعل الثور البقرة » وم يقرب اعار الأتان 

والفتاة فى الطريق لم يقرب مها رجل ؛ 

وام الرجل ق حجرته 

وناهت الفتاة وسد‌ها م 

وأخذ السکان يتناقصون ۰ وارتاعت EV‏ حين رأت نقص ما ترسله 

إلا الأرض من القرابن c‏ واستولى le‏ الذعر فأمرت إرشكجال أن تطاق 


zo os 
أن تعود‎ ab ولكن إشتار‎ » AMI سراح إشتار » و نصدغ إرشكجال بأمر‎ 
» إلى ظهر الأرض إلا إذا سمح ها أن تأحذ معها نموز . وتجاب إلى طلما‎ 
الزركشة الر اقة‎ E l yim السبعة ۰ وتسلم منطقة‎ oly وتجتاز وهی ظافرة الا‎ 
€ صدرها » وعقدها‎ d> € » الی كانت على يدها وقدمما > ثم منطقتها‎ 
» وقرطما » وتاجها . فلما ظهرت على الأرض نما النباتوأينع من جديد‎ 
OAL وامتلأت الأرض طعاماً » وكاد کل. حيوان يعمل للإكثار من‎ 
والأناسی»‎ AW وعاد الب وهوأقوى من الموت- إلى مكانه الحق سيد‎ 
بالإعجاب » ترمز‎ dale اليوم أنها قصة رائعة‎ dle تلاك قصة كل ما يراه فما‎ 
وعودمما إلى الحياة فى كل عام » وإلى‎ Ball فى صورة جميلة متعة إلى موات‎ 
شعره القوى حن‎ ge Sd ما للحب من قدرة دوا كل قدرة 6 وصفها‎ 
تحدث عن الزهرة ( فينوس ) . أما البابليون فكانت لم تارا مقدساً نون‎ 
ويحتفلون بذکری وقائعه فى يوم يحزنون فيه وينتحبون‎ c Ole] به أقوى‎ 
«Dis فيه ويمرحون وهويوم‎ Om ويبكون موز الميت ؛ يتلوه يوم‎ 
بيد أن عقيدة الخلود لم يكن فما ما تبج له نفس البابلى . ذاك أن دينه‎ 

كان lie We Lo Gs‏ صلی لم يكن يطلب فى صلاته ثوابا فى Jib‏ 
كان يطلب o‏ الأأرض() » وم يكن یلق با لهته بعد أن يوارى d‏ 
قر e‏ : نم إن Lei‏ من تصوصيم يصف مردك pail,‏ النی حی 4 0943 6 
oly‏ قصة الطوفان تقول إن من جوا منه قد عاشا آبد الدهر . ولکن فکرة 
البابلين عن BLL‏ الاحرة كانت ق Ye‏ شيمه بفكرة اليونان » فكرة 
امو "aT‏ قلريسون وأنذال ؛ وفهم عباقر قو بلهاء » يذهبون كلهم إلى 
مکان مظلم فى جوف الأرض ولا يرى الضوء من بعد ذلك أحد ميم . 
وكانت هناك Xu‏ ولکنا MYL cuam‏ آما أر الو الى سبط الما e‏ 
الناس فکانت دارا لقاب فى معظم الأحو ال ؛ ول تكن قط دار نعم » تقید 
فما cul‏ الموتى وأرجلهم أبد الدهر » وترتجف فما أجسامهم من الرد € 


تب ۴۳۲۴ بت 


يموعون فيا ويظأون إلا إذا وضع eod‏ لم الطعام فى قبورهم فى أوقات 
معینة(۲ . ومن كان مهم كثز الذنوب على ظهر الأرض لى فا آشد 
العذاب € فسلط عليه e‏ بأكل جسمه أو غيره من الأمراض الى أعدها 
له ترجال NT,‏ سيد أرالو وسیدپا لیتطهر مه من ذنوبه . 

وکانت آکتر أجسام TE‏ تدفن فى قباب > ومما ما كان يحرق وهو 
قليل > ثم had‏ بقأياها فى قواریر OY)‏ > ول تكن ابلشث cda.‏ ولکن 
نادين od ne‏ كانوا يغسلون WS A ab, » BL‏ حسنة » ويصبغون 
خدما » ويسوّدون جفونها » ويلبسونها خوائم فى أصابعها » ويضعون معها 
بديلا من الملابس الدأخلية نی تلبسما . وإذا كانت BLL‏ لامرأة وضعت معها 
قوارير العطور > والأمشاط > وأقلام الأدهان > وكحل للعينين » وذلك 
لکی Lind‏ بطيب رانا وحمال وجهها فى الدار SM‏ 005 . وکانوا 
یعتقدون أن الميت LL‏ يدف على خبر وجه عذاب الاحیاء » ولذا لم یدفن 
قط حامت روحه حول ete JUI‏ و الیازیب تطلب ie‏ الطعام c‏ وقد 
تصيب Roa‏ مها بالأويثة ODES till‏ هذا كله خايط من الأفکار. ايست 
كلها منطقية. مهاسکة LL‏ انلسة الإقايدية » ولکن فما ما يكفى لحفز 
fils‏ الساذج على أن يقدم لافته وقساوسته كفابتهم من الطعام والشراب . 

وكان الطعام والشراب ST‏ ما يقرب من القر Gul‏ » وذلك OY‏ ما يتبقى 
منهما لا بتلف Yor‏ إذا لم يطعمه Las. ai‏ ما كان الضأن يضحى به على 
المذابح البابلية » ولقد وصلت إلينا رقبة Abb‏ هی سابقة عجيبة لكش الفداء 
عند الهود والسحیین : ۱ الکبش فداء الإنسان c‏ الكبش الذى يفتدى به 
حياته ,09 ; Jn os,‏ يب القربان من الطقوس العقدة الى تتطلب خدمات 
كاهن خببر پشئوما . وكانت التقاليد المتوارثة تقرر کل عل يعمل » وكل 
لفظ يقال » فإذا أقدم على هذا العمل شخص هاو غار اخصائی فيه » ثم 
حاد قيد شعرة عن المراسم المقررة » فقد يكون معنى هذا أن تأكل الإلمة 


yr -‏ — 
الطعام ولا تصفی لادعاء . وکان الدين عند البابليين يعى eal JU‏ الصحيحة 
أكثر مما oe‏ بالحياة الصالة . فإذا شاء الانسان أن يؤدى ما يجب عليه نحو 
الا هة كان عليه أن ob koe‏ ٣للاثق‏ للهيا کل » ويتاو الصلوات والأدعية 

OZ LL‏ . أما نها عدا هذا فقد کان فى وسعه أن Lad,‏ عبن عدوه الهزوم 
ویقطم أيدى nm‏ وأرجلهم » ویشسوی ما بی من أجسامهم دم 
PU‏ » دون أن sity‏ بذاك هة السیاء > 
al os,‏ ما يحب أن يعمله البابلى الى الستمساث بدينه أن dd‏ فى 
الوا کب الطويلة المهيبة کالواکب الى كان الكهنة ينقلون فما صورة مردك 
من هیکل إلى هيكل « ويمثاون فما مسرحية موته وبعله المقدسة » أو أن 
يحضر هذه الاحتفالات وهو able‏ وأن بطلی الأصنام بالزيرت العطر (*6, 
ويحرق البخور Oy‏ يدما > de,‏ أحسن اثیاب وأغلاها : أو يزيها 
T DTE‏ عرض ابأته العذراء فى احتفال إشتار العف » ity‏ 
يقدم الطعام والشراب BW‏ > وأن e s 5 Sy‏ مضیاناً COSY‏ 
أو لعلنا نظلمه كا سیظلمنا الستقبل بلا ریب حين Ka‏ علينا بالقلیل 
النی سوف تبقية الصادفاث افحضة من cU UT‏ وتنجیه من عبث الزمان . 
استمع مثلا إلى ما يوه نبزتء نصر الفخوز حاطب مردلك فى نذلل وشحضوع : 
إذا لم تكن أنت يا ری فاذا یکون 
للماك الذی تبه وتنادى باسیه ؟ 
وستبارك لقبه حسب elau‏ 4 
enc;‏ صر Ul‏ مستقما . 
أنا الامبر Alla‏ لك « 
باق کا صنعتى يداك .. 


)#( ومن أجل هذا كان موز يسمى QD uu‏ 
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الاك آنت خالقی » 
وأنت الذی حکنمتی فى جیوش الباد . 
وعقتضی رحتك » يا مولای . . . ء 
Ju‏ قوتلك الرهيبة le‏ ورحمة » 
وابعث فى قلی الاحرام لرپوبیتاث 
وهبى ما ترى فيه ابر «CDU‏ 
هذا ون الاداب الباقية نا من عهد الباپلیین Sd‏ فا الثر انم الى تفیض 
بالتذلل LI‏ الذى يداول الساعی أن يسيطر به على كبر يائه ait,‏ عن الأنظار . 
Pair‏ هذه ji‏ انم فى صورة ١‏ أناشيد توبة » وهی thie‏ لتلك المشاعر العاطفية 
والصور الرائعة الى بر اها فى « مزامير » داود . ومن یدری لعل هذه كانت 
مثالا احتذته تلك الزامر المتعددة الثغات » 
thats vi‏ أضرع إليلك وقلبى مفعم بالحسرات > 
إنك لتقبل الدعاء الحار الصادر من أثقلته الذنوب » 
إنك لتنظر إلى الرجل » فيعيش ذلك الرجل ٠.‏ ۰ . 
فانظر إلى" بعطف حق وتقبل دعا wee s‏ 
ثم يقول بعد ذلاث وكأنه لا يعرف آذکتر ذلك الاله آم أنبى : 
oe‏ يا إلى ؛ 
می يا «Al‏ يتجه وجهك إل“ ؟ 
می » ALL‏ » يا من أعرفه » ولا أعرفه » مهدأ غضب قليك ؟ 
مى يا إلى : يا من أعرفها ولا أعرفها » مهدأ قلبك الخضوب؟ 
لقد فسد الإنسان » وساء aKo‏ 4 
ومن من الاحیاء كلهم یعرف شيا € 
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إنهم لا يعرفون أخيراً يفعلون أم شر E‏ 

ای إلى AY‏ خادملك c‏ 

ad‏ ألتى فى الوحل فخذ بيده ؛ 

و cl‏ الذی أذنيت بدله رحمة ! 

والظلم الذى ارتكبته » of eu»‏ محمله f‏ 

! عن ذنوی الكثيرة كما يخام الرء الثیاب‎ ele, 

أى uid‏ إن ذنونی سبعة فى سبعة ؛ فاصفح عن LUSS‏ 

أى gl‏ إن 393 سبعة 3 سبعة ؛ فاصفحى عن ذنونى | 

اصفحى عن ذنویی ترينى ذليلا أمامك 

لعل قليك يبتهج كما تبتهج الأم الى ولدت الأبناء » 

لعله يبتبج كما تبتبج الأم التى ولدت الأبناء » والأب الذى 

pe», ut 

» و الكهنة تارة » والصلون تارة‎ es 
> این‎ cb, dp ob وتارة ينشدها هولاء وأولئاك معا وهم بهایارن‎ 
ETT والأناشيد. أنها  ككل آداب بابل‎ ell ولعل آغرب ما ق هذه‎ 
کتبت باللغة البومرية القديمة . وکان شأن هذه اللغة فى الدیانتن البابلية‎ 
d عنها‎ lr AE والاشورية كشأن الاغة اللاتينية فى الكنيسة الکائوليكية لا‎ 
Wns نيمة.الكائوليكية قد حتوی بين سطورها اللاتينية‎ JI شىء . وكيا أن‎ 

بإحدى اللغات الحديثة » فکذلاث Ad‏ لبعض gil EE‏ وصلت إلينا من 
أرض الحزيرة “رحمة ها باللغة البابلية Ww‏ بن. سطور الاغة السومرية 
الأصلية والفصحى » : على النحو الذى نشاهده d‏ كتب da gae‏ 
المدارس , فى هذه الأيام . وكا إن صيغة gil sll‏ وطقوسا التى مهدت 
pal jb‏ الپود وطقوس الكنيسة الكاثوليكية Op c‏ موضوعانها تنذر eld‏ 
الم و دية والمسيحية الأولى » و رانم التطهر 8 احدئن » e‏ الر انم 8 | 
gil‏ پسری uel lj‏ پاپ راد . ذلا أن الشعور بالذنب > وله لم 


)30 قصة الضارق» CY e‏ جلد ا) 
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يكن له شان pS‏ فى حياة البابلين » تقیض به نرانیمهم » وتسری‌فپا كلها 
نغمة لا تزال باقية فى الطتوس السامية وما اشتق le^‏ من برانم غير السامیین . 
ول القارئ مثلامن هذه الرانم : : «رب إن gy‏ عظيمة e‏ وأفعالى 
Mal‏ كثيرة ! di . ٠.‏ أرزخ تحت Juil‏ العذاب » وم يعد فى وسعى أن 
أرفع رآمی » dl‏ أتوجه إلى فی الرحم آنادیه » وأنا أتوجه وأتأم ! . 
رب لا ay‏ عناك OVC! alali‏ م 


وكانت فكرة الحطيئة عند البابلين ما جعل هذه التصرفات تصدر عن 
إخلاص حق شديد . ذلك أن اللعطيثة لم تكن جرد حالة معنوية من حالات 
النفس ؛ بل كانت کالرض تنشأ من سيطرة شيطان على الحسم فى مقدوره 
أن ٠ Sle‏ وکانت الصلاة عندهم بمثابة رقية تخرج ea all‏ الذى أقبل عليه 
من طوائف القوى السحرية التى كان الشرق القديم يعيش فما ويخوض 
عبامبا . وکان O ALU‏ يعتقدون أن هذه الشياطين المعادية لناس تار صده فى 
كل Lote‏ فقد كانت تعيش فى شقوق عجيبة وتتسلل إلى البيؤت من :خلال 
آپواها » أو من فتحات مزابللها أو أوقاها » وتتقض على فريستما ى صورة 
مرض أو جنة إذا ما ارتكب خطيئة أبعدت عنه إلى حين Ble‏ الا هة انمرین , 
وكان للمردة » والأقزام c‏ والقعدین shily c‏ بنوع خخاص e‏ كان هو 
كلهم فى بعض ote‏ القدرة على إدخال الشیاطین فى أجسام من لا yt‏ 
وذاك بنظرة من « OV‏ حاسدة € . وکان من الستطاع e pri‏ شولام 
الشياطان إلى حد ما باستعال eU‏ والطلامم وما إلا من الرق والأحاجى 
وکانت صورة الا à‏ إذا لها الشخص معه تكنى فى الغالب BEY‏ الشيطان 
ssl‏ > وکان من آقوی E en‏ قلاده من .حجارة صغيرة تسلاك فى 
خيط أو elo‏ وتعلق gall d‏ € على أن راعى فى الحجارة أن dus‏ هن 
النوع الذى تربط الأقوال الأثورة ay‏ وبين الحظ e cabl‏ وف dE‏ أن 
یکون آسود أو أبيض أو أحمر حسب الفرض الذی ,ريده منه.صاحبه DIE, c‏ 
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من آشد LSI DUE p uan‏ الذى يغزل من عنزة لم بغرا تيس“ : وکان 
من الحكمة أن يستعان فضلا عن هذه الوسائل بالری الحارة والطقوس. 
السحرية لإخخراج الشیطان من الجسم » کرشه بالاء احمول من أحد انجاری 
القدسة کدجلة والفرات . وکان من الستطاع عمل صورة OU‏ وو ضعها 
فى قارب والقاوها فى الا» بعد أن تتلى (ule‏ صيغة خاصة وإذا أمكن Q^‏ 
القرب بحيث ينكنى* كان ذلك آفضل . وکان من الستطاع إقناع الشيطان 
بالرقية الصحيحة بيرك ضحیته البشرية وتق‌ض جسم حیوان ‏ کجسم طبر 
أو ge‏ ر أو حمل » والأخمر أكثرها شيوء) : 

وكانت أكثر الكتابات البابلية التى وجدت فى مكتبة أشور بانیبال هى 
الکتابات احتوية على صیغ سحرية لطرد الشیاطن واتقاء أذاها » و Sal‏ 
بالغیب . ومن الألواح الى وجدت كنب ف التنجم ؛ ومنها ما هو قوام ٠ق‏ 
الفأل السیاوی منه والأرضى c‏ وإلى Wile‏ إرشادات شديدة مهدی إلى طريقة 
قراءنها € ومنها حوث فى تفس الأحلام لا تقل براعة وبعداً عن العقول 
عن أرق ما d‏ جته بحوث de‏ النفس الحديث . ومنها إرشادات فى “pial‏ 
بالغيب ببحث أحشاء الحيوانات أو علاحظة مکان نقطة من الزيت وشکلها 
إذا آسقطت فى اریق OD ele‏ وکان من أساليب انب" الشائعة عند البابلين 
ملاحظة کید الحيوان » وقد أذ ذلك ero‏ من جاء يعدم من الأم cal‏ 
ذلاث أن الاعتقاد السائد عند هذه oil‏ هو أن الکبد مركز العقل فى الحيوان 
والإنسان على السواء + ولم يكن ملك يجرو على شن حرب أو الاشتباك فى 
واقعة » ولم يكن بابلى بحرو على البت فى أمر من الأمور » أو الإقدام على 
مشروع حطر » إلا إذا استعان بكاهن أو عراف ليقرأ له طالعه بظريقة من 
الطرق الحفية السالفة الذكر » 

وليس نی الحضارات كلها حضارة أغنى فى انلرافات من الحضارة 
البابلية » فكل حالة من الحالات وفاة كانت او مولدأ » كان ها عند الشعبيه: 
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شرح وتأویل . وکش رآ ما كان فا تفسر رسمى gps‏ یصاخ d‏ عبارات 
سحریة أو خارجة على السئن الطبيعية . وکان فى کل حركة من حرکات 
الهرین » وکل منظر من مناظر النجوم » وکل حلم » وكل عمل غير مألوذ 
ach‏ إنسان أو حیوان » شاهد یکشف عن الستقبل البابلى الخبير العارف 
ببواطن الأمور . قصهر الاك بمكن Sil‏ به ملاحظة COD ISIS‏ 
كا Lat‏ عن يطول الشتاء gamely‏ عل الرموط(*) وقد تب خرافات 
البابلين سخيفة فى نظرنا » OE VY‏ فى ظاهرها عن خرافاتنا نحن ؛ 
والحق أنه لا تكاد توجد سخافة فى الماضى إلا وهی منتشرة فى مكان ما d‏ 
الوقت الحاضر . وما من شلك فى أن تحت کل حضارة oe‏ من السحر 
والتخريف والشعوذة » ولعل هذه كلها ستظل باقية بعد أن يزول من العام 
els‏ عقولنا و تفکر a‏ 


)9( الرموط حیوان من ذوات الأربع فى جرم الأرئب eti Gus‏ فى eto‏ إلا أن 
ذنبه أقصر من ذنب الأرنب .2 (nA)‏ 


۲۲۹ — 


اناس 
أعلاق البابلین 


اتفصال الدين عن الأخلاق - العهر القدس - الب A‏ ب 
الزواج - ll‏ - الطلاق - مركز المرأة — انحلال الأخلاق 


لعل هذا الدين رغم ما فيه من عيوب » قد رقق من طباع Jj‏ العادى 
وجعله إنساناً مؤدباً سلس القياد إلى حد ما € وإلافكيف تفسر کرام B JM‏ 
لكهنة ؟ . ولكن يلوح أنه لم يكن له فى تاريخ البلاد التأخرآثر ما فىالطبقات 
العليا من الشعب» وذلك OY‏ « بابل العاهر» كا كان يراها ویصفها أعدارئها 
غر العدول كانت ر مباءة للظم » » ومثلا Tea‏ فى الانحلال pal c» 4i,‏ 
القدم بأمعه . وحی الاسکندر نفسه وهو الذى لم يكن يتورع عن الشراب 
حى الوت قد هاله ما رأى من أخلاق OD ell‏ م 

al à‏ ما يلفت نظر المراقب الأجنى فى حياة البابلين تلك العادة الى 
تعرفها من وصف ها فى إحدى صفحات هبر ودوت الذائعة الصیت : « یبغی 
لكل امرأة بابلية أن مجلس ف هیکل JE‏ مرة فى حياما » وأن تضاجع 
رجلا غريباً . ومہن كثيرات gab‏ عن الاختلاط بسائر النساء » WSS‏ 
الناشی؟ من ثرامهن » M,‏ يأتن فى عربات مقفلة ويجلسن فى Sal‏ 
ومن حون عدد كبير من الحاشية واللحدم . أما الكثرة الغالبة BAS yc‏ 
الطريقة الاتية : تجلس الكشرات منهن فى هیکل الزهرة gees des‏ 
E‏ من os IUE‏ الغاديات والراحات اللائ لا ينقطع دخسوفن 
وخروجهن . وتخترق جميع النساء مرات مستقيمة متجهة فى كل ابلهات > 
¢ يمر فيا الغرباء ليختاروا من النساء من پرتضون . فإذا جلت امرأة هذه 
الحلسة كان علها ألا تعود نی منزها حى يلقى أحد الغرباء قطعة من الفضة 
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فى حجرها ویضاحمها فى خارج tall‏ . وعلى من يلق القطعة الفضية أن 
يفول : أضرع ال الإلمة tl.‏ أن ترعاله ؛ ذلك ob‏ الأشوريين يطلقون 
على الزهرة اسم la‏ ومهما يكن من صغر القطعة الفضية فإن TM‏ 
لا جوز ها أن Mg clu‏ الرفض e‏ القانون لا ها ف نظرهم من 
قداسة . وتسير المرأة وراء أول رجل يلقما الما » وليس من حقها أن 
ترفضه Th‏ كان . فإذا ما ضاجعته وللت مما de‏ من واجب OW‏ © 
عادت إلى منزها . ومهما. بذلت ها من الال بعدئذ لم يكن فى وسعلك أن 
تناها ٠.‏ ومن كانت من النساء ذات Jie‏ وتناسب فى الاعضاء » لاتلبث أن 
تعرد إلى دارها » أما الشوهات فيبقين فى امیکل زمناً طويلا » وذلك 
لعجزهن عن الوفاء le‏ بفر ضه one‏ القانون » ومن من ينتظرن ثلاث 
سنين أو O9 f‏ ۲ 

ترى ماذا كان منشأ هذه السنة العجيبة ؟ فهل كانت Rum‏ من بقايا 
الشيوعية AJ‏ & » > أى رخصة يمح مها عريس المستقبل وحق الليلة ae‏ 
لمجتمع المثل فى المواطن العارض C Ds alle‏ ؟ أو هل كان منشه 
خوف العريس من ارتکاب جرعة سفك الدماء الى yee‏ الشرائم pe‏ 
j‏ و هل كانت استعداد" Gad‏ ازوج Ze That‏ الو ی لا بزال يسير We‏ 
بعض القبائل فى pol‏ اليا إلى هذه CRUS‏ ؟ أو نها لم تكن أكثر من قربان 
یقرب SU‏ — فتقد”م لها باكورة $C 7938 Ul‏ من يدرى $ 

ول تكن هذه النساء عاهرات بطبيعة الخال . لکن عاهرات من أصئاف 
مختلفة كن پسکن فى آرباض ايکل وعارسن خدرفتهن فما » ومبن من كن 
oret‏ من عملهن الأموال الطائلة « وکانت عاهرات افیاکل کشرات فى 
غر آسية . تجدهن عند c CD gal ur‏ وف فريجيا > وفيليقية» وسوریا 


(» ) لقد كان اليوئان' يطلقون اسم الأشوريين على الأشوريين والبابليين على السواء . 
دکانت «ميلتا » صورة أخرى من صور إشتار:. 
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وغبرها من الأقطار . وکانت البنات فى ليديا وقرص ghet‏ على بائنة 
زواجهن ذه الطريفة o CPU‏ وظلت و الدعارة dl‏ سة q‏ عادة متبعة 
ف بلاد بابل حتى ألغاها قنسطنطين ) di‏ عام ۳۲۵ ق » ON‏ . وكان 
جانها عهر مدلى منتشر فى حانات الشراب التى يدرها CPU‏ > 

وکان يسمح للبابلين. فى العادة d.h‏ کبر من العلاقات adh!‏ قبل 
الزواج » ولم يكن یضن على die JI‏ والنساء أن بتصسلوا اتصالارغر 
مرخص به « بزیجات تجريبية». تذنهى متى شاء أحد الطرفن أن Nays‏ » ولكق 
المرأة فى هذه الحالات كان من واجها أن at pial‏ ن حر وطن 
محروق ‏ دلالة على أنها Oe‏ . وتدل بعض cl‏ على أن T‏ 
کانوا o t‏ القصائد الغزلية ويغنون الأغاتى الغرامية » ولکن هذه القصائد 
والأغانى لم Ge‏ منها إلا سطر .هنا وسطر هناك c‏ كانت تسبل به القصيدة 
أو الاغتية كقو 4 : « إن خبيى من‌نور » gl Oh d‏ ملىء بالرح والغناء 6۱96 
ولدينا خطاب برجم تاريخه إلى عام ۲۱۰۰ ق . م » وتشبه نغمته نغمة رسائل 
نابليون الأولى إلى Munir‏ : « إلى بيبيا . . . لعل شمش ومردك مببانك 
e‏ أبدية . . . : لقند أرسلت y‏ أستفسر ) عن تك US) c‏ كيف 
حالك e‏ لد وصلت إلى بابل » BS,‏ لا أراك » ان فى aut‏ 
CDs dal‏ 


Vow’,‏ هم الدين مبيسودالزواج الشرعى eet‏ » وکاذالطرفان يقرانه 
das‏ اغدانا » ولعل هذه العادة کانت. آثراً من نظام قدم هو نظام الزواج 


بالبيع رالشراء . فکان الطیب يتقدم إلى ally‏ العروس ide‏ قیئمة » ولکن 
الوالد كان iio‏ منه أن مهب ابئته بائنة أعظ ui‏ من OTM‏ حتی لقد 


كان لسغل مزه أن oe‏ الشتری المرأة آم الرجل ؟ على أن پنض 


(e e)‏ انظر ترحة بعض هله اارسائل ( وخاصة ' الرسالة دم ۲ ( فى الحزء dul‏ من 
و أثجر.الرسائل PERUR‏ چم . 
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yl‏ جات كانت by‏ صريحاً » من ذلك أن شمشتريز حضل على عشرة شواقل 
( ذه ON Le (YL‏ وإذا جاز لنا أن نصدق أبا التاريخ د فإن من 
كان تلم بنات فى سن الزواج يأتون oe‏ مرة فى کل عام إلى مکان یجتمع فيه 
حوطن Me‏ كبير من الرجال 3 ثم يصفون J Yo‏ عام ويبيعهن حميعاً واحدة فى 
إثر Vile Jo,‏ احدة » delis‏ » و بعد أن Ute be La aus‏ ينادى على 
من تلما فى dass 1 Jg:‏ يكن يبيعهن إلا بشرط أن یتزوجن الشرون sh‏ 

ؤهذه العادة المستحبة لم يعد لها الآن بقاء ,6190 , 


ويلوح أن الزواج d‏ بابل » رغم هذه الأساليب الغريبة لم يكن يقل 
إخلاصاً واقتصار على واحدة عنه فى العام السیحی فى هذه الأيام . وكانت 
الحرية المباحة للأفراد قبل الزواج يتبعها إرغام شديد على الاستمساك بالوفاء 
الزوجى بعده » وكان القانون ينص على إغراق الزوج الزاتية ومن زنت معه 
إلاإذا أشفق الزوج على زوجته فآثر أن يستبدل ode‏ العقوبة إخراجها إلى 
الطريق عارية إلا من القليل الذى لا يكاد sey‏ شیناً من eO‏ 
وقد بز حمورانى قيصر من هذه الناحية فقال فى إحدي مواد قانونه : « إذا 
أشار الناس بإصبعهم إلى زوجة رجل لعلاقتها رجل غيره » ول تضبط وهی 
تضاجه» » وجب أن og‏ بنفسها فى E‏ سفظاً شرف زوجها deas OM‏ 
الذى كان دف إليه القانون op‏ العقوبة هو منع أحاديث الإفك ٠.‏ وكان 
فى وسع الرجل أن يطلق زوجته € ولا يتطلب منه هذا أكثر من رد بائلتها 
idi‏ وقوله لها : لست زوجتى » » أما إذا قالت هى له : « لست زوجى)» 

فقد وجب قتلها Qf i‏ . وكان عقم الزوجة c‏ وزناها ».وعدم اتفاقها 
مع زوجها c‏ وسوء تدبيرها ina‏ » كانت هذه فى حکم القانون ما يجز 
طلاقی Gt‏ . وق ذلك يقول القانون : ) إذالم تكن سيدة حريصة على 
أداء واجها » بل كانت دوارة غير مستفرة فى منزطا c‏ مهماة لشئون 
ubl, AMA > les‏ 3 وجب E o‏ فى e OM‏ وف مقابل oda‏ 


e‏ ابد 
القسوة غير المعقولة المنصوص le‏ القانون ‏ كان ST pall‏ منالوجهة العملية 
آن تذارق زوجها وان يكن من حقها أن تطلقه » إذا أثبتت قسوته علا 
مع إخلاصها له ؛ وکان فى وسعها فى هذه الحال وأمثاها أن تعود إلى أهلها و آن 
تأخذ معها بائنها وماعسى أنتكو نقد حصلت عليه لنفسمابعدثذ من COTE EL‏ 
) ولم تستمتع نساء AA‏ | نفسها ede‏ الحقوق الا ی أو اخر القرن إلتاسم عشر) . 
وإذا غاب الزوجعن زوجته فىعمل أو حرب زمناً ما » ولم يرك لها ما تعيش 
»نه » كان ا أن تعيش مع رجلآحر» دون أن يحول ذلك من الوجهة القانونية 

OM ae وبين انضمامها مرة أخرى إلى زوجها بعد عودته من‎ Vy 

وف وسعنا al‏ نقول بوجه عام إن مركز المرأة فى بابل كان أقل dae‏ 
مه‌مر وف روهة » ولكنه مع ذلك لم يكن أقل منمركزها عند البونان الأقدمين 
أو عند الأوربيين ف العصور الوسطی . وكان لا بد لما لكى توّدی UVP‏ 
الکشر ة — من ولادة الابناء و ربدم »> ونقل الماء من الور أو UV‏ العامة e‏ 
وطحن الحبوب » والطهو وغزل اليوط ونسجها ؛ وتنظيف دارها كان 
لا بد ها OS)‏ تودی هذه الأعمال أن تکون حرة فى خدوها ورواحها 
ow‏ الناس لاتکاد تفرق من هذه الناحية عن الرجل فى شىء ۳۵ . وکان 
من حقها أن تمتلك المروة وتستمتع بدخلها » وتتصرف فما بالبيع والشراء ؛ 
at,‏ وتو رث . ومن الأساء من كانت هن حوائیت » » يتجرن 
فها » بل إن مهن من کن" کاتبات 6 وف هذا دلبل على أن البنات 
i‏ يتعلمن كالصبيان29© ۽ غر أن التقاليد اسامية الى تمنح أكر 
ذکور الاسرة سلطة لا تکاد تقف عند حد كانت حول دون ما عساه 
ol‏ یکون Wh‏ فى أرض E‏ من أزمنة ما قبل التاریخ من نزعة 
لتغليب سلطان الأم . وکان من الخادات التبعة عند الطبقات العليا 
iste‏ — ولعاها هی الى أدت إلى تحجب اللساء عند المسلمين واهنود - 
أن یکون للنساء جناح حاص أو أجنحة خاصة فى dM‏ € وکن إذا 
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خر جن ort‏ رقباء من OM adel, ool c‏ ¢ أما الطبقات السفلى فلم تكن 
n‏ أكثر من آلات امن الأطفال « وإذالم تكن هن بائنات كانت 
مكانون لا تکاد تذبرق عنمكانة الاماء(۱۳۸ . وتشير عبادة إشتار إلى أن المرأة 
والأمومة كان مہا قسط من التبجیل ف بلاد بابل "M‏ تشر عبادة € العذراء 
d‏ العصور الوسطی إلى ما كان ها من التبجيل وقتئد » ولكننا إذا أخذنا بقول 
هبرودوت إن الياباين إذا <وصروا « کانوا يحنقون WAS) eres‏ یسپلکن 
ما ane‏ من الطعام N 4 O,‏ رع أن البابلی نکانت صفات 
الشم‌امة والفروسية الى كانت لدی الاو osa)‏ تلك المصور . 

لذلاك AE UL‏ بعض العذر لامصریین إذا وصفوا البابلین eel‏ قوم 
d‏ يصلوا إلى هرجة كبيرة فى الحضارة . Ul hl,‏ لا ad‏ عندهم ما تشهد 
به آداب المصرين وفنونهم من رقة أخلاقهم ومشاعر هم . ولا أن وصلت 
هذه الرقة إلى البابلین وصلت rol‏ نحت ستار الاحلال cub‏ : فكان 
الشيان تصیفون میرم guam y‏ 4 € ویعطرون أجسامهم » 9 O9 pF‏ 
لو ده ويزينون eral‏ بالعقود و الاساور 3 والأقراط » والقلائد . 
ولا فتح الفرس بلادهم وقضوا e‏ على عز هم النفسية » محرروا Last‏ 
من جميع القبود c RAI‏ وسرت عادات العاهرات إلى جميع الأوساط ؛ 
وأضحت نساء الأسر الكبيرة رين أن إظهار oce‏ أيا كانت لیستمتع 
بها del‏ استمتاع أكر ode‏ مستطاع c‏ آصبحن لا رین ی هذا شیا 
أكثر من مجاملة عادیة(۳) . وإذا جاز لنا أن نصدق هرودوت فإن 
« كل رجل من عامة الشعب إذا عضه الفقر , عرض بناته للدعارة Ub‏ 
esso. , OP guy‏ کونلس کورتیس عام ۲٤ب‏ . م یقول : « لیس عة 
آغرب من أخلاق هذه الدينة , فلسنا محد ol cb‏ مکان oT‏ ما نجده فپ من 
ee‏ کل 2 على yo‏ و جه ceo‏ اللذات الشهوانية OMG‏ لقد فسدت 
الاخلاق cA,‏ حن آثرت افیا کل » وانهمك أهل بابل d‏ ملذاجم 
فرضوا أن نخضع مدينتهم الکاشین و الأشوريين والفرس والیونان . 
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VOU rd 
wo الكتاب و‎ 
الكنابة المسمارية  حل رموزها - اللفة - الأدب د ملحمة جلجميش‎ 


تری هل cule‏ هذه الحياة » حياة الشهوات والتقوى والتجارة » فى 
الأدب أو الفن تخليداً رائعاً نبيلا ؟ لعل هذا قد كان » US‏ لا نستطیم أن 
حك على iida‏ من شذرات متفرقة من حطام بابل قذف مها بحر الزمان - 
إن هذه ااشذرات تعصل معظمها بشئون الصلاة والسحر والئجارة » وليس 
ما خلفته من تراث Gal‏ بالشیء الکشر إذا قيس إلى ما ترکته مصر 
وفلسطن » وكانت ف هذه القلة شبمة Eum‏ .ولسنا ندری OUST‏ 
هذا من أثر الظروف والمصادفات أم كان من أثر فقرها ull‏ . أما فضلها 
على العام فنى ميدان التجارة وف القانون . 

لکن الكتبة رغم هذا لم يكونوا بقلون فى مدينة بابل الى كان پسکنها 
خليط من جميع الأجناس et‏ فى منف أو طيبة . ذلك أن فن الكتابة كان 
لا يزال فى بداية edge‏ فنا ينال به من يده مركز أعظيا فى اجتمع » فقد 
كان الطريق الموصل إلى الناصب الحكومية والكهنوتية € ول يكن صاحبه 
يغفل قط عن الإشادة بفضله فيا رويه من أعماله » وكان من عادة 
الكاتب أن uix,‏ ما يفيد هذا على O gl yla die‏ كنا كان العلاء 
والمتعلمون فى p‏ السیحی من وقت قريب یذ کرون pry‏ العلمية على 
بطاقامهم . وكان البابليون يكتبون LEY‏ المسمارى على ألواح من الطين 
cb Jl‏ ۳ ذى طرف شبيه بالنشور الثلاتى أو الإسفين . فإذا Steal‏ اللوح 
كتابة جففوه أو حرقوه » فکان بذلك Dybe‏ غریباً رُطويل البقاء 


وإذا كان الکتوب رسالة نير علمها الراب pl‏ 6 ووضعت فى ظروف 
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من الطين » وبعتمت el‏ مرسلما الأسطوانى . وکانت الآلواح الطيئية 
الحفوظة فى جرار مصنفه ومرتبة على رفرف SE‏ عدداً Tes‏ من الکتبات 
فى هیا کل الدو لة البابلية وقصورها c‏ ولقد ضاعت هذه الکتبات » ولکن 
واحدة من أعظمها وهی مکتبة بورسپا قد نسخت وحفظت فى مکتبة آشور 
بانیپال . وکانت آلواسها البالغ عددها ۰۰۰ر۳۰ لوح a‏ مدر استقینا 
منه معلوماتنا عن SEL‏ للبابلية . 

ولقد حبرت الكتابة البابلية العلاء فظلزا مثات السنن عاجزین غن مل 
رموژها » T‏ تجاسهم d‏ حلها آخر الأمرعملا من أجل" الأعمال UT‏ 
dal‏ . وتاصیل بذاك أن چورج جرونفند أستاذ اللفة اليونانية فى جامعة 
جوتنجن e‏ اشجمع العلمی فى تلك الدينة عام ۲ أله ظل عدة سنن 
يواصل البحث فى پعض مخطوطات Alene‏ وصلت إليه من بلاد الفرس 
القديمة » وأنه استطاع pT‏ الأمرأن يتعرف على ثمانية من الإثنين والأربعين 
حرفا المستعملة فى هذه النقوش » وأنه مبزثلائة من أسماء .الماوك المدونة 
ie‏ . وبقيت JULI‏ كذلك c‏ أو ما EA "ma‏ حی عام ۱۸۳۳۵ حين 
استطاع هنری رولنسن أحد موظني السلاث السامى البريطانيين ف إيران » على 
غير ea de‏ توصل إليه جروتفند » أن يقرأ ثلاثة أسماء هی هستسپس » 
ودارا » وحشيارشاى ( اكزركس ) فی نقش مكتوب hth‏ الفارسى القديم 
وهو خط مسمارى مشتق من الكتابة البابلية » وأمكنه بفضل هذه الأسماء أن 
يقرأ الوثيقة كلها فىآخرالأمر. لكن هذه الكتابة وان كانت مشتقة من الكتابة 
البابلية لم تكن هی البابلية نفسها » وقد بتى على رولنسن أن يعبر على حجر 
رشيد بابل كما عبر شمهليون على حجر رشيد مصر » أى على نص و احد باللفتين 
الفارسية القدية والبابلية . وهذا ما عير عليه فى مكان يعلو على سطح الأرض 
نحو we‏ قدم . وکان‌هلا النقش على صخرة يتعذر الوصو bell‏ عند مبستون 
فى جبال ميديا » حيث أمر دارا الأول الحفارين أن يسجلوا حروبه 
وانتصاراته بثلاث لغات : الفارسية القديمة » والأشورية » والبابلية . وظل 
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رولنسن يوم lay‏ يوم رق هذه ااصخرة معرضاً بذك alm‏ لأشد الأخطار D‏ 
Tas’,‏ ما كان يشد نفسه بحبل وهو ينسخ کل حرف من حروفها بعناية بالغة » 
حى ad‏ كان أحياناً يطبع النقش كله على عجينة لينة , و بعر مرم دام GE‏ 
pb Im ante‏ جح فى ay‏ انصن البابلى والآشورى “MEV‏ 
وأرادت Arad!‏ الأسيوية ASI‏ أن تتثبت ما وصل ad]‏ رولنسن وغيره 
من العلماء فى هذه الوثيةة وق غير ها من الوثائق cago‏ إلى in jl‏ من 
clade‏ الآثار الأشورية أربع صور من 9 ARA‏ مسهار i à‏ تكن قل اشرت 
وقتئذ » وطلبت إلى کل مهم على انفراد أن Yay‏ مستقلا عن الثلاثة 
الاخرین دون أن يتصل er‏ أو براسلهم . فلما cele‏ الردود وجدت 
كلها متفقة بعضها مع بعض اتفاقاً یکاد يكون تاماً . وبفضل هذا الکفاح 
العلمى المنقطم النظر اتسعت دائرة البحوث التاريخية بما دحل فما من 
de‏ هذه OZ Lad‏ الديدة . 

واللغة البابلية القدعة لغة Aula‏ نشأت من تطور لغتى سومر وأ كد » 
وكانت تكتب يروف سومرية الأصل c‏ ولكن مفرداتما اختلفت 
lee‏ على مر الأيام ( كنا اختلفت اللغة الفرنسية عن اللاتينية ) » حى 
T‏ النحو والصرف يستعان 3 العاماء والکهنة من الشبان على تفهم 
الاغة السومر دة i‏ الفصحى t‏ والکتابات السومرية الكهذوتية . ومن أجل 
هذا ثرى نحو ربع الألواح le ne gil‏ المنقبون ف المكتبة الملكية بنینوی 
معاجم فى اللغات السومرية والبابلية والأشورية Gs,‏ فى حوها وصرفها . 
وتقول الروايات التاريحية إن هله العاجم قل وضصعت من Aye‏ موغل فى القدم 
هو عهد سرجون ملاث أكنّد . آلاما أقدم عهد الدراسات العلمية ! والعلامات 
فى اللعة البابلية کالعلامات فى اللغة السومرية لا تدل على حروف وإتما تدل 
على مقاطع . ذاك أن dodi‏ يضعوا للم حروفاً هجائية مستفلة بل ظلوا 
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do‏ العهدم قانعين بطائفة من المقاطع بر مز ونا بنحو ثلمائةعلامة من LOL‏ 
وقد كان حفظ هذه الرموز المقطعية عن ظهر قلب ودراسة قواعد الحساب 
والتعالم الدينية الموج المقرر فى مدارس افیا کل ۰ حيث كان الكهنة يلقنون. 
اشباب ما هو خليق بالدرس والمعرفة . وقد كشفت بعض أعال انلفر عن 
حجرة در اسية قديمة وجدت على أرضها أا واح ond Ae‏ وبنات کتبت فما 
حك أخلاقية LE‏ علیالفضيلة قبل مولد السیح بنحو E‏ عام » كأن BIS‏ 
مفاجئة نكاد تحن أن محمد الله على وقوعها دهمت التلامیذ » فقطعت pre‏ 
درسهم c‏ وحفظت لا c penal‏ ومصاب قوم عند قوم فو Qr‏ . 
وكان البابلیون » Crh MIT‏ > ينظرون إلى الكتابة على lel‏ جرد وسيلة 
m‏ الأعمال التجارية c‏ ولذاك لم يضيعوا كثر T‏ من طینهم فكتابة الأدب , 
ونجد فى ألواحهم قصصاً منظومة على لسان الحيوانة وهی نوع من gol‏ 
لا حصز ها من القصص الحر افية MEAT‏ فما ترانع دقيقة الوزن € مقسمة 
إلى سطور وال مقطوعات مفصول بعضها عن US] «UTD uas‏ لا نجد من 
الشعر غر الدیی الذى يصف o eh‏ الناس العادية إلا القلیل الذى لا پستحق 
الذكر » وثرىف الر اسم الدينية ما يبشر بنشأة السرحیات » وإن لم تصل إلى 
مسرحیات بالفعل » apis qute A,‏ مقنطرة من کتب التارد . ذاك أنه 
المؤر oo‏ الر سميينكانوا پسجلون تى الملوك وفتوحهم » ومایصیب کل هیکل 
ن ایا کل من عوادى pal‏ » وما يقع فى كل مديئة من أحداث هامة ويقص 
تا زوس أشمر oe ail‏ البابليين وأ ree!‏ ذكرآ » في اطه‌ثنان العالم الو اث 
P‏ » تفاصیل و Xl‏ عن خلق dl‏ وتار یخ‌الانسان فى عهده الأول . ویقوله 
إنالله قد اختا رأول ملك من ملوك بابل‌ایتول‌حکها » ونه حکها ستة وثلانين 
halt, pleut‏ فى دقة c‏ جديرة فى حد ذأنها بالثناء . وباعتدال لیس فيه 
تقدير غره من إسراف e‏ الزمن الذی‌مضی من خلق الأرض إلى يام الطوفان 


5 wa 
. WO iall وواحد وتسعين ألفاً ومائتين من‎ M الأعظم‎ 
أرض الجزيرة اثنا عشر لوحا‎ pile ومن أروع الاثار الأدبية الى‎ 

Lhe‏ وجدت نی مکتبة آشور بانبهال » وهی GOV‏ المتحف البر بطانی . وقد 
کتبت على هذه الألواح A V‏ الذائعة الصيت » call‏ من طائفة 
من القصص غر الوثيقة الاتصال ضمت lea‏ إلى بعض فى عهود #تلفة 
يرجم بعضما إلى أيام السومرين أى إلى ما قبل المسيح بثلاثة لاف عام . ومن 
هذه القصص النص البابلى لقصة الطوفان . وكان جلجميش بطل القصة السالفة 
Sal‏ حاكما أسطوريا لأروك أوإرك وهو من نسل شمش - نيشتين الذى 
جا من الطوفان ول عت قط . ويدخل جلجميش ف القصة فى صورة مركبة 
من صورق ونیس وشمشون > فهو طويل القامة » ضحي الحسم c‏ مفتول 
العضلات € جرىء مقدام » ee‏ یفن الناس ME‏ . 

ثلثاه إله c‏ 

€ آدی‎ aby 

لا altle‏ أحد فى صورة چسمه . . » 

يرى جميع الأشياء » ولو كانت فى أطراف العالم » 

كابد کل شىء » وعرف کل شیء › 

واطلع على جميع الأسرار » 

واخترق ستار الحكة الذى Cont‏ كل شىء › 

e Ui ورأى ماکان‎ 

وكشف الخطاء LE‏ كان مغطى c‏ 

وجاء بأخبار الأيام الى كانت قبل الطوفان « 

وسار فى طريق بعيد طویل ؛ 

كابد فيه المشاق والآلام e‏ 


Yit —‏ = 
م کتب على لوح حجری کل ما قام به من الأعمال(۳) . 
ويشكوه الا el‏ إلى إشتار od‏ إنه يرج enl‏ من دورهم die‏ 
« بناء الأسوار بالهار agkllus‏ € وبقولالآزواجإنه « لایتر ك زوجة ازوجها 
ولاعذراء واحدة لأمها» » وتذهب إشتار إلى آرورو عرابة جلجمیش 
ترجوها أن تاق ابن آحره‌ساوبا الملجميش وقادراً على أن يشغله فى نزاع 
بينهما » حى يستريح بال الأزواج فى أروك ویأمنوا شره . وتعجن أرورو 
قطعة من الطين » وتبصق علها » وتصور مها إنحدر » وهو رجل له بأس 
c, dl‏ ولبدة الاسد » وسرعة الطبر . ولايعبأ (نجیدو هذا صحبة 
TN‏ بل dion‏ ويعيش مع الحيوانات » « يرعى الأعشاب مع الظباء » 
ویلعب مع مخلوقات البحار » ويروىظيأه مع وحوش الحقول » . ويحاول 
آل الصيادين of‏ يقتنصه SLL‏ و الفخاخ ولكنه يعجز عن اقتناصه € 
فيذهب الصياد إلى جلجميش ويرجوه أن يعره كاهنة توقع إنجيدو فى 
شراك حما . فيقول له جلجميش : ١‏ اذهب أا الصياد » doy‏ للك كاهنة » 
فإذا ite‏ الوحوش إلى مورد الاء لتستى فلتکشت عن c Ule‏ فإذا رآها 
انفضت من حوله الوحوش 4 . 
وینطلق الصياد والكاهنة ريلتقيان بامجیدو 
و ها هوذا atc‏ المرأة ! 
فحلى أزرارك c‏ 
أسفرى عن مفاتنك » 
T‏ ينال كفايته dhe‏ ! 
لا تحجمى » وأجيبيه إلى ما eec‏ ! 
فإذا رآك فسوف pi‏ ب منك . 
و افتحی وباک » حی يرقد عليك ! 
وآثری شهوته » كا تفعل النسساء ع 


— ۲۵۱ — 


وإذن فسیصبح غريباً عن وحوشه البرية ؛ 

۰هی الى درجت معه فوق السپوب » 

وسیلتصق صدره بصدرك . 

وحلت الکاهنة أزرارها 

وکشفت عن مفاتما » 

حتى ينال كفايته مها » 

pbs ely eb 

وفتحت وها لکی برقد dle‏ 8 

وأثارت نشوته كا تفعل النساء » 

والتصق صدره بصدرها م 

فنسى إنجيدو cal‏ ولد" > 

ويبى إنجيدو مع الكاهنة ستة أيام و سبع ليال » يعب فيها السعادة Go‏ € 

حتى إذا مل هذه اللذة استيقظ فرأى أصدقاءه من الحيوانات قد فارفته 
فيغشى عليه من شدة الزن » فز جره الكاهنة bye‏ : « أنت يا من بلغت 
عظمة الا هة » كيف يطيب لاك العيش ببن وحوش الحقول ؟ تعال ST‏ 
إلى أروك حيث يعيش جلجمیش eel‏ لا پدانبه del‏ فى جروته ) . 
ووقع إنجيدو فى شرك الکاهنة انى خدعته بثنائها عليه » فسار M‏ اءها إلى 
أروك وهو يقول : « أرينى المكان الذى فيه جلجميش » أقائله وأظهر له 
قوتى» » فتسر بذلك UW‏ والأزواج ؛ ولكن جلجميش ale path‏ بقوته 
أول eo‏ بعطفه وشفقته عليه بعدئذ » ويصبح الاثنان صديقين Oxo‏ ؛ 
ويسيران ter‏ إلى جنب حمیان أروك من عیلام » ویمودان ظافرین بعد 
أن يقوما بأجل الأعال . « وخلع جلجميش عدته الحربية » ولبس wld‏ 
البيض » وزين نفسه بالشارة الملكية ولبس التاج » . وسرعان ما تقع إشتار 
الشرهة فى حبه وترئو لد بعينها الكببرتين » وتقول : 


(15- قصة الحضارة + ج ۲ ۰ مجلد ۱ ) 
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« تعالی يا جلجميش e‏ وكن لی زوجاً ! وقدم لی حبك هدیه à‏ ستخون 
أنت زوجی » وأكون زوجتك » وسأضعك فى عربة من اللازورد والذهب» 
ها دواليب ذهبية مطعمة بالعقيق » وستجرها لك آساد عظيمة » وستدخل 
بیتنا ومن حولاث البخور المنطلق من خشب السدر . . . وستحتضن قدميلك 
كل الآر اضى انجاورة لابحر وسیخر اللوك كلهم بيدا NEQUEO‏ 
بثمرات اطبال والسهوول جرية asy‏ نما اث عن يد ) . 


ویرفض جاجمیش طاہا وی کر ھا ما جنته على عشاقها الكثير ين ونیم 
موز » وباشق c‏ وحصءان » وبستانى» وأسد » وینادما قائلا : « إنلك het‏ 
الآن » ولكنلك ستضربيننى بعد كنا ضربت هولاء جمرعاً » . وتطلب إشتار و هی 
غضبی إلى أنو الإله الأعظٍ أن ley gle‏ ٠مترسا‏ یفتل جلجميش . ویرفض 
أنو طامها ويزجرها بقوله : « ألا تستطيعين السكوت وقد أذكرك جلجمیش 
بغدرك وفضاتحك ؟ » وتنذره V‏ سوف تعطل کل ما فى الكون من 
غرائز الاب والشهوة » حتى مهلك كل شىء حى . ويفضع أنو لإرادتها » 
ويخلق e JE‏ المفترس > ولكن جلجميش يتغاب على هذا الوحش ععونة 
إنجيدو » زتصب شتار على البطل لعننها فياتى sad]‏ بأحد أطراف اريم d‏ 
وجهها . ويبمج لذلك جلجميش ويئيه عجباً » ولكن إشتار تصرعه وهو 
فى عنوان Ob 413 5 » ede‏ تصيب eld]‏ بداء عضال . 

ويحزن جلجميش ويبكى صدیقه الذی كان أحب إليه من النساء . 
ويفكر فى أسرار الموت » وهل نة وسيلة لفرار من هذا المصير الحتوم » 
إن رجلا Tol)‏ قد نجا منه وهو شمش - ئيشتم فهو إذن يعرف 
سر الحلود . ويقرر جلجميش أن يذهب ابحث عن شمش - نیشتم » 
ولو اضطره هذا البحث إلى الطواف ف fl‏ كله . ويجتاز الطريق 
الموصل إليه جبلا يحرسه ماردان جباران يلمس رأساهما قبسة السماء 
ويصل ES‏ إلى المحم . ولکنہما يأذنان له بالرور o‏ ويسير اثنى 
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عشر ميلا فى نفق مظلم » يخرج بعده إلى شاطی بحر glo‏ » وبری من 
وراء مائه عرش سبيتو العذراء à]‏ البحار. ويناجمما أن تعينه على بور AM‏ 
dua,‏ : « إذا لم أفلح فى هذا » Phi‏ بنفسى على الأرض وأقضى (sf‏ * 
وتشفق عليه سبيتو ونسمح له أن جتار البحر فى أربعين یوما كلها عواصف. 
وزعازع حى بصل إلى BGA)‏ السعيدة الى يسكن فما شمش — نبشتيم 
املد أبد الدهر . ويتوسل إليه جلجميش أن يفضى ad]‏ بسرانللود ورد 
عليه شمش — ot e‏ بقص عليه قصة OU Jal‏ › وكيف سمت dS‏ 
على ما سببته فى سورة جنونبا من دمار » وكيف أبقت عليه هو وزوجته 
فخلدتهما ed‏ أنجيا النوع الإنسانى من الفناء . ويقدم إلى جلجميش Ay‏ 
oud‏ ثمارها شباب من WSL‏ € ويبدأ جلجميش رحلته الطويلة di‏ 
بلده مختبطاً Tana‏ ولكنه بقف ف طريقه لیستحم ‏ وبينا هو يفعل da‏ 
إذ تخرج إليه gil‏ وتسرق البتة(*) . 

وبصل جلجميش إل أروك c e La‏ ویطرف fuu‏ میکلا 
بعد هيكل يصلى ويدعو الا هة أن ترد iul‏ إلى إنجيدو ولو م تضل حیانه 
إلا ربا يكلمه RIS‏ واحدة . ويظهر إنجيدو ويسأله جلجميش عن حال 
OU‏ » فرد عليه إنجيدو بقوله : « لا أستطيع أن أجيبك dS‏ لو فتحته 
الأرض أمامك c‏ ولو أخيرتك با رأيت لقضيت من شدة الول € 
ولغشی عليك » . ولكن جلجميش رمز الفلسفة » وهی تلك البلاهة 
pe BA‏ عل طلب AR‏ وبقول : « سبقضی عل" الرعب » 
وسینشی “Ye‏ ۰ ولکن خبرنى عنه ) ویصف له J'y]‏ المحم » 
و بذه النغمة ty ht‏ نتم الملحمة OO Lait‏ 


—- 
(e)‏ كان كرون من الأقدمين يمبدون الافمی-ویتخذرما رمز Ba » aM‏ 
لقدرتها الظاهرة Jo‏ الفرار من الوت بنبدهل جلدها . 
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cU 
الفنانون‎ 
الفنون الصغری - الوسیی — ا#عسویر - النحت - الثقش القلیل البر وز - العارة‎ 

تكاد تکو ن قصة جلجميش الثل الوحيد الذى نستطيع أن Sé‏ 
به “على أدب البابليين . ۱ الفنون الصغرى فان ما أبقت عليه المصادفات 
من آثارها يدل er‏ أوتوا bs‏ موفوراً من الإحساس dekh‏ » 
وإن لم Lite‏ روح الإبداع العميقة » وعلى أن هذا الإحساس لم يقض 
عليه كله امهما كلهم فى Jv M‏ التجارية » وق اللاذ الحسمية » وف تقواهم 
ull‏ آرادوا أن يعوضوا ما هذه الناحية من pele‏ . ون قطع القرميد 
التى طلبت و صقلت بأعظم عناية » والحجارة Jl‏ اقة » وآدو ات البر نز الدقيقة 
الصنع » والحديد c‏ والفضة € والذهب e‏ والتطريز الحميل » والسجاجيد 
ER‏ ة » والثياب ذات الصبغات الحميلة » والاقشة الزركشة العلقة على 
ایلدران » والناضد الرتکزة على القواعد والسرر والکراسی COP‏ 6 
إن هذه الخلفات كلها لتخلع على الحضارة البابلية ثوباً قشيباً من SLA‏ 
والرونق ون لم تلع Tas Me‏ من القيمة أو الال . oll daly‏ عير 
علا کثرة » ولکنها تنقصها الدقة الفنية الى نشاهدها فى حلى الصرین 
الأقدمين » وكان کر نا ها ان فر ان ا اکر 
ما تعرض الفن ded‏ » ویظن TM‏ أن من dla‏ الفن أن تصنع 
تماثيل كاملة من CIOL AI‏ . وکان لدی اليابلين cT‏ طرب à uS‏ 
سنای » وقانون » وقیثار » pal jag‏ القرب » وطبول وقرون 6 3435 
من الغاب » وآبواق » وصنوج E‏ وكان لم فرق و 
ومغنون یعزفون ویننون فرادی omats‏ فى ایا کل والتصور وف 

حفلات الاثریاء(۱۹۳) , 
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,25 التصوير بلالوان من الفنون الثانوية عند البابلين c‏ پستخدمونه فى 
تتزيين ابلعدر ان والماثيل » وم يحاولوا قط أن جعلوا منه Gi‏ سقتلابذاتد OO‏ : 
ولسنا جد فى خرائب اليابلين تلك التقوش اللونة الى تزدان le‏ قبور 
المصريين > أو تلك المظات الى fod‏ قصور كريث » كذلك لم يرق فن 
النحت عند البابليين » ويلوح أن هذا الفن قد جمد ea‏ عليه قبل أن يكتمل 
عوه ما ورثته بابل من القواعد الى جرى با العرف عند السومرين € 
WAT,‏ الكهنة على اتباعها والخرى على سنا : فكل الوجوه الرسومة 
وجه cil,‏ ولكن الملوك أجسام متلئة قوية العضلات » c ils‏ كلهم 
كأن عاثیلهم صبت فى قالب واحد » ول يبق من تماثیل‌البابلین إلا القلييل » 
ول يكن ية ما يوجب هذه القلة . والنقوش القليلة الروز أحسن حالا من 
القاثيل ولکنبا هی ded GAM‏ خشنة يتحكم فما. العرف والتقالید ؛ ey‏ 
فارق كبير بينها وبين نقوشالصرین القوية call‏ حفرها من قبلهم بألف عام , 
ولاتصل هذه النقوش إلى غايما الا حن تمثل الحيؤانات وهی US lw Tole‏ 
مهيبة فى أرياضها الطببعية » أو مهتاجة YL UT‏ قسوة الإنسان ٠١‏ . 

وليس ى وسعنا الآن أن (Re SZ‏ عادلا على فن العارة البابلى Y GY‏ نكاد 
et adi‏ من colle‏ هذا الفن يرتفع فوق الرمال أكثر من بضع أقدام » ولیس 
پینآ ار هم صور eoe‏ منحوتة أو مرسومة c‏ يستدل منها بوضوح dis Je‏ 
القصور وامیا کل وهندسة بنانها . وكانت البیوت تبی من الطين » أو من الاجر 
إن كانت للأغنياء منم » وقلا كانت لها نوافذ ؛ وم تكن ead‏ تفتح على 
الشوارع الضيقة بل كانت تفتح على فناء داحلى مظلل من الشمس . وتصف 
الأخبار المتواترة بيوت الطبقات الراقية BS Mb‏ من ثلاث cob‏ 
OM Ty}‏ . أما الما كل فكانت تقوم على قواعد ی مسترى سقف البيوت 
الى كانت تلك JS LAL‏ تسيطر على حياة أهلها . وكان اليكل" فى الغالب بناء 
C‏ من القرميد مشيداً ییوت حول فناء تقام فيه finn‏ الحفلات الدينية . 


- ۲۷ سم 


ويقوم إلى جوار العبد فى أغلب الحالات برج عال یسمی wrth‏ 
زجورات (ومه‌ناه « مكان عال (t‏ يتكون من طبقات مکعبة الشكل بعضها 
فوق بعض » وتتناقص كلا علت » ويحيط مها سلم من خارجها . وكانت 
تستخدم إما فى الأغراض الديفية ‏ فقد كانت مزاراً Ule‏ للإله صاحب 
افیکل » — UJ,‏ فى أغراض فلكية بأن تكون مرصداً يرقب منه الكهنة 
الكواكب ull‏ تكشف عن كل شىء فى حياة الناس . 


وكان الزاجورات العظم الذى فى رسبا يسمى « مراحسل الأفلاك 
السبعة » » وكانت كل طبقة من طبقاته مصصة لكوكب من الكواكب 
السبعة المعروفة عند البابليين » وملونة بلون يرمز إلى هذا الكوكب . فكانت 
الطبقة السفلى سوداه اللون كاون زحل « والى تلا بيضاء كاون اازهرة » 
cally‏ فوقها أرجوانية المشتری » واارابعة زرقاء لعطارد » والخامسة قرمزية 
للمريخ » والسادسة فضية للقمر c‏ والسابعة ذهبية للشمس . وكانت هذه 
الأفلاك والكواكب تشير إلى أيام الاسبوع السبعة مبتدئة من OME‏ 


ولم يكن فى هذه المباى على قدرما نستطیع أن نثبين من منظزها ‏ شیء 
كثر عن الذوق الفنى » فقد كانت كلها كتلا ضخمة من خطوط مستقيمة 
لا تتطاول إلى شىء کر من جد الضخامة » وقد نجد فى بقاع متفرقة بان 
Xe adici El‏ عقودا وأقواساً » وهی أشكال أخحذت عن‌سومر c‏ واستخدمت 
á‏ غير عناية ومن غير علم as,‏ ها , وکان ما did‏ من زينات فى داخباها 
وخارجها يكاد يقتصر على Ab‏ بعض أوجه الاجر c‏ بعد صقلها » بالألوان 
الصفراء » lly‏ رقاء + والبیضاء + واطمراء » ولقامقصور de pop‏ الحیوان 
dol,‏ مواضع قليلة من‌الحدران , و هذا و از جيج» TT‏ يكن يقصد به 
تجميل البناء فحسب بل كان قصدبه Taf‏ وقاية المبانى من‌الشمس والطر » قدم 
برجع على الأقل إلى عهد نارام - سین" وقد ظل Ws‏ فى أرض البرین إلى أيام 
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النتح الاسلامی . وهذا السبب أضحت صناعة اللازف أخص فنون الشرق 
sS‏ انقدم > ولك لم تج من الأوانى انلزفية ما هو جدیر بالذکر . لكن 
فن المارة البابلى ظل على الرغم من هذا المون فنا ثقيلا We‏ من dV‏ 
والأناقة c‏ قضت عليه المواد oll‏ استخدمت فيه ألا يرف إلى ما فوق الدرحة 
الوسطى . وما آسرع ما كانت YS LAL‏ تقوم من الطن الذی A om‏ المال 
السخرون إلى لبنات وملاط » ول تكن عة حاجة إلى فرون طوال کی n‏ 
5 البلاد كما احتاجت GW‏ الكبيرة الباقية À‏ مصر وى آوربا العصور 
الوسطى c‏ ولکما مدمت بنفس السرعة all‏ شیدت ہا أو ا يقرب هلها » 
ول عض علما إلا خسون عاماً حتى عادت کا بدأت OD y‏ . وكان 
رخص اللبن والاجر فى حد ذاته Tye‏ فى فساد ac‏ البابلية . Ad‏ كان 
يسمل أن تقام من هذه المواد GUI‏ الضخمة » آما DLL‏ فكان من الصعب 
أن ينال باستخدامها . ذاك أن الاجر لا يعين على ei‏ وابللال « 
والسمو واللحلال ها روح العارة . 
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علوم البابلين‎ 
الفلك - التقويم - الحغرافية - الطب‎ - ils اار‎ 

كان البابليون TAE‏ » ومن أجل هذا كان نجاحهم "n d‏ ايسر من 
نجاحهم نى الفن . لقد آوجدت التجارة علوم الرياضة » وتعاونت مع الدين 
على oue]‏ الفلا . وكانت الأعمال التعددة التى يقوم مباكهنة أرض الحزيرة » 
من قضاء بين الناس » وهيمنة على المصالح الحكومية € وزراعة وصناعة » 
وعرافة وخبرة بالنظر فى النجوم وف أحشاء الحيوانات ‏ كانت الأعمال 
ul‏ يقوم ہا هولاء الكهنة حافزا " على أن یضعوا > على غير عام مهم 
أسس العلوم ul‏ كانت فى آیدی اليونان الملحدين Ge‏ فى إنزال الدين 
من مركز الزعامة والسيطرة على العام + 

وكانت علوم البابليين الرياضية تستند إلى تقس الدائرة.إلى e‏ درجة . 
وتقسم السنة إلى ۳۹۰ Gy‏ . وعلى هذا الأساس وضعوا UU‏ ستینیا للعد 
والحساب بالسنین > وهو النظام الذى نشأت منه فيا بعد Bl‏ الاثنا عشرية « 
al‏ تمد بالاثنى عشرات . وكانوا لا يستخدمون ف العد إلا ثلاثة أرقام 
س منها علامة للواحد تتكرر <تي تكو ن تسع علامات ia‏ ارم ۹ 
وعلامة au‏ ارم ٠‏ تتكرر حتى تصل إلى ٠ه‏ »> وعلامة للرقر 6۱۰۰ 
وکان مما سهل لم عملية العد والحساب أن وضعوا جداول لا تقتصر على 
ضرب الأعداد الصحيحة fads‏ . بل تشمل Lal‏ أنصاف الأعداد 
الرئيسية وأثلامها ومربعاتها ومکعباا . de cai‏ افندسة ge‏ كان 
فى وسعهم أن یقد روا الساحات العقدة ومساحات الأشكال غر النتظمة . 
وكانوا يقد رون النسبة التقريبية ر النسبة بين le‏ الدائرة وقطرها ) 
BAY‏ و هو عدد (gt‏ لا بلیق il,‏ من الفلكيين : 


— Yor — 


وكان الفلاث هو العلم الذی امتاز به البابلیون » وهو الذی Vogel‏ به 
فى العالم القديم كله c‏ وهذا Ga‏ كان السحر del ade‏ فلم يدرس البابليون 
النجوم لبر موا TEM‏ تعين على مسر الةوافل والسفن » بل درسوها 
P‏ ما درسوها لتعيهم على التب _عستقیل الناس ومصاثر هم OPE‏ 
کانوا منجمن أكثر مم فلکین وکان کل کوکب من الکوا کب UJ‏ 
همه شئون ااناس ولا غنی عنه فى تدبيرها . فکان الشتری مردك » وعطارد 
نابو » والمريخ نرجال » والشمس شمش والقمر سن € وزحل نبيب » 
والزهرة إشتار . وكانت كل حركة من حركات كل م أو كوكب تدل على 
أن Boe‏ وقع على الأرض أو Uis‏ بوقوعه . ذإذا كان القمر منخفضاً مثلاء 
كان معنى ذلك أن أمة بعيدة ستخضع للملك » وإذا كان هلالا كان معناه 
أن الملك سيظفر بأعدائه . وأضحت الجهود التى تبذل لاستخلاص العلم 
بامستقبل من حركات النجوم شهوة من شهوات البابلين » واستطاع مها الكهنة 
Oy nh‏ بالتنجم أن منوا أطيب العرات من الملوك والشعب على السواء . 
وکان من هو لاء الکهنة من هو حلص dalal‏ مؤمن به € ينقب بغيرة وحاسة ف 
الجلدات اتی تبحث ف التنجم تست EE‏ 
عهد سرجون ملاث أ کد . وكانوا يشكون من‌الدجالین الذينيسير ون بين الناس 
يقرءون هم w ol‏ 
هذه الأيام » كل هذا نظبر أجو ر يتقاضونها و هم oed‏ منالتنجم OU‏ 


طالعهم أو يتنبئون يما سیکون عليه ابحو بعد عام شأن تقاويمنا di‏ 


ونشأ ea de‏ نشأة بطيئة من هذه الأرصاد ومن Lath‏ النجوم ال ىكانت 
ue‏ إلى التنجم "yid,‏ بالغيب » وقد استطاعوا منذ عام ٠٠١‏ ق .م أن 
سجاوا بالدقة‌شر و ق‌الز هرة وغروما Sd Ls‏ الشمس» و حددوا مواضع عد 
بجوم » وأخذو | یصورون السیاء على OP gr‏ فلما فتح الکاشیون‌بلاد بابل 
توقف هذا التقدم نحو ألف عام » ثم واصلوه من جديد فى عهد نبوخد pal‏ € 


فصور الءلاء الكهنة مسارات الشمس والقمر » ولاحظوا اقترانهما كا لاحظوا 


— Yel — 


الحسوف والکسوف 4 وعينوا مسارات 1,51 کب 4[ PI"‏ ول A o^‏ 
النجوم الثوايت A‏ ن الکوا کب السبار 8 OCT Tx‏ وحددوا تاريخ 
ال نقلابن ااشتایی JT —P‏ وتارحی الاعتدالين أأر ديع cum lau‏ وساروا 
على celi ere!‏ سبقهم aal)‏ اأسومريون فقسموا دائرة فلاك الر وج( أى مسار 
الارض حول الشمس ) إلى الأبراج الاثى عشر . وبعد أن قسموا الدائرة 
إلى ۳۰۰ de yo‏ عادوا فقسموا الدرجة إلى Que‏ دقيقة والدقيفة إلى ستن 
Me‏ 7 وکاوا بقدرون VE‏ بالساعة Ast‏ والازولة e‏ وأكر الان 
i et!‏ يعملوا على 1 ر 4.3 l^‏ تن ol‏ تن فحسب بل ee‏ اخبر V^ ge‏ 
Gent rs]‏ ۰ 

وقسموا السنة إلى coll‏ عشر شهراً قرياً » ما سنة فى کل ما ثلائون 
یوما و الستة dc M‏ کل ما تسعة و عشرون S‏ ولا کان جموع yf‏ مها 
على هذا الحساب ga‏ إلا Tay vot‏ فإهم کانوا يضيفون فى بعض السنن 
شوراً آخر لكى يتفق تقويمهم مع الفصول . وقسموا الشمر إلى أربعة أسابيع 
Gas‏ مع آو جه «All‏ ر الأربعة . وحاولوا أن eg é | yidis‏ أسبل من هذا 
ol‏ قسموا الشهر إلى ستة ة آساپیع کل مما خسة c TE‏ ولکن ثبت بعدئذ ol‏ 
anf‏ القمر أقوی THT‏ من رغبات الناس » وبقی التقسم الأول کا كان . 
ds‏ يكونوا سيوك pad‏ من منتصف الايلة إلى منتصف ALU‏ الى 
تلها » بل كان عندهم من شروق القمر(** إلى شروقه OOO ul‏ 
وقسموا هذه الدة إلى اثنى عشرة ساعة » فى کل ساعة مما لائون 
دقيقة c‏ وبذلك كان طول الدقيقة البابلية أربعة آضعاف‌ما قد يوحى إلينا 
اسها . و اسها . وإذن فتقسم peill‏ عندنا إلى رب بعة أسابيع > وتقسم أوجه ساعاتنا 

E. )‏ كان الباپلیون يدرقون CAL‏ الک رکب وال « الثابت » بر صد بح رکات الکوکب 
x »4‏ | له ) . وی-رف علم الفلك ال یت الک وکب al,‏ جرم ماو ی ډوور بانتظام حول الشمس ; 

OY شروقها « وذلك‎ d] يريد من شروق ااشمس‎ COSE هکذا ق الأصل ولعل‎ (ee) 


شر وق القمر yt‏ فى كل a‏ عن سايرقها باحو oY‏ دقية dés‏ طول الساعة d Cae‏ كل 
لياة عنه rail ) . sed‏ ) 


— Yoy — 


n وعشرین ( وتفسم الساعة إلى ست دقيقة‎ el لا إلى‎ deus عشرة‎ gil dl 
فما باقية من آیامهم‎ ELEY والاقيقة إلى ستين ثانية » کل هذه آثار باباية‎ 
. انا على بال‎ he إلى عهدنا الخاد 60 > وان كان لا‎ 


وكان اعماد العلوم البابلية على الدين وارتباطها به أقوى أراً فى ركود 
الطب منه فى ركود الفلك . على أن أساليب الكهنة RAEN‏ لم نحل دون تقدم 
العاوم بقدر ما حال دونه تخريف الشعب . ذلك أن علاج المرضى قد خرج 
إلى حد ما عن اختصاص الكهنة وسیطرحم من أيام حمورالى » ونشأت مهنة 
منتظمة للأطباء ذات أجور وعقوبات يحددها القانون » فكان المريض ااذى 
يستدعى طبيباً لزيارته يعرف مقدما کم من المال يجب عليه أن يؤديه نظر 
هذا العلاج أو ذاك ونظر هذه الحراحة أو تلاك » وإذا كان هذا المريض 

ن الطبقات الفقيرة نقص الأجر S‏ ی تناب مع ths! I, . CMD. x‏ 
الطبيب أو أساء العمل كان عليه أن يؤدى للمريض تعويضاً . بل لقد باخ 
D.‏ بعض OVAL‏ الى يكون فہا الخطأ has‏ أن تقطع e‏ الطبیب 


1 القول » حى للا M‏ صناعته عقب هذا (IPA); pm TEE‏ 
سبق الهو re;‏ 


ولكن هذا العلم الذی‌تحرر من‌ساطان‌الدین TF‏ يكاد یکون تام کال fe‏ 
ببب حر ص الشعب على التشخيص القائم على الخرافات cola My‏ وعلىالعلاج 


بالاسالیب السحرية . ومن أجل هذا كان السحرة والعرافون أحب إلى الشعب 


MEL وائتقل البابايون من دمم السماء إلى دعم الأرض . وأقدم ما مرف من‎ (e) 
ولقد عثر المنقبوت‎ , OCD ومد‎ pad اطورية نبوشد‎ nel الكهنة طرق‎ Ud هى الى حطط‎ 
على اوح من العلين يرجم تاره‎ (We فى شرائب جاسور ) الى تبعد من بابل مائی ميل‎ 
ق. م وحتوی » فى مساحة لا تكاد تبلغ بوصة واسدة » على خريطة لقاطمة‎ ٠٠٠٠١ إلى عام‎ 
دائرية » والمياه مخطوط مائلة « والأنباد‎ lobe شط - أزلا » وقدمثلت فما الحبال‎ 
SUM متوازية . وکتبت علا آمیاء علد من المسدن » وبين فى هامثم] اتجاه‎ Lux 
۱ . (C99, 41, 


ec ap es 
وقد فرضوا على الناس » بفضل نفوذم عندهم » طرقاً املاج‎ > ALY من‎ 
تقمص الشیطان جسم‎ oly الرض ف‎ leis أبعد ما تکون عن العقل . فکان‎ 
ما يعالج به لهذا السبب تلاوة العزام‎ ST وكان‎ c المريض لذنب ارتکبه‎ 
وأعمال السحر والصلوات » فإذا ما استخدمت العقاقبر الطبية ؛ فإنها لم تكن‎ 
الشيطان‎ cula jy تستخدم لتطهير جسم المريض » بل كان استخدامها‎ 
dade مکوناً من‎ ue le S الأدوية‎ AST وإخراجه من ابلسم . وكان‎ 
لا السپب عن قصد ؛ ولعلهم کانوا‎ path من العناصر التى تعافها النفس‎ 
يتقمصه . وكانت‎ Gull ضون أن معدة المريض أقوى من معدة الشيطان‎ pa 
ونشارة انلشب‎ » oull ولم‎ » ‘il لدہم هی الحم‎ à Jui العناصر‎ 
e ne ومسحوق العظام‎ c الممزوجة بالنیذ و الزیت » أو الطعام الفاسد‎ 
والأقذار » مزوجة ببول الحيوان أو الانسان أو برازه(۳۹ . وف بعض‎ 
à Jae الحالات كان پستبدل بهذا العلاج بالأقذار لن وعسل وزيد وأعشاب‎ 
J^ + يحاولون مها اسنتر ضاء الشيطان . فإذا لم يفلح مع المريض كل علاج‎ 
فى بعض الحالات إلى السوق لكى يتمكن جرانه من أن يشبعوا رغبتهم‎ 
, القديمة فيصفوا له العلاج الفعال الذى لا بخطی(۳)‎ 
أن نقول إن العائمائة لوح التى بقيت لدينا‎ Lely على أن من‎ 
ولعلنا‎ v لتحدثنا عن طب البابليين لا حتوی على كل ما كان لدمهم منه‎ 
فما وحدها . ذلاك أن استعادة الكل‎ oud le ege نظلمهم إذا حکنا‎ 
ااضائع من جزء صغير عثر عليه منه من أشد الناس خطورة فى‎ 
وليست کتابتمالتاریخ إلا إعادة الكل من جزئه . وليس‎ » gui 
ببعيد ألا يكون العلاج بالسحر إلا استخداماً لقوة الإيحاء استخداماً‎ 
ينطوى على كثير من الدقة » ولعل هذه الرکبات الكرمة كان يقصد‎ 


— Yet — 


ها أن تکون مقیثات . ولعل البابلین حن پقولون إن الرض ينشأ من 
غزو. الشسياطين جسم المريض bue‏ له على ما يرتكبه من الذنوب e‏ 
لا بفصدو ن Ast‏ هذا شيئاً أبعد من المعقول من قولنا حن إن المرض 
Us‏ من غزو. البكثريا e‏ المريض بسبب إهماله الاجرای أو عدم 
نظافته أو نهمه . وقصاری القول أن من واجبنا ألا نکون واثقين 


کل asl‏ من جهل أسلافنا 8 


— Yoo — 


cus 
الفلاسفة‎ 


الدين والفلسفة - أيوب البابليين - کحیلث الاباين — رجل يقاوم RSI‏ 


e o)‏ تولد رواقية وعوت أبيقورية » يقوم الدين إلى جانب مهدها 
U‏ يقول الثل القدم ) c‏ وتصحما الفلسفة إلى قيرها . ففی بداية الثقافات 
كلها تری عقيدة دينية قوية تخفى عن Gel‏ القوم کنه الاشیاء وترقق من 
طبائعهم » وتبث فى قلوءهم من الشجاعة ما یستطیعون به أن یتحملوا الالام 
ویقاسوا ااصعاب وه صارون ۰ تقف WY‏ إلى جانبیم d‏ كل خطوة 
خطونما c‏ ولا تتركهم مملكون إلا حين ہلکون d gms c‏ هذه dd‏ 
ec lel edes‏ القوى على الاعتقاد بأن خطاياهم هی الى أغضبت 
الاطة فانتقموا منهم . ذلك أن ما يصيب الناس من شرلا يفقدم eel]‏ € 
بل يقويه فى ecol‏ > فإذا ele‏ النصر » وإذا نسوا الحرب اطول ما ألفوه 
من الامن والسلام c‏ ازدادت “روتهم » واستبدلت الطبقات المسيطرة بحياة 
e‏ حياة الحواس والعقل ۰ وحلت اللذة والراحة محل الکدح وااتاعب € 
و أضعف "Jal‏ الدين بينا یضعف التفکیر والدعة ما الناس من رجولة وصبر 
على الکاره . Lo E‏ الناس رتابون فى mat‏ » ويندبون مأساة EG‏ 
ويلجأون إلى كل لد عاعلة زاللة o cas‏ من qd‏ ميرم dej.‏ 
البداية كأخيل dy‏ الهاية كأبيقور ؛ وبعد داود Th‏ أيوب » وبعد یوب 
يأتى سفر الخامعة . 

وإذ كنا لا نستدل على تفكر البابليين إلا من أيام ملوکهم المتأخرين € 
فإ من الطبيعى أن ad‏ هذا التفكبر تسرىفيه حكة الكلالة الصادرة من أفواه 
الفلاسفة التعیین الذين Uil, oaa‏ پستمتع yl le‏ ; فترى على أحد 


— هلآ س 


الألواح مثلا بلطا -- أرتوا يشكو من أنه التزم أوامر الآلمة أشد ما التزمها 
جميع الناس + ولكنه مع هذا أصابته طائفة من البلايا c‏ فقد PIE "PU‏ 
ماله » وحی القليل الذى بى له منه سرق ف الطريق . duty‏ أصدقارئه 
- کا يجيب أيوب أصدقاوه - ob‏ ما حل به من البلاء ليس إلا Lue‏ له على 
نحطايا خافية عنه — وريما كان جزاء له على صلفه Glall‏ المنبعث من طول 
عهده بالرخاء » وهو آشد ما يشر غضب AY‏ وحسدها » ویو کدون له أن 
الشر ليس إلا Te‏ مقنم؟ » وأنه جزء من الس الإلحية ينظر إليه المرء نظرة 
جد ضيقة alin‏ الضعيف » وهو غافل عن هذه السأن فى مجموعها » وأنه 
إذا ما استمسك بإيمانه وشجاعته فإنه سیجزی فى آلحر الامر خبر الحزاء ؛ 
وسينال ما هو حر *ن هذا وهو أن أعداءه سيلقون el‏ + وينادى بلطا 
- أرتوا الآلة يطلب إلها العون ‏ ثم E‏ القطعة الباقية من اللوح ختاماً 
MOUSE‏ 
وتعرض فصيدة أخرى وجدت ضمن بقايا جموعة الاداب ابابلية الى 

خلفها آشور بائیبال هذه المشكلة بعينها عرضاً oe Gol‏ يتحدث J gl - BU‏ 
۔ آنلیل » وهوکا يلوح أحد عکام نبور » عن نفسه فیقول فی وصف 
ما لاقاه من الصعای(*) : 

( طمس على مقلى كأنما آغلقهما) بقفل ؛ 

( روقر ls ) TU‏ الشخص الأصم . 

وکنت ملكا فصرت عيدا. ؛ 

وأساء رفاة (ى) معاملى كأن بى جنة . 

ابعث إلى" العون ونجى من الوهدة الى احتفرت (لى ) ! . . . 

بالهار حسرات عميقة » وباللیل بكاء ۽ 

وطول الشهر- صراخ ؛ وطول العام شفاء . . 


EUST (0)‏ الوضومة بين اقوسين ألفاظ Vh‏ . 


— لافلا 
ثم Joly‏ قوله فیضرنا كيف كان طول حياته Un Buy‏ » وكيف 

كان oT‏ شخص ف dll‏ يصح أن يكون مصيره هذا المصير القافی : 

¢ آحصص للاله نصیبه على الدو ام‎ i ls 

ولم أبتهل إلى الآلمة وقت الطعام > 

oly‏ بوجهى وآنی بخراجى ؛ 

. إنسان لم يكن التضرع والدعاء دائمين على لسانه‎ dls, 

¢ الاله‎ en بلدی الاحتفاظ‎ ode si 

وعوّدت شعی أن fin‏ اسم UYI‏ ... 

e 4l] هذه الأشياء ما یس أى‎ of أظن‎ cus, 

ولا أصابه امرض على الرخم من کل هذا pul‏ الشکلی » أحذ Ki‏ " 

استحالة الوقوف على تدبر M‏ وف تقلبات شئون البشر . 

من ذا الذی يدرك إرادة 5T‏ الساء ! 

إن تصاريف ANI‏ كلها حوض — فن ذا الذى يدركها ؟ . . . 

إن من كان بالأمس be‏ أصبح اليوم میت 

وما هى إلا لحظة حتى تتقسمه الغموم » ويتحطم adi‏ فجأة » 

فهو ial‏ ویلعب لحظة ؛ 

وما هی إلا طرفة عبن حتى يندب حظه Og FIT‏ . . 

لقد ی الم T2‏ 

» ۰... تبصران‎ Y lag Sd s تتطلع عيناى‎ 

وأذناى مفتوحتان ولكنبما لاتسمعان . . . ؛ 

وقد سقط الدنس على Cose‏ 

وهاجم الغدد الى فى حشالی ae‏ 

. . . من آلوت جسمی كله‎ Jb 

) قصة الحضارة » چ ۲ ۰ جلد ا‎ - v) 
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یطاردان الطارد طوال اللهار € 
ولایترك لى بالیل حظة أتنفس فما . . 
لقد تفككت أطراق » فلم تعد تمشى مؤتافة > 
وأقضى الليل بن أقذارى كا يقضيه الثور € 
وأختلط بر ازى كا بختلط الضأن o‏ 
ثم يعود فيجهر بإيمانه كما فعل أيوب فيقول : 
ولكنى od‏ اليوم الذى ed‏ فيه دموعى E‏ 
اليوم الذى يدركنى فيه لطف الأرواح الواقية ‘ 
ويومئذ تكون UW‏ رحيمة OOS‏ 
ثم تنقلب الأحوال كلها سعادة وهناءة » فيظهر أحد الأرواح الطيبة » 
GU ls‏ من جميع أمراضه € ویب عاصمة هوجاء فتطرد شياطين المرض 
كلها من جسبه . ويسبح محمد مردك € ويقرب له القرابين النفسية e‏ 
Crs‏ بالناس جیعاً ألا يقنطوا من رحة COMM‏ 
ولیس بن هذا وین ما ورد فى سفر آیوب إلا خطوة و احدة » كذلك 
ثری فى الآداب البابلية TN,‏ سابقة لا عکن الحطأ فما ما ورد ی سفر الجامعة 
من الكتاب المقدس . من ذلك ما ورد فى ملحمة جلجميش من 5 الاطة 
سپیتو لهذا البطل ob‏ يكف عن شوقه إلى الحياة بعد الموت » وأن یأکل 
ویشرب »© ويستمع على ظهر الأرض : 
أى جلجميش . لم هذا ابشری aad‏ ابلبهات ؟ 
إن الحياة الى تسعى لها لن تجدها fad‏ . 
إن Oe WY‏ لقت بنى الإنسان SS‏ الموت على بنى الانسان € 


UST, (a)‏ الظن أن هذه الأقرال c‏ الى ae‏ سواپق مثلها فى الأدب الشوءرى » كان 
FI‏ فى واضع سفر QUUM‏ 
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و احتفظت بالحواة فى آیدا . 

e EY » أى جلجمیش‎ 

وکن مرحاً بالنهار وباللیل ؛ . 

بالهار وباللیل كن ec‏ راضياً ! 

وطهر ثبابك . 

واغسل رأسلك ؛ اغتسل بالاء ! 

وألق بالك إلى الصغير الذى مسك بيدك € 

واستمتع بالزوجة 3 تضمها إلى COD ue‏ , 

ونستمع فى لوحة آخری إلى نغمة أشد من هذه gU‏ بالکفر 

والتجدیف . ذلك أن جبارو وهو عند البابلین كألقبيادس عند اليونان & 
يسأل إنساناً یکره أسئلة ملوها الشك فيقول : 

| يا صاحب الذكاء » تأوه من صمم قلبك‎ > SH العاقل‎ el 

إن قلب الاله بعید بعد أطباق col yl‏ الداخلية » 

. يفهموما‎ Y صعبة » والنان‎ INU, 

ويحيبه الشيخ متشائماً تشاوژم عاموس وإشعيا : 

استمع » يا صديى › وافهم أفكارى . 

إن الناس يمجدون عمل الرجل العظم الذى يرع فى القتل » 

ويحةرون الرجل الفقير الذى لم يرتكب ذنباً . 


M (+)‏ ن بين هذه الأقوال وبين ما ورد فى الآيات السابعة والثامنة والتاسعة من الاصحاح 
التاسع من سفر الحامعة : ۷- اذهب كل Ane‏ بفرح » واشر ب مرك بقلب طیب » لأن الله 
منذ زمان قد رضی عملك . ۸ - لتكن ثيابك فى كل حين بيضاء ولا یموز رأسك الاهن . 
E‏ التذ ميش مع المرأة ul‏ أحببتها كل أيام حيوة باطلك الى أعطاك إياها تحت الشمس € 
كل أيام باطلك 0S‏ ذلك نصيبك فى الحيوة وی تعبك الای نعبه تحت الشمس . 
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ویررون أعمال الرجل الا e‏ الذى پقترف آشنم الأخطاء 

ویردون الرجل العادل الذی‌یسعی!ا بریده لله o‏ 

وهم بسلطون القوى لیغتال طعام الضعیف € 

ويقوون القوی » 

وپلکون الرجل الضعیف € ویطرده الرجل الغى . 

وينصح جبارو مع هذا أن يفعل ما تریده ABI‏ . ولکن جبارو بقطع 

صلاته مها وبالكهنة الذين ینصرون على الدوام S‏ لاس ثواء ٠‏ 

der]‏ ينقطعوا عن عرض الأ کاذیب والأضاليل 

يقواون Lally‏ الشريف ما كان ی صالح الرجل الغى . 

هل نقصت ثروته ؟ erl‏ بادرون إلى معونته . 

وهم يسيون معاملة الضعیف كأنه لص c‏ 

وهم مبلكر )4 فى deals‏ عبن » ويطفئوذه کا يطفئون QOL IE‏ . 

وليس لنا مع ذلاك أن تبالغ فى شأن ما نجده عند الباپایین من مزاج 

سوداوى » وما من شك فى أن الناس کانوا يصذون فى رضى وعبة إلى 
ما يقوله كهانهم c‏ ويزدحمون فى اهيا كل يطلبون رضاء الآلهة c‏ لکن الذى 
يدهشنا يمن هو طول pelil‏ بديمم الذی لا يعرض le‏ إلا القلیل من 
امات الواساة والسلوی ؛ وهل HE‏ شی ء من هذین فى قول DES‏ 
لا شیء ase‏ أن يعرف إلا بالوحی GAY‏ ؛ وان هذا الوحی لا بصل إلى 
الئاس إلا عن طريقهم هم ؟ ويحدثنا الفصل الأخير من هذا الوحی عن 
هبوط الروح اليتة صالحة كانت أو طالحة إلى آرالو أى الحم "T‏ 
at‏ الدهرفى ظلام وعذاب مقم . فلا عجب والحالة هذه إذا انصرف 
البابليون لاقصف والرح ف الوقت الذى جن فيه نبوخد نصر بعد أن ملك 


کل شیء ول يدرك أى شیء ؛ EPALE TET‏ 
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CÓ, قبر‎ 
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حدئنا الروایات التواترة كنا يحدثنا سفر دائيال ‏ الذى ۸ تويده أية وثيقة 
معروفة - أن نوخد نصر بعد أن حك Taj‏ طوبلا » حالفه فيه النصر واارخاء 
على الدوام » وبعد أن جمّل مدینته ما شقه فما من الطرق وما شاده من 
القصور » وبعد أن بنى A‏ أربعة وخمسين هیکلا » بعد أن فعل هذا كله 
انتابته نوبة غرية من الحنون » فظن "e‏ حيوالاً ومشى على أربع + 
واقتات OME‏ . ویختنی ael‏ أربع سنين كاملة من التاریخ ومن سجلات 
بابل OWA SH‏ . ثم یمود فيظهر لحظة قصيرة ثم پنتفل إلى الدار الاخرة 
à‏ عام Gory‏ .م 

ولا تکاد تمضی على ,28 ثلائون We‏ حتى تتصدع nal‏ اطوریته 
وتتمزق شر مزق . و حكم بعده نابوئيدس وجلس على العرش سبعة. عشر 
Ge‏ آثر فما أعمال الحفر de‏ مهام EH‏ > وصرف وقته وجهده d‏ 
التثقيب عن coole‏ سومر وترك مماكته OW els‏ . فاضطربت أحوال 
اليش » وانهماك رجال الأعمال فى شئون المال العليا الدولية » فنسوا حهم 
لبلادهم » وغفل الناس عن فنون ارب dA‏ پشئون التجارة و eee‏ 
ف الملذات . 

واغتصب الكهنة سلطان الاوك شيا فشیناً » وملأوا etl o‏ بالأمو ال 
all‏ أغرت الدول الأجنبية بغزو البلاد وفتحها . ولا أن قف قورش وجیوش 
الفرس النظامية المدربة على أبواب بابل رضيت الطائفة المعادية اکهنة من 


البابلين أن تفتح له ode‏ الابواب » Cad yy‏ بسیطرته الستتر OND‏ 


( ۶) القبرية العبارة الکتو بة على القبر (ea) , Epitaph‏ 
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وحكم الفرس بابل قرنين من الزمان كانت فى خلالها شطراً من el‏ 
(سر اطورية عرفها التاريخ حتی ذلك الوقت » ثم أقبل الاسکندر يجروته 
وافتتح المدينة دون أن at‏ منها أية مقاومة » وظل يشرب انلمر فى قصر 
نبوخد نصر ONDE gm‏ 

ولم az‏ البشرية من الحضارة البابلية ما آفادته من حضارة الصریین c‏ 
ول يكن lg‏ من التنوع والعمق ما ی حضارة اشند « كالم يكن فها من 
الدقة وااتضوج ما ى حضارة الصین . على أن بابل هی gll‏ أنشات ذلاك 
لقصص الساحر اميل الذى أصبح بفضل براعة الود الأدبية الفنية جزعا 
لا يتجزأ من قصص أوربا الدينى . ومن بابل لا من مصر جاء الیونان 
الحوالون إلى دويلات pet‏ بالقواعد الأساسية لعلوم الرياضة » والفلك » 
والطب » والنحو > وفقه اللغة » de‏ الاثار + والتاريخ » والفلسفة . ومن 
دويلات الدن اليونانية انتقات هذه العلوم إلى رومة وما إلى الأوربيين 
والأمريكيين e‏ ولیست الأسماء انى وضعها اليونان للمعادن » وأبراج النجوم € 
والموازين c‏ والمقاييس » وللالات الموسيقية SD yc‏ من العقاقر » ليست 
هذه كلها إلا تراجم Ves‏ البابلية » بل إنها فى on‏ الأحيان لا تعدو أن 
تكون بديلا لحروفها من الأحرف البابلية إلى اليونانية1"9© . Qua‏ استمد 
فن العارة البوثانية أشكاله ولفامه من مصر وكريت OB c‏ العارة iU‏ 
هی التى أوحت عن طريق اازجورات بقباب المساجد الإسلامية c‏ و بالنارات 
والأبراج فى العصر الوسيط c‏ وبطراز GUM‏ المرتدة فى أمريكا d‏ هذه 
الآيام . وأضحت قوانن حورایی تراثا للمجتمعات القديمة كلها 
لا يقل فى شأنه Ve‏ ورثه dll‏ من رومة من نظام ال حكم «Jul,‏ . ولقد 
التقلت حضارة أرض الهرين من مهدها وأضحت عنصراً من ME‏ اث 
الثقانى للجنس البشرى بفضل سلسلة طويلة من الأحداث التاريخية املعطيرة . 
فقد فتحت أشور بابل واستحوذت على تراث هذه المديئة «And‏ 
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ونشرته فى جميع أنحاء إمير اطوریما الواسعة ؛ وتلا EUS‏ أسر الود الطویل 
وما كان احياة وللأفكار البابلية فوم من أثر عظم > وأعقب هذا وذاك 
الفتحان الفارسی واليونانى Ohill‏ فتحا میم طرق التجارة والمواصلات بن 
بابل والمدن الناشئة فى أيونيا وآسية الصغرى واليونان » فتحالم يشمد العام 
من قبل له E‏ فى ماله وحريته . 

إن شیا ما لا وضيع من العام آخر الأمر » بل إن کل S Bole‏ فيه 
أثرها خالدا إلى أبد الدهر » Tum‏ كان ٠‏ ذلك الأثر أو شرا . 


آحبارها 
بداية تارها - مدنا - أصل سکانبا - الفانحون — cei mio‏ 
وعسر هدون - و سر دذابالوس » 

فى أثناء الأحداث التاريخية السالفة الذكر ظهرت حضارة جديدة إلى 
شهال بابل وعلى بعد ثلمائة ميل منها . واضطر أهل البلاد التی نشأت فما هذه 
الحضارة أن يحيوا حياة عسكرية شاقة أرعمتهم ele‏ القبائل ابلبلية الى كانت 
لا تنفك ee‏ من جميع Clg!‏ وما لبثوا أن غلبوا هؤلاء المهاجمين 
واستولوا على الدن gl‏ كانت مهدهم الأو ول فى عيلام وسومر وأكد وبابل í‏ 
وتغلروا عل فينيقية ومصر ۰ وظلوا مائتى عام كاماة بسیطرون بقوتبم 
الوحشية على بلاد الشرق à»‏ . وکان موقف سومر من بابل » وموقف 
بابل من آشور کوقف کریت من بلاد الیونان وموقف بلاد OU yl‏ من رمة م 
فقد أنشأت الدية الأولى حضارة c‏ وتعهدتها الثانية ely‏ حتی بلغت 
cle uos‏ وورثتبا الثالئة » وأضافت لها من عندها » Cdge‏ و Lil‏ وهی 
تحتضر هدية Yor‏ إلى البرايرة الظافرين الذين كانوا يحيطون مها . ذلك أن 
البر برية نحيط على الدوام بالحضارة » وتستقر فى وسطها ومن شتها » متحفزة 
لأن Yale‏ بقوة لسلاح ‏ أو بالهجرة ell‏ » أو بالتوالد غير الحدود . 
وما أشبه الر برية يالغابة لمتلبدة ف البلاد الاستوائية تحاول أشجارها على الدوام 
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أن تقضی على diee‏ الإنسان التحضر وتفاوم جهوده c‏ ولا تعترف‌قط 
dene‏ » بل تظل قروناً طوالا صارة X‏ قب حى تناح لها الفرصة لاستعادة 
ما فقدته من أرضين بفعل الانسان pared‏ 
ونشأت الدولة الجديدة حول أريع مدائن تروما مياه نهر دجلة وروافده » 
وهى أشور وعلها OW‏ قلعة شرغات » وأربلا وهی ربل الحالية » والکلخ 
وهی‌الان مرود » ونینوی وهی قوير tld‏ . على الضفة القابلة لدينة موصل 
مدينة الزيت . وقد عبر اللقبون فى آطلال آشور على شظايا من السیج- 
الجر الزجاجی الأسود ‏ وءلى سکاکین رقطم من الفخار الأسود lle‏ 
رسوم هندسية توحی EÈ‏ من أصل OG goad‏ ؛ وکل هذه من لفات 
عصر ما قبل التاریخ . وکشفت بعلة أثرية حدلاة td‏ جورا » بالقرب من 
موقع نینوی عن بلدة يرد کاشفوها الفخورون تاريخها إلى عام ۳۷۰۰ ق ۰ م 
رغم ما فہا من هيا کل وقہور RS‏ » وأختام اسطوانية مثقنة هن 
c "upto‏ ورغم ما عبروا عليه فها من نرد هو أقدم نرد عدر des‏ 
التاريخ(© . وتلاك مسألة جديرة ة بتفكير الصلحین فى هذه الأيام . وخام الإله 
"TES‏ اسه على مدينة من مدا ) م على ااقطر كاه C p‏ € وی هذه 
المدينة كان یسکن أقدم ملوك هذه الأمة » وظلوا يقيمون مها حى اضطروا 
بسبب تعر ضما لیر الصحر اء اللافح وشجات جر امهم البابلرين إلى إنشاء عاصمة 
eye‏ فى مكان fil‏ من العاصمة الأولى حرارة : وكانت هذه العاصمة 
الثانية هی نینوی ؛ واسمها هی أيضاً مأخر d‏ من اسم له من آلهتهم هوالاله 
ينا زشتار الأشوريين . وکان BUH‏ ألف من الأهلن يسكنون تى نینوی أيام 
de‏ ی age‏ آشور Jut,‏ کا كان ملوکها - ملوك a jf‏ عادة — پتلقون 
بلزية من جميع بلاد الشرق القريبة . 
ركان الأهلون خليطاً من السامین‌اللین وفدوا إلها من بلاد الحنوب 
التحضرة (أمثال بابل وأكد ) c‏ ومن قبائل غير سامية جاءت من الغرب 
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( ولعلهم من الحثيين أو من قبائل تمت بصلة إلى قبائل میتانی) c‏ ومن الکرد 
سكان JULI‏ الان من del, cO il‏ هؤلاء كلهم لغتهم المشتركة 
وفنوهم من سومرء ولكنهم صاغوها فيا بعد صياغة جديدة جعلما لا تكاد 
o7‏ فى شىء عن لغة أرض بابل وفنونها . بيد أن ظروفهم اللخاصة 
باعدت pre‏ وبين cos el‏ الذى انحدر إليه Co UI‏ ؛ و EWU‏ ظلوا 
طوال عهدهم شعباً حارباً مفتول العضلات » ثابت الحنان » غزير الشعر » 
كث اللحی ¢ معتدل القامة » يبدو رجاله ex d‏ عابسن » ثقيلى الظل e‏ 
بطتون بأقدامهم ااضخمة fle‏ البحر التوسط الشرق . وتاوخهم هو تاريخ 
اللوك والرقيق » والیروب والفتوح » والانتصارات اللموية وافزام 
المفاجئة . واغتم ملوکهم — الكهنة الأوائل — وکانوا أقيالا خاضعين لأهل 
الجذوب ‏ سیطر 8 الکاشیین على بابل فاستقلوا عما » ول يحض إلا القلیل حى 
ازدان e‏ بالاقب الذی ظل ملوك آشور یتباهون به طوال عهدهم وهو 
. الماك صاحب ام الشامل » . وير ز آمامنا من بين هولاء الأقيال الحاملى 
للذکر آفراد piel wag‏ إلى معرفة Ja‏ الى سلكتها بلادهم d‏ 
ماما وتطور ها(*۲ . 


فبینا كانت بلاد بابل ,تخبط ئی cA‏ حكم الکاشین‌ضم سلا نصر الأول 
دويلات المدن الشمالية تحت حكه c‏ و انخذ الكلخ عاصمة له . على أن أول 
الأسماء العظيمة فى ناريخ أشور هوام تغلث فلاصرالا ول .كان هذا اللاك صياداً 
ماهراً » وإذاكان من الحكمة أن نصدق أقوال الملوك فإنه قد قتل و هوراجل 
Ble‏ وعشرین أسدا » وقتل وهوفى عربته c OX‏ وجاء فى نقش dax‏ 


كاتب أكثر ملكية من اللاك نفسه - أنه كان يصيد oul‏ وایوانات Ue‏ 


(* ) وقد وجدث من عهد قريب ى حرائب مكتبة سرجون Gl‏ لوسة تحتوی lad‏ 
vor)‏ ۷۵۱ ق ,996( 
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السواء . « وسرت فى gl;‏ الشديد على c ond‏ وفتحت eria‏ ۰ وسقت 
منها tall‏ » واستولیت على ما لاحصرله من بضائمهم وأملا کهم » وحرقت 
مدیم بالثار» ودمرما وخربا . . . dr‏ ادش من Abe‏ واحتضنوا 
TRU‏ وفر ضت علم م اب رة » . وقد ساق هذا AMM‏ جيوشه ىكل انجاه » 
فأحضع exea‏ والأز من وأربعين أمة غير هما « واستولى de‏ بابل » وأرهب 
مصر فأرسات له الهدايا وهی قلقة وجلة » (وکان مما تمساح ألانه كثيراً 
وخفف من غضبه ) . وبی من اعراج الذى دحل خزائنه هياكل d‏ 
الاشورین والآهاتهم » ول تسأله هذه WV‏ عن مصدن هذه التروة كلها 
كأنما كان همها كله أن تکرن فا هیا کل تقرب فما القرابن . ثم حرجت 
بابل عليه » وهزمت جیوشه » ونهبت هیا کله e‏ وعادت إلى بابل تحمل معها 
آلهته أسرى . ومات تغلث فلاصر خزیا وعا() . 


وكان حکه رهزا لتاريخ الأشورى كله وصورة مصغرة مله : حرب 

ae 5 ۰ 2, à 5 ۰ 4 * LN 
فرضا على آشور نفسپا . واستولى‎ e وجزية فرضهما على جيران آشور‎ 
عشرة دولة صغيرة » وعاد من حروبه بمغاتم‎ gil أشور اصر بال على‎ 
واس تمئع بلسمائه » ومات‎ n الاسری‎ o^ غيون خسن‎ ta d^ 3 $$ 
ومد سلما نصر الثالث هذه الفتوح حى دمشق € وحارب‎ . CORR ميتة‎ 
فى واقعة واحدة ستة عشر ألفاً‎ Joby » خساثر فادحة‎ |b عدة وقائع تكبد‎ 
م ار عليه‎ ; Oy shall وشید افیا کل »> وفرض $4 على‎ e من السورین‎ 
4 مورامات أم اللاك ثلاث سین‎ cA, . sale عنيفة و‎ 8,49 4x 
» هو الأساس التاريخى الراهن لأسطورة مراميس اليونائية‎ YRS وکان‎ 
الى تجعل مہا نصف إهة ونصف ملكة » وقائدة باسلة » ومهندسة‎ 
بارعة > وحاكمة محنكة مديرة . وتلاف الأسطورة هھ یکل ما تعرفه عن‎ 
8 دبودور الصقى وصفاً مفصلا بدیما(۱۰)‎ TP هذه الملكة 8 وقد‎ 


وجدّش تغاث فلاصرالثالث جبوشاً o‏ ردق « واستعاد أرمينية c‏ واجتاح سوريا 


aS päls © bby‏ دمشق والسامرة » وبابل . ومد لك آشور من 
جبال القفقاس إلى مصر . ولا مل الحرب وجه همه إلى Ob‏ الحم ¢ 
فأثبت أنه إدارى gie‏ € وشاد TAS‏ من افیا کل والقصور »> وساس 
sed‏ اطوریته الراسحة سياسة قوبة حازمة > daly‏ روحه وهو ی فراشه ه 
وجلس على العرش سرجون SU‏ » وهو ضابط من ضباط اللخيش » على 
أثر انقلاب سياسى ابایونی » وقاد جوشه بنفسه » وکان فى کل وافعة 
Jes‏ لنفسه آشد الواقف Gy ght‏ » وهزم عیلام ومصر € واسترد 
بابل . وخضع له المود والفلسطینیون بل والیونان سکان قرص » وحم 
دولته Wie CS‏ » وناصر الفنون والاداب » والصناعة والتجارة € 
ومات فى واقعة ال فما اللصر على أعدائه » ورد فما عن آشور غارات 
fro!‏ الكمرية التو ite‏ الى كانت تم‌ددها بالغزو 1 

(oai,‏ ابنه سنحریب على الفبن الى ثار عجاجها فى الولایات الجاورة 
اخایج الفارسی » و هاجم آورشام ومصر دون أن يلى COSA‏ وہب 
تسعا و مانن مدينة » و AE‏ وعشرين قرية » وغم سبعة CT‏ ومائی 
جواد » وأحد عشر ألف‌جار وتمانئن آلف ثور » te y‏ ألف رس من 
c pill‏ ومائتین وعانية آلاف‌من Nea OMG A‏ قام d‏ پستخف ما الكاتب 
الرسمى الذى کتب سبرته ثم غضب على بابل lee d‏ إلى الحرية فحاصرها € 
واستولى علہا » وأشعل فما النار فدمرنها تدميراً » ول يكد يبقى على أحد 
من أهلها رجلا کان أو امرأة » se‏ كان s‏ » بل قتاهم عن 
Ls e»t‏ > حى سدت جشهم مسالك المدينة » ومبت العايد حى 
م Ge‏ فها شاقل واحد » وحطمت UT‏ بابل صاحبة السلطان الأعظم 
القدم 60 وسيقت أسيرة WS‏ إلى نينوى . وأصبح مردك الإله الأكر 

(* ) ونمزو الرواية المصرية Sle‏ مصر إلى فعل dele‏ من جرذان القول الفطنة فرضت 


كائن اليوش الأشو رية المعسكرة أمام بلوزیوم ؛ وأوتار قسهم + وأر بطة دروعهم € 
فاستطاع pall‏ پون بذلك أن lll eo d Os 2551 | jan‏ دون عنام كبير (۲ 0 
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خادماً ذایلا ارب آشرر . ول بر من بتى حیا من البابلین أنهم کانوا مبالغين 
فى تقدير قوة مردك وعظمته ؛ بل قالوا لأنفسهم ما قاله الأسرى الپود ,بعد 
BL‏ عام من ذلك الوقت ‏ قالوا إن مهم قد شاء له تواضعه أن ينوزم لیعافب 
بذلك شعبه a‏ و استخددم سنحریب غنام نصره وما T‏ من البلاد dom gall‏ فى 
ely dole]‏ نینوی » cit dama‏ اللهرین o^ lh‏ الاعنداء » d dd,‏ 
إصلاح الاارض البور من القوة والنشاط‌ما تبذله الدول gil‏ تشکو عدم وجود 
فائض لدا من غلاتها الزراعية » ثم قتله أبناؤه وهو يتلو OPEL JLall‏ 
وقام ابن له من غير Mall‏ وهو عسر هدن pla‏ العرش من |خونه 
السفاحین » وغزا مصر ليعاقها على ما قدمته من العونة للثوار السوریین € 
وضمها إلى أملاكه » وأدهش غرلى آسية بسيره الظفر من منف إلى نینوی 
ومن خافه ما لا مخصى من الخام t‏ وجعل أشور سيدة بلاد الشرق aj‏ 
lena b‏ » وأفاء علها من الرخاء ما لم يكن شا به عهد من قبل » واسترضی 
ch‏ بإطلاق الهم الأسيرة وتکر solely Ls‏ بناء cà el piele‏ 
كنا استرضی عیلام بتقدیم الطعام إلى آهلیا الجياع . وکان ما قدمه من 
الإغاثة على هذا النحو عملا لا يكاد يوجد له مثيل فى الاريخ القديم كله م 
ومات عسر هدن وهو سائر إلى مصر لیخمد فما ثورة بعد أن م 
[مراطوریته Rm‏ لم تر له فى YAU‏ شبه الهسجى مثيلا فى عدله ورحته . 
وجی خافه أشور بانیپال ( وهو الذى يسميه اليونان سردنا پالوس ) 
i£‏ هذه الأعمال » فوصات أشور فى شلال Ke‏ الطويل إلى ذروة مجد‌ها 
وثروا . ولكن بلاده بعد وفاته فقدت هذا العز » فوهنت قومما وفسدت 
آمورها لطول عهدها بالحروب النقطمة التى خاضت شمارها أربعين عاماً » 
وأدركها الفناء » ولا عض على موت آشور dii‏ عشر سنين . وقد 
احتفظ لنا أحد الکتاب بسجل سنوی 0946 » وهو سجل مل ينتقل 
فيه من حرب إلى حرب » ومن حصار إلى حصار ؛ ثم إلى مدن جائعة 
وأسری ge‏ جلودهم وهم احیاء . وبنطق هذا الكاتب نفسه 
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gan‏ بانیپال فيحدثنا VP‏ خربه من بلاد عیلام ویقول : « لقد خربت‌من 
بلاد عبلام ما طوله مسر شهر وخمسة وعشرین Ua‏ . ونشرت هناك اللح 
والحسلك ر لأجدب الأرض ) وسقت من الغانم إلى آشور أبناء الملوك » 
وأخوات الملوك » وأعضاء الآسرة المالكة فى عیلام DE FE‏ 
كنا ستمت منها كل من كان فا من الولاة والحكام » والأشراف والصناع » 
وجميع أهلها الذكور والإناث Dus‏ كانوا أو صغاراً » وما كان فها من خيل 
وبغال وحمير وضأن وماشية تفوق فى کترنها أسراب اللحراد c‏ ونقلت إلى 
أشور تراب السوس » ومدكتو » وهلتاش وغيرها من مدائهم . وأخضعت 
فى مدة شهر من الأيام بلاد عيلام بأحعها ؛ وأخدت فى حقوفا صوت 
الادمین > ووقع أقدام ofall‏ والماشية » وصراخ الفرح المزهث من الأهلين a‏ 
وترکت هذه القول Wye‏ للحمير والغزلان والحيوانات البرية على 
اختلاف Ohel yt‏ » . 


وجیء برأس ملك عيلام القتيل إلى أشور بانیهال وهو فى ity‏ مع 
زوجته فى حديقة القصر € ea ob yb‏ اأرأس على #ود بن الضيوف € 
وظل المرح جری ف s‏ اه c‏ وعلق الرأس e‏ بعد على باب نینوی » وظل 
معلقاً عليه حتى تعفن وتفتّت . أما دنانو القائد المیلای فقد سلخ جلده 
t‏ م ذبح کا يذبح الحمل » وضرب عنق آخیه c‏ وقطع جسمه إرباً » 
gjss‏ هدايا على أهل البلاد تذكاراً لهذا النصر OM at‏ 

و مخطر قط ببالآشور بانيهال أنه ورجاله وحوش کاسرة أو أشد قسوة من 
الوحوش ؛ بل كانت جرام اتفتیل و لتعذیب هذه فى نظرهم عملیات جر Lob‏ 
لا بد منها لمنع الثوراث و coat‏ دعا مالأمن والنظام بین‌الشعوب الختلفة الشا كسة 
التتشرة من حدود الحبشة إلى أرميفية » ومن سوريا إلى ميديا » والنى أخضعها 
Lad fad‏ لقد كانت هذه الوحشية فى Lely aly‏ يفرضه عليه حر صه 
على أن یبق ار اث سلما . وکان پتباهی le‏ وطده فى ربوع ya)‏ اطوریته من أمن 
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وسلام ‘ al key‏ ملمپا م E‏ ن نظام . والحق أن هذا التباهى لم یکن على غر 
آساس . على أن هذا اللك لم يكن مجرد ملاك فاتح أسكره سفلك اللماء » 
وشاهد ذلاك ما شاده من المبانى وما بذله فى شجيع الفنون والآداب . فقد 
بعث الملك إلى جميع «T‏ دواته يدعو الثالن والمهندسين Lynas‏ له رسوم 
الميا كل والقصور ویزینوها كا فعل بعض الحكام الرومان بعد أن استولت 
رومة على بلاد اليونان . وأمر Tate‏ كبيراً من الكتبة أن جمعوا وینسخوا 
کل ما dale‏ السومریون والبابلیون من آداب c‏ ووضع Le‏ نسخوه وما جعوه 
كله فى مكتبته العظيمة فى ینوی » وهناك وجدها علاء هله الأيام سلیمة 
أو Ana n c ol Aa MS‏ وعشرون قرناً من الزمان ۲ 

وكان مثل فردرك WSU‏ يفخر علکاته الادبية کا يفخر بانتصاراته d‏ 
الحرب والصید() . ويصفه ديودور الصقلى بأنه طاغية فاسق (QU‏ 
ولكنا لا نجد فى حميع الوثاثق الى وصلت إلينا على Vus‏ ما يويد هذا 
القول . وكان آشسور بانیپال إذا فرغ من تأليف ألواحه الأدبية خرج إلى 
IL l4 à A. wall‏ الملوك " نهم بأنفسهم و لیس 4x4‏ هن السلاح إلا سكين 
وحربة : فقابل الاساد 1 لوجم . و ذا جاز لنا أن نصدق ما کتبه عنه 
معاصرره فإنه d‏ يكن یردد قط فى أن يتولى قيادة امجوم (Ania ele‏ 
وكشراً ما سدد الضربة القاضية بيده(" . فلا عجب والحالة هذه إذا 
افتن له الشاعر بەر ك co Byron‏ حول acl‏ مسر dim‏ 0 آسطوری 
والنصف تاريحى ¢ صور aih Le Lb‏ آشور AS, $a di o^ wall Gb‏ 0 
وما Aids Alo‏ من لحراب شامل 3 وما حل علیکها of‏ قنوط 5 
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Jum‏ 
الحكومة الاشورية 
oll‏ عة الاستمارية - الحروب الآشورية - idi BY‏ — القانو ن 
اذة cala, eus‏ — الادارة — عنف ملوك الشرق 

إذا جاز لنا أن Tt deb‏ الاستمارى القائل إن سيادة حك القانون e‏ 
ونشر الأمن > والتجارة » dally‏ فى العالم 555 إختضاع كشر من الدول 
طوعاً أو كرهاً لسلطان حكومة واحدة » إذا جاز لنا أن deb‏ ذا المبدأ 
كان عاينا أن نقر لأشور بذاك الفضل ASI‏ » وهو آنها أقامت فى dj‏ 
آسبة fs.‏ كفل هذا الاقلم قسطاً من النظام والرخاء asd‏ ما استمتع به 
هذا ابلازء من الارض فيا ds‏ قبل ذلك العهد . ذلك أن حكومة أشور 
dial‏ الى كانت تضم تحت oie‏ بلاد آشور »> وبابل » و "ER‏ 
وميديا » وفلسطين » وسوريا » وفيليقية » وسومر » وعيلام » ومصركانت 
بلاجدال أوسع نظام إدارى شهده dle‏ البحر المتوسط أو dle‏ الشرق الأدنى 
حی ذلاك العهد € ولم يدان آشور بانیږال فيه إلا حمورالى أو تحتمس الثالث b:‏ 
يضارعه قبل غهد الإسكندر إلا الفرس وحدهم . وكانت هذه pal‏ اطورية 
تستمتع بقسط من الحرية » فقد احتفظت مدا الكرى بحظ موفور من 
الحم الذاتى احلی » کا احتفظت کل أمة فما بدينها » وقوانينها وحاكمها e‏ 

ما دامت لا تتوانی عن أداء الحزية الذروضة علها(۲۱) , 
ومن شأن هذا النظام الفکای أن يؤدى کل تراخ ف سلطته المركزية إلى 
الثورات الشعبية أوفى القليل إلى بعض ed id‏ ق أداء cd LI‏ وکان لايد 3JU-1‏ 
هذه من عادة فتحالبلاد الرة بعد المرة . وأراد تغلث فلاصر أن يتحاثى حطر 
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هذه الثزرات المتكررة فوضع تلاك السياسة التى تار مها آشور على غيرها 
من الأم وهی تقل أهل البلاد الفتوحة إلى بلاد أخرى يعيدة » عازنجون 
فيها بمنكانها الأصلين امتزاجاً قد يفقده وحدتهم وكيانهم » ويقلل الفرص 
السائمة " لاعصيان . على أن هذه اللحطة م تمنع اندلاع يب الثورات > 
فاضطرت آشور:یسبها إلى أن تكون مستعدة على الدوام لامتشاق الحسام . 

من أجل هذا كان اليش أقوى دعامة للدولة al,‏ مقوماتها ؛ وکانت 
أشور تعترف اعترافً Ce po‏ بأن SH‏ هو تأمي القوة » ولذلك فإن ما ها من 
فضل على قضية للتقدم V]‏ كان فى فن الحرب . فهی الى نظمت فرق 
ال کبات c‏ والفرسان » والشاة c‏ والمهندسن الذين يقوضون الأبنية + وقد 
وضع الأشوريون هذه الفرق نظام يسهل معه نحریکها وتوجيها من ناحية 
إلى أخرى فى ميدان القتال . وكانت لم آلات الحصار لا تقل v9 d‏ 
be‏ كان منها عند الرومان » وکانوا جیدون فهم الفتون doit ay Ll‏ 
بتعبئة االحنود seul cuts, . ) ES m,‏ الأساسية التى تقوم We‏ 
حركاتهم العسكرية هى السرعة التى تمكنهم من مهاحة كل قسم من أقسام 
ابلیوش العادية على انفراد ‏ ألا ما أقدم هذا السر النى آفاد منه نابليون 
gach‏ الفائدة ! وتقدمت صناعة الحديد عندهم إلى حد el‏ أن hd‏ 
الحنود We‏ خديدية سابذة كحلل فرسان العصور الوسطى . وحتی الرماة 
وحلة الرماح کانوا پلبسون على رءوسهم us‏ من النحاض أو الحديد » 
ie bot,‏ حول الحقوين » Obey‏ ضخمة ونطاقات من الحلد 
المغطى بأسفاط معدنية . وكانت أسلحتهم السهام والرماح » والسيوف القصار ٠‏ 
والصوااج » و اهر اوات‌النتفخةاار ءوس »وا اقاذيف واليلط المربية . وكا نأ كابر 
القوم بحاربون نی عربات فى طليعة ao yc tell‏ العادة ملیکهم بنفسه و هو 
راكب ف عربة ملكية » ول يكن القواد قد تعلموا أن يموتوافى قراشبي(*؟ - 


6, A)  . . قراشه‎ ari انظر قول السرب ف هذا المي : وما مات‎ Ce) 
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jool,‏ آشور بانیپال نظام استتخدام الخرسان لمعاونة CASA‏ > وكانث هذه 
البدعة ذات أثر حادم فى es‏ من الوقائع 6۳ cal yl al UH‏ الصار 
هی الكباشش uad bate dp Lll‏ . وکانت Uo‏ تعلق بالخبال فى اول « 
وتطوح إلى الوواء لأزيد بذاك KS‏ » وأحباناً أحزى كانت dde bE‏ 
عجلات . أما الحامترون فكانوا عاربون من وراء الأسوار بالقذائف 

والمشاعل c‏ والغاز الملتهب c‏ والسلاسل gil‏ یراد مها عوقلة MSM‏ € وأوعية 
من غازات XE‏ تذهب بعقول CO‏ — وما أشبه اليوم مرة آعری 
بالبارحة . وکانت العادة الألوفة أن تندمتر الدينة الغلوبة وتحرق عن 
آخرها € وکان المنتصرون يبالغون فى عو معالمها بتقطیع شيجار ها" . وکان 
الماوك يكسبون ولاء جنوه هم بتقسم جزء كبير. من een el‏ وكانوا 
يضمنون شجاءتهم باتباع العادة الألوفة فى الشرق الأدنى وهی AL‏ جميع 
آسری اجرب fase‏ أو تتلهم عن ert‏ . وكان انود يكافأون على كل 
b‏ مقطوع يحملونه من میدان القتال Mà, c‏ كانت تعتب المعركة كد 
أغلب الأحيان مجزرة تقطع فها رءوس الاعداء۳۱) . وکش T‏ ما کان الأسر ى 
يقناون عن et‏ بعد الواقعة y ga‏ يستهلكون الكثير من elakli‏ > ودی 
لايكونوا خطراً علىمئخرة adl‏ أومصدرمتاعب له . وکانت‌طريقة التخلص 
میم آن يزكعو | متجهین بظهور هم PE‏ وم » € يضرب الاسرونه 
Av ores‏ اوات ‏ أو le gea‏ بسیوفهم القصبرة . وکان الكتية يقفون إلى 
جانسهم لیحضوا عدد من يأر هم کل جندی ويقتلهم » ویقسمون grat tall‏ 
iud)‏ 7 قتلاهم c‏ وکان e‏ ]15 سح له وقته oat‏ هذه الجزرة "a‏ الأشراف 
المغلوبوث فكانوا بلقون شيئاً من المعاملة اللحاصة » فکانت‌تصام eel‏ وتجدع 
آنو فهم »و تقطع ertl‏ وأر جلهم » أويقذف سم ul‏ ض من أبر اج عالية » 
أو تقطع رعوسهم ورءوس ecl‏ » أو تسلخ جلودهم و هم أحياء » أو شوی 


أجسامهم فوق نار هادنه . وبلوح أن القوم لم یکونوا atu Oy prt)‏ ونور 
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الضمر وم يسرفون فى [تلاف احیاة البشرية ذه RAO Mill‏ ,.ذالك أل 
نسبة المواليد العالية تعوض عامم هذا التقتيل » أو أن هذه الوسيلة تفلل Qe‏ 
تز احم الأهلين على مورد العيش إلى أن پتنامبلوا ويتكاثر وا" . ولعلى ما eel‏ 
هن حمسن معاملة الإسكندر وقيصر للاسری ورحتهما جم انا من أسباب Lag ab‏ 
على روح أعدائهما المعنوية وسرعة Lp Aiat‏ على بلاد البحو Jua ll‏ . 

cuts,‏ القوة الثانية الى يعتمد علا الماك هی قوة الدين » ولکنه لم 
يكن ينال معونة الكهنة إلا بأغلى ot‏ . فقد كان إجماع القوم منعقداً على 
أن رأس الدولة من الوجهة الرسمية هو الإله أشور . وكانت الأوامر الرسمية 
تصلر باسمه » وکل ox gal‏ قرارات تلا إرادته SAY‏ » وكل الضرائب 
تجمع «ail DP‏ وكل الحروب تشن JU‏ له ( أو لاله غيره Cel‏ بالغام 
SAL,‏ . وکان اللاك fat‏ الناس على أن یصفوه بأنه إله » وکان تى العادة 
هو الاله شمش ( الشمس ) ue‏ . وقد dest‏ الأشوريون دينهم عن سومر 
وبابل كا أخذوا عنهما علومهما وفتونما » وکانت هذه كلها Ss‏ أحياناً 
كنا يتفق مع مطالب الدولة العسكرية . 

وأظهر ما كان هذا التكييف فى القانون » فقد عتاز بالقسوة العسكرية € 
وكانت العقوبات eal S‏ ببن العرض على ابلهاهير » والأشغال الشاقة c‏ والحلد 
بالسياط منعشرين إلى مائة جادة » وجدع الأنف وصا الأذنين > والإخضاء » 
وقطع اللسان c‏ وسمل العبنين € واحزق » وقطع الرأس CN‏ . وتصف قوانين 
سر جون GUI‏ بعض el‏ الأخرىكشرب السم » وحرق ابن CUM‏ أو ابنته 
oe‏ على مذبح CODY‏ . ولکننا لاجد شواهد على أن هذه القوانین كانت 
نافذة فى الأألف السنة الأولى قبل مو لد المسبح . وكان الزئی » وهتك العرض > 
وبعض أنواع منالسرقة تعد" من ابر all el‏ يعاقب lle‏ بالإعدام(' . وکانوا 
يلجأون أحياناً إلى طريقة نحكم الآ ؛ فكان امهم ياتى فى udi‏ وهو مقیند 
القدمين فى بعض الاحیان > ويرك KH‏ عليه لمشيثة الماء . وكانت القوانين 
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الأشورية فى العادة أبعد عن الطابع الدنیوی € وأكار بداثية من قوانين 
Bly‏ البابلية الى كانت على ما يبدو لنا أقدم OM ge Yes‏ 

وکانت العکومة الحلية فى پداية الأمر يقوم مها آمراء الاقطاع c‏ ثم آلت 
على dii‏ الزمن إلى ولاة الأقالم ومديرما المبيدنين من del, . LU ES‏ 
"e‏ عن الأشوريين هذا ااضرب من EH‏ الامبر اطوری ومنهم انتفل إلى 
رومة . وکان یمهد إلى الولاة جع الضر اثب وتنظم الال السخرین فى الأعال 
العامة » كأعمال الرى » الى لم يكن فى الامکان ترکها الجهود الفردية € وأ 
ما كان يطلب eel]‏ هوتجنيد العسا کر » وقيادتيم فى الحروب الملكية . وكان 
للملاث جو اسيس ( أو رجال قلم day ole‏ هذه الأيام ) پراقبون هؤلاء 
الولاة وآعو er!‏ وینقاون إلى اللاك آخبار الرعية . 

وکانت الحكومة الاشورية بقضها وقضیضما أداة حرب قبل کل 
شىء . ذلك أن اجرب كثيراً ما كانت .أنفع ها من qud‏ فقد كانت 
تثبت النظام » وتقوى روح الوطنية » وتزيد سلطان الملوك . dl,‏ بالغام 
ES‏ لتغنى 5 العاصمة » والعييد lE‏ . ومن 9 كان تاريخ 
الأشوريين يدور معظمه حول مدن :نهب » وقری وحقول ترب . ولا أن 
e‏ أشور بانيبال ثورة utes al‏ شم - أوكين واستولى على bh‏ بعد 
حصار طویل مربر : 

Oly‏ لامدينة منظر رهيب تنقزز منه نفوس الأشوريين انف ہم ... فق 
كان معظم من قضت pele‏ الاو it‏ والتحط ملقينى اطرقات أو فى الیادین 
العامة » فريسة اكلاب italy‏ . وحاول من كانت A‏ بقية من القوة من 
الأهلين Ul‏ انود أن يفروا إلى الريف e‏ وم يبق ف المدينة إلا من كان ضعيفاً 
لا يستطيع أن جر قدميه إلى أبعد من أسوارها . وطارد أشور بائیپال هولاء 


(o)‏ وأقدم الترانین الآشررية الى بقيت إل هذه الأيام قانون مولف من تسين 
مادة مكتوبة je‏ ثلاثة ألواج وجدت فى خرائب أثور > ويرجع عهدها dion Jd]‏ عام 
ub Q0 ۰‏ 3 
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الشردین » ولا أن قبضعلهم كلهم تقريباً »> صب‌علمم جام غضبه ونقمته € 
فأمر بأن تقتلع آلسنة الحنود » وأن يضر بوا بعد ذاك بامراوات-حنیکوتوا v‏ 
أما الأهالى فقد أمر eet‏ أمام العجول المجنحة العظيمة » الى شبدت من 
سين Ule‏ جزرة أخرى شبمة ذه الجررة فى عهد جده سنحریب . وظلت 
جیف هولاء الضحايا ق‌العر 4 t. j‏ طویلا تفر سا الودوش pall‏ 5 والطیور(۳۲, 

لقد كان هذا الاسراف ف العنف من أكير أسباب ضعف UN‏ الشرقية . 
ذلاك أن الثورات المتكررة لم تكن مقصورة على fal‏ الولايات » بل إن قصور 
الملوك وأسرم Las‏ ما كانت ١‏ بب لتقلب بالعنف ذلاك النظام الذى قام على 
العنف » والذى بستند إلى العنف c‏ وکث رآ ما كان نقع الفتنة يثور بين المطالبين 
بالعرش فى أواخر أيام کل ملك » أو حين وفاته » فكان الملك المعمر يرى 
المؤامرات تحاك من حوله » وكشراً ما كان بسته‌جل موته بقتله . وكانت آم 
الشرق الأدنى تؤثر الثورات العنيفة على الانتخابات الفاسدة الزائفة » وكانت 
الوسيلة الى le s^‏ لسحب pl‏ من حا دمهم هی القضاء على حياته . وما gt‏ 
شك ف أن بعض حروب الأشوريين كانت أمراً توما لا مفر منه . فقد كان 
الر ابرة يحيطون بتخوم البلاد كلها » فإذا ما جلس على العرش d‏ ضعيف 
انقض السكوديون والکریون أو غيرهم من المج على المدن الأشورية الغنية 
يقتلون وينهبون . ولعلنا JU‏ فى ES‏ الحروب والثورات العنيفة الى تأججت 
les‏ فى هذه الدول الشرقية » OF‏ من نقشوا الآثار من الأقدمن » ومن 
ies‏ تلك الحوادث من الکتاب احدئن » قد عنوا ee‏ السرحی 
للوقائع iy Al‏ » وغفلوا عن اتصارات ال ood Ub os al.‏ إلى 
سفاث الدماء c‏ ذلك بأنهم قد وجدوه > أو ظنوا أن قراءهم سيجدونه » أكثر 
لذة لم من أعمال العقل الهادئة . ونحن نظن أن الحروب فى هذه الأبام أقل 
عدداً مها فى الأيام الحالية US‏ حس بفترات d‏ الصافية التألقة » de‏ حن 
ge god of‏ » كنا يبدو cU‏ إلا بأزمات الحرب المحمومة . 
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الحياة فى آشور‎ 


sel: wall‏ وااحارة c s m‏ والآداب Gl‏ س آلدین والعلم ب 
الكعابة ودور الکتب - الثل الأمل لارجل الکامل عند الأشوريين 


لم تكن Lh‏ الاقتصادية عند الأشور يدن تخل فکشر أ عنها عند البابلين؛ 
وذلك ON‏ هولاء وأولئك لم يكونوا فى کشر من الأحوال إلا أبناء الشمال وأبئاء 
الحنوب من حضارة واحدة . al,‏ ماکان بين البلدين من فروق أن المماكة 
الحثوبية كانت أكثر اشتغالا بالتجارة على oe‏ أن الشيالية ST‏ اشتذالا 
بالزراعة » فكان أثرياء البابليين تجار فى الغالب » أما أثرياء الأشورين فکانوا 
dole‏ من کبار اللاك » يشرفو doe e uo‏ ضیاعهم الو ial‏ » ويزدرونازدراء 
الرومان من بعدهم أو لنكالذينكانوا یکسبون الال بشراء البضائع رخيصة وبيعها 
MASE‏ بيد أن ال رين نفسم‌ما كانا يفيضان على أرض الماکدن وبغذیانها € 
و نظام الور والقنوات بعينه كان يسيطر فهما على ما زاد من میاه الہ‌رین € 
MI,‏ ادیف E‏ كانت ترفع المياه AAA Jl‏ لر وی‌المول الى تزرع 
نفس القمح والشعير والذرة الرفيعة و Dee‏ . وکانت الصناعات الى تعتمد 
علها حياة fal‏ الدن واحدة c‏ وكان للمملكتين نظام واحد للموازين والمكابيل 
والمقابيس oU‏ عقتضاه البضائع . Hal,‏ تینوی و؛ بر هامن الحواضر باحر ف 
وااصناعات بفصل ماجلبه لها o^ "yo‏ ثراء عظم » وإن كان موقع هذه المدن 


cay (9)‏ شلات الأشورية غير ما ذکرنا la‏ الزیتون c‏ والمنب € (ado‏ € 
ولبصل » واللس » والحرجير » والبنجر € والفت » Ahs » della‏ » والید سیم 
الحجازى € والرقوس . وقلما كان غير الوسرین يأكارن XX >» CO n‏ کانت oda‏ 
الأمة الحربية أمة نباتية بوجه عام » Wap‏ استلینا من ذلك لم السملك . 
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فى الطرت QV‏ من الإقام قد حال پینہا وبين آن تکون Sla‏ تجارية 
کری . وكانت المعادن تستخرج من‌آرض ابلاد أو تستورذ بككيرة فن خارجها 


شكل )94( ماشون سلدراب J=‏ متحف ajai‏ 
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وق عام ۷۰۰ ق . م أو حوالیه أصبح الحديد بدل pl‏ نز العدن الأساسى فى 
الصناعة و التسلیح(*۳) c‏ و کانت العادن تصهر € والزءجاج يصنع » وال نسوجات 
تصبغ 2*2 . والحزف يطلى € وکانت البیوت ف ینوی جهز وتؤثث کا 
كانت تجهز فى آوربا قبل الانقلاب الصناعی(۳) . وأنشی فى عهد سنحریب 
جری مالى فوق قناطر ينقل الاء إلى نینوی من مکان يبعد le‏ ثلاثين 
ميلا ؛ وقد کشفت منذ عهد قريب مائة قدم من هذا OMS AL‏ فکانت 
أقدم عری ما فوق bis‏ عرف فى التاريخ . وكانت مصارف الأفراد 
الخاصة مول بعض التجار ة والصناعة وتتقاضی فوائد على قروضها تبلغ WAT‏ 
وكاتوا یتعاماون بالرصاص والنحاس والذهب والفضة € وحوالی عام 
١ق‏ . م سك ستحريب قطعاً من الفضة قيمة الواحدة منها نصف شاقل- 
وهده القطع من أقدم ما عرف من المسكوكات Mine NW‏ . 

وكان الأهلون مقسمين إلى مس طبقات : الأعيان » ورجال الصناعة 
المتتظمون فى نقايات € والطبقة الثالثة تشمل أرباب المهن واحرف والعال غير 
الهرة وهم الأحرار من صناع الدن وزراع الریف € وتشمل الرابعة out‏ 
الرتیطن بأرض الزارع الکبری » ا كان eu‏ مرتبطين با فى وربا d‏ 
العصور الوسطی > وتضم الحامسة الارقاء آسری الحروب أو سجناء الدیون € 
وکان eV‏ پلزمون بالاعلان عن مرکزهم الاجتاعی برق آذانهم وحلق 
رءوسهم » وهم الذين کانوا يقوءون بالأعال الوضيعة ىكل مکان . وثری 
فى نقش من عهد سنحریب eee Cl e‏ سباط يشرفون على مولاء الأرقاء 
التظمن صنن طویلن متوازین يجحرون AUS dai‏ من عثال على 
OV‏ من MAS‏ 


à ul آقدم‎ de ) وحتوی لوح من مهد سنحریب ) -وال عام ۷۰۰ ق . م‎ (e) 
۾‎ Y ul مقد ورد فيه : و الشجرة ای تشمر المبو ف قطعوها و استخر جوا نا قطن‎ c قطن‎ 
. . نقلو‌ها من اند‎ ac! الظن‎ ost, 

, کشفت هذا الجرى البمثة العر اقية التابءة امعهد الشرق جامعة تشکاحو‎ (ee) 
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au ess‏ ر تشجع الإكثار من النسل بقوانینها الأخلاقية وعا تسنه من 
الشرائع شأنها فى هذا شأن جميع الدول العسكرية » فکان الاجهاض عندمم 
جريمة يعاقب عامها بالاعدام » وكانت المرأة الى ARE‏ نفسها » وحن المرأة 
الى وت وهی حاول إجهاض نفسها » ترق بعد C91 ye‏ . وكانت منزلة 
النساء فى أشور أقل le‏ فى بابل » وان كان oe‏ من بلغن منزلة سامية بالزواج 
؛ الدسائس . وکات تفرض علون عقوبات صارمة إذا ضر بن آزواجهن » 
ولم يكن يسمح للمتزوجات أن بخرجن إلى الطريق العام بغر الحجاب € 
وكان يطلب إلمون أن يكن جد أمينات على أعراضهن - وان كان يسح 
لأزواجهن بأن یتخذوا للم ما يشاءون من السر اری() . وكان البغاء ينعد 
T‏ عرفهم آمر1 لا sy‏ منه و C Dey ga ARIES‏ . وكان d‏ عدد من 
النساء يعشن معيشة العزلة ویقضین أوقامن فى الرقص والغناء واللزاع 
CM XE y s adl,‏ . وإذا JES‏ الذی o‏ بامرأنه GI‏ وهو متلبس 
جر کته عند ذلك من حقه : وقد بقیت هذه العادة بعد أن 5 CN‏ کثر من 
الشرائع الى كانت تبيحها . أما فما عدا هذا فقد كانت قوانن الزواج d‏ 
آشور مثلها فى بابل خلا أمراً Moly‏ وهوأن الزواج کان AS d‏ من الأحيان 
شراء بسيطاً » وأن الزوجة كثيراً ما كانت تعيش ف منزل el‏ ويزورها 
من حين إلى ين ED‏ . ۱ 

ونشهد فى كثير من نواحی الحياة الأشورية ud uo‏ أبوية نراها ie‏ 
فى شعب يعيش ف فتوحه » ویعیش على حدود الممجية » بكل ما بشمله هذا 
BAN‏ من معان . وکا أن الرومان كانوا بتخنون آلاف الأسرى بعد التصارهم 
co s tld‏ عبیداً ê‏ يقضون ف الرق كل حیانمم » ویرساون آلافاً آخخرين إلى 
الخلبة الكبرى لتشم السباع ابلحياع » کذلاث يبدو أن الأشوريينكانوا يجدون 
متعة - أو تدريباً ضروريا eei‏ — فى تعذيب الأسرى» وسمل عبون الأبناء 
أمام آبانهم » وسلخ جلو د الناس أحياء » وثى أجسامهم ف الأفران » وربطهم 
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بالسلاسل ف الأقفاص لبستمتع العامة برویهم » ثم إرسال من ad‏ مهم حیا 
إلى نطع الحلاد©؛) . ونی هذا that‏ آشور بانيبال بقوله : ad o»‏ سلخت 
جلود كل من حرج علي" من الزعماء » وغطيت يجلودهم العمود ؛ وسمرت 
بعضهم من وسطهم فى الحدران » وأعدمت بعضهم خزقاً » وصففت يعضهم 
حول العمود على انحوازیق . . . أما الزعماء والضباط الذين ثاروا فقد قطعت 
أطر GD gl‏ &. 

ویفخر أشور بانیپال oh‏ « حرق بالنار ثلالة لاف " oads:‏ على 
واحد مهم حياً ليتعخذه CO y‏ ویقول نقش آخر من نةوشه و آما آوللك 
العاربون الذين أذنبوا فى حق آشور واتتمروا بالشر على 2 . . فقد انتزعت 
orl‏ من آفراههم المعادية و اهلکتیم » ومن بى هلهم على قيد الحياة 
قدمتهم قرابين جنازية » وأطعمت باشلامم القطعة الکلاب واللحنازير 
والذثاب. . . Que M ode p‏ أدخلت السرور على قلوب الا ة العظام DG‏ 
وأمر ملك آخر من ملوکهم ela‏ أن بنقشوا على الآجر هذه العبارات الى 
بری أن منحقه على اهلف أن يعسجبوا مها : « إن عجلاق الحربية للف الإنسان 
والحووان . . . إنالاثار الى laut tI‏ قد أقيمت من اف الآدمية الى قطعت ما 
الر‌وس والأطراف» , ad‏ قطءت آید ی کل من ecl‏ أحياء OD‏ . وتصور 
التقوش ال deis‏ نینوی الرجال بنخزقون أو يسلخون أو تقطع ألسنتهم € 
ویصور نقش ما ملكا من الماوك la‏ أعين الأسرى يرمح » ورءوسیم 
ies‏ فى آما کنا بحبل بخترق OM gals‏ . ولاسعنا وحن نقرأ هذه الصحف 
إلا أن تعمد الله على مرکزنا التواضع . 

. لم يكن له آثر قط فى فيف هذا العنف وهذه الوحشية‎ gall ol aa, 
» لم يكن له من السلطان على المکومة بقدر ما كان له فى بابل‎ cp ذلك أن الد‎ 
رإلههمالقرى‎ onl كان‎ gs کان کف نفسه حسب‌حاجات الملوك وأذو اقهم‎ ail و‎ 
من آهةالشمس » ذا روح حربية » لايشفق عی‌آعدائه . وکان ع-بدادهيهتقدون‎ 


— YAY — 


ail‏ یذتبط بروئية الأسرى يقتاون EM yl ja plal‏ وکان العمل es a gl‏ الذى 
توئديه الديانة الأشورية هو تدريب مواطن الستقبل على الطاعة انى تتطلها منه 
c axle;‏ وأن تعلمه مداهنة ANI‏ لكبسب ود هم ورضاهم بضروب السحر 
والقرابن . ومن أجل هذا كان کل ما وصل tJ]‏ من النصوص الدينية 
الأشورية لايخرج عن الرق dll‏ و الطبرة . ولدينا من هذين كشوف طويلة 
حد دت فما لكل حادثة Weld‏ احتومة » ووصفت فما الوسائل الى يجب 
اتباعها لتجنب هذه Cattell‏ وکانوا بصورون العام de‏ أنه «Ja‏ بالشباطن 
التى يجب اتقاء شرها بالقائم المعلقة فى الرقاب ۰ أو الرق الطرياة التى تعب 
تلاو Ve‏ بدقة وعناية , 
وذلك جو لا پزدهر فيه من العلوم إلا de‏ الحروب » فقد كان الطب 

الأشورى هو الطب البابلي لم پزیدوا عليه شي » ول يكن Je‏ الفلك الأشورى إلا 
elo n"‏ غر ض‌ندرس من أجله النجر هو نی CD ally‏ 
ولسنا جد عندهم شواهد على البحوث الفلسفية dy‏ نعر على ما cab à‏ ثبت eel‏ 
حاولوا أن يفسروا العام من غير طريق الدين . وقد وضع علماء 1 
الأشرريون قوائم بأسماء ااباتات » ولعلهم و ضعوها ليستعينوا ما فى صناعة 
الطب » وپذلاث قد موا بعض العون és‏ النباتات ؛ ووضع غير هؤلاء من 
الكتبة elyi‏ تکاد تحتوى على کل ما كان على الأرض من أشياء » وکان 
فيا حاولوه من تصنيفها بعض العون لعلماء التاريخ الطبيعى من اليونان . 

وأحذت اللغة الإنجليزية من هذه الکشوف » عن i‏ اللغة اليونانية فى 
الغالب » الألفاظ الانجلزية الآنية : 


hangar, gypsum, camel, plinth, rose, ammonia, jasper, cane, 
cherry, Laudanum, maphtha, sesame. hyssop and myrrh 4% (>) 


ومن واجبنا أن تقر للألواح الى تسجل أعمال اللولالاشورین بذلاكالفضل 
)+( ويقابلها فى المر بية الظيرة » والپس c‏ واطمل » وسفل الحائط (eJ)‏ 
والورد » والنشادر 6 واليشب » والقصب € والکرز c‏ وصبغة الأفيون ( اللو دنوم ) 


و pn € Jail‏ و السب (puai)‏ ۽ والر . 
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العظم وهی آنها أقدم ما بتی لدينا من الکتب فى de‏ التاریخ » رغم ما تتصف 
به من الملل والسآمة » وما تسجله من الأعمال الوحشية الدموية . وكانت هذه 
الألواح فى السنين الأولى oe‏ أخبار تروى » كل ما تحتويه سجلات لانتصار 
c 2) JM‏ لاتعير كالم al,‏ هز عة , م أصبحت فما بعد و صفاً أدبياً منمقاً لما وقع 
من الأحداث اامة d‏ کل واحد منم . e‏ ما مخلد ذکر آشور ق 
تاريخ الحضارة هو مکتبانها » فقد كانت مكتبة آشور بانيبال نحتوى ثلائن 
ألف لوح من الطن مصنفة ومفهرسة » وعلى كل واحد منها رقعة يسهل 
الاستدلال مبا عليه . وكان على uS‏ منها تلك العبارة التى كانت من شارات 
الملك الخاصة : « فلیحل" غضب أشور وبايت . . . على كل من يتقل هذا 
الاوح من مكاله . . . ولمحو anl‏ وامم atl‏ من على ظهر الأرض ۲ . 
وكثير هن هذه الا لواح منسوحة من آحری أقدم مما d‏ يدن تاريخها CARS.‏ 
أعمال الحفر عنها فى کل يوم . وقد lel‏ آشور بانیپال أنه أنشأ مکتپته gh‏ 
الآداب البابلية أن ير علما علها الأسيان ذیله . 

ولكن all ela‏ يصح أن تسمى الآن آدباً لاتتجاوز oae‏ قليلا منها ؛ 
Lal‏ معظمها فسجلات رسمية و أرصاد يتقصد با er‏ والفأل و الطبرة والتنبوة 
بالمستقبل » ووصفات طبية € وتقاریر dos‏ سحرية » وترانم وصلوات 
وأنساب للماوك COUN,‏ . وأقل هذه الألواح مدعاة إلى الملل لوحان 
بعر ف Gus‏ آشور db‏ بحب الكتب والمعرفة c‏ وهو اعتراف یزری به ی 
c abl " ovi‏ والغريب أنه يكرر فہما الاعتر اف ویصر عليه إصراراً : 

و آنا c‏ آشوربانیپال » فهمت O ah aK‏ ووصات إلى فهم یم فاون 
كتابة الا لواح . وعرف ت كيف أضرب بالقوس وأركب ال لحيل و العر بات » وأمساث 
M‏ . . وحباق «ردك » حكم dei » iY)‏ والفهم هدية منه ... ووهب لی 


۱ إله الحكذ التابل Daad‏ رهرمين € وعطارد ف البلاد الأحرى 
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إنورت وشرجال الرجولة والقوة » والبأس الذی لانظر له وعرفت صنءة 
آداپا الحكم » وما فى فن الكتبة كله من أسرار ue‏ ؛ وقرأت فى بناء 
الأرض والسموات وتدبرته ؛ وشبدت اجیاعات الككتبة وراقبت الرشاثر 
والنذر ؛ وشم عت هوات مع الكهنة ratty 6 IRI‏ عمليات اضرب 
أكرر الكتابات الحميلة الغامضة المدونة باللغة السومرية » والکتابات الا كدية 
الى تصعب قراعتها : . . وامتطیت الأمهار ؛ eS,‏ بحكمة حى لامجمح € 
وشددت القوس ¢ و ecl call‏ » وثلك de’‏ احارب t‏ ورمیت الحراب 
ال مر lls aad‏ رماح قصير ة . . . وأمسكت بالأعنة كسائق المركبات . . . 
ووجهت ای دروع الغاب ts y‏ کا یفعل الرائد 4 وعرفت العلوم الى 
يعر فها الكتية cy d^‏ آصنافهم b‏ ین رقت نضجهم D‏ وتملمت 
فى الوقت نفسه ما Qo‏ مع السيطرة والسيادة » وسرت فى طرائق 
u (۲ a KM‏ 
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a ۰‏ 
eye‏ 
ps‏ 
الفن الأشورى 
النئون الصنری ‏ الامش SAM‏ — امائیل — البئاء — صفخة من و سر دناپلس » 
بلغت شور ST‏ عهدها ما باخته Vales‏ بابل فى الفنون AANS Voc‏ 
النخفضة 2 فقد حفزت الأروة العظيمة الى تدفقت على أشور وكلخ ونینوی 
الفنائين والصناع الأشورين إلى أن مخرجوا للأشراف وساء الاشرات e‏ 
ولاملوك وقصور الاوك e‏ وللكهنة والمياكل » حلباً حختلفة الأشكال » فص‌روا 
المعادن وبرعوا فى تشكيلها و صناعتا كانشاهد ذلاث فى أبواب بلاوات العظيمة » 


شكل dre "n oS (Ye)‏ مردك پقاتل ثيامات 
وجد ق کاخ ومحفوظ ق المتسف ds ll‏ 


YAY =‏ — 
وى الأثات الفخم ابلمیل الشکل الدقيق الصنع المخد من ofl‏ الأخشاب € 
والقوی بالمعادن » و الرضع ADL‏ والفضة والر نزو الاخجارالكر , 
وکانت nem ictus‏ غندهم منحطة e‏ وف الوسیتی i‏ يزيدوا على ما آعذوه 
منها oe‏ البابلین » ولکن التصوير بالطلاء المزوج بالغراء. وصفار ايض 
الراهی OL IT‏ أصبج من الفنون الأشورية اناصة التى انتقلت ال بلاد. 
الفرس فبلغت فا حد الكمال . وکان التصویر فى آشو ols I$,‏ على الدوام 
فى بلاد الشرق القدم f, gu Ta‏ تابعاً co ell‏ یسم فى رکاما . 


شکل (۳۱) ضید SE‏ 
:نقش على الرمر من نينوى - حفرظ فى التحف dU A‏ 


٠‏ وأخرج فن القش Ga Ai lb adl‏ أيام اد al‏ جون الان 
وسنحر دب وعسر هدن وأشور Jil‏ وبتشجيع هولاء االوك زوائع ES.‏ 
التحف ال بطانی . olde‏ من أجل aT‏ ةبرج عهدها إلى آشز 1 بانیپال ull‏ 
وهی منالمر مر الق و pg‏ دك إله ابر e je‏ تیامات اللحبيث إله الفوضى COD‏ 
Ul‏ صورالادمیین ا محفورة فهی جامدة خشنة وکلها متائلة Y‏ ف d‏ بين الراحدة 


منها والاحری» كأنما قد وضع ها تموذج واحلر کامل وفرض علما أن تحا که 


شكل (۲۲) البزة xdi‏ فى لینوی - فى المتحف ار Shy‏ 
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فى جميع العهود . ذلك أن للرجالجميعهم رءوسآضخمةوشوارب غزيرة ؛وبطواا 
كبيرة »وأعناقاً لا کاد تراها à AY TP ow‏ سما قد صورت ede‏ الصور 
الأشورية لا تستتر SN]‏ . ولا تظهر حيوية ال رجال فى صورهم إلافى أحوال 


شکل (۲۳) eos‏ 
وحد 3 قصر شور بانيوال J ul‏ ب واو cmd OV!‏ نیوپور ل 


( 14 - قصة الضبارة + ج ۲ ۾ مجاد ۱ ) 


— ۲۹۰ - 
جد نادرة c‏ منها قطءةالمرمرالمتقوشة التى pg‏ الأرواح تتعبد أمام غهلة هند ية (8) 
وف اللوحة ابليرية التى تمثل شمسی أداد السابع والقی ne‏ علمها فى ODS‏ , 
أما التقوش gli‏ تشر إعجابنا بحق فهى نقوش الحيوانات » وما من شلك d‏ أن 
الفن قديمه وحديئه لم ينجح فى نحت الحبوانات نجاح الفن الأشورى . إن 
الألواح تکرر أمام الاعن مناظر مملة مثل الحرب والصيد » ولكن العين 
لا تمل قط من النظر إلى حركات bly bl‏ القوبة ونفورها الطبيعى » 
وتصويرها البسيط الذى لا تکلنی فيه VIS‏ الفنان GAN‏ حرم عليه أن يصور 
سادته erit s eric d‏ قد وهب كل علمه وحذقه لتصوير الحيوانات . 
وهو یصور مها GUT‏ جمة لاعديد لها يصور آساداً » وخيلا » [ooa‏ 
ومعزاً » وكلاباً ودببة » وظباء » وطيوراً » وجنادب» ويصورها ىكل 
وضع .من أوضاعها › ما عدا Ye Se‏ وها أكثر ما يمثلها وهی تعانى سکرات 
الوت » ولكنه حتى فى هذه الحال يجعلها مركز الحياة فى صورته وفنه . 


وهل هناك ما هو أروع من be‏ سرجون الثانی فى نقوش خر e Oall‏ 
أو اللبؤة الخريحة الى le ne‏ النقبون فى قصر سنخري بن نینوی » أو 2l‏ 
المحتضرة المنقوشة على حجرالمرمر وااتى استخرجت منقص رأشور CO Jy‏ » 
أو مناظر صيد أشور ناصربال Ul‏ وأشور بانيبال ODL‏ : أو منظر اللبواة 
امسر COI‏ » أو الأسد الذى أطلق من الشر ك“ » أو القطعة (gll‏ نقش lle‏ 
أسد ولبوه يستظلان تت الأشجار" . كل هذه من أجمل روائغ هذا الفن 
فى qu‏ كله . ولسنا ننکر أن تمثيل الأشياء الطبيعية عن طريق اف ركان عند 
الاشورین فا ea‏ حش جری على سنن جامدة محددة » وأن أشكاله &L‏ غير 
ظريفة Sab NE D‏ عسرة ؛ وأن المضلات مبالغ فما کث رآ وان کل 
ما روعى فما من قواعد النظورلایعدو وضع الشىء البعيد فى النصف الأعلى من 
الصورة بنفس الأبعاد gil‏ رمم مها ما هو أقرب منه إلى الرسم . وها وضع من 


— ۲۹۱ ب 


تحته فى الضصورة 4 عل Me dod COT‏ سنحريب عر فوا كيف یعوضون هذه 
ci gall‏ نم رجوه من صور واقعية قوية ۰ .مصقولة حسب الأصول الفنية c‏ 
مثل .فا CIS oo tal‏ أرضخ تمثيل ». وليس عة فيا نقش co lo,‏ شی ء 


(Yt) JS‏ رأس صر هدن - فى متحف. برلن 


m 
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یفوقها حى اليوم . لقد كان فن النقش النخفض للأشورين ما كان فن النحت 
ایونان » أو التصوير الزیتی للویطالین فى أيام الهضة c‏ كان فنا Ge‏ إلهم » 
يعر تعبر taf‏ عن مثلهم الأعلى القوى فى الشكل وى الصفات 

هذا ما نقوله عن التفش عند الأشورين » أما النحت فکان أقل منه شأناً 
وأحط منزلة . ويخيل إلينا أن الحفارين d‏ نینوی وف كلخ كانوا يفضلون 
النقش عن التصوير الجسم » ولذلك لم يصل إلينا من خرائب الأشوريين 
إلا الفلیل iei ds‏ ة . وليس فيا وصل إلينا منها ما هو ذو قيمة كبيرة . 
Ty‏ عل الحيوانات ina‏ بالحياة Vl » UML,‏ لا تشعر teh‏ أعظم من 
الانسان قوّة فحسب بل تشعر فوق هذا eh‏ آری Gas‏ - وحسبنا أن 
تذكر منها الثورین اللذین كانا oU e‏ مدحل خراساباد0) ؛ Wa‏ تمائيل 
الأناسى والأرباب فهى خشنة ثقيلة بدائية » مزينة ولکنها لافروق بيبا » 
منتصبة ولکنها ميتة . ولعل من SUL‏ أن نستثیی من هذا الوصف تمثال أشور 
ناصر پال dol dl‏ لمحفوظ ف التحف البريطانى الآن . ذلك أن فى وسع 
الناظر ad]‏ أن يرى فيه من خلال خطوطه الثقيلة ملكا ىكل شر من 
جسمه ! درى GUL pall‏ الاك ی وقد قبض عليه LAS‏ قوبة » والشفتين 
الغليظدن تان عن قوة العزعة 6 والءینن القاسيتن لیفظتین sy t‏ 
كعنق الثور ينذر الأعداء والمزورين فى أخبار الضرائب بالشر المستطير » ويرى 
قدمين ضخمتن مز نتن على ظهر الأرض أكل اتزان . 

على ot‏ يجب ألا نفسو فى حكمنا على فن النحت الأشورى ؛ فأ کرالظن 
آن‌الاشو رین کانوا كلفين بالعضلات المفتولة والرقاب القصيرة » وأنهم لورأوا 
ae‏ أجسامنا الى لاتكاد تشبه salle er Tat‏ ورشاقة هرمز APLI‏ الشهوانية 
كنا صورها پرکستلز أو ale‏ آپلون‌لسخروا من‌هذا کله‌آشد السخرية . آما من 
حيث العارة الأشورية فكيف نستطيع أن نقدر قيمتها إذا كان كل ما بقى منها 
أنقاضاً وخر باتلا تکاد تعلوعما يحيط ہا من رمالء ولاتضد فى هی إلا أنه 


تكون مشجباً يعلقعليه علماء الاثار البواسل ما و يستعيدونه » LA‏ من dia‏ 
تلك gll‏ القديعة . لقد كان الأشوريون كالبابليين | الأقدءين والأمريكيين 
احدئن لا ينشدون AI‏ فى مبانهم بل كانوا ينشدون العظمة والفخامة 
وینشدونهما نى ضخامة الأشكال . وجرى الأشوریون فى عماثر هم على v"‏ 
الفن Id‏ ض اللحزيرة فانخلوا اللن ءادق أساسية el‏ » و glasa ers)‏ | 
لأنفسهم طريقة خاصة Lal ob > er‏ واجهاتها من الحجارة أكثر ما Je‏ 
البابليون . وورث الأشوريون الأقواس والعةود من أهل ابلنوب » ولكنهم 
أدخلوا عامها کثر ‏ من التعديل . وأجروا بعض التجارب على إقامة العمد c‏ 
مهدوا مها السبيل لاممد الى فى شكل النساء. وللتيجان « الأيونية » الاولبية الى 
نشاهدها عند الفرس والیونان() . ad,‏ أقاموا قصورم على مساحات 
واسعة من الأرض c‏ وکانوا حکاء إذ لم يعلوا با أكثر من طبقتين أو ثلاث 
طبقات(۳؟ . وكان القصر يتألف عادة من ode‏ الردهات والغرف تبط 
بفناء هادی ظليل . وكان حرس مداخل القصور الملكية حیوانات مهوله 
من الحجارة » وتصف حول جدران الردهة القريبة من مدشل القصر 
وتعلق علما نقوش قليلة البروز uu,‏ تارية » وكانت تبلط بألواح 
M‏ « وتعلق على جدرانها أقسة tye‏ مطرزة مزركشة » أو تکسی 
بالأخشاب النادرة الغالية وتحف ما حلیات حميلة . أما السقوف فكانت تقوی 
بكتل خشية ضخمة » تغطى فى بعض الأحيان برقائق من الفضة أو الذهب 
وتصور de‏ من أسفلها بعض «OD. E BU‏ 


وكان ael‏ احاربن الستة من ماوك آشور هم pel lal‏ البنائين منهم € 
فقد stel‏ تغلث فلاصر الأول بناء هيا کل آشور بالحجارة » وقال عن واحد 
منا إنه « جعل Sa alo‏ كقبة السیاء » وزين جدرانه ge‏ كانت فى AY‏ 
النجوم المشرقة » وجعله فخا ذا سناء وبريق C9‏ وكان الملوك الذين gei‏ 
بعدہ أسخياء فيا وهبوهللمعابد » ولكنهم کانوا كسليان يفضلون le‏ قصورهم E‏ 
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فقد شاد آشور اصرپال الثانى فى كلخ قصراً عظيا من الاجر المبطن ishh‏ 
aj,‏ بالنقوش التى تمتدح التقوی oy Aly‏ . وقد کشف راسام عند 
بلاوات بالقرب من هذا الوضع عن بقایا aly‏ آحر pe‏ فيه على بابن كبير بن 
عظیمن من الرئز دقيق الصنع OP‏ . وخلد سرجون الثائى ذکره بأن أقام 
قصراً فسيداً عند دور- شروکن ( أى حصن سرجون ) فى موضع خر اساباد 
الحالية . 08 على colle‏ مدخله آثوار مجنحة » de des‏ قوش 
"En ET‏ كانت حجراته الواسعة ذات أثاث بديع الشش و الصنع 
كنا كانت تزینها ائيل تبعث فى اللفس الروعة والهابة . وکان سرجون 
كلا انتصر فى وافعة چاء بالاسری لیعملوا فى هذا الصرح العظیم > وجاء 
بالرخام واللازورد » والررنز والفضة e‏ والذهب لیجمله با . وشاد حوله 
ظائفة من اطبا کل » وأقام من خلفه زجورات من سبع طبقات غطيت i‏ 
أعلاها بالفضة والذهب وشاد سنحریب ف نینوی EX T ai‏ سماه « المتقطع 
النظر » یفوق فى ضخامته کل القصور القدعة۲) . وكانت جدرانه وأرضه 
qua Vo‏ نفائس العادن colas M y‏ والحجارة » وکانت قرامیده تنافس فى 
بریقها آیتی ally lel‏ € وصب له صناع المادن DLT‏ وأنواراً ضخمة من 
النحاس > ونحت له امثالون أثوار مجنحة من حجر ار والرمر © ونقشوا 
على جدرانه EY‏ الريفية . وواصل عسرهدن توسيع نينوى وإعادة ما (he‏ 
من عمائرها » وفاقت le ajla‏ من سبقوه حیعهم ی روعها وى أثامها 
و أدو ها المثرفة المينة . فقد كانت اثنتا عشرة ولاية تقدم ad]‏ حاجته من الواد 
dle Js‏ € ونقل إلى بلاده آراء جديدة عن العمد واللشوش عرفها أثناء إقامته 
ف مصر ؛ ولا dd ely él‏ وهیا کله ملأها بالتحف call‏ غنمها من جميع 
بلاد الشرق TY‏ وما Ty‏ فہا من روائع CO gll‏ 


وأسوأ ها (Xe‏ أن يقال عن فن المارة الأشورية أن قصر حسر هدن قد 


— ۲۹۵ — 
امار کله وأصبح أطلا لا رمل rr pos‏ من QUA,‏ . ودا jg‏ 
بانيبال أنه أعاد تشييده » ويل إلينا وحن La‏ نقشه أن القرون الى 
تفصل ما Uu‏ وببن هذا العصر قد انطوت » x Ul,‏ بأبصارنا 

قلب ذلك الملك : 


« وق ذلك الوقت تقادم عهد الحرم » مكان الراحة فى القصر . 
الى شاده سنحربب eis‏ فيه » وذلاث dui‏ ما استمتع “فيه من 
inp‏ وسرور » وتداعت جدرانه . وإذ كنت آنا آشور بانهال » الملك 
العظيم > eM‏ القادر » ملك العام c‏ ملك آشور » . . . قد نشأت فى eX‏ 
الحرم وحفظنى فيه أشور » وسن » وشمش » ورامان » وبل » وناپر » 
واشتار » . . . وآنا وی اعهد » وبسطوا “de‏ حمايتهم الطيبة وملاذم 
الرضی ؛ : . . dy‏ ينفكوا يبعثون إلى فيه آنباء سارة عن ظفرتا بأعدائنا c‏ 
وإذ كانت Ul, cel‏ على سریری فى الیل أحلاماً سارة > کا كانت 
خیالاتی فى الصباح مہجة حيلة » ... فقد مزقت خرباته » وأردت أن 
أوسع رقعته فزقتها حميعاً . وشدت بناء مساحة أرضه مسون تبکی : وبنيت 
ربوة ولکننی وقفت Tale‏ آمام مزارات آربای WW‏ العظام > فلم أعل 
ما البناء Tyas‏ . وق شهر طیب : ويوم موات » وضعت أساسه فوق 
تلك الربوة » وأقت البناء € وصیبت enn lA‏ ونبيذ العنب على قباء 
مؤنه » کا صببتهما على جداره الطينى . ولكى أشيد هذا الحرم كان أهل 
بلادی ينقاون البنات فى عربات عیلام التى غنمتها منهم بأمر الال . 
وسخرت ماو بلاد العرب الذين نقضوا الهدنة معی » والذين مهم d‏ 
الحرب بیدی وهم أحياء » يحملون الأسفاط و ( يابسون ) قلاتس الفعلة 
لیشیدوا ذاك الحرم ... وکانوا بقضون e‏ فى صام الابنات 
ويرغمون على العمل فيه أثناء عزف الموسيق . وشدت بناءه من قواعده 
حتى سقفه وأنا مغتبط مسرور » nlt,‏ فيه من المجرات أكثر مما 
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کان په قبلا » وجعلت العمل فيه فخا » ووضعت نوقه كتلا طويلة من 
آشجار الأرز ای تنمو على مرارا ولبنان » وغطیت الأبواب الصنوعة 
من خشب اللدارو ذی الر احة الذكية c‏ بطبقة من النحاس gie,‏ ی 
مداله eee‏ وزرعت g>‏ له e^ C is‏ أنواع الأشجار 6 والفا ae à45‏ 
على اختلاف أصنافها . . . ولا فرغب من JU‏ بنائه قربت للقرابن 
العظيمة Qu UY‏ » ودشنته وأنا مغتبط منشرح الصدر » ودخلته نحت 


. Misi ub 
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Uz 9 pd 
خاتمة آشور‎ 
ثيثوى‎ byte - آشر آیام ملك أسباب احلال أشور‎ 


بيد أن « الملك العظيم c‏ الملك القادر » ملك العالم » ملاك آشور » أحذ فى 
آخر آبامه يندس سوء حظه . py‏ ما tS aal‏ من الألواح يشير مرة T»‏ 
مسأاتى سفر اللخامة وسفر أيوب a‏ 

ada‏ قعلت الجر لله والناس > للموتی والأحياء ؛ فلم إذن أصاببى 
امرض وحل” ی الشةاء ؟ d]‏ عاجز عن زخاد odii‏ الى فى بادى » وعن 
حسم eul £o‏ آسرتی » وإن الفضائح المزعجة لتضايقى على الدوام » 
و اض العقل etly‏ تطأطى* من إشرافى » وهأنذا sl aT gail‏ أصرخ 
من شدة الویل ؛ Ta‏ فى يوم له الدينة » يوم العيد deu tl.‏ 
أظفارها H‏ وتحدر GB‏ نحو à eT‏ 1 آندب حظی ليلا و مارا > وأنوح وأعول 
وأتوجع : « أى Tull‏ هب الرحمدة لانسان وان كان De‏ حى يري 
نورك ! OF‏ 


)©( ویسور دیودور هذا الماك ى صورة من LT‏ یتفی عره فى إشراع شبواته 
النسائية والفجور والفدق Saal‏ . ولسنا نعرف عل أى شىء استند دیودور ى هذا الاتهام . 
ثم انه یمزو إليه أنه هو واضم هله العبارة الى على قبره : 
إنك تعلم سین العلم أنك قد ولدت للفناء 
قاطرب » arly‏ ق الأعياد . 
وإذا مت فان يبى لك بعدئذ ما يسرك » 
و من أحل هدا dp‏ € 
وقد حکت من قبل نينس ial‏ € 
لست الان إلا ترابا . 
ولکن قد بقیت ل هذه الأشياء الى ابججت le‏ 
فى GLE‏ - الطمام الذى أكلته c‏ والهو الذى 
اسعمععت به € وملاذ ارب ومسر A Vel‏ 
UT‏ ما عدا هذا عن الأشياء اى يراها الناس نما فقد تركتبا خلو(۷۸) 
ولملنا لا نجد شيئاً من التناتض بين هذا امزاج وبين المزاج الذى تصوره نصوص هذا 
الکتاب » فقد یکون آحدها تمهيد؟ Ge‏ للكخر . 
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ولسنا نعرف كيف قصی آشور بانیبال شبه . فأما القصة الى وضعها 
برن فى قالب مسرحية » والی تقول إنه أشعل النار فى قصره فهلاك وسط 
اللهب ۰ OB‏ مردها إلى اکتسیاس(۳) وهو مورخ مولع al ub‏ کل ما هو 
غريب » وقد لاتكون إلاأسطورة من الأساطر . ومهما نكن aia‏ فقد 
كانت نذيراً عا سيوئول إليه أمر بلاده ورمز 1 EM‏ کانت هى 
الأخرى مقبلة على eed‏ لأسباب بعضها من صنع يده . ذلك أن حياة أشور 
الاقتصادية كان جل" اعمّادها على ما يصل إلا من خارجها » وقد أسرف 
ملوکها فى الخرى على هذه السياسة الحمقاء > فكان مصدر حياة البلاد هو 
الفعوح اللحارجية الى تأتهها JUL‏ الوفير من الغناتم والمتاجر . وتلاف سياسة 
تعرضما للخراب ف أية dad‏ إذا ما هزمت جیوشها فى واقعة حاسمة . وسرعان 
ما آحذت الصفات اللسمرة والحلقية c‏ الى جعلت الجيوش الأشورية رهيبة 
لاتقهر فى oli.‏ القتال » تضعف بتأثر الانتصارات الى نالا هولاء 
ابلنود ؛ ذلك أن كل واقعة تنتصر فما أشور كان لك فما أتوى جنودها 
و ee‏ » فلا ينجو من القتل إلا الضعاف siis Ù uis P‏ ون عودون 
إلى بلادهم لیکتروا من نسلهم e‏ وتلك خطة ما ها (ضعاف النسل > ولعلها 
كانت من أسباب ارتقاء احضارة EY‏ انتزعت من البلاد آشد الناس 
وحشية c‏ ولکنها فرضت الاساس اليوى الذی شادت عليه آشور قوم! . 
وکان اتساع فتوحها سبباً آحر من آسباب ضعفها . ولم يكن إفقار الحقول من 
زراعها لاطعام له ا لحر ب الم هوالسبب الوحيدق هذا الضعف» بلكاذله سيب 
آندر وه وآن‌فتوحهاجاءعت|لمابالاسریو ملاین من الا جانب المملقين الذین‌تناسلوا 
كايتناسل Ogata‏ البائسون» فام يبةوا على شىء من الوحدة القومية فى | سم 
KP TEST‏ هم المطر دة قوّة معادية تعملعلىالضعف و SEY‏ بين 

الفاتحين أنفسهم do y.‏ هؤلاء الرجالالقادمونء:ن البلاد الأجنبية y‏ داد عدید 
فى uel‏ نفسه بیغ كان الغز اة أنصاف المج بهاجمون البلاد من حي ع أطرافها 1 


— ۲۹٩ — 


ویستنزفون مواردها فى سلسلة لا آخر لها من الحروب لادفاع عن تخومها 
غير الطبيعية . 

ومات أشور بانپال فى عام 515 ق . م > » وبعد أربعة عشر عاماً من 
موته اجتاح البلاد جیش من اا بابليين بقيادة نبوخد نصر ومعه جيش من 
الميدين بقيادة سیاخار وجحافل ah‏ غير نظامية من السکوذین J^! T‏ 
٩ pr‏ وسرعان ۵ ما استولت هذه ابلیوش على القلاع الثمالية بسهولة 
عجيبة ۰ وخربت نینوی UR Y LE‏ فى قسوته وشموله ۱۶ فعله ملوکها 

من قبل ak‏ وبابل » فأشءلت النار فى المدينة » وذابح آهلها آو Uk‏ 
آسری 6 وشهب القصر coll‏ شاده آشور نیال من عهد je‏ ثم دمر 
أشنع تدسر . وهکذا اختفت آشور من التاریخ » ول يبق ما إلا بمض 
أفانين ا خرب و أسلحم! c‏ وتیجان لولبية لبعض عمدهارالتصف « الأبونية » € 
وبعض النظم الادار er à,‏ ااولایات النتقات مها إلى iil‏ س ومقدونية 
ورومة . وظل الشرق uas Go‏ الوقت یذ کر ها قسوما فى توحید نحو 
اثنى عشرة دولة صغيرة نحت سلطاما € gx‏ الوود عن نبنوی حديثاً 
ينطوى على WLI‏ والضغينة ووصفوها Ml‏ : « الدينة الدموية » الى تفيض 
بالكذب واللصوصية ۲ . وها هى BW‏ قصيرة حى نسى الئاس أسماء 
ملوکها العظام ما عدا آعظمهم قوة وبطشاً » وأصبحت تصورهم خربات 
دارسة تحت الرمال السافية . وبعد مائبى عام من الاستيلاء على نينوىوطئت 
جبوش llo ees T‏ تبلغ Vae‏ عشرة آلاف مقائل الا کوام ال ى كانت من 
قبل نینوی » وم يدر ادها قط أن هاده الا کوام بعينها هی موضع الحاضرة 
القديمة للى كانت RE‏ نصف M‏ . ول تفع o‏ هذه الحيوش على حجر 
واحد من حجارة افیا کل الى حاول جنود آشور الأنقياء أن يجملوا ما 
el‏ عواصمهم . وحی آشور نفسه WL ul]‏ آمسی فى عداد dall‏ . 


ملحوظة : استعنا فى ميق أسماء الأماكن الواردة ی هلا الواب وق البابین السابتين 
بالخرائط الحغر افية i EIE‏ تفضات بإمار تدا lala]‏ الفوضية العراقية بالقاهرة ya‏ 
المارجية العراقية : (ral)‏ 


اباب کار یکر 


خليط من الم 
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لل إأنل. 
صر ۱ 
الشعوب امندور dy‏ 
سرح الاجناس - o yall‏ - اطفیون — الارمن - السکو ذیون ب 
الفريجيون - الأم القدسة - الليديون = کروسس ب 
العملة - صولون وقورش 
كان الشرق GoW‏ فى عهد نبوخد pai‏ يبدو cra‏ البعيدة الفاحصة كأنه 
بحر خضم يتلام فيه خليط من الآدميين » بأتلفون ثم يتفرقون » يتستعبدون 
ثم یستعبدون » يأكلون ویو کلون » ویفتلون og i‏ إلى غير ALE‏ . 
وکان من وراء الامر اطوریات الکبری ومن حرا مصر Jio‏ وأشور 
والفرس — بضطرب هذا الخليط من الشعوب نصف البدوية نصف الستقرة : 
الكثرين » والقليقين ۰ ولکیدوکیین » والثونین » وللاشکانین & 
والميزين » والیونیین » والکریین » والعفيليين » والنزيديين c‏ اللوکوانین € 
والفلسطينيين » والعمورين » والكنعانيين » والإدمين » والعمونین » 
و المؤايين وعشر ات العشر ات من الشعوب الاأخری gn‏ کان کل كبن de‏ 
يظن نفسه مركز الأرض و حور التاريخ » ويعجب من جهل 099 PIEI‏ 
إذ لم مخصوه إلا بفقرة أو فقرتتن ىكتهم . 
وكان هؤلاء البدو طوال تاريخ الشرق الأدنى خطرا se‏ المالك الى كانت 


س ۳۹١‏ سا 


أكثر epa‏ استقراراً > والتى کانوا بحبطون باه من کل اب لهات تقر Ly‏ . وکان 
الحدب يدفع مهم من حين إلى حين إلى هذه الاصقاع الغنية » فنشب بينها 
ers‏ الحرب » أو يتطلب منها ذلك الاستعداد الداثم Des pal‏ . وكان 
الذى Gut‏ عادة أن ye‏ الملكة المستقلة.وتحيا من بعدها القبيلة البدوية 
ای اجتاحت آراضپا فى pT‏ الأمر . والعالم ملىء بالأصقاع gll‏ ازدهرت 
فما الحضارة فى يوم من الأيام والتى عاد البدو یجوسون UNE‏ من جدید . 


وف بحر الأجناء ن المتلاطم cai‏ بعض الدول الصغرى تتشكل » ويكون 
Ub‏ نصيب صذير فى تراث ابلنس البشرى » وان لم يزد نصیما هذا على أن 
تكون ناقلة وموصلة . وپمنا من هذه الشعوب اليتائيون » وليس ذلك 
لام أعداء مصر الأقدمون فى الشرق الأدنى c‏ بل لأنهم أول الشعوب 
Mun‏ التى عرفناها فى آسية » ولام أرل عبدة c asl‏ ودرا » 
وفرونا - التی انتقلت منهم إلى فارس والهند » فأعائئنا بانتقاها على تتبسع 
حركات انس الذی كان بطلق عليه من قبيل التيسير الهس Gu‏ 


وكان الحثيون من أقوى الشعوبالهندوربية القديمة ومن أكثرها حضارة » 
وأكر الظن أنهم جاعوا عن طريق البسمور والحلسينت (الدردنیل) وبحر إيجه € 
أوء نطريق القفقاس c‏ واستقروا طبقةعسكرية حا AT‏ تسيطر على الزراع سكان 
البلاد الأصليين فى شبه 3M‏ يرة dail glad‏ جنول البحر الا سود والمعروفة OV‏ 
باهم آسية الصغرى . els.‏ حوایی۱۸۰۰ ق . م مستقرين قرب منابع دجلة 
والفرات » ثم نشروا aly‏ جيوشهم وبسطوا نفوذهم فى سوريا » وأقلقوا بال 


(s)‏ كان أول ظهور لفظ الآريين عند الحرى إحدى قبائل let! Ul‏ , وكان هذا الفظ 
de «ail Ca‏ تفیم۱ #موعة الشعوب V‏ يقرب شء bl‏ محر قزوین أو الى كان أصاها 
من يضر بون بالقرب من هذه الشواطى”* . آما الیرم op‏ هذا الفظ یطلق بنوع خاص على 
الیتانیین والحثيين » والیدیین » والفرس ee‏ الشدا ب أى عل الشعبة اشر قية من الشعوب 
اطندرر وبية الى عمرت leak‏ الذر بية بلاد أوربا0) . 


-YY 


مدير القوية Gem‏ من Ob JE‏ . ولقد رأينا كيف اضطر رمسيس الثانى أن 
يعقد الصاح » وأن يقر للاك الحشيين ail‏ نده . AL,‏ المشيون عاصمهم 
عند پوغاز کوی(*) وجعلوا آساس weaken‏ فى أول الأمر الحديد الذى 
استخرجوه من ابلبال المتاخمة لأرمينية » ثم الشرائع التى تأثرتكشراً بشرائع 
جورای » ثم ما طبعوا عليه من إدراك ساذج desi‏ حفزهم إلى joked‏ 
iout‏ ضخمة سمجة أو نقرها فى صخور CUM‏ وکانت لغہم تلتمی 
فى آکتر آلفاظها إلى أسرة الاغات اهندوربية » وقد حل رنزنی رموزها من 
age‏ قريب بدراسة SY‏ عشر OUT‏ لوح التى عبر علما هیوجو ونکلرق 
بوغاز کوی . وهی نی اشتقاقها وتصریفها شديدة a.‏ باللغتين االاتينية 
ر واليونانية » ومن US‏ البسيطة ما هو ظاهر القرابة o Ha WAY SUSU‏ 
| وکان لحتین خط تصويرى ab gtx‏ بط ريقهم الحاصة العجيية ^ }3 کانوا 
يكتبون سطراً من الشمال إلى العين » € ثم يكتبون السطر الذىيليه من العين , 
إلى الشال » €^ من JUI‏ إلى من وهكذا دواليك . وأخذوا LL‏ المسمارى 
عن البابليين » وعلموا dal‏ کریت صنع n‏ اح الطينية لیکتبوا علها » ويظهر 


Cu)‏ فى شرق جر هاليس » وبالقرب Les‏ على الضفة الأخرى من oc‏ تفع مديئة آنقرة 
عاصمة تركيا الحديقة 6 وهی ابنة أنقورة الى كانت ف الأيام القدمة حاضرة فریچیا . وقد 
یکرن ما يعيننا على دمم صورة ثقافية متناسبة الأبماد أن ندرك أن الأتراك الذين تسمهم 
( مرءبين ۾ یفخرون Es‏ عاصمتیم ويرثون ال أوربا الى يسيطر علما الب اپرة الکفرة , 
إن كل بقعة فى العام dad‏ بلا جدال Tos‏ له . 

(ee)‏ وقد كشفت البار ون OM‏ أو يهام ع'د تل Cale‏ وغيره من الأماكن Les‏ من 
حف hang c iA ost‏ ق متفه > وهو مصنع مهجو ر ف بر لين eoe‏ كاشف هذه 
JUN!‏ تاریخ معظمها إلى حوال ۱۲۰۰ ق ۰ 6 Crs‏ يحضما إلى إلألف EL‏ قبل اایلاد . 
وى ul s‏ عة طائفة من الاساد محوئة ی الجر CA‏ سادجا ولکنه قوی € وماثيل 
اثالوث الآطة الحثية - اه الشمس € واله الحو » وهبات إشنار xtd‏ . وأعظم ما يروعئا 
من هذه Jila‏ تمثال aS‏ امول قبیح النظر € d‏ أمامه وعاء من الجر ليقرب فيه الآربان , 

( ۳ ) انظر مئلا فادار Waler‏ إا Eat‏ أو جا آنا | ) وبلاتياية (Fgo‏ ترج hee‏ < 
نش me s ۰ we‏ « کوش who‏ ( و باللائينية quis‏ ( « کوت what‏ ( باللائينية (quid‏ 
Mies‏ 


— Y نت‎ 


أمهم اختلطوا بالعيرانين الأقدمين اختلاطاً شديداً أكسب هولاء آنفهم PU‏ 
الشديد القنا . ومن ثم فان من واجبنا أن نعد هذه الخاصة العرية «آرية » 
Ox‏ . ومن الألواح الى بقيت إلى هذه الآيام ما حتوی على مفردات حثية 
وما يقابلها باللغتين السومرية والبابلية » ومنها ما هو آوامر إدارية تكشف عن 
دولة عسكرية ملكية مماسكة € وما حطام ألواح تبلغ عدا dec os‏ 
طائفة من القوانين من بيا قواعد لتحدید آغان السام(“ . ولقد gel‏ 
الحثيون من صفحة التاربخ اختفاء يكاد يشبه فى غرابته a£ a‏ ضه ظهورهم فما E‏ 
فقد اندثرت عواصمهم واحدة بعد واحدة ‏ ولعل سبب اندثارها أن ec‏ 
العظيمة الى فاقوا مها غيرهم من الشعوب » وهی معرفة الحديد » أضحت 
d‏ متناول منافسهم وسقطت قرفیش pl‏ عواصمهم ف يد الأشورين 
عام ۷ شش . م . 

وكان إلى شهال بلاد أشور أمة مستقرة إذا قيست إلى غيرها من لام ۰ 
يعرفها الأشوريون eh‏ آرارئو c‏ والعبرانيون et‏ أرارات i‏ ومن جاء 
eon‏ من el m‏ الأرمن . واحتفظ الأرمن بكوم مم الستقلة » وعادا م 
وفنونهم RAE‏ » قروناً كشرة تبدأ قبل فجر التاریخ الدون » وتستمر 
إلى أن بسط الفرس سلطا م على آسية الغربية بأحعها . وأثروا ف آبام 
آرجستس الثانی d‏ ملوكهم ( حوالى ۷۰۸ ق ۰ م ) من تعدین AH‏ 
وبیعه فى بلاد آسية والیونان » وبلغوا درجة عظيمة من الرخاء وسپولة 
العيش والحضارة والاداب العامة » وشادوا GUM‏ العظيمة من الحجارة € 
وصنعوا المزهريات والماثيل الصغيرة الحميلة الدقيقة ٠‏ ولكمهم أضاعوا 
ثروتهم فى الحروب المجومية الکشرة النفقات » dy‏ صد غارات الأشورين 
عن F. e‏ بط علمم الفرس سلطانهم فى أيام قو رش الفاتح م 

وإلى شمال الأرمن » وعلى ضفاف البحر الأسود » كان یتجول السکوذیون 
دم عشائر حربية تتألف من خابط من الفول والأوربين » جبابرة «توحشون 
cO pla‏ يقيمون ق‌عربات » ويبقون نساءه, فى عزلة شدیدة(؟ »وبركبون 


— Yf هسم‎ 


الخيل الربة عارية » محاربون ليعيشوا e‏ ويعيشون لیحاربوا » ويشريون دماء 
eese‏ € ويتخذون جاود رووس هؤلاء الأعداء قطائل c OA‏ أضعفوا 
آشور eel jl‏ الدائمة علہا » واجتاحوا غر آسیة ( حوالى عام ٩۳۰‏ # 
۰ ق.م ) أخذوا يدمرون فى طريقهم كل شیء ویقتلون کل إنسان > 
وتقدموا إلى مدن دال الثیل نفسها ex‏ فشا فهم وباء غریب جهول فضفی 
de‏ علد aS‏ منهم c‏ وغلهم آخر الأمر الميديون » وردوهم على prüd‏ 
إلى مساکنهم فى POSE‏ وإنا لنلمح d‏ هذه القصة ومضة أخرى من 
المأساة الى تتكرر على الدوام aad‏ العصور ۰ وهی ما تفعله القبائل 
اهمجية الرابضة وراء لام القديمة جميعها واحيطة مها . 


€ تف أواخر القرن التاسع قبل البلاد قوة جديدة فى آسية الصغری‎ qb, 
وبلاد‎ BAS وین‎ kg ورئت بقايا امحضارة الحثية » وکانت حلقة اتصال‎ 
OF Spall اليونان . وکانت الاًساطبر الى حاول ا الفریجیون أن یفسروا‎ 
سقوطها . فهم یو لون إن جور ديوس‎ ae Medo التشوفن قيام دو لمهم قصةرمز‎ 
وإن‎ OPH ملوكهم كان فلا حا بیط لم يرث من أبويه إلا ثورين‎ d 
ابنه ميداس ثانى أولئلك الملوك کانرجلامتلافاً أضعف الدولة يشراهته وإسرافه‎ 


(ه) tue‏ أبقراط أن ونساءم > Ub‏ كن مذاری : يركين اليل » ويصدت ۰ 
ويرمين بالحراب وهن de‏ طهور الیل ؛ gales‏ أعداءهن . ولا uA ore‏ يكارتهن إلا 
إذا قتان ثلاثة من هؤلاء الأمداء . . . وامرأة ای des‏ لها زوجاً لا تقاتل قط همد الزواج > 
إلا إذا أرشمت على هذا العمل بالاشتد اك ى حملة عامة . وليس A gb‏ النساء ثدى ce‏ » وذلك 
o8‏ أمها مهن och‏ بأداة من البر فز متوهجة من شدة حرارتبا تصنم هذا الغرغى خحاصة ويكويبن 
ها وهن ق سن الرضاع ق مكان دمن الأمن € فیقف بذاك موه وتتحول کل قوته و مائه 
ال الكتف gel‏ والار اع De gel‏ 

)9( وأمر اماتف زیوص الفرجیین أن ختاروا ملكا deas deo Jal pple‏ الميكل 
ف عربة + وکان هذا الداعل هو جوردیوس . ووهب الك الحديد الاله عربته  Urs‏ هاتف 
جديد بأن من يفلح ق حل المقدة المشكلة الى تربط النير بعريش العرية Set‏ مي بلاد آسية ‏ 
فجاء الاسکندر ه حسما ترويه ااقعسة - وقطم المقدة الحوردية بضرية سیفه ‏ 


— fre. 


اللذين cam‏ اللعلف بالأسطورة المأثورة due ul‏ إنه طلب إلى a‏ أن 
«c‏ القذرة على تحويل كل ما يمسه إلى ذهب . وأجابت DV‏ طلبه فكإن كل 
ما يمس جسمه پستحیل ذهبا حتى الطعام الذى تلمسه شفتاه . وأؤشيك الرجل 
أن يموت جوعا » لكن UY‏ سمحت له أن يطهر نفسه من هذه النقمة بأن 
يغفسل فى پکتولس — وهو الهر الذی ظل بعدئذ خرج Tos‏ من الذهب . 

وانخذ Une al‏ طريقهم من آسية إلى آوربا » وتادوا للم عاصمة فى 
آنقورة » وظلوا وقتاً ما ینازعون آشور ومصر السيادة على الشرق الأدى » 
واتخذوا Ot us a‏ تدغی ما » م عادوا فسموها سيبيل » واشتقوا هذا 
الاسم من JUL‏ ( سيبيلا ) التى كانت تعيش فنبها » وعبدوها على el‏ روح 
PN‏ غير dey Al‏ » ورمز جميع قوى الطبيعة النتجة . وأخذوا عن أهل 
البلاد الأصلين طريقة خدمة WY!‏ بالدعارة القلسة » ورضوا Ob‏ یضموا 
إلى أساطير هم التعبية القصة الى تقول إن سيبيل أحبّت الإله الشاب نیس(*) 
وأرنته على أن يخصى نفسه تکرعاً ها . ومن ثم كان كهنة الأم العظيمة 
يضحون ها برجولپم Crm‏ پدنخلون فى خدمة هیا OS‏ . وقد سحرت 
هذه الحرافات الوحشية لب البونان و تغلغات فى أساطر م وأدمهم . وأدعل 
الرومان الإلحة سيهيل رسيا فى ديهم > وکانت بعض الطقوس اللهليعة القی 
تحدث فى حفلات الساخر الرومائية مأخوذة عن الطقوس الوحشية gil‏ كان 
الف ريجيون یتبعومها فى احتفاهم بموت أرتيس Jahl‏ وبعش , 

واننپی سلطان الفریجین فى آسية الصغرى بقيام مملكة ليديا االحديدة الى 
[pened‏ املك جیچیس lily‏ سر ديس عاصمة ها . ممحكها أليئيس أر بعبنسنة 
بلغت ى IP de PE ESSE‏ کروسس ) 6۷۰ = 
d et‏ . م ) واستمتع حا Ul‏ استمتاع » ووسع رقعتها بما فتحه من آقالم 


( ه ) «تحدثنا الأماطير پان أرتيس ولدته UU‏ الإمة العذراء بممجزة من المجزأت » 
وبأنها مات فيه et‏ رمانة à QD ot‏ 


ne YU us 


جديدة شملت آسيا الضذرى حيعها تقرياً » م أسلمها T‏ الأمر إلى NC‏ 
واستطاع: بتفضل الرشی السخية الى كان ds‏ الساسة الخلين أن بخضع إلى 

ليديا السويلات‌النى كانت نحيظ بأملاكه واخدة بعد واحدة » کا استظاع 

بضحاياه المنقطعة النظير والتى كان يقد مها قربانة إلى الآلمة xil‏ أن tsap‏ 
من غضب شعوت تلاث الدو بلات oly c‏ يقنعها n"‏ حبیب aT‏ . وامتاق 

کروسس عن. غبره من الاوك بسك نقود ذهبية زفضية ذات‌شکل QU‏ 

de pa‏ الدوزلة وتضمن, A‏ الاسمية . ولیست هذه هى أوك المسكوكالله 
xa‏ الباريخية كا اعتقد oet‏ زمناً طوبلا » ولیست هی.بلا جدال 

بداية اتختراع السکوکات(*) » ولكنها مع هذا كانت مثالا تذى ساعد 
اننشار التجارة فى بلاد البحر التوسط . لقد ظل الناس قروناً طوالا 

یستخدمون معادن محتلفة لتقدیر clad e‏ وتسهيل تبادطا » و لکنها سواء 

كانت النبخاس أو المرنز أو الحديد أو الفضة أو الذهب كانتفى آغلب البلاد 

eed Sas‏ فى كل عمل تجارى حسب وزنها أو حسب غيره من الاعتبارات. 

دا كان استبدال AP‏ قومية معترف ما رسمياً ode‏ الوسائل الشعة إصلاحا 
عظم القيمة ded‏ التجارة » فقد od‏ هذه الوسيلة الخديدة انتقال السلع 

من بحسنون إنتاجها إلى من هم فى آشد الحاجة لپا » فزاد ذلك من ثرواة 
العام » gay‏ السبیل لقيام الدنیات النجارية OAT‏ الأيونين والیونان » 
حيث استخدمت الثروة التى جاءت من طريق التجارة لقويل الأعال 
الأدبية والفن-ة . 


ولم بصل إلينا شىء من الأدب الايدى » كذلك ۸ يبق قط شىء من 


le تفرب‎ cella و اافضة‎ Addl دن الذهب و‎ ie pal هر یات الحميلة القسمة‎ Jl 
ws مقار الايديين‎ dod) لاز هر بات الى‎ da , 5 غلہا‎ T ESN کروس‎ 


cans (9)‏ مسکوکات أقدم من هذه Tage‏ عاد موداسو ب دارو ق افند 
ec 3 ۲۹۰۰ (‏ € و لد ub‏ من قبل كيف سك سنحریب plo dm)‏ ۷۰۰ ق .م( 
ag‏ من النقود lpas‏ اسف bu‏ ۰ 


manu 


e gt‏ الآن متحف ااوفر على أن ما كان yal‏ وبابل من زعامة على الفن 
d‏ ليديا أيام کرو سس قد أحذ يحل ale‏ نفوذ اليونان اللزاید c‏ وکان هذه 
المزهريات من دقة الصنع ما Joly‏ آماننها وإخلاصها للطبيعة . ولا زار 
هر ودوت لیدیا وجد أن عادات أهلها لا تکاد تمتاز عن عادات‌الیونان أهل 
بلاده € وبقول إن ماکان باقن لدم من هذه العادات الى تميز هم عن 
اليونان هو أن بنات الغامة منهم كن يكسين ctt‏ من الدعارة) . وهذا 
e PETIT‏ ما تعتمد عليه من المراجع ق القصة الى تروى 
عن LAS‏ سقوط کروسس . فهو بقص علینا كيف عرض کروسس ثروته 
على صولون » ثم سأله عن يراه آسعد الناس . وبعد أن ذکر صولون أسماء 
آشخاص ثلائة كلهم من gd dll‏ أن بقول إن کروسس سعید » وججته 
فى هذا أنه لا يعرف أى الصائب قد Th‏ ما الغد . وأخرجكروسس الشرع 
ell‏ من عنده معتقدا أنه (نسان أبله . ثم أحذ بعدئذ يأر ببلاد الفرس € 
وما لبث أن رأى جحافل قورش على آبوابه . وانتصر عليه الفرس بفضل 
ما كان du‏ من XS MEE,‏ قوية ‏ کا يقول هذا الوارخ نفسه ‏ 
لم تطقها جياد الليدين ؛ فجمحت ودر الايديون » وسقطت سرديس . 
dux,‏ الرواية القديمة إن كروسس آعد كومة AS‏ من الحطب» Al,‏ 
مکانه Je‏ ها ومن حوله آژواجه Slag‏ ومن E‏ قيد الحياة من أبناء 
بلاده » ثم أمر خصيائه أن بحرقوهم حميعاً . وذکر ety‏ 

AI ياوم‎ dol, تبصره ء‎ il, جهله‎ pa » قول صولون‎ ale 
ale وأشفق‎ . SU, al ah الى تقبلت جميع قرابينه وجازته علما‎ 
وأمر بالنار أن‎ Mops برواية‎ deb قورش - إذا جاز لنا أن‎ 
تطفاً » وأحذ كروسس معه إلى فارس » وجعله من أقرب مستشاریه ومن‎ 


— YA — 


المص را d‏ 
الأقوام الساميون 
قدم العرب - الفينيقون - تجارتهم العالمية - طوافهم سول أفريقية . 
مستعمر انهم ¬ صرور وصیدا - "PM eril‏ 
الحجائية ‏ سوريا - دشتورت ‏ موث آدئیس 

ates‏ - التضحية بالأطفال 
]13 حاولنا أن نقلل من اضطراب اللغات وتباین! فى الشر ق الأدنى 
ol tly‏ معظم الشعوب الى كانت تس كن Ó‏ الا جز iV "E‏ من هذا e»n‏ 
شعوب هندو is‏ وان الى تفطه ن الاجزاء الوسط ara e gel, T‏ والمتدة. 
من آشور إلى جزدرة العرب شعوب سامق(*) 4 إذا حاو UJ‏ هذا فان e‏ 
واجينا فى الوقت نفسه أن ند کر أن الحقائق ليست واضحة المعالم إلى هذا 
الحد c‏ وأن الفوارق os‏ الأجناس ليست odp‏ الصورة call‏ نرسمها للتفرقة 
Tuer Ye‏ لابحث » لسنا ننکر أن بلاد ae‏ ق oM‏ تقسمها JUL‏ 
والصحارى إلى | cos‏ عولفة leen al sana‏ ن AN »P 4 NT ue‏ 
يلف a‏ لغامها وتقاليدها 5 ولكن الجا رة RY}‏ عملت على Ya lal c*‏ 
الاقو ام وعادانهم وفنونهم فى طرقها الرئيسية ( كالطريق الممتد على شواطى* 
البرین الکبرین من نینوی وقرقيش إلى الخليج الذارسی ) e‏ هذا إلى أن 
هجرة الشموب ونقل جماعات AS‏ ة ما T us‏ لأغراض استعارية قد مزجا 
الأجناس واللغات الحتلفة مزجا كان من آثاره أن صعب اخختلافها فى الدم بعض 
التجانس d‏ الثقافة . ومن 7 فإننا إذا Caen‏ بعض gaill‏ هندور بية Ap‏ نقصد 


ode‏ التسمية أن هذه هی الصفة الغالبة Ile‏ ؛ وإذا قلنا إن Us‏ « سامياً » فان 


( *) لفظة سامية مشتقة من سام الذى يقال إنه أبو الشعوب السامية كلها . 


س ی م 


کل ما نعنیه أن السامية "غالبة فيه : ولکن الحقيقة أنه لا توجد سلالة صافية 
ولم توجد قط ثقافة لم تنآثر بثقافة جمرانها أو ثقافة أعدائها . ومن واجينا 
أن ننظر إلى هذه الرقعة الواسعة على tty Mel‏ تدفقت على أجناسبا امختلفة 
طوائف من هذا الحنس أو ذاك ؛ فغلب ule‏ انس المندوروى تارة وغلب 
علمها السانى تارة أخرى » ولكن غلبة هذا انس أو ذاك م pes‏ من الناحية 
الثقافية إلا اصطباغ هوّلاء الغالبين بالصفات الثقافية العامة فى مجموع هذه 
الأجناس . فقد كان بين حو رای ودارا الأول «ثلا" اختلاف كير فى الدم 
والدين c‏ وكان يفصل بينهما من القرون ما يكاد يفصل مها lay‏ وبين 
السیح » ولكننا إذا درسنا هذين العاهلين العظيمين دراسة دقيقة » أدركنا 


آن من وراء هذا الاحتلاف قرابة جوهربة بعيدة القرار . 


ege,‏ ابلنس السای ومرباه جزيرة العرب » فن هذا الصقع الحدن 
حیث ينمو « الانسان شسدیداً عنيفاً » وحيث لا يكاد ينمو ابات على 
الاطلاق » » تدفقت By‏ فى إثر موجة فى هجرات متتابمة من شلائق 
أقوياء شدیدی البأس لایبابون الردی » بعد أن وجدوا أن الصحراه 
والواحات لا تکفیم » فکان aay‏ أن ينتتحوا بسواعدمم مكاناً Las‏ 
ظليلا dow‏ ویقوم ex‏ . فأما من e de‏ ف بلادم فقد أوجسوا 
حضارة العرب والبدو ؛ وأنشئوا الأسرة الابوية وما تتطلبه من طاعة و صرامة 
خلقية c‏ و G LL Lal‏ وليدة البيئة الشاقة الضنينة ‏ والشجاعة العمیاء التي 
ندفع l-le‏ إلى als‏ وتقديمهن bu‏ للآغة . على أن gull‏ لم يكن 
fox Tf‏ بن هؤلاء الأقوام حتى جاءهم حمد بالاسلام + ولم بعنوا بالفنون 
وملاذ الحياة لا هم کانو | پرونها Xs‏ بالفساء ومن أسباب العف و الا لا . 
وظلوا وقتاً ما يسيطرون على التجارة مع الشرق الأقصى € تتکدس فى pax‏ 
غلات جزائر الهند » وحمل قوافاهم تلك الغلات وتنقلها ف الطرق الرية غير 
الأمنة إلى فينيقية وبابل . وشادوا فى قلب جز رمم العريضة الدن والقصور 


— ۳۱۵ ا 


. ورویپا‎ KJ «uel ولكنهم م يكو نوا پشچعون الأجاب على‎ » JS tul, 
ولقد بتى هولاء الأقوام آلاف السنين يون حياتهم اللحاصة هم > عافظن‎ 
على عاداتهم وأخلاقهم » متمسكين بآرائهم » ولا يزالون إل اليوم كما كانوا‎ 
تقوم وتفى من‎ A cu ومد شېدوا‎ b» وجو‎ we أيام‎ d 
یعضون علما بالنواجذ » ويحمونها من‎ é Sle prèi ولا تزال‎ c حولم‎ 
. أن تطأها الاقدام الدنسة أو تنظر إلما الاعن الغريبة‎ 


GA OM,‏ لاقارئ Jia of‏ من هم al‏ لك الفينيقيون الذين تردد ذ کر هم 
d‏ هذه الصحف c‏ والذين حرت سفنیم عباب البحاركلها فلم يكن علو ثغر 
من مجارهم يساومون فيه ويبيعون ویشمرون ؟ إن المؤرخ ليستحى إذا سئل عن 
أصلهم فهو لا يرى بدا من الاعتراف بأنه لا يكاد يعرف شيئ من التاريخ 
الباكر أو التاريخ etl‏ لهذا الشعب الذى نراه فى كل مكان « ولكنه بفلت 
منا إذا أردنا أن سك به op del‏ وندرسه( : فاسنا نعرف من al‏ 
جاء الفينيقيون » أو متی جاعوا » ولسنا وائقن من wal‏ سامیون(*) 
Ul‏ تاريخ قدومهم إلى شاطی البحر التوسط فليس ى وسعنا أن cS;‏ 
ما قاله علاء صور (opa sh‏ وهو أن أجداده قدموا إلى بادم هذا من 
شواطئ edd‏ الفارسى » واهم شادوا تلاك المدينة فى العهد الذى نسميه 
نحن القرن الثامن والعشرين قبل ميلاد السیع۱۷) . بل إن امهم نفسه ان 
المشاكل العسيرة الحل . فقد يكون معنى لفظ الفوانکس الذی اشتق منه 
اليو نان هذا الاسم هو الصبخة الحمراء ال ى كان يبيعها نجار صور » وقد يكون 
معناه النخلة التى تترعرع على الشواطی COLLA‏ ۰ وكان ذلا الشاطئ » 
وهو شريط ضيق من الأرض يبلغ طوله ٠٠١‏ ميل ولا يزيد عرضه على عشرة 

(* ) یقول‌آوتران ام کانوا فرعا منفروع الأقوام الذي ن أنشئوا الحضارة Xs SI‏ 


(eu)‏ يكتب هذا الاسم أحياناً بالواو بدل‌الیاء AU‏ نيقية وفوئيق ولعلهذا أصوب وان لم 
يكن مؤكداً كل التأكيد » ولكننا أثرنا الفظ القدم المألرف لأنه ل o agas cat‏ (المترجم) 


- ۳۱۱ بر 


أميال ( on fas‏ البحر dg or‏ وسور دا WEN Y‏ الأخرى » ,365 هر 
کل ما يطلق عليه اسم بلاد فينيقية . ول ير alal‏ أن استيطان جبال لبنان 
ig all‏ فى شرق بلادهم E,‏ إخضاع هذا الإقلم لحكهم علا b‏ باهامهم > 
بل کانو | يقنعون ol,‏ يظل هذا الاجر البارك TEU‏ شرق بلادهم eroe‏ من 


وقد اضطر مم هذه LA!‏ إلى العيش على ظهر البحار » وظلوا من عهد 
الأسرة السادسة المصرية إلى ما بعدها أنشط تجار العالم القدم + ولا تحرروا 
من حك مصر dle)‏ ۱۲۰۰ ق . م ) أضحوا سادة البحر التوسط » وم 
يكتفوا بنقل التجار ة » بل كانت لم مصنوعاتعدة من الزجاج والمعادن t‏ 
والمزهريات المنقوشة المطلية » والأسلحة والح“ واللحواهر . وقد احتكروا 
لأنفسهم صنع الصبغة الأرجوائية الى استخرجوا مادتها من حيوان حری 
رخوی يكثر بالقرب من pes d OD pel yt‏ م اشهرت نساء صور 
باستخدام الألوان الزاهية All‏ الى كن يصبغن ما ما برعن فى تطریزه 
من الأقشة . وکانوا ینقلون هذه الصنوعات والفائض الذی عکن نقله من 
غلات الهند والشرق الاقصی — من حبوب » وخمور » وملسوجات » 
وحجارة كريمة - إلى موالى البحر المتوسط قريبة كانت مهم أو بعيدة عنهم > 
وكانت سفهم تعود من هذه الموالى مثقلة بالرصاص c‏ والذهب € والحديد 
من شواطی" البحر الاسود الحنوبية ؛ وبالنحاس » وخشب السروء والغلال 
من قبر 09 ۰ وبالءاج من أفريقية ؛ والفضة من أسبانيا ؛ والقصدير من 
Ula y‏ € وبالعبيد من كل مکان : وكانوا Td‏ دهاة ؛ أغروا فى مرة من 
الرار أهل Ason ol Gul‏ نظير شحنة من الزيت مقداراً من الفضة لم 
تنسع له سفائئهم ؛ فا كان من السامیین الماكرين إلا أن استبدلوا الفصة le‏ 


)*( إن الاسمين ال le‏ ين gelah‏ و الس و Copper & Cypress‏ مشتقان من 


3 قرص‎ bal 


— ۳۱۲ مب 


كان فى مراسی mre‏ من حدید وحجارة وأقلعو | OP aria tp‏ . على 
أن هذا لم يكنهم c‏ فأسروا الاهلین eim‏ فى العمل go d‏ ساعات 
طوالا wai‏ أجور لا تکاد تکی لابتیاع أقو Dae‏ . ذلك أن الفينيقين e‏ 
ككل التجار الأقدمين ۰ ۸ یکونوا بفرقون کثر "ERE Al d T‏ 
بن‌التجارة والغدر» أو بيما وبين اللصوصية » فکانوا يسرقون الضعیف € 
Oy Ras‏ مال الغى "a‏ من عدا هلين الصنفين فکانوا براعون rem‏ 
ما بقضی به الشرف . وکانوا أحياناً بستولون على السنن فى عرض البحار t‏ 
و بصادرون ما e‏ من بضاعة » ويأسرون Les € De o^ le? o^‏ 
ما کانوا حدعون الأهلين الشوقن a‏ الاستطلاع فيغر و مهم y‏ پار 8 eem‏ € 
پحرون ہم Plus eras‏ . وكان لم آکر الفضل فى تسوىء 
وسمعة التجار السامیین الأقدمس وبخاصة عند اليونان الأولين > الذين كانوا 
PT‏ فعاهم )1( ۰ 

وکانت‌سفائنهم اانخفضة الضيقة البالغ علوفا نحو سبعين Tak‏ طرازاً جديداً 
فى نناء السفن € ENS‏ - لم منوا فما lm‏ السفن المصرية اللحی مقدمها 
أوالاء أو مرا کب الأعداء . وكان للسفينة شراع واحد كبير مستطرل الشکل 
مر فرع علىسارية مثرتة d‏ قاعها : وكان هاا الشراع يساعد العبيد الذین كاثوا ' 
بدفعو ما بصفین Ahl os, à uals o^‏ يڌول ghe de‏ له فوق 

1 ^ 

ei أسرانيا 3 الما‎ oS 9 alasi] تت‎ Aal » ur al gay ۳ انار‎ (#) 
FRUI ia لخر‎ abl FAN daas كان‎ Aula ۰ cual والمكسباك 3 العام‎ JAM eA w 
لفائدة‎ ael فى‎ fall وسخیرم‎ gla hhl يريد أسبائيا) عل بد الفبلبقيين ۰ وغل‎ ) 
سپا‎ uud ad LE لا نفترق ی شیء‎ ele كان دنا كله‎ ¢ pU الأجانپ القادمین إلى‎ 
۰ C2, الو سول‎ anl d I" 

gut, (t)‏ الیو نان ~ وقد ظلوا Jiu‏ عام لا lA.‏ 0 دن الترصية ودن الغارات س 


امم aid‏ على کل من كان دآبه QD Lau, LE‏ 


-mr — 


Wee A del‏ وهم متأهبون للاتجار أو الحرب على السواء . وکانت هذه 
السفن الضعيفة لا تسير شد ببیت الابرة ولا يزيد غاطسها فى الاء على هس 
أقدام . ومن أجل ذلك كانت تخثی أن تبتعد عن شاطی" البحر » وظلتزماناً 
طويلا لا تجرئ على السفر بالیل ؛ ثم ارتق فن اللاحة hs‏ فشي حى 
استطاع أدلاء السفائن الفیلیقیون أن يسار شدوا بالنجم الفطى ر أو النجم 
الفينبى U‏ كان يسميه (OUS‏ ویتوغلوا فى احبطات > ويطوفوا S‏ 
الأمر حول أفريقية » فساروا أولا بإزاء الساحل الشرق تجهین نحو 
الحذوب و « کشفوا » رأس الرجاء الصالح قبل أن یکشفه فاسکو و جاما 
al pe‏ عام .وى ذلك الوقت يقول هرودوت yo:‏ أقبل TRE‏ 
نزلوا إلى الر > وزرعوا الأرض » وانتظروا الحصاد » فلا أن حصدوا 
الب » آقلعوا بسفائهم مرة آخری . ولا أن مرت edle‏ فعملهم هذا 
olia‏ و صاوا فى السنة الثالثة إلى مصر بعد أن طافوا بأعدة هرقول de)‏ 
طارق ) ٩۳۱»‏ . ألا ما أعظ ما Wai‏ عن أولئك الأقوام ! 

وأقاموا هم حامیات فى نقط منيعة على ساحل البحر التوسط ما زالت 
تکر حى أضحت مستعمرات أو مدنا غاصة بالسكان » آقاموها فى قادز 
و c iba‏ ومرسيلية € ومالطة » وصفارة » وسردانية » وقورسقة 
بل وق إنجاترا البعيدة . واحتاوا قرص e‏ ومیلوس » ورودس(۳) ۰ ونقلوا 
الفنون والعاوم من مصر » وکریت » والشرق الأدنى» ونشروها فى الیونان » 
d,‏ أفريقية » وإبطاليا وأسيانيا c‏ وربطوا الشرق بالغرب بشبكة من‌الروابط 
التجارية والثةافية » وشرعوا پنتشلون آوربا من برائن الهمجية . 


وازدهرت المدن الفيفيقية الى كانت تغذ ما هذه التجارة الواسعة » والى 
كانت تحکها طبقة من التجار «b JM‏ حذفت فتون السياسة اللدارجية AUI‏ » 
وضات بهروة البلاد أنتيدد فى الحروب الخارجية : وأصبحتهذهالمدنءلىمدى 


الأبام من أغنى مدن العام وأقواها . ومن هذه المدن مدينة ببلوس الى كانت 


pd 


تظن نفسما أقدم مدن yty c tere‏ أنشأها الاله إل ف بداية Ol Jl‏ . 
Cb,‏ هذه isal‏ إلى آحر ا أيامها القصبة اادينية لفينيقية . وكان المردی 
eo‏ سلعها التچارية فاشتق OU JE‏ من اممها اسم الکتابی لغم ببلوس 
ب Biblo‏ — ومن هذه الكلمة نفسها اشتقت él Bible us‏ & 7 

: oM اکتاب‎ 


وکان إلى drs ur aea Qu‏ د نحو مسرن ميلا م مها dade‏ صیدا € وم 
تكن فى بداية رها إلا حصناً من Tey Y PC Sly tyes‏ فکانت 
قرية › م c Gully‏ م Aude‏ مزدهرة CASE‏ آمدت خحشیار شای بحسن الراکب 
فى أسطو له . ولا أن حاصرها الفرس فيا بعد واستولوا le‏ أبت عام آنفمم 
وعزة نفوسهم أن يسلموها طائعين إلى أعدائهم فأضرموا النار Sled‏ وده روها 

عن آنعرها » وهلك فى حريقها أربعون Tal‏ من CAIK‏ . ثم أعيد بنای‌ها 
پعدئذ حى إذا جاءها الاسکندر وجدها مدينة مزدهرة » وسار بءض la J£.‏ 
المغامرين نی By‏ جيشه إلى بلاد اند بقصد « الانجار OVE‏ 

وكانت Bel‏ المدن الفييقية كلها مدينة صور ‏ أى الصخرة - ؛ وقد 
آنششت على جزيرة تبعد عدة أميال عن الر . وبدأت هی Va‏ حصنا › 
ولكن ميناءها الأمن وسلامعا من الغزو سرعان ما جعلاها حاضرة البلاد 
الفينيقية كلها » ومأو ى الخليط من التجار والعبيد جاعوها من جميع بلاد البحر 
المتوسط. وما أن حل اافرن التاسع قبل OAM‏ حى كانت صور مدينة غنية فى 
عهد ملكها حير ام صديق الاك سلهان ؛ وف ایام زكريا رحوای ۵۲۰ ق . م) 
كانت الفضة Ul‏ تجمءت فما GIS‏ التراب » وكان الذهب کانه « وحل 
الطرقات CX‏ . ويقول عما استر ابون : « إن بیوتها من طبقاتكتيرة » بل 
نبا أكثر طبقات من بيوت رومةم۴۳ » وقد ظلت بفضلثروتما وبسالة أهلها 
TEL‏ الإسكندر . ورأى هذا الشاب المتغطرس فى هذا الاستقلال تحدباً 
لمظمته فأخضعها ob‏ بى طريقاً ها فى البحر جعل ما شبه جزيرة . ثم قضی 


— Yo — 

. القضاء الاخر ازدهار مديئة الاسکندرية‎ Iple 

وکان لامينيقيين T‏ کثبرة شأنهم فى els‏ شان کل أمة تشر بالتبارات 
العالمية العقدة . فکان لكل مدينة بعلها (أى سيدها ) أو gl]‏ الخاص ؛ وهو 
فى اعتقاد أهلها جد ماوكها » ومخصب أرضها » فکانت الحبوب » واللحمور » 
call,‏ والکتان كلها من عمل بعل القدس . وکان بعل صور يسمى ماكراث ؛ 
وكان کهرقول - الذی قال الیونان إنه صورة أحرى منه - J|‏ القوة والبطولة 
قام بأعمال ipi‏ بأعمال منشهرزن . وكانت عشتورت y‏ أستار 3 ) الاسم الفیفتی 
لاشتار . ومن ختصائصها M‏ كانت AAT‏ فى بعض الأماكن VT, Je‏ ]34 الطبهر c‏ 
وفى أماكن أخرى على UL MT‏ الفجور وا لحب الشهوانى »> وقد جعلها اليوئان 
نی هذه الصفة الأخيرة صورة من etl‏ أفروديت . وکا كانت إشتار- 
ميلتا تتقبل بكارى عابدام! من البنات فى بابل » کذلاث كانت النساء اللا 
يعبدن عشتورت فى بلوس يدمن ها غدائرهن أو يستسلمن لأول غریب 
يعرض ode‏ حبه فى جوار افیاکل . وکا أحبّت إشتار موز » كذلك 
chal‏ عشتورت dol‏ ( أى الرب ) « وكان يحتفل فى بباوس ؛ وباثوس 
d)‏ قرص ) كل عام aeie‏ على أنياب ختزير بری Crh‏ وضرب 
الصدور . وکان من حسن حظ أدنى أنه بقوم من بن الأموات كلا فارق 
الحياة » ویصعد إلى السماء على مشهد من عبّاده۳) . وكان من آم 
أيضاً مو لوخ y‏ أى c CEU‏ وهو الاله الرهيب » وکان الفينيقيون يتقربون له 
"TY eu‏ أحياء أمام ضريه . وقد حدث فى قرطاجنة أثناء 
حصارها ( ۳۰۷ ق . م) أن أحرق على مذبح هذا الاله الغاضب مانا غلام 
من أبناء أرق أسرها . 

ولكن لفیلیقیین ر E‏ هذا جدیرون Ob‏ "كو à?‏ مشكلة صغيرة فى #راب 
eM‏ التحضرة » ذلاك أن A J‏ فى أغاب الظن هم الذين علموا لام القد ic‏ 
الحروف المجائية الصرية ؛ وإن لم يكن هيام بالأدب هو الذىوحد شعوب 


مت ۳۱ 5 


البحر التوسط بل کل سيب و eed‏ الشئون التجارية ومطالما . ولسنا AE‏ 
f s>‏ من هذه الطالب مثالا يوضح ما بين التجارة والثقافة من رابطة منتجة 
مثمرة . ul‏ لا نما على اليقين أن الفينيقيين» هم الذين أدخلوا هذه cg hl‏ 
الهجائرة | بلاد الرونان ؛ وإنكانتالرواية اليونانية ty‏ کدهذا بالإجماع (D‏ € 
ولیس ببعيد أن تکون کریت هی التى أمدت الفیلیقین والیونان۳۷) کلمهما 
بالحروف الحجائية » ولکن الرجح أن الفينيقيين آخذوا A‏ وف اهجائية 
من حیث xl mS‏ دی e Vila.‏ فى عام ۱۱۰۰ ق.م بستوردون ار دی 
من مص OM‏ » كان هذا النبات ذا فائدة لا تقدرالأمة التى تعنى بحفظ السجلات 
الحسابية ونقلها من مکان إلى مکان . وذلك لا ad‏ من الیسر إذا ووزن 
بالألواح الطينية الثقيلة انى كانت تستخدم فى آرض ابلعزيرة . “ذلك كانت 
الحروف الحجائية المصرية أرق کشر f‏ من ee‏ السمجة الستخدهة فى غير 
"P‏ من بلاد الشرق الأدنى . وحسبنا أن نذ کر عن هذه الدروف أن lam‏ 
ملك صور وهب أحد pled alle‏ ۰ ق . م کوباً من المرنز عليه نقش 
CDU C», t‏ » وأن میشا ملك موژاب آراد فى عام 4۸۰ ق . م أن 
علد og‏ فنقش على حجر فى متحف ااوفر OV‏ نقشاً بیحدی اللهجات 
السامية مكتوياً ٠‏ ن امن إلى اليسار بحروف شبمة بالحروف الفينيقية . وقد 
قلب الیونان ole!‏ بعض )3 c‏ لام كانوا يكتيون من اليسار إلى ان c‏ 
EP‏ حروفهم ف جوهرها هی التروف اي علمهم إياها OAM‏ € 
واتی علموها هم أوربا . وهذه الرموز العيجيرة هی بلا جدال rd‏ ما ور & 
الحضارة عن الأم القديمة . 
على أن أقدم ما كشف من كتابات AY‏ وف الحجائية لم يكشف ف Ad‏ 
بل ش سيناء . 'فقد عثر سير ولح فلندرز پاری فى سراية pol‏ - وهی قرية 
صخر ة فى موضع كان pall‏ يون الأقدمونيستخرجونمنه dl‏ وز — على نقوش 


بلغة عجيبة ر جع عهد ها إل تاريخ غير معروف على وجه التحقیق c‏ واعله برجع إل 


تب ۳۱۷ بت 


عام Yous‏ اق ٠م‏ و JÈ‏ موز هذه النقوش Cn‏ ولکن Ü^‏ الحلى tel‏ 
ليست مكتوبة LLL‏ اشروغلیی ولا بالكتابة السمارية المقطعية » بل مكتوبة 
کر وف RACES? Wea‏ و A>‏ علاء الاثار الفر نسيون á‏ زایو نا سور ا مکتة 
سامية » ولا كانت زاپونا قد دمر ت حوالى عام ۰ ق . م قبل أن Rend‏ 
cau‏ فأكير الظن أن هذه الألواح يوجع تاريخها إلى o jd‏ الثالث عشر قبل 
c OSL‏ وهی توحى إلينا مرة أخرى بماكانت عليه الحضارة من القدم 
فى القرون الى the‏ فرط جهلنا على أن مزو lel]‏ بدايها . 


وكانت سوريا ad‏ حاف فينيقية فى حجر تلال لبنان » وتتجمع 
فما قبائلها تحت Se‏ تلك الحاضرة الى لا ترال تفخر على dul‏ بأمها أقدم 
مدانه » والی لا ترال تأوى السورین المتعطشين إلى الحرية ٠‏ وظل ملوك 
دمشق baj‏ ما يسيطرون على Qul‏ عشرة dal‏ صغيرة من حولم » وأفلحوا 
فى مقاومة ما كان dis‏ الأشوريون من جهود لاحضاع سوريا لحكهم . 
وكان أهل هذه المدينة من التجار الساميين الذين استطاعوا أن يجمءوا ثروة 
طائلة من تجارة القوافل الى كانت تجتاز جبال سوريا وسروها . وكانوا 
پستخلمون فى Alel‏ الصناع والعبيد » وم يكن هولاء سعداء أو راضیین . 
فنحن نسمع أن cut‏ نظموا للم احادات عظيمة ؛ aZ,‏ انقوش عن 
إضراب ابازین فى مجنيزيا ؛ ونشعر من خلال Oy ull‏ الطوال يما كان d‏ 
إحدى المدن السورية القديعة من € t‏ وما كانت تضطرب به من حركة 
تجارية كبير OME‏ وقد حذق هولاء الصناع تشكيل الفخار Cx, dH‏ 
العاج واللحشب » وصقل الحجارة الكريعة » ونسج الأقشة ذات الألوان 
الزاهية لتتزين مما نساواه ٩‏ : 


وكانت أزياء الأهلين فى دمشق وعادانهم وأخلاقهم شديدة الشبه بنظاثر ها 
فى بابل » بار یس‌الشرقالقدم المتحكة فى أذواقه . وکانت‌الدعارة الدينية مننشرة 


— ۳۱۸ س 


ف البلاد » فكان حصب الربة یرمز له فى سوریا كا كال يرمز له فى 
بلاد آسية الغربية كايا e‏ عظيمة أو id]‏ اتصالها ابلنسی بعشيقها هوالذى 
يوحى إلى جميع جهود الطبيعة CULA p‏ الانتاجية . ول تكن التضحية بالبکارة 
فى افیا کل Ae‏ يتقرب به إلى عشتورت وحسب » بل كان فوق ذلك 
مشاركة ها فى الهتك cell‏ يرجى منه أن يوحى إلى الأرض ole)‏ قوياً 
لا تستطيع مقاؤمته » وأن يضمن تکاثر GLI‏ والحيوان والانسان۲ : 
وكان عید عشتورت السورية کعید سیبیل فى فريجيا حتفل به ف هير اپو لیس 
حوالى الاعتدال ااربیعی بحرارة تکاد تباغ ol a‏ فکانت CLA‏ 
الناى ودق الطبول CIF‏ بعوپل النساء عل أرق سید عشتورت الیت . 
وکان الكهنة اللحصيان يرقصون رقصاً عاصفاً عجاجاً ویضربون آجسامهم 
بالسكاكين . وفی آخر الأمر كانت الماسة تغلب الكثيرين من الرجال 
الذين ۸ يأتوا إلى الل إلا لیشاهدوه » فیخلعون ecl)‏ ويخصو ن أنفمم 
Le‏ أنفسهم طول Dp » XM RAE eel‏ جن اليل جاء الكهنة إلى 
الکان بنور خی جهول c‏ وفتحوا قر الاله الشاب ونادوا نداء الظافرین 
أن أدنى - الإله ‏ قد قام بن الأموات » ثم و فان اوه d enl‏ 
ec p ecl PEP eral‏ هم Lal‏ سیومون من m 1 eos‏ 
من ELIN‏ 

ول يكن XT‏ سوریا الاعرون أقل تعطشاً لاساء من عشتورت. نعم إن 
الكهنة کانوا يعترفون باله عام يضم ى شخصه یم WY‏ ویسمونه إلى أو لو 
کال هم الهود » واكن الشعب لم يكن gh‏ بالا“ إلى هذا التتجريد العنوی 
c “sold‏ وكان معبوده بعلا . و فدجرت‌عادانممعل أن يوجدوا بين اه المدينة 
هذا و پن‌الشمس n‏ كانوا يوحدونبينءشتورت والقمر» وكانوا إذا حز ہم 
yal‏ جال یضحون cal Ub publ,‏ كنا کان‌الفينیقیون يفعلون » وكان الاباء 
بأتون إلى الحفل وقد أخذوا زینهم pd erf‏ عبد » وکانت دقات الطبول 


۳۱۹ — 

وأصو gal Mel‏ تطغى هل ىضر اخ أطف الم وهم حار قؤن فى حجر الاله . على we!‏ 
كانوا عادة یکتفون بتضحيات أقل من هذه وحشية » فكان الكهنة يضربون 
أنفسهم حى تلطخ المدبح داوم » أو تفتدى she‏ الطفل بخلفته ؛ أو ينزل 
الفساؤسة من علیانم فيقبكون متلغاً من الال يقذمونه للإله بدل الغلفة . Qi ud‏ 
ذن. الواجب'أن يستر ضی الله بطريقة ما com‏ يرضى. ؛ OF‏ غباده قد جعلره 
صوزة من آنفسهم » وحلماً من أحلامهم ۰ ولم يكن يعنى عراة اليشر 

أو al‏ بعويل OVI‏ 
ؤكانت القبائل السامية الضاربة في جنولى سوريا » والی كانت ME‏ 
الأرض باضط راما ed incole yei. NP‏ العاداث نفسج؟؛ ولا cake‏ 
علها let GNI‏ وتماصيتها . لقد حر م!على d‏ أن ر يجعلوا dub‏ بعرو 
من خلال النار» » ولکنهم كانوا رغم هذا oda D Ja‏ القعلةد۳؟ » وم يكن 
ابراهم وهو يوشاث أن يضحى بإسحق(*© أو أجمنؤن وهو يصحى Ud)‏ 
إلا متبعدن سنة قديمة كا نأصعاءها بجاو لون ما أن پستر ضوا الالهة بالدماء البشرية ۽ 
وقد ضحى ميشا ملك مواب بابنه pSV‏ فحرقه بالنار ليفك عن مدينته 
الحصار ؛ ولا آجاب ريه دعاءه وقبل Jas‏ ابنه » ذبح سبعة ONT‏ من 
بی إسرائيل شكراً لله على Das‏ . وظل وادی بر الأردن الذی 
بضرق هذا الاقلم مذ كان العموریون فى عهد السومرین مجوبون سپول أمرو 
dhe )‏ عام ۲۸۰۰ ق : م ) إلى أيام البود ححن صبوا جام غضم القدس 
على الكنعائيين » وحن استولى سرجون »لك آشور على السامرة > 
ونبوخد نصر على أورشلم ( فى عام osy‏ م) » 0,8 ظل وادی مر 
الأردن ترويه دماء الضحايا البشرية الى تبج ها قلو بكثيرين من الأرباب . 
وليس من البسبر أن ندخل هولاء الوابیین » والکنعانین c‏ والعموريين » 
والادمین › والفلسطینیین c‏ والارامیین فى سجل البشرية QU‏ . 


)0( الذى يؤمن به السلمون أن الذبيح إمماعيل لا إسحاق On).‏ 


— ۳۷٩ — 


لسنا نکر أن الارامیین الکثری النسل قد انتشروا فى کل مکان » وجعلوا 
غنيم اللهجة العامية 3 te ET‏ أهل الشرق الأدنى ۰ کا أن حروفهم 
teal‏ الى أخذوها عن الصرین أو الفینیقیین قد حلت محل كتابة آرض 
الل+زيرة المسهازية المقطعية » فكانت أو لاو اسطة التبادل التجارى ثم أضحت 
وسيلة نقل الآداب » وأمست آخر الأمر لغة السیح وحروف العرب 
المجائية فى هذه الأيام““ . ولكن الدهر لا يحتفظ ael‏ هذه الشعوب 
لماقامت به هی نفسها من الأعمال ابحليلة بقدر ما Bae‏ با ieri OV‏ 
مثلوا دورا ما على مسرح فلسطين الفاجع . oW bes‏ أن ندرس [es‏ 
آلحر بتفصيل آونی وأدق من دراستنا lode‏ » ونعبى به الپود » وهم قوم 
إذا نظر نا إلى قلة عددهم وضیق بلادهم لا نكاد نراهم جدیرین ode‏ الدراسة € 
ولكنهم أورثوا العام أدباً من pel‏ آدابه » ودینن‌من آقوی abal‏ » وعدداً 
عظیا من أذكى رجاله وأعقهم تفكيراً . 


۰ 


eL ut 


e ۰ 


اله بود 


الوی )۸2۱۶ 

Qs 

الأرض الوعودة 

ES eol شعب‎ gl ما قبل‎ Ayo ماپا‎ -— inbadi 
MS فصر = الخروج — فتح‎ à doll 
تاریخ الآمة‎ pont أو منتسكيو يريد أن‎ Buckle JS کانب مثل‎ zT 
ga أقواله فى فلسطین . إن بلاداً‎ ary موقع بلادها أن د ما‎ d] پالرجوع‎ 
» وخمسين ميلا‎ Ble نحو‎ og طوفا من د ان الشمال إلى بير سبع فى‎ 
الغرب ومسا کن السوريين‎ 2 Cela dall اوح عر صا من مسا کن‎ FT 
والوابین والادمین فى الشرق بن خمسة وعشرین‎ c والارامین والعمونین‎ 
ضيقة الرقعة إلى هذا اد لاپتوقع الانسان أن بكون ها‎ Tok وثمانين ميلا إن‎ 
n بلاد بابل آو‎ aal ها‎ et شأن ف التاريخ 3 أو أن نلف وراءها‎ 
رلاد اليونان . و لکن کان من“ ن‎ il ما حلفته مصر‎ bel ala فارس » بل‎ al 
. حظ فلسطين أو من‌سوء حظها أن تقع ببنعواصمالنبل و عواصم دجلة والفرات‎ 
Gwe الود بالتچارة کاجاءها خرب ؛ وک منمرة‎ ow] slo وهذا ا موقع قد‎ 
3 الطر فن‎ dol ضيقهم إلا الا نضیام ال‎ Y [^ | ade a على الوود‎ 
عن يد وهم‎ RA القائم بين الامبراطوریات الكبرى » أو بأداء‎ el pall 
€ وكان من وراء التوراة‎ c e من مر 8 اجتاح المصطرعون‎ és صاغر ون‎ 
ومن وراء صراخ أصعاب اازامر والأنبياء وعوباهم وطلهم الفوث من‎ 
) ۱ قصة الضارة » ج ۲ » جلد‎ — v1) 


— ۱۳۲۲ مت 


رب السیاء » كان من وراء هذا كله موقع البود الذى تمده الأخطار» بن 
شق الرحی » من فوقهم دول PE‏ از بر ة ومن شتهم مصر . 


ae,‏ تاريخ الأرض الناحی مرة أخرى أن صرح الضارة صرح 
مزعزع » ily‏ عدوا الألد ين الهمجية والحدب- jo‏ صدانها ليقضيا Me‏ . 
ad‏ كانت فلسطين ق يوم من الأيام Tasty‏ تفيض C‏ وعسلا» كما تصفها 
کشر من الفقرات نی أسفار مومى ORI‏ » وكان پوسفوس فى القرن 
الأول بعد السیح لا يزال يقول عن فاسطين وأهلها إن ما من « الأمطار 
ما يكنى حاجة الزراعة » وإنها جميلة » وان ا TS‏ من الأشجار € وا 
مماوءة بفاكهة الخريف الرى »نها والمتزرع ... ون هذه الأشجار لا ترو مها 
الأنهار رین Tene‏ ولکنها تنال ما تحتاح إليه من الرطوبة من ماء المطر الذى 
لا ينقطع عنها قط ٠»‏ . وکانت آمطار الربیع التى تستى الأرض لزن ' 
الأيام الحالية فى صواريج أو ترفع إلى سطح الارض مرة آحری من آبار 
كشرة العدد » وتوزع فى أنحاء البلاد فى شبكة من القنوات € وكاذ ذاك هو 
الاساس المادى للحضارة Xo all‏ . وكانت الأرض التى تروى ذه الطريقة 
تننج الشعير والقمح والذرة » وتجود فما الكروم » وتثمر is sad‏ الزيتون 
والتبن والبلح وغيرها من الفواكه على منحدرات SLAIN‏ جميعها € فإذا lel»‏ 
احروب وخرب p‏ حقوها gli‏ أحصبمما الصناعة » أوجاءها فاتح فأخرج منها 
إلى بلاد نائية الاسر gl‏ كانت تعنى ode‏ احقول » زحفت الصحراء علها 
inet‏ سنين ما ا العاملة فى أجيال . وليس لنا أن 

نحكم de‏ جدب 5 فاسطن ا نشاهده فا OVI‏ من فياف مقفرة » 
c AS Als D.‏ تواجه المود الذين عادوا الآن إلى تلك البلاد av‏ 
GU‏ عشر قرنا من gl‏ و العثذات و النشريد 


والتاریخ فى فلسطن أقدم مما كان یظنه الأسقف أسشر Ussher‏ > فقد 


— ۳۲۳۴ — 


کشفت VU‏ نيندرتالية قرب بحر ابلیل » كا LACES‏ هیا کل عظيمة 
نيندرتالية فى کهف قرب o‏ . ولیس ببعيد أن تکون الثقافة à uA‏ 
gll‏ ازدهرت فى أوربا حوالى ٠٠ر١4‏ قبل البلاد قد امتدت إلى p‏ 
فقد کشفت فى آر(*) آرض حجرات ومواقد من ملفات العصر eee‏ 
الحديد c‏ وهی‌ترجع بتاریخ هذا الاقلم إلى عصر برنزی متوسط ( ۲۰۰۰ — 
۰ ق . م) جمعت فيه Ode‏ فاسطین وسوریا من الثروة ما آغری مصر 
بفتحها . وکانت أريحا فى بان القرن العشرین قبل البلاد مدينة مسورة 
يحكمها ملوك pm‏ فون بسيادة مصر عایها . وقد وجدت فى قبور هولاء 
الملوك الى كشفما iiy‏ جارستانج Garstang‏ مثات من الزهریات وافدایا 
الحنازية وغيرها من الأدوات التى تدل de‏ وجود حياة مستفرة فى تلك 
Repl‏ و قت سیطرة المكسوس على مصر » وعلى وجود حضارة لا بأس مها 
فى أيام حتمپسوت وتحتمس PEHI‏ . ويبدو من هذا الکشف وأمثاله أن 
الأزمنة الختلفة الى Tag‏ مہا تواريخ الشعوب فى Gb‏ إن دلت على شیء Up‏ 
تدل على جهلنا ؛ وتدل ألواح تل ull‏ على أن الحياة فى فلسطين وسوريا 
بالصورة الى تطالعنا فى بداية تاريخ الود ترجع إلى Aeros‏ ف وادى 
Gell‏ . ومن المرجح — وإن لم يكن من المؤكد ‏ أن « ارو » الذبين 
تتحدث عنهم هذه الألواح كانوا عبر انين COMO‏ 


Jecrico (+)‏ 
(os)‏ لقد أعادت الکشوف الى ذکرناها فى هذا الفصل Tout‏ من الاقة إلى فسول 
سفر التکوین الى تقص تاريخ ssel‏ القدم . واذا ما استثنينا من قصة البود ؛ كا مميط عنها 
CI‏ أسفار المهد القدم » حوادث المعجزات وخوارق المادات وأشباهها » رأينا أن هذه 
القصة قد صمدت لانقد والبحوث التار As‏ . وکل عام مر يكشف فيه من الوثائق والآثار 
ما يؤيد oil‏ ال المهد القدم . من دلك القطع الازفية الى استخرجت من تل الدویر فى عام 
۰ تحمر من النقوش العبرية ما يؤيد أجزاء من قصة سفری dos : GOLAM‏ هذا فإن 
من سقیا أن نقبل قصص التوراة مؤقتا Jo‏ نجد ما ينقفما . انظر کتاب بارى م ممر 

. ۱۰۸ ص‎ ۱۹۲۵ Ou) inb » Egypt & Israel وإسرائیل‎ 


ويعتقد الود أن شعب إبراهم ( أو أبراهام ) جاعوا من آور فى بلاد 
سومر C‏ واستقروا فى فلطن dhe)‏ ۲۲۰۰ ق .م) أى قبل موسی 
بنحو ألف عام أو او انتصارهم على الكنعانيين لم يكن إلا استيلاء 
pall‏ انين على الأر ض الى وعدهم ما الله . وابراجح أن Jal vl‏ الذى يقول 
عنه سفر التكوين ١ MO)‏ ) إنه « ملك شنغار فى تلك الأيام » كان هو 
آمر پال والد ase‏ الذی كان Galt‏ قبله de‏ عرش Obl‏ . وم تصل 
إلينا من مصادر معاصرة إشارات مباشرة إلى خروج بى إسرائيل من مصر 
أو إلى هزعة Or ule sli‏ . وکل ما وصلنا من إشارات غير مباشرة هو 
ما کتب على الاوسحة al‏ آقامها منفتاح ( حوالی ۱۲۲۵ ق . e‏ وردت 
oda ld‏ العبارة : 

لقد غلب اللوك وقالوا و سلاماً  !‏ . 

وندربت ګينو . 

» ox ض‎ REG 

وانپت کنعان 6 ce,‏ ما کل الشرور » . 

وخربت [سرائيل » b‏ يعد el‏ وجود ؛ 

«pal ale 3i فلسطین‎ adl 

وضمت کل البلاد . وهدئت € 

وکل من كان aues T gv‏ اللات متفتاح . 

وليس فى هذه الأقوال ما يدل على أن منفتاح هو فرعون الذى حرج 
gts‏ إسرائيل من مصر فى عهده + وكل ما تثبته أن اليوش المصرية اجتاحت 
فلسطین مرة c‏ . و اسنا ندری TO‏ دخل gH‏ > مصر € وهل دخلوها TLL‏ 


أو P " OMe‏ كان من "as‏ آن بر جح أن من هاجروا مهم إلى as‏ 


)8( لعلهم جاءوا معى ق أثر المكسوس © aly‏ سيطرة هؤلاء الساميين على pas‏ قد 


= 6م‎ P, J3 ۰ عام‎ dl J^ تاریخ دحوم‎ Gn دید جم‎ 5 COL UAM Ps أتاحث‎ 
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کانوا ف بداية الأمر قلیلی d ger MON ape ob Dal‏ 
مصر أيام مومی كان نتيجة لكثرة تتاسلهم » وأن شأئهم فى ذلاث الوقت 
ees als‏ فى جميع العصور.ء AB‏ كان Chelan, rode‏ وينمو 
كلما زاد اضطهادم wry‏ 0 , .وان قصة ۱ استعياد امود ۳ 
مصر € وتبخبرهم del d‏ اثبناء الضيخمة > e» EE‏ > وهرمم 
— أو هجرتهم د إلى آسية لتحمل فى ثناياها أدلة کثرة de‏ صلتها € 

ون اختلط le‏ بطبيءة .الخال كثير من الأقوال T‏ وخوارق العادات 


شكل ( ۳۰) شارع ف القدس الحديقة ٠‏ 


كما Sue‏ عادة (Rod‏ الكتابات التاريخية نی الشرق القديم . 


toT‏ خروجهم مها إلى عام a) 1 aot.‏ 6 رهق يميد فى ذلك على ما ورد فى 


التوراة من : أن الجود alal‏ | 3 فى أرض por‏ ا وثلاژین هاما . 
لثريه my ٠:‏ ی هذا الیاپ أن di‏ العبار ات المقتسة من ن الکتاپ القدس بنصبا لا أن 


Wan‏ عن الأصل الإنجايرى 5 mall)‏ مم 


FY —‏ — 
وحتی قصة موسی نفسها يحب ألا نتعجل فنرفضبا من غير بحث وتحقيق € وان 
كان العجيب حقاً أنه لم برد له ذ کر على لسان عاموس أو إشعيا c‏ وهما اللذان 
سبقت خطبتهما تأليف أسفار موسى انحمسة بنحو قرن من CU JE‏ . 
ولا سار موسی بالود إلى جبل سيناء » ۸ يكن فى سيره هلا إلا متبعاً 
نفس الطريق الذى كانت تسلکه البعثات المصرية التى تبحث عن الفروز 
oll au‏ عام . وتبدو OVI‏ قصة الأربعين Tale‏ نی تاهوا فا c NUT‏ 
والقی كان يظن من قبل UT‏ قصة غير معقولة » تبدو OM‏ من الأمور التى 
يقبلها امقل » VÀ‏ تصف مسير قوم من البدو الذين کانوا طوال 
ene‏ قربا رحلا » کا أن eri‏ للکنمانیین ليست إلا مثلا آلحر 
لانقضاض the t‏ على حاعة مستقرین آمنن . وقتل الهاحمون من 
ost cns‏ من استطاعوا قتلهم er^‏ وسبوا من بت من نسائهم € 
وجرت دماء القتلی Et‏ » وکان هذا القتل كا تقول نصوص 
الكناب المقدس « فريضة الشريعة التى أمر با الرب موسى » . 


)*( ينقل يوسفوس عن Outil‏ - وهو .رخ مصری عاش ق القرن الثالث قبل 
الميلاد - قوله إن سبب خروج بى اسر SST‏ من مسر وهو رغبة المصريين فى أن يتقوا شر وباء 
فشا بين اهود السته‌بدین المملقين » وقوله إن مومى نفسه كان Gs‏ مصر يا شرج لاتبشير بين 
ase‏ « اجذومین » + وإنه علمهم قواعد للنظافة على نسق القواعد المتبعة عند كهنة ألمصر ين ). 
ویفس المورخون oU sl‏ والرومان قصة انلروج هذا CO sal‏ ۰ ولکن نزعتهم المعادية 
السامية ded‏ قليل الاقة بأنر لمم . وق التوراة آية تؤيد قول وارد Ward‏ إن اناریچ م 
يكن إلا إضراباً عن العمل . وهاه هى الآية المشار Lyd)‏ : « فال لما ملك مصر لماذا يا مومی 
وهرون تبطلان الشحب من أعباله Gas]‏ إلى Q9 Ead‏ , 

e "m‏ مصری لا امم dl, € uoo‏ اختصار الفظ OD ym‏ . ويقول الأستاذ 
جارستانج عضو ty‏ مارستن Marston‏ التابعة ilh‏ اشرپول ai]‏ کشف ف مقاپر wl‏ املکية 
أدلة cani‏ أن موسی قد أنجته pled)‏ ۱۵۲۷ ق .م بالتحفیق) الأمبرة حتشبسوت Slag‏ 
حتشبسوت فیما بعد ) وأنه تربى فى بلاطما بین حاشيتها » واه فر من مصر حين جلس عل 
العرش عدوها تمس COND SIU‏ . هو پمتقد کذاك أن | لفات الى وجدت فى هذه القبور 
تؤيد قصة سقوط أرما ( يشوع ٩‏ ) . ویرجم سقوطها إلى حوال ple‏ ۱۸۰۰ ق . م كا يرجم 
paz‏ إلى عام ۱۸۱۷ ق . م6۷02 . ولا كانت هله التواريخ لا تمتمد إلا على ما ورد 
منقوشا عل o Ela ohi‏ » فان من واجینا أن تأخذها بالشلك المقرون بالاهام . 
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و و زكاة ODEN‏ . ولا استولوا على مدیدن من الدن قتلوا من أهلهما 
۰ رجل : و لسنا SO‏ تاریخ !یروب d^‏ هذا الاسراف ف القتل 
والاستمتاع به » ومثل هذه d ell‏ فى تعداد القتلى إلا فى تاريخ الأشورين » 
ويقال لنا « إن الأرض استراحت من الحروب COL‏ فقد كان موسى 
من رجال السياسة المتصفين بالصير والأناة » أما يشوع فلم يكن إلا جندياً 
فظاً ؛ وقد حکم موسی (Re‏ سلا لم تسفلك فيه دماء » وخلك بما کان يقضى 
به من حادیث جرت بينه وبين الاله » أما يشوع فقد أقام حكمه على قانون 
الطبيعة الثانى » وهو أن أكثر الناس قتلا هو الذى يبتى C‏ .. وبذه الطريقة 
الواقعية التى لا أثر فما للعواطف استولى الپود على الأرض الوعودة . 


—¥YA— 


۰ Ü e 
I 
dut 
سلمان 8( 8553 مجده‎ 
ات‎ AM , القفماة‎ ¬ pelli ~ ee) ~ مظهرهم‎ ~ ssel du 
=- do — aga) شاول — واوو — سلیمان س‎ 
فى إسر ائيل‎ elke YE نشأة المشكلة‎ 
ذلاك‎ $^ eod dumb o^ المود‎ dae كل م نستطیع أن نقو له‎ 
واضحاً ولايتافون‎ Tye ساميون لا يتميزون‎ ecl القول الغامض € وهو‎ 
EST i echa ‘ day yall Aw من السامرين سكان‎ ud کہراً عن‎ Toke! 
Poe al اق‎ ell üls. erm تاريحهم » بل إن تاريهم هو الذى‎ 
فى اشرق‎ cuia من سلالات كثرة  والق أن وجود جنس‎ the 
يتطاب ۰ستوی من‎ "n الأوسط بين الا لات من تياراته الحنسية الى تلا عام‎ 
الأدنى غر‎ ul أجناس‎ gt الفضياة لا يعقله عاقل . على آن المود كانوا‎ 
أجل هذا‎ Nen إلا كارهين‎ MUI دن‎ eo LT ecl ¢ Ax 
فالأسرى العير انيون‎ ‘ Gace is cer Aj على جاسم 4 و استمسکوا‎ n 
کل اله ېو د‎ S] à ANI, dy الصر‎ En T er? الذين ری‎ 
هذه الأيام رغم تحامل الفنانين وحيفهم . ففى هذه القوش ری الأنف‎ 
وشعر الرأس والاحية‎ c البارزتين‎ oe والو‎ > CO EY الطويل‎ ot! 
لتلوی » ون كنا لا رى فى الرسوم الصرية افزلية الأجسام” الضامرة‎ 
آتباع‎ Age o^ الساميون‎ le والأرواح الحبيثة العنیدة الى امناز‎ 3 4, yall 
n m ê اسر‎ Y cpl ها‎ Jl الایام و‎ o^ gy صلب ارقاب ( إلى‎ ) con^ 
ib, lady ¢ أيام فتوحهم الأولى رتدون جلابیب بسيطة‎ dis, 


)*( ازفار ve‏ ۲۰۱۰۲ من lia‏ الکتاب 5 
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3l‏ قلانس شبمة بالعاثم » ويحتذون أخفافاً سهلة c£‏ . ولا أن زادت ثروتهم 
استبدلوا بالأخفاف أحذية من الحاد وارتدوا فوق اللخلابيب قفاطين ذات 
أهداب . أما e‏ - وهن من dal‏ ساء لام القليعة ب Daa‏ 
خدودهن و يكتحلن و پتحلین بكل ما جدن من d‏ » ویایسن o‏ 
الأزياء وأحدما فى بابل ونبنوی ودمشق وصور( . 
وكانت الفة العيرية gel‏ اللغات الطنانة الرنانة على ظهر الأرض » 
ألفاظها مايئة بالأنغام الموسيقية القوية رغم ما فما من حروف حلقية . وقد 
وصفها رينان بقوله : إا « كنانة مليئة بالسبام c‏ وأبواق نحاسية تدوى ق 
الهواء OMe‏ . ولم تكن ales‏ كثير f‏ عن لغة الفینیقیین di‏ المؤابيين . وکان 
الرود يكتبون يحروف هجائية وثيقة الصلة COAL Cy Lb‏ . ويعتقد 
ET‏ العلماء KÍ‏ أقدم ما عرف من الحرو ف J‏ يشغلوا —- 
بإضافة الحركات إلى الروف » بل ترکوها قاری" ستخرجها cor‏ 
العبارة » ولا تزال الحركات العيرية إلى الوم جرد علاءات تزدان 
ما امحروف . 

calls dy‏ من الغزاة فى يوم من الأيام أمة موحدة e Kolge‏ بل ظلوا 
زمناً db gh‏ يولفون 3b‏ عشر سبط مستقلين استقلالا واسعاً أو ضيقاً » 
نظامهم وحکهم لا يقومان على أساس الدولة » بل على أساس EH‏ 
الابوی فى الاسرة . فكان شيوخ العشائر يجتمعون فى جاس من الكبراء 
هو الک الفصل فى شئون القبيلة » وهو الذى يتعاون مع زعاء القبائل 
الأحرى إذا ecu‏ إلى هذا التعاون الظروف القاهرة الى لامفر من 
التعاون فما . وكانت الاسرة هی الوحدة الاقتصادية الى يقوم عاما زدع 
الأرض ورعی Olai‏ الضأن وكانت مکانم! هله مصدر b‏ ونفاذ كلما » 
وسلطانما السیاسی . وكان فى الآسرة قسط من الشيوعية يخفف بعض الشىء 
من صرامة النظام الأبوى » وهو الذی آوحی إلى الشعب بذكريات كان 
ela‏ پرجعون لما وهم معحزونون حين غلبت على البلاد اللزعة الفردية . 
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وذلك أنه حن دخات الصناعة مدن المود وجعلت الفرد هو ااوحدة 
الاقتصادية فى الانعاج c‏ ضعف سلطان LS 3 Ai‏ ضعف ف هذه الایام c‏ 
و اضمحل النظام الفطرى الذی كانت تقوم عليه الحياة المودية . 

dy‏ يكن « القضاة وم الذین كانت القبائل جمعاء تطبعهم فى بعض 
الحالات c‏ موظفن‌عومین » بل کانوا زعماء عشاثر أو Ule‏ حرب — 
حی إذا کانوا (DiS n‏ . د ولم يكن فى إسرائيل ملوك ی تلك الأيام c‏ 
بل كان کل انسان یفعل ما يراه هو حتآ O9.‏ ؛ غير أن هذا النظام 
Ox d ga ahlo‏ غير العقول — إن صح أنه كان قابا بالفعل ‏ قد oll‏ 
eel‏ مطالب الحرب اللحة » وکان حطر سيطرة الفلسطیلیین على المهود 
عاملا Ula‏ فى e‏ الأسباط كلهم فى وحدة شاملة «ؤقتة c‏ وحملهم على تعيين 
ملك ذىسلطان دام علهم » وقد حذرهم النبى صمویل من بعض الأضرار 
الى تنجم عن خضوعهم dro S‏ واحد فقال : 

«وقال هذا يكون قضاء اللاك الذى BÀ diol, Kle $e‏ ويجعلهم 
لنفسه d‏ کبه وفرسانه > فبركضون أمام مراکبه » ويجعل لنفسه روساء 
ألوف وروساء خماسين فیحرئون حراثته وحصدون حصاده ويعماون 
عدة حربه وأدوات Sto b, iss‏ عطارات وطباحات وخباز ات » 
Fo si> T‏ وكر مکم Kajs‏ آجودها ويعطها لعپیده » ويعشر 
زرعكم وكرومكم ویعطی لخصيانه وعبیده . pss deb,‏ وجواریکم 
وشیانکم اسان Sars‏ ويستعملها لشلغه » ویعشر غنمکم eu‏ 
تکونون له Taye‏ > فتصرخون فى ذلك اليوم من وجه ESL‏ الذى 
اختر موه لأنفسكم » فلا يستجيب لكم ارب فى ذلك اليوم . فأ الشحب 
أن يسمعوا لصوت صمویل وقالوا لا بل یکون علینا ملك » فنکون نحن 


el (>)‏ الشبیه بالنظام النی كان يدعو ad]‏ تومس چنرسن رئيس جهورية الولایات 
المتصدة ۱۷۸۸ = ۱۸۲ Cen)‏ 


min 
€ C98 > مثل سائر الشعوب وبقضی لنا ماکنا وارب‎ Lal 

وعلمهم ملکهم الأو ل شاول stl‏ والشر بأعماله ؛ فحارب eram‏ 
بشجاعة » وعاش عيشة بسیطة من موارد مزرعته فى جلعاد » وأخذ يطارد 
الشاب داود لیقتله » وقطع رأسه فى أثناء فراره من الفلسطینین . وسرعان 
ما عر ف الهود من بداية الأمر أن حروب الورالة من مستلزمات AST‏ 
وإذا م تكن ملحمة شاول ویوناثان وداود الصغيرة قصة موضوعة من روائع 
Coca‏ ر ad UM‏ ذکرا هذه الشخصيات فى غير التوراة ) فان مليكهم 
الأول هذا قد خلءه » بعد فترة من الاضطرابات الدموية » داود الشجاع 
قاتل جالوت » وحبيب Oy‏ وكثير من الفتیات الذی يرقص بكل قوته 
وهو نصف ٠ OM Je‏ ويجيد اضرب على القيثار » ويغنى أغانيه العجيبة بصوته 
الرخم ملك الہو د القدر الذى ساسهم نحو أريعين عاماً . وقد استطاع الأدب 
نی ذلك العصر PT call‏ له صورة كاملة » صورة واقعية فما کل مان 
النفس X4‏ من عواطف و انفعالات متعار ضة » فهو قاس غليظ القلب U‏ 
كان الناس فى وفته وکا كانت قبیلته » وکا كانت الصفات الى خلعها على 
٠ a‏ ولکنه مع هذا كان مستعداً im OY‏ عن آعدائه کا كان یعفو ere‏ 

قیصر والمسيح » JA‏ الاسری حلة كأنه ملك من ملوك الاشو رين ؛ p?‏ 

ol "DN‏ و محل بالدم إلى الحاوية €( شيبة شمعى بن جيرا الذى لعنه 
MP An‏ 3 ودأخذ os gtl ERI it al‏ نسائه فى غير i sla‏ 
ویرسل 254 إلى الصف الأول فى مدان القتال لیتخلص Oe,‏ ویقبل 
زجر ناثان له فق ذلة « واكنه مع ذلاث محتفظ c‏ الحميلة » وعفو 
عن صمويل مرات تكاد تبلغ أربعائة وتسعين c‏ ولا سلیه إلا درعه 
حين كان فى مقدوره أن پسلپه حياته وينجى مغيبوشت2**0 ویمینه » 

gill deb ۳۹ inet (9)‏ حرق حاصلات الفلسطينيين oh‏ أطلق علجم BEE‏ 
cus‏ ريطت المشاعل فى أذياها » والنی فتل آلف رجل dan‏ من فك OY le‏ 

) : انظر ضمویل الآافى ؛‎ (v0) 


— ۳۳۲ — 


وهو الذی قد یکون من الطالین بالعرش » ویعفو عن ابنه Gill‏ آبشالوم 
بعد أن Gad‏ عليه فق ثورة مسلحة » و#زن aM‏ الحزن de‏ موث ابنه 
هذا فى واقعة حربية حارب فما جیوش agl‏ : ديا ابی آبشالوم » يا ابنی 
آبشالوم » يا لیتی مت cke Ta e‏ يا أبشالوم ابنى » با ابنى OPC‏ ذلاث 
وصف deo‏ حقیتی لا رجل حيالى » اكتملت فيه عناصر الرجولة احتلفة » 


x الحضارة‎ le te کل‎ des £ Amal bus c. بنطوى على‎ 


ولا ورث سليان العرش قتل چمیم منافسيه فى اللاك qum)‏ من 
متاعهم > ولکن عمله هذا لم يغضب مو ه coll)‏ أحب اللاك الشاب فوهبه 
حکة ل ہما حداً من قبله ولا من aa‏ . ولعل سلمان خليق ما نال من 
شهرة ؛ ذلك أنه ۸ also‏ أن پستمع فى حباته بکل en‏ وللة ol,‏ يقوم 
جميع ما يفرضه عليه الماك من واجبات » بل إنه de‏ شعبه فضل القانون 
والنظام(*۲ c‏ وما زال مم حنی ees‏ بنذ الشتاق Godly‏ والالتفات 
إلى الصناعة و الام . وکان عهد سايان عهد سلام C9 GS‏ ذنى S»‏ الطویل 
أفادت أو رشام > gl‏ ادها داود عاصمة له » من هذه السام التى لم wat‏ 
من قبل فز ادت ثروتها وضاعفما . وكانت المدينة(1) قد أقيمت فى بادئ 
الامر حول cU‏ ثم حولت إلى حصن VS‏ كانت على ربوة فوق «del‏ 
و أصبحت ف أيا مسلمان من أنشط الأسواق التجارية فى الشرق الأدنى و إن م تكن 
علىالطر قالنجارية الکبر ی . وحافظ سليان على ما أنثتأه داود من صلات ودية 
مع حبر ام ملك صور + وشجع التجار الفينيقيين على أن پسروا قوافلهم التجارية 
ua ols‏ فاسطبن » وازدهرت فى أيامه تجارة راحة قوامها استبدال 
مصنوعات صورو صيدا بغلاتإسرائيلالز راعية . وأنشأ آسطو FOX‏ 


1 CN), Le, GT نشائده‎ cuts, » Ji^ لاف‎ T doy E ) (*) 
5 السام‎ alians مشتق من شالوم‎ daw (#*) 
3 سام‎ "mr أور سلموا‎ el تل المار نة‎ col ی‎ e (CF) 
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t FS‏ وأغرى elo‏ على of‏ نخدم هذا الطر دق احدید بدل طريق مصر 
فى تجارته مع بلاد العرب وأفريقية١۴)‏ . والراجح أن جزيرة العرب هی الى 
استخر ج‌سلمان ما الذهب وحجارة « أوفير» الکر Ode‏ » ومن بلاد العرب 
جاءت إليه ملكة و hu‏ » تخطب وده 6 و us‏ جاءت أيضاً لتطاب معونته۳ , 
وکان « وزن الذهب الذى Ji‏ سلهان فى سنة واحدة سهائة وستا وستین وزنة 
CY, Tas‏ ومع أنه لاوجه الموازنة بن هذا القدر وبين موارد بابل A‏ تینوی 
أو صور فانه جعل سلیان من أغى ملوك CO;‏ . 

واستخدم بعض هذه Sy sll‏ فى ملاذه ااشخصية » وأحص ما استخدمها 
فيه شباع شهواته فى جمع السراری- وان كان المؤرخون ینقصون « زوجاته 
السبعرائة وسراريه الثلمائة إلى ستين و ثمانين على COS yl‏ . ولعله آراد ببعض 
هذه الز ole‏ أن Jb y‏ صلاته p"‏ وفبليقية ؛ أو لعل الباعث له علا هو نفس 
الباعث اللی حل رمسیسی لقا هل عدا العمل بعیته » ab yang‏ فی‌آن یترله 
وراءه طائفة من الأبناء é‏ من القوة الخنسية العظيمة ما كان له هو. على أن 
سلیان قداستخدم معظم موارده ف‌تقوية دعام‌حکومته es‏ عاصمته » ومن 
أعماله el‏ الحصن الذى أقيمت حوله . وقد آقام hs‏ كثراً من الحصون» 
ووضع حامیات‌نی المواضع ذات LAY‏ العسكرية فى ملکته » رهبا الغازين 
والثائرين على السواء . وقسم بلاده gil‏ عشر قسما إدارياً » وتعمّد أن تکون 


)*( انظر ما قلناه قبل d‏ ص ۲۰۸ لعرفة قيمة الورئة فى الشرق الأدفى , عل أن هذه 
uu Al‏ كانت CAE‏ من وقت إلى آخر c‏ ولكننا لا نکون مفالين إذا قلنا إن الوزنة فى أيام 
سلیمان كانت ها dad‏ شرائية تعادل قيمة ۱۰۰۰۰ ريال أمريكى من نقود هذه الأيام , وأكبر 
ola‏ أن الكائب المبری كان وهو يكتب هذا أديبا » لا مؤرخا یتوعی القائق الافيقة » 
ولذلك فان من و اجینا آلا deb‏ أقواله عل علاتها . وإذا شاء القاری أن يعرف شيئاً عن 
ol La‏ المملة الجودية فى تلك الأيام االية » فليقرأ و دائرة المعارف الهودية » فى موضوعا ت 
م السک و کات » و الشاقل » . ولا تظهر النقود ial‏ - لا الحلقات » و ااسبائك الذهبية 
والفضية ف فلسطين إلا حوال عام ٩۵۰‏ ق , QA,‏ 
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حدودها متفقة مع حدود منازل الأسباط الاتی عشر» وکان برجو من وراء 
هذا أن يضعف الأزعة الانفصالية بيهم c‏ وأن يؤلف منم شعباً واحداً : 
ولكنه أفلس فى هذا وأفلست بلاد الود معه . ومن الوسائل الى استخدمها 
مويل حكومته إعداد البعئات لاستخراج اامادن الغينة ع ولاستبر اد مواد 
العرف والسلع القيمة النادرة » ومن بينها « العاج والقردة والطواويس ?€ — 
وهذه كان يمكن بیعها للأثرياء OWL oras‏ غالية . وكان یفرض 
الإتاوات على جميع القوافل المارة بفلسطين . وقد فرض جزية الروئوس 
على جميع رعاياه » وطالب كل قسم من أقسام دولته ما عدا قسمه انحاص 
بقدر من الال » وأعاد ادولة احتكارها القدم لتجارة اليوط والحيل 
VOI,‏ . ویو کد انا پوسیفوس أن سامان جعل الفضة فى أو رشلم 
کحجارة الشوارع فى کنر (CD‏ واعتزم أخيراً أن يزين المدينة ععبد 
جدید لوه » وبقصر جدید له هو نفسه . 

وق وسعنا أن نستشف‌ما كان فى الحياة المودية من اضطراب حن نذ کر 
أن بلاد الود کلھا حتی أورشام نفسها لم يكن V‏ قبل یام سليان هيكل كببر 
واحد على ما بظهر . وكان الأهلون Oy a‏ القرابين لموه فى هيا كل ide‏ 
أو فى هيا کل ساذجة فوق التلال(۳ ثم جع es E‏ اء من أهل الدن 
وأعلن لبم عزمه على تشبيد deco‏ وخصه OLR‏ كبيرة من الذهب والفضة 
wall, Call,‏ و اناشب و السجارةااکر de‏ هن عازنه انحاصة» و آوحی ال‌الناس 
فى رفق أن اميل pam ys‏ عات المواطنين .'وإذا جاز لنا أن نصدق أقوال 
ناقل الرواية eel‏ ترعوا له بخمسة آلاف وزنة من الذهب e‏ وبضعفها من 
الفضة » وبكل ما ييحتاج إليه من الحديد Elly‏ « ون وجد عنده حجارة 
أعطاها BS‏ بيت الرب CO‏ . واختهر لتشييده مکان فوق ربوة » وقامت 
جدران اليكل EIS‏ امتداد امنحدرات الصيخرية2*2 . وكان طرازه هوالطراز 


—À 


(٭) لیس asa‏ أن یکون مکان الطيكل هو AKU‏ الذى يشفاه الآن اطرم الشر Cu‏ سم 
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الذى أخذه الفینیقیون عن مصر» و أضافوا إليه ما أخذووعن الأشورین و البابلین 
من ضروب dy. ox‏ يكن هذا الميكل کنيسة بالعی الصحیح ( بل كان 
اا يفم عدة أجنحة . ول يكن ناه ار ثیسی AS‏ الحجم ‏ فد کان 
طوله Mm‏ مائة وأربع وعشرین قدماً 6 وعرضه dl‏ مس وخسن € 


وارتفاعه اثنتين وخسن ‏ أى ail‏ كان فى نصف طول البارئون(؟) . 


وکان العبر نيون o»!‏ أقبلوا من جميع ناء sA‏ الوودية ایعملو | T‏ إقامة 


الميكل » وليتعبدوا diam‏ فيه .كان هولاء العبرانيون يعتقدون أنه إحدئ 
عجائب العالم . ومن حقهم علينا ألا ناو مهم على هذا الاعتقاد ؛ dee‏ روا 
هیا کل طيبة وبابل ونينوى الى لايعد هيكلهم إلى جانا شيا مذكورا؟ » 


س فى ااسجد الأقمى » ولکن ساثر أجزاء الميكل لم يبق ure‏ على CO‏ 
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وکان ف صدر البناء الرئیسی «مدخل 4 كبير dde‏ ارتفاعه مائة و v‏ 
Cas‏ » مرصع بالذهب . DIS,‏ الذهب فضلا عن هذا يغشى AS‏ آ من 
أجزاء امیکل - ]13 جاز لنا أن نصدق الصدر الوحید الذی نعتمد عليه فى 
هذا الوصف- : على سقف البناء الرئيسى » والعمد » والأبواب والحدران c‏ 
والرييات » والصابیح » ومقصات الفتائل » والملاعق » والممياخر ؛ وكان 
فيه « مائة حوض من الذهب» . وكانت الحجارة الكريمة ترصع أجزاء متفرقة 
منه » کا كان ملكان مغطيان بصفائح الذهب يحرسان تابوت GO‏ . 
وشيدت DAL‏ من حجارة کبرة مربعة ع أما الشقف والأعمدة 
cM,‏ فكانت من خشب SOM‏ ا النقوش . وجیء ges‏ مواد 
البناء من XAM‏ € وکان یقوم ععظم الاعال الفنية صناع من صیدا 
وصور“ . آما الأعمال الى لا تحتاج إلى شىء من الهارة فقد حشد ها 
۰ رهها عامل سیخروا فما تسخيراً بلا شفقة ولا رحة » کا كانت 
العادة المألوفة فى تلاك لارام ۱ 


« ومضت سبع سنن والعمل فى تشييد البناء el‏ على قدم وساق » ليكون 
y?‏ فخا لوه مدى أربعة قرون . ثم واصل مهرة الصناع والفعلة العمل ثلاثة 
عشر ole‏ أخرى ليشيدوا صرحا أكبر من اهیکل يسكن فيه سليان و نساوثه . 
وکان com‏ واحد من أجنحته وهو- « بيت وعمر dole lal ix) (OU‏ 
افیکل CPUS‏ . وکانت جدران البناء الرئسی ف القصر مقامة من كتل من 
الحجارة الضخمة طول الواحدة ما حمس عشر ة قدماً » وکانت تزينه da‏ 
النحوتة » والنفوش احنورة »والصور الرسومة على الطرازالأشورى . وکان 
القصر يحتوى على lel‏ یستقبل فما اللاك کبار زائريه » وعل أجنحة للملا 
نفسه » ومسا کن لامحظوظات x‏ زوجاته » ومستودع لاسلاح كان هو 
الماد ata Sb po‏ . على أن bie‏ الصرح الضخم لم يبق منه حجر واحد e‏ 


d C s iol على وجه‎ acl 4 x إن مو ضعه نفسه لا‎ d 


— ۳۳۷ — 


ولا فرغ Ole‏ من إقامة ملكه شرع يستمتع به » وأخذت عنايته بالدین 
تقل على مر الأيام ؛ كما أخل يتردد على حريمه أكثر مما يتردد على JSA‏ . 
ولشد ما ياومه کنتّاب أسفار التوراة على شهامته إذ أقام مذابح ASI‏ الحارجية 
التى كانت تعبد‌ها زو جاته الأجنبيات c‏ ولا تطاوعهم آنفسیم على أن pria‏ | 
عنه لعدله الفلسنى ‏ أو لعله السياسى ‏ بين مختلف I‏ . وأعجب الشعب 
كته » ولكنه شعر عا فى حکه من مركزية شديدة . وكان بناء JSA‏ 
والقصر قد کلف الناس f AS‏ من الذهب والدماء . ولم يكن led ett‏ 351 
من حب عمال مصر لاهرامها . هذا إلى أن الانفاق على JSA‏ والقصر كان 
يتطلب فرض ضرائب باهظة » ولم نعهد قط أن حكومة من الحكومات 
استطاعت أن تجعل Cul ual‏ من الواجبات Aud‏ إلى الشعب > فلما مات 
سلیان كانت موارد إسرائيل قد نضبت . ونشأت فما طائفة من العال 
الصعالياك لا جدون عملا داعاً رتزقو AARETE‏ قاسوه من العذاب 
هو الذى حول دين موه الحرى إلى دين أنبيائهم الذى لا يكاد بفترق عن 
الاشير اكية فى كثير أو قليل . 
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iwi 
AU a 
- Pn 
رب اجنود‎ 
X دی‎ nl نس الدین‎ iar ¬ الإله الأعظم‎ 8A ap پوه س‎ ¬ wy! علد‎ 
عجيبة‎ UAT فكرة الحطيئة م القريان - الان - الكه'وت س‎ 

كان بباء ميكل al‏ الحادثات الكبرى في ملحمة الپود » بعد نشر 
كتاب القانون ؛ ذللك أن هذا JS Al‏ ۸ یکن Ve‏ لہوه فحسب بل کان 
Lal‏ مركزاً Leys‏ للبود » وعاصمة لملكهم » ووسيلة لنقل (enl‏ 
وذكرى لم » sel PEN" d als‏ في طوال Ala‏ الطويل الدی على 
ظهر الارض . ad,‏ كان له فوق ذلك شأن فى رفع الدين المودى من دين 
cil‏ متعدد AEN‏ إلى عقيدة راسخة غير متساعة » ولكنها مع ذلك إحدى 

العقائد البدعة فى تاريخ البشر . 
وكان الود فى eost‏ على مسرح التاريخ بدواً رحلا افون شياطين 
امواء c‏ ویعبدو ذالصخور والماشية والضأن و أرواح الکهوف 999UH‏ وم 
یتخلوا قط عن عبادة المجل والكبش والحمل ؛ ذلك أن مومی لم پستطع منع 
قطيعه من عبادة الععجل الذهبى o9‏ عبادة العجو ل كانت لاتزال حية فى ذا e£ S‏ 
بت كانوا ق مصر » وظلوا زمناً طويلا يتخذو نهذا Toe alot yh‏ كل العشبه 
ons‏ لإلمهم . وإنا لنقرأ فى سفر الحروج ( eon S‏ ۳۲ الآبات (YA = Yo‏ 
كيف dish‏ الیو د رتصون ô be e‏ آمام المجل الذهى 4[ وكيف آعدم ^4 co"‏ 
BWI y WL,‏ آلاف مهم عقاب للم dale de‏ هذا CH) 4 Jl‏ . و تاريخ المهود 
)#( ونجد DUT‏ أخرى من عبادة الحيوان بين الهود الأقدمين ق‌سذر الاو الأول فى 


as اماب‎ A وقد‎ 2 ۱۰ : ۸ Jis j= وق‎ t ين‎ tally all xý عش‎ Jl cT 


۰ daly بكرن‎ mu dal AS! إسر ائيل‎ 
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الباكر شواهد كثيرة تدل على er!‏ عبدوا الأفعى . ومن هذه الشواهد 
صورة الأفعى all‏ وجدت فى أفدم آار CO a‏ وما الأفعى النحاسية اتی 
صنعها موسی والتى عبدها الهود فى eal‏ إلى أيام حزقیا ‏ -والى ۷۲۰ 
ق . م )۹ . وكانت BY‏ ی تبدو حيواناً مقدساً , للهود كما كانت تبدو 
لشعوب كشرة عداهم > وذلك YY‏ رمز الذكورة احصبة من جهة i‏ 
EY,‏ من جهة أخرى تمثل الحكة والدهاء وانلود - فضلا عن il‏ 
تستطيع أن (uj Jb ad‏ يلتقيان0© . 


Ple ad] بعض الود يعظمون بعل »> الذى كان رمز‎ ois, 
لانه ف رأمم‎ ls, t إله الهندو س‎ e کشرة الشبه‎ ic jb, محر‎ 
. رگ اناسل وزوج الأرض الذى صما‎ 5 All الخوهر‎ 


وکا أن آثار عبادة WY‏ الکذرة البدائية قد بقيت فى عبادة الملائكة 
والقديسن » وق الأصنام الصغر ة deli‏ التى کانوا UT ys‏ 
لبيو aliis » OD‏ ظلت المعتقدات السحرية انى كانتهنتشرة فى العبادات 
القدعة » باقية عند الو د إلى عهود »تأخرة رغم احتمجاج الأنبياء والکهنة . 
ويبدو أن الئاس كانوا ينظرون إلى موسی وهرن على eel‏ ساحران > 
وأنهم كانوا يناصرون السحرة والعرافين. وكان امتطلاع المستقبل يحدث 
أحياناً ری رد ef» et)‏ من صندوق (إيةود) - وهی طريقة 
لا تزال تستخدم لمعرفة ما ريده الآمة . وما يذكر بالحمد أكهنة الهود 
أنهم قاوموا هذه العادات » ودعوا الناس ألا يعتهدوا إلا على قوة سحرية 
واحدة هی قوة القربان وااصلوات Sle pally‏ : 

وما HALES OM‏ موه إله الو د القوىالأوحد أن تبلورت وأكسبت 
الديانة مهو دية وحدة وبساطة كانتا Lus‏ فى انتشالها من فوضى الشرك الى 
كانت تسود أرض ابر برة uas,‏ أن الود الفاتمين عمدو | Al‏ آحد iT‏ 
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«Cole Uae وجعلوا‎ » Yule فصاغوه فى الصو رة التى کانوا هم‎ lS 
حربية » صعب اأراس » ثم جعلوا هذه الصفات حدوداً تکاد تبمث‎ ie ji ذا‎ 
de يعتقدوا أنه‎ Ob الحب ف القلوب . ذلك أن هذا الاله لا يطالب الناس‎ 
E OU بکل شىء € وشاهد ذلاث أنه يطلب إلى الہود أن زوا پیونهم‎ 
على على منه مع من يبلكهم‎ pud بدماء الکباش الضحاة لثلا ملك‎ 
وری أن‎ » LL معصوم من‎ ail بر ی‎ NUS + OM Oy pall من أبناء‎ 
الانسان ؛ ولذلاك تراه یندم بعد‎ gl ما وقع فيه من الأخطاء هو‎ e 
فوات الفرصة على نلق آدم وعلى ارتضائه أن يكون شاؤل ملكا . وراه‎ 
» شرهاً » غضوباً » متعطشاً للدماء » متقلب الأطوار‎ oe من حين إلى‎ 
وهو‎ O00 ترفاً نکدا : « أتراءف على من آتراعف » وأر حم من آر‎ 
e OOY استخدمه يعقوب من ختل و خداع فى الالتقام من‎ VP عرضى‎ 
. وضميره لا يقل مرونة عن ضمير الأ ف الذى يندفع فى تيار السياسة‎ 
وهو كثير الكلام > يحب إلقاء العطب ااطرال € وهو حى لا يسمح لاناس‎ 
إله‎ à al ou وقصاری القول أنه لم يكن‎ OOo ub أن روا منه إلا‎ 
, آدی فى كل شىء كإله الوود هذا‎ 


ويلوح أنه كان فى بداية الأمر ae UU]‏ يسكن COLI‏ » ويعبده الناس 
لاسبب الى كان جورکی الشاب يومن من أنجله بالله إذا أرعدت الساء . وحوّل 
کالبو أسفار مومى الخمسة 0 وهم الذين كانوا idee‏ زالدين أداة لاسياسة ¢ alj‏ 
الرعد هذا إلى له الحرب » فأصبح موه فى يدم القوية إلها الجیوش يدعو 
ul‏ والاستعار» يحارب من أجل شعبه بنفس القوة ll‏ كان يحارب ما ^ 
الإلياذة 3 وف ذلاك يول موسی | ) اارب ro‏ حشر ٠. Ou‏ و ردد داود 


95 5 3 
صدى هذا القول نفسه فيةول : » الذى يعلم Odtah cas‏ . ويعد موه أن 


(*) من بن الآثار الى وجدت فى Dus‏ (عام ۱ ) قطم من اللازف من بقايا 
(t ۰ é Pree ) PE ee‏ علها e‏ | له oly uc alas‏ أو OVD aly‏ ۰ 
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« يطرد الحوين والكنعانيين والحثين ( بطر دمم : « AS‏ قليلا CD,‏ ۽ 
« ویزعج رع الشعوب الليين ec? ài‏ « وأعطياك ellas e‏ مدبر ین ) € 
öl Jam,‏ الارض الى فتحها الود al ela‏ و C‏ . وهو N‏ يقطع محهم, 
ولا مع أعدائهم Tage‏ كديا 5 ويعرف أن NR‏ ہی ye MI FR‏ »8 
du N [4 Med‏ إلا عد السيف ولا يحتفظ مها إلا با اسیف 0 وهوإله حجرت 
لانه لا بد أن یکون d‏ حرب € وتر عدة فرون من eU‏ المسکرية 
والحضوع السیاسی 4 والتطور dev] S” 4 EST‏ هلا Al, di ANI‏ 
هلل وی السیح . وهو فخور معجب بنفسه كالحندى um c‏ الثناء 
ويشميه » وحرض على أن يتباهى بقدرته على إغراق المصرين فى اأبحر: 
« فيعرف الصریون أنى أنا ارب حین أ عجد پفرعون ومركباته وفرسانه COD‏ 
وهو des,‏ سپیل انتصار شعيه o^‏ ضر وب الوحشية ما "PDAS:‏ تفوسنا 
obses‏ لا dole‏ إلا رضاء أخلاق ذلك العصر عا » ویأمر شعبه Ob‏ 
رتكبوا ê‏ هذه الوحشية 6 فهر el co:‏ با کلها راضياً TT‏ من عله 
"o j‏ جلثر ۲ ر هو pla‏ من أجل للييت Liliput‏ . 

ولا بدأ الود یزنون مع بنات موآب » قال لموسى : ( حل جيم رووس 
الشعب وعلقهم ارب مفابل el, [4 Uu" uasa‏ ھی Stil 333 aet‏ 
وأشور » وهو يعرض رحته على الذين يحبونه ويتبعون أوامره » واكنه dei‏ 
ما تفعله جرائم الأوبئة الفتاكة : « أنا الرب زماث إله غور أفتقد ذنوب الاباء 
T‏ الآبناء eu JA! d‏ والرابع من OMG is‏ ؛ وهو إله جبار يفكر T‏ 
إهلاك الود على بکرة Lese eri ect‏ العجل gall‏ ?€ ؛ وبضعر موسی 
إلى أن راجعه حتی يتملك عواطفه . فيقول الرجل لربه : « ارجع عن حمو 
غضبك و اندم على الشر بشعبك » c‏ فندم الر ب على الشر الذى قال إنه alai‏ 


(») نكرر هنا ما قلناه من قبل وهو أن Jas‏ آقوال ght‏ كا هی وأن ذلك لا يدل 
tal de‏ دومن 5 ۲ (rl)‏ 


— ۳۸۲ — 


شمه »۲۰ ۷0 , T e‏ أن يفنى المود أصلا” وفرع لام عصوا 
موسی » واکن مومی یستشر فيه عواطفه الطيبة » ويأمره أن Sa‏ فيا 
پقوله الاس عنه إذا سمموا بفعلته(6۷۹ » وهو تر قومه Tous‏ فاسیا فمطلب 
إلى إبراهم تضحية يا ها من تضحية + ويعلم [براهم موه » كا يغلمه 
مومی © مبادئ GHEY‏ السامية وينصحه ألا لاك سدوم وعورة B]‏ 
br d,‏ من الرجال Qaem‏ » آو أربعون أو ثلاثون ¢ أو عشرود » 
أو عشرة ODo Lo‏ . ولا یزال يغرى dd]‏ بالرحمة » ویشرح له كيف 
یضطر الانسان إلى أن يعيد تصویر آربابه لتتفق مع تطورات أخلاقه . وان 
الاعنات التى od‏ مها ogr‏ شغبه اشختار إذا ما عصاه بلعدرة 0l‏ تكون تماذج 
T‏ القدح والسب » ولعلها هی الى آوحت oni d]‏ حرقوا الکفرة فى 
sie‏ التفتيش الأسبانية أو حکوا على اسپنوزا بالرمان أن يفعلوا ما فعلوا : 

« ملعوناً تکون فى الدينة وملعوناً تکون فى الحقل . . . ملعوة تکون 
i e‏ بطللك iue,‏ أرضك . .. ملعوناً تکون فى leo‏ وملءوناً تکون 
فى خروجك » رسل ارب gall Eble‏ والاضطراب والز جرف کل ما عتد 
له يدك لتجلمه حتى تملك وتفنى سريعاً من أجل سوء أفعالك إذ تركتنى ؛ 
يلصق بلك الرب الوباء حتى يبيدك عن الأرض ull‏ أنت داخل زلبا اکی 
Meis‏ . یضرباث الرب بالسل والحمى والبر داء والالپاب و cally EE‏ 
والذبول فتتبعك حتى تفنياك oos‏ الخ يضر بلك الله بقرحة paa‏ و بالبواسر 
وارب والوكة حتى لا تستطيع الشفاء » یضرباك الرب يجنون وی 
وحبرة قلب Val cos‏ كل مرض وكل ضربة لم تكتب فى سفر الناموس 
هذا پسلطه الرب عليلك gm‏ ملا ۷۷ , 

وم يكن وه DY‏ الوحيد الذی يعترف الپو د بوجوده » أو يعرف هو 
نفسه دوجوده » وشاهد ذلك أن كلما يطلبه فى الوصءة الأول من‌الوصایا العشر 


HE‏ تست تا ی سوه ویو وهی 


J gad AKA (*)‏ التورأة إله اسر ائیل ۰ 


— ۳۵۳ - 
هو أن يقوم مقامه فوق مقام سائر الأرباب : وهو يقر el‏ « إله غيون» ؛ 
ويأمر آنباعه مهدم مذابحهم » وتكسير آنصام(۲) وإبادتهم . وقلما كان 
sadi‏ قبل إشعيا يفكرون فى أن موه إله الأسباط جميعا » أو حتى إله 
العر انین جميعاً » فقد كان الموآبيين فهم شمش » وكان نموی يظن أن 
لا ضير من أن i‏ راعوث على BY,‏ 094 . وكان بلزیوب له 
عكرون » وملكرم إله عون : ذلك أن de gil‏ الانفصالية التى كانت 
تتاك نفوس ell gf‏ القوم من الناحيتين الاقتصادية والسياسية قد أدت بطبيعة 
الحال إلى ما تستطيع أن تسميه استقلالا Tho‏ . ويقول موسی فى أغنيته 
الشبيرة : ٠‏ من مثلك بين WM‏ يا رب( » ويقول سامان : kajo‏ أعظم 
o‏ جميع (c Y‏ 

ول يكن جميع الهود 6 الهم إلا أعظمهم c Cle‏ يعدون موز Thy‏ حقاً 
فحستٍ » بل إن عبادته فضلا عن هذا كانت فى وقت من الأو قات Aa‏ 8 
d‏ بلاد الہود حتى ad‏ شكا حزقيال من أن البکاء سزناً ade‏ موز كان 
پسمم OD JS AL.‏ . لقد كان ما بين الود من فوارق وما كان à‏ من 
استقلال کافین OV‏ تبتى لطوائفهم آمهم انحاصة dum‏ زمن إرميا : 
« على eias ade‏ صارت T‏ با موذا » » ثم بظهر النى زین 
غضبه على بنى ec aby‏ يعبدون بعلا ومولك() . فلما أن eu‏ 
الوحدة السياسية فى أيام داود وسلمان » ونرکزت العبادة فى JSA‏ 
بأورشلم de we‏ الدين ,22 أصداء التاريخ والسياسة » وأسی ose‏ |4 
Jo- VI aye‏ . ولم خط odi‏ نحو التوحيد خخطوة غير هله اللحطوة € وهی 
آن الهود فا واحداً يعلو على UT‏ غبرهم من البشر » حتى كان زمن 
LT‏ . على أن الديانة Ul pall‏ حتی فى هله المرحلة الو دية كانت فرب 

(ه) لقد جهر إليشع فى القرن الناسم قبل الميلاد بوجود اله واحد و وهو ذا قد عرفت 


أنه ليس اله فى کل الارض إلا فى اسر اثیل(۳) و . وجدیر پنا أن نذكر أن ااترحيد حي d‏ 
يومنا هذا ما هو توحيد uel‏ ناقص cC‏ فکا كان sell‏ 2 يعبدون إها قبليا » Ub‏ نحن eal‏ 
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إلى التوحيد من کل دين eT‏ قبل عصر الأنبياء إذا استثنينا عبادة الشمس 
القصيرة الأجل فى عهد إخناتون . لقد كانت المودية تسم وكثيراً على غيرها 
م a‏ اوقت a‏ رن اس + ونيا 
تنطوی عليه من حاسة أخلاقية ومن أثر فى نفوس أهلها » وکانت تضار ع 
فى عواطفها وشعر بها شرك البابليين oU Jl,‏ إن لم تفقه من oila‏ الناحیتین . 

وهذا الدين القاسى المكتئب لم يتخذ له شيا من الطقوس اانمقة 
الاحتفالات اارحة التى كانت شائعة فى عبادة MV‏ المصرية والبابلية . وكان 
gti‏ التفكير ac!‏ دی بأجمعه شعور بضآلة شأن الإنسان أمام رب قادر يسير 
طوع أمره . وبقيت عيادة موه قروا کثرة ts‏ قوامه اللدوف لا الي C‏ 
والرهبة لا الرغبة » رغم ما پذله سلمان من جهود لکی Jet‏ باللون glo‏ 
عبادة هذا الاله الرهيب . ولسنا ندرى » إذا رجعنا بذاكرتنا إلى هذا الدين 
وأمثاله » هل عادت الأديان على الإنسانية بالسلوی پقدر ما عادت عاما 
بالفزح . إن oto Yl‏ التى تبعث فى النفوس QAM‏ واب لا تکون إلا bo‏ 
من منع الأمن والنظام » وم يكن الامن والنظام من الصفات gil‏ سادت طویلا 
بلاد الود . أما الحاجة إلى قذف الرعب فى قاوب الشعب ‏ أو الثاثرین من 
i: 3i‏ الخاضعين ساطانه ؛ فقد بعلت dane‏ الأديان اليدائية عبادات 
قوامها الفاء واارعب . 

ولقد كان تابوت العهد انحتری على ملفات السئن دالیم يكن بسح لأحد 
TW‏ كانهذا التابوت رمز T‏ لطبيعةالعقائدالمودية . ولا مد rllli e‏ بديه 
إلىالتابوت عنعه أن يسقط على الارض و aud‏ قصيرة ( هى غضب الرب 
على عزة وضربه الرب هناك je‏ أنه مد يده لاتوت فات هناك .ملق OD‏ 
= نمید إها آور پیا - أو ty gated UAL‏ أو ألمانيا أو إيطالما , ولا مر بنا UL‏ واحدة glos‏ 
قها قلیلا فذكر أن الملابين الذين سکنون ابد والصین والاہاں = ale‏ کان التابات 


E VIE‏ دبیم = pay y‏ فون NL fly V EE‏ و ان dual 25S,‏ كله a)‏ واس " ثر بعل 
الالات الأرص وتؤلف n‏ 0 و عیاها 3 8A»‏ اص اد به ‘ ere‏ الأم كلها ف Ql; ke‏ 
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وكانت Malad]‏ هی الفكرة الأساسية فى الددين se‏ دی . ول برالعالم شعباً 
آخر أولع بالفضيلة ولع الود - إلا إذا استثنینا طائفة التطهرین JA gel‏ 
إلينا أنهم خرجوا من ببن أسفار العهد القدم دون أن #سسهم الكثلكة 
الطويلة العهد بسوء » وا كانت الطبيعة البشرية ضعيفة و « السین » معقدة 
صعبة فلم يكن AE‏ مفر من الوقوع فى الحطيثة ؛ E‏ ما كانت الروح 
الهودية تتلبد بالغيوم لا جم عن الخطيئة من سي“ العواقب » کحپس ااطر 
أو تدمير إسرائيل بقضها وقضيفهها . ولم يكن فى هذا الدين جحم بخصص 
لعقاب الذنبین > ولکن شيول أو « آرض الظلام » الى نحت الأرض لم 
تكن تقل هولا عن هذا gl‏ . وكان gh‏ فما dI‏ جیعھم الطيب et^‏ 
Cat ly‏ » ولا یستثی re^‏ إلا القر بون إلى الله کوسی وأخنوخ وإيليا . 
على أن المود قلا كانوا يشيرون إلى حياة أخخرى بعد الوت ؛ وم يرد فى 
دينهم شىء عن o EE‏ ؛ وكان ثوامم وعقامم مقصورين على الحياة 
الدنيا . ولم تدر فكرة البعث فى خلود الموود إلا بعد أن فقدوا الرجاء فى أن 
يكون شم سلطان فى هذه الأرض c‏ ولملهم آخذوا هذه الفكرة عن 
الفرس ۰ أو لعلهم أخذوا Tat‏ ما عن المصريين . ومن هذه AEI‏ 

الروسحية و لدت المسيحية . 
وکان يمكن انقاء الخطرئة ونتائيجها بالصلاة واتضحية» alls y‏ حرة عند 
E‏ کا بدأت عند « الارین» بالضحابا ug‏ 093 م حل olg‏ مل 
الانسان فصار یضمحی « بأولى غرات القطعان » وبا كورة اطعام ای ثلتجه 
الحقول c‏ ثم Viel‏ أخير uf‏ کتفاء sl aei‏ علىالله . وكا نالاعتقاد 
السائد فى ول JOE A.‏ 2 حیوان إلا ]13 ذه کاهن و پارکه € وعرض 
Ta,‏ ما على IYI‏ وكانت ALE‏ الحتان نفسما من أعمال التضحية » Kals‏ 


كانت ندية لتضحية أخرى آشد ما قسوة يكتى نما الإله del,‏ جزء 


من کل c‏ وکان الحيض والولادة » ABES‏ . » یدنسان المرأة وبتطلبان 
E‏ ذا مراسم وتقاأيد » وتضحبة وصلاة » على ید الکهنة » وکانث 
de cot A‏ بالمؤمنين” من کل جهاتهم » كنا كانت الخطيئة كامنة فكل 
شهوة من الشهوات » وکان لا بد من LAL‏ لاتكفر عن هذه اللخطايا c‏ وقلا 
كانت هناك خطيئة لا يمكن التكفير عنها op‏ الوسيلة : 

ولم يكن أحد غير الكهنة يستطيع أن يقرب القرابين بالطريقة الضحيجة 
أو يفسر الطفوس أو الأسرار الدينية تفسر] TAT‏ من EI‏ . وكان هؤلاء 
طبفة مخلقة لا يستطيع أحد أن ینتمی الما إلا أبناء Oga‏ . ولم يكن.*ن 
حقهم أن روا AO‏ » ولکنهم كانوا معفين من الضرائب وفرضة 
الروئوس وسائر col UNT‏ على اختلاف آنواعها ۲۷ . وکاثرا يأحذون العشور 
على نتاج الضأن » وينتفعون ما يبتى فى افیکل من القرابين الى لم تستنفدها 
Cay. MDI‏ ثروة الكهنة بعد نی الود بنمو اجتمع البودی ابلددید € 
وإذكانت هذه العروة المقدسة قد أحدن القيام علما » فقد جعلت كهنة 
ال ميكل الثانى فى دمشق A c‏ كان Atul‏ فى طيبة وبابل » أقرى من 
الملوك ٠ peel‏ 


على أن نمو سلطان الكهنة وانتشار اللربية الدينية لم يكفيا لتکر ر عقول 
ull‏ انين من الخرافات والأوهام ومن sole‏ الأوثان 4 بل ظلت قلل A dta‏ 
وراج aa "m‏ الأجندية [P‏ لاطقو س Lat‏ ¢ وظلتآفاية كبيرة o‏ 
الشعب تسجد احجارة المقدسة c‏ او بعل وءشروت ¢ أو en Lis‏ ب على 
الطربقة c XUI‏ أو ej‏ الأنصاب وحرق ها البخور » أو تركع أمام ahl‏ 
النحاسية أو المجل الذهى » أو تملا امیکل بضجیج الفلات CONES Jl‏ 
)£5 أطفرالها FIT S ole‏ ف (otl‏ من قبیل GDI adl‏ ۽ ؛ بل إن uas‏ 
الملوك أنفسهم مثل سلیان وأهاب کائوا « يتملقون » الألهة الأجانب : وقام 


. يعوب‎ staf uel (») 


— ۳۷ — 


رجال صالون UIS‏ والیشع بنادون بإبطال هذه العادات » وإن لم بصبحوا 
بعد كهنة » وحاولوا أن بپدوا الناس إلى طريق GH‏ باستقامتهم وحم على 
الاقتداء مهم . ونشأ من هذه الأحوال والبدايات » ومن انتشار الفاقة 
واستغلال الأهلن فى إسرائيل » عظاء الرجال ف tall‏ البودية ؛ نشأت 
طائفة الأنبياء المتحمسين » الذين ظهروا الدين البودی » ورفعوا مقامه € 
وهيأوه للغلبة على أديان العالم d li‏ . ۱ 


— EA — 


Pd 
التطرفون الاولون‎ 
_ Ll =- "n عاموس‎ ~- ALS el = ola bil wor 
أثر الأنبباء‎ - aat gll نادي ه بالغ ياء - عفيدة‎ 

لا كان الفقر ينشأ من الغنی c‏ ولا كان الذقراء لا يعرفون eel‏ فقراء 
إلى حين يبصرون الأغنياء بعيونهم » OB‏ حرب الطبقات لم يندلع ليها d‏ 
إسرائيل إلا بعد أن رأى الناس بأعينهم ثروة سليان ااطائلة . 

لقد تعجل سامان » کا تعجل بطرس الا كر Seid‏ حبغا أراد أن يحول 
البلاد من دولة زراعية إلى أخرى صناعية . ولد تطابت هذه المشروعات 
ااضخه 2 Ts‏ من الکدح c‏ وفرضت على الشعب أمظ pall‏ اثب 1 ولا أن 
Ae QE‏ عشرين عاما من العمل المتواصل 4[ T odes‏ آورشایم iab‏ من 
العال التعطلین کانوا من عوامل الشقاق السیاسی والفساد الاجاعی 
فاسطءن كا كان (à eed‏ روهة فا بعد . و کات الأحياء القذرة 
شرا tess f‏ كلما مت أروة ة الافر اد وزاد ترف (LI‏ اشية 4 وأصبح By rr‏ 
الشعب TES ehall let OM à ile bale "P‏ والتجار cul Ms‏ 
الذين أحاطوا بامیکل حتى قال عاموس إن SOW‏ باعوا SM‏ بالفضة 
والبافس لاجل نعلين ۲“ . 

وكانت النغرة d 8X‏ الاتساع بن ذوى الاح وذوى اليسار ols, c‏ 
AI e P‏ بان المدن وااریف وهو Wl‏ اع الأى يصحب على الدو ام قيام 
المدئيات الصناعية 4[ Q^‏ العوامل al‏ أدت إلى انقسام فاسعامن بعد à Ol lac s^‏ 
ملکتن متعاديتين el i isle‏ الشمالية وعاصمما السامرة 4 i$,‏ مبوذا 


(a)‏ كثيراً ما كان Jal‏ هذه الما كة پسموما مملكة و اسر ائيل » » ولکنا فى هذا الکتاب 
سيطلق هذا ball‏ الأخير على الپود حیمهم لا عل هله الملکه وحدها . 
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d الضعف من ذلك این يداب بين الود‎ dal, 5 وعاصمها أورشلم‎ iy phl 
agua eiit كانت نشتعل‎ e y c^ ere وما قام‎ » RES من‎ era سرى فى‎ 
ملك مصر على آورشلم ؛ وعدى سلامت‌له کل ما جمعه سلمان من ذهب‎ Gu 
. الطویل‎ «Kem بالضرائب الى فر ضما على الشعب فى أثناء‎ 

وكان هذا الحو الشحون بعوامل اتفکاث السیامی € واحرب 
الاتتصادية » والانحلال الدينى » هو الذى ظهر فيه الأنبياء . ولم يكن 
آولات الذين أطلق علهم هذا الافظ العبری( نی ) أول الأمر من طبقة 
ue‏ وشا y Adel‏ 8 باحير امنا H‏ بل كان يعضوم من RU MU‏ 
ستطيعون قر bel‏ فاوب الئاس وماضيوم و یرومم بلس تة بلهم حسما يتقاضون 
مهم من أجور . pps‏ متعصبون pap‏ يرون مشاعرهم بالأصوات 
الموسيقية الغريبة أوالمشروبات القوية » أو الرقص الشبيه رقص 
الد اویش » ogib‏ فى أثناء غيبويتهم بعبارات eei al‏ وحياً 
آوحی ecl‏ : أى بشما فیم روح غير روحهم( , وقد عر ریا غرية 
لاذعة من « کل A Q0, t giay Oye d—2‏ وکان o^ ee‏ هو ناسل 
S JS‏ € وم كثرون شون TELE à‏ أو أدرة yale‏ 5 
SS ll‏ » ولکن معظمهم كانت له أملاك خاصة وزوجات( . ومن 
هذا الحشد الكببر من الاماك خرج أنبياء بى إسراثيل وأصبحوا على 
مر ااز من 942 لعصرهم وشعمم ثابنين علي gu‏ ; عارفين بالتبعة rU‏ 
Quel g 6 mre‏ منازین لس وسو بلادم "m MEN T‏ الثاس 
معار ضة للکهنة »۷ , e,‏ ع داء للسامية c OMG‏ وکالوا مز بأ 
من odi ll‏ والاشتراکین . وتخطى" آشد اللمطأ إذا عددناهم ohh il‏ 
c» Jf‏ هذا اللفظ c‏ لقد کائت نبوءائهم » إن صح أن eed‏ نبوءات » 
fas‏ من الوعد والوعيد € أوعبارات دالة على sl‏ و ااصلاح » d ea E‏ 


— Vor m 


Al if‏ حشرآ) ۰ آو |شارات إلى حوادث بعد Vey‏ « وم يكن 
Ay SIN‏ —- يد عون أنهم بعلمون من الغيب ما يستطيعو olo‏ ينطقوا به c‏ 

بل کانوا آشبه الناس بالمعارضين البلغاء ى إحدى الکومات الدستورية 
الحديثة . وکانوا من بعض نواحمم تلستويين0؟ . ثائرين على الاستغلال 
الصناعی وانحداع الكهنوق ؛ خرجوا من أحضان الریف الساذج‌یصبون 
اللعنات على ety‏ الحواضر الفاسدة . 

وقد قالعاموس عن نفسه du)‏ يكن V] lo‏ كان Cel;‏ ريغي 
Table‏ 8 فلا أن ترك قطیعه ليشهد بيت إل o‏ هاله ما شاهده فيه من تعقد اسلياة 
E Tax‏ طبيعى 1 ومن الفروق الواسعة دس البروات 4 وەن ipad La‏ مر oy‏ 
قاتلة c‏ وقسوة فى استخلال الناس . فلا رأى هذا و وقف بالباب» وأحذ 
يصب غضبه على ذوى ol)‏ اء المتغمسين ف الثرف الذین لا رعون فى الناس 
Tage‏ ولا i VE‏ 

Gis ex 1 ci تدوسون السکین 4 اون مله هدية‎ &j أجل‎ oy 
ولا تشربون‎ iagi Uys من حجار ة منحوتة ولاتسکنون فا 3 وغرسم‎ 
ااضطجعون على آسرة‎ . . el. . . نف صهیون»‎ paal jas . . . خرها‎ 
وعجولا من‎ © oll Ó^ fi شور‎ o Js M, من العاج والمتمددون على فرشم‎ 
عون لأنفسهم آلات الغناء‎ pal » وسط الصيرة » امذرون مع صوت ار باب‎ 
PN Olas VI pail, بد هنون‎ cpl € atl کداود » الشار بون من كوو س‎ 

) کرهت أعياذكم J eo Gl...‏ حر قاتک SUAE,‏ لاأرتضى ... 
asl‏ عی ضجة أغانيك ولغمة ربايك لا أسمع 4 pai‏ الق کالیاه 4[ n‏ 
x.‏ دام OU,‏ 

تلك نغمة + ديدة فى آداب العالم نم Of‏ عاموس d‏ بحد مثالیته » U‏ ينطق 
به ab]‏ منوعيد کالتران LL‏ فلا يستطيع القاری لكيرته وشدته أن يحاجز نفسه 


(*) أى آشبه پتولستوی الفیلسوف الردهی . (atl)‏ 


۳ 


عن العطف فى بعض اللحظات على شاریی all‏ ومستمعی الوسیتی . ولکنا 
هنا تری الضمبر الاجغاعی لأول مرة فى آداب آسية den‏ صورة حددة 
واضحة ویفیض على aby KK E‏ من دين حفلات وماق إلى دعوة انيل 
وحث على مكارم GHEY‏ » وما من شلك فى أن إنجيل المسيح يبدأ فى الحقيفة 
بظهور عاموس(* . 


ویدو أن نبوءة من آشد نبوآنه Lu]‏ نحققت وهو لا dip‏ حيا : 
وهكذا قال الرب . كما ينزع الراعی من فم الأسد كراعين أو قطعة أذن » 
هكذا بنتزع بنو إسرائيل الجالسون ق السامرة ف زاوية السرير des‏ دمفس 
الفراش . . . فتبيد بيوت العاج وتضمحل البيوت العظيمة ۶۵۲۲۳ م 
وقام ui‏ آخر حوالى ذلك الوقت نفسه Sdp‏ الساء‌رة بالحراب فى Be‏ من 
نلاك العبارات الواضحة ay gill‏ التى صاغها dl‏ حون فى عهد الملاث جيمس 
من كنوز التوراة لر ددها الناس فى حدیمم كل يوم . قال هوشع : ١‏ إن 
عجل‌السامرة وص رکسراء  er!‏ پررعون الریح و حصدون الزويعة )° . 
وق عام ۷۲۳ هددت إفرايم وحلیفما سوریا » مماكة موذا الناشئة » 
فاستغالت هله بأشور . YEG‏ واستولت على ghe‏ > وأحضعت سوریا 
وصور وفلسطين bey‏ على c 3 Hl e‏ وعرفت ما يبذله 2 من 
جهود للحصول على معونة ge‏ > فغرت البلاد come, € O95 e‏ 
عن الاستیلاء على أو رشلم wale e e‏ و PY diis‏ ی متقلة بالغنام ومعها 
۰ر من أشرى المهود لیکونوا A oe‏ 0795 


)+( صدر بالثاری أن es‏ إلى کتاب و فجر اضمير xod.‏ لبواژد بين ما فيه وبين 
ما ورد فق ده Ob JM SI‏ برستد یرجم بداية هذه الدعوة إلى (e M) «Ol ou pall‏ 

el هنا إلى الحجرة الى بثبت كلها من العاج فى قصر الساءرة‎ PS al c er) 
كان يم‎ 
OD etl d مكنبة مارفرد ی خرائب قصر يقال إله قصر أهاب على عدد من‎ 


tite OP ووم ق. 6 وقد‎ ¬ ۸۷ o dl) إيزابل‎ "SP C ب‎ al املك‎ 4.5 


ex Ya پم‎ 


وق slam oll‏ أو رشلم آصیح انی إشعيا من fel‏ شخصیات التاريخ 
ce pall‏ . وکان إشعيا آوسع Taal‏ من عاموس » ولذاك كانت آراء أولما 
gf‏ أثراً فى السياسة من GUAT‏ . ول يكن يشاك فى أن وذا الصغيرة 
لا تستطيع الوقوف فى وجه آشور اببارة ذات اسلطان gia v n‏ 
مصر البعيدة ‏ تلاك القصبة المرضوضة all‏ تدى ید من ب أن مسكها 
ليدفع ما عن نفسه ب فأخذ پتوسل إلى املك أهاز ثم إلى hi > m‏ أن 
يظلا على الحياد فى الحرب القائمة بين أشور وأفرايم . ذلك أنه لم يكن + 
joes‏ يكن عاموس وهوشع يشكان - فى أن اسامر ۰۵ لا بد ساقطة » 
وأن الماكة الشالية مقبلة على M‏ أيامها . فلما أن حاصر الاشو رون 
أو رشام آشار إشعيا إلى حزقيا ألا بام المديئة . وبدا أن انسحاب جيوش 
سنحريب الفاجی مبرر قوى ذه النصيحة . ومن ذلك علا شأنه زمناً ما 
لدی الاك والشعب على ااسواء . وكان ينصح على الدوام ob‏ يعامل الناس 
بالعدل a oly c‏ له أمرهم بعد ذلك إلى موه » فيستخدم أشورآداة له eco‏ 
ها » ولکنه سرلکها هی نفسما فى آخر الامر . وکان من أقواله أن "or‏ 
سیقضی على eer‏ المعروفة له » وهو يثول فى بعض فصول سفره رمن 
الأصحاح السادس عشر إلى الثالث والعشرين ) إن موآب وسوریا وإثيوبيا 
ومصر میکون مص ر ھا الدمار و « کاها يولول »۳۳2 , وهذا ell‏ با حراب 
وهذه الاعنات المتكررة تلد ما فى سفر ln]‏ من حال » کا تفسد کل d b‏ 
التوراة كلها من Cle gd‏ » ولولاها لكانت من dal‏ ما کتب فى الادب : 


عل ory ol‏ هلا ic}‏ تقب على م جب أن ينصب عليه == على 
الاستغلال الاقتصادى والشراهة c‏ فهو إذا حدث عنهما سما فى حديثه إلى أرق 
m ( v )‏ الکتاب m‏ عمل اس4 من Ms (bel Wl) [4 el jul » be AP gau‏ 
old t»‏ أو pall 3 talo inal $a Y A1‏ 3 اغرصورة QV"), 8 3 Yor ۶ on‏ وتہزی 


الفصرل من ۱ إل ra‏ عاد إلى «إشعيا الأول ۾ الذى تعدث عنه فق هذه ااعصشحات . 


— voy — 


ما وصل إليه الادب فى أسفار العهد القدم » فى فقرات تعد من آروع 
ما کتب من الذثر فى أدب العالم كله : 

١‏ الرب ges‏ فى امحاكة مع شیوخ شعبه ورؤسانهم » el‏ قد أكلم 
الكرم . سلب لبانس ف بيوتكم . ما لک تسحقون شع وتطحنون وجوه 
الباشسن ؟ . . . ويل للذين يصلون بيت ببيت » ويقرنون حقلا GA‏ حي ' 
و ببق موضع . فص رتم تسکنون وحدک فى وسط الأرض ! .٠‏ . ويل لين 
يقضرن أقضية البطل » واكتبة الذين يسجاون زوراً ليصدوا الضعفاء عن 
c SH‏ ویسلبوا حق بائسى شع لتكون الأرامل غنيمتهم € وينهبوا الأيتام . 
وماذا تفعلون فى يوم العقاب من Sal dt‏ من يعيد ؟ إلى من مربون 
لامعونة ؟ وأين تترکون COO Se‏ 

وهویزدری أشد الازدراء من بتظاهرون فى dll‏ بالتقوى وهم یبتزون 
أموال الفقراء : 


« لاذا ی کر ة do‏ ۲ بقول calo Ji‏ من حرقات کباش وشحم 
مسمنات . ۰ . رووس شهوركم و Solel‏ بغضتها نفسى . صارت على" لقلا . 
le eae‏ . فحن تبسطون se Ee Kal‏ . ون كرتم الصلاة 
لا أسمع .. ze Seal‏ دما . اغتسلوا تنقوا . آعزلوا شر أفعالكم من آمام 
عيى » كفوا عن فعل الشر. تعلموا فعل الحير . اطلبوا الحق . أنصفوا . 
الظلوم . اقضوا eil‏ , حاموا عن الأرملة ١١١‏ > 

و هو متیی" القابحقدا » ولکنه غر بائس من شمبه ؛ وکا آن عاموس 
قد خم مواعظه بنبوءة » يحاول المود ASE OW‏ وهی عودنهم إلى 
فلسطین ۱۹ ga AWS c‏ إشعيا مواعظه بتر ديد مل sell‏ فى ظهور من 
یقضی على ما py‏ من انقسام سیاسی » وخحضوع للأجنى > وما هم فيه 
من بس وشقاء » ومن يعيد إلى الارض EY‏ والسلام : 

) ١ قصة الطضارة عج ۲ > جلد‎ — vy) 


Tof —‏ مم 


« ما ! العذراء تحبل وتلد. Tl‏ وتدعو اسمه عمانوئيل م . . لأنه يولد لثا 
ولد ونعطى Val‏ » وتکون الرياسة على کتفه » ویدعی اسمه عجيباً «T n‏ 
۳ قديراً Lat tt i‏ » رئيس AR e‏ ورج قضیب من جذع wou!‏ 
ويحل عليه روح ارب » روح الحكة والفهم » روح الشورة والقوة > روح 
المعرفة iE,‏ الرب + . . بقضى بالعدل لامسا As » OS‏ بالإنصاف 
لبائسى الأرض » ویضرب الأرض بقضیب فه » وييت النافق بنفخة 
شفتیه » ویکون الر منطقة مثنيه » والامانة منطقة حقویه » ویسکن الذئب 
مع اللحروف 3 وبر بص القر مع sud!‏ والعجل والشبل والمسمن The‏ > وصى 
صغير یسوقها ۰ . . فيطبعون سيوفهم سککاً » ورماحهم مناجل ولاترفع 
أمة على أمة سيفاً » ولا يتعلمون ادرب فيا بعد 6۱0 . 

ذاث eal‏ جد عجيب E‏ ولكنه eld]‏ أن بعر عن مزاج الم‌ود حی 53 

ہم أجيال كثيرة . وکان كهنة ابا کل ینصتون بعطف مکظوم إلى هذه 
s‏ النافعة الی cé‏ الناس على A‏ و ااصلاح t‏ وكانت شيع من من المهوه 
تتطلع إلى er? n AJ «Y'A‏ هذه الدعوة الملهمة » ولعل هذه الاقوال 
الى تدعو هم إلى dus‏ الشووات السمية كان ها بعض الأثر فى تقوية ما أو.جدته 
الصحراء فى البود من نزعة إلى du‏ الدين ٠‏ غير أن حياة القصور 
pl tly‏ » والأسواق واطقول ۰ ظلت فى أغلب الأحيان c£‏ على سنا 
القدم » فكانت الحرب تفضی على من تصطى من كل جیل» وظل الاسترقاق 
مصبر الغريب » وظل التاجر بطفت الکیل ويغش ف الميزان » ثم عاو J‏ 
التكفير عن ذنبه بالتضحية والصلاة۱۵) , 

وترك الانبیاء أعمق e»‏ فى مرودية ما بعد الت » ثم فى العام كله عن 
طريق الهودية والمسيحية . وق أسفار عاموس وإشعيا نری بداية المسيحية 
والاشتراكية ell ovd,‏ فاضت Ana‏ الدعر ات إلى إقامة dle‏ مطهر من 
الشرور بطرف )4 au‏ الفقر .3 ارب فیکدر ما مأ فيه ‘a‏ ن أخوة وسلام . 

و هذه الاسفار ھی منشأ العقيدة d M 4» gel‏ الى تقول oe Ze‏ 


- Yoo — 


يقبض على زمام الحكم > ويعيد إلى o dl‏ سلطامم الدنیوی ؛ ويجعل الصعاليك 
المملقين الحا كين بأمرهم فى العالم كله وكان إشعيا وعاموس هما اللذان Ta‏ 
فى عصر اروب يمجدا نفضائل البساطة والرحمة والتعاون بن الناسوالإخاء € 
وهی الفضائل call‏ جعلها عيسى أساساً aue‏ ا ل Ji‏ لمن اضطلع بذاك 
العبء الثقيل عبء ويل رب الحنود إلى له حب » وهما اللذان جندا موه 
واستعاناه على فشر البادی الإنسانية » كا جند المسبح متطرفو الاشير oS‏ 
فى القرن التاسع عشر لیستعیناه على نشر المبادئ الاشتراكية . وها الاذان by‏ 
فى عقول الألمان ‏ بعد أن طبعت التوراة فى آوربا - الإبمان عسيحية جديدة 
وأوقدا شعلة الإصلاح الدينى ‏ وكانت فضائلهم القوية غير TELI‏ هى التى 
pl‏ جت طائفة المتطهرين السیحیین . وكانت فلسفمم الأخلاقية تقوم على نظرية 
آجدر من غبر ها بالتسجیل — وهی OF‏ الطیب سوف يوفق وینجح > وأن 
Cat‏ سوف يصرع » وقد تکون هذه نظرية مخادعة » ولکن ما فما من 
plus‏ — إن کان فيا حداغ — هو خداع العقسل النبيل . وائن كان هولاء 
الأنبياء لایتصورون الحرية أويفكرون فما c‏ فإهم کانوا يحبون العدالة 
ويدعون إلى القضاء على ما كان يضعه الأسباط من قيود على الأخلاق الطيبة « 
ولقد أقاموا أمام البائسين فى العام ^ut‏ ی eu‏ كان تراثا Ye‏ » ظلوا 
يتوارثونه على مدى Le‏ 


URN‏ ات ات ات 
)9( ین القارئ من هذا الفصل أن دولة الهؤد ل مكث فى aee‏ الزمن القدم 
إلافئرة وجيزة » فقد قامت فى عهد شاول وبلات أوجها فى عهد شلفة داود ودب فما الضعف 
فى عهد سايان وانقسمت من بعده ثم زالت زوالا سريماً من الوجود . ترى هل هذه الفعرة 
الوجيزة تکی OY‏ تجمل لبو د الیوم Ge‏ فى الاستيلاء على فلسعلين و[خراج yl‏ منها بعد تن 
قاموا فا آربمة قمشررنا من الزمان ؟ هذا والله منطق غريب لو صح لكان من de‏ العرب 
of‏ پستولوا عا أسوائيا جزه كبير من فرئسا وصقلية وجاوبى إيطاليا وقد سکوا يعفا 
أكثر ما sues Se‏ فلسطین (uM)  .‏ 


— Yo". 


| ۰ ۰ * 
oue‏ 
موت أورشام ويعتها 
n‏ العرراة ~ Ju‏ آررشلم — الاسر البابل - رما - 
کان آم آثر للأنبياء ee pole d‏ هو كتابة التوراة . وکان سیب كتابتها 

أن الشعب شرع پر ثد عن عبادة موه إلى عبادة الالهة ib » ig I‏ الکهنة 
يتساءلون ألم à ob‏ أن يقفوا وقفة قوية بمنعون ما تدهور العقيدة القومية . 
ورأوا الأثبياء يعزون إلى موه ما d ht‏ صدورهم من عواطف Die‏ مها 
ويعتقدوما PEU t‏ أن galas‏ | الناس رسالة o^‏ الله نفسه ف صورة سين ]44 
تيعث النشاط و القوة فى حياة الامة الخلقية » ویضمنون ما معونة الأنرياء » 
my eM‏ فلا كانت Por iul‏ عشرة أو la ac‏ من e aKo‏ الكاهن 
خلقيا الملك أنه « وجد » فی‌سجلات JSA‏ ملفا عجيباً قضى Ad‏ مومی نفسه 
ct T‏ ااشکلات al iaa, 4A. yi‏ كانت مثار Jud!‏ العنيف os‏ الأنبياء 
والكهنة . وكان هذا الكشف أثر عظم فى نفس القوم » فدعا يوشا کبار هم 
إلى اليكل وتلا ad ede‏ سفر الشريعة » فى حضرة ONT‏ من الشعب 
ر حسها تقول الرواية ) » ثم أقسم ليطيعن من ذلك الوقت ما جاء ی هذا 
اسفر )0 وأوقف کل T o m M‏ آورشلم و بلیامن فعمل سکان أورشلم 
حسب عهد الله )۱۱۹2 , 


وسا لعل 
روج من الآ اح العشرین إلى الثالث والعشرین » وقد يكون سفر AÀS‏ 


الاشتراع OI‏ + وليس ثمة ما يضطرنا إلى أن نفترض أنه قد وضع ف تلك 


علم اليقمن ماذا كان « سفر الشريعة » هذا . فقد يكون سفر 


— ۳۵۷ — 


الساعة + فكل ما فيه أنه پقان ویسجل آوامر ومطالب ونصائح نطق ما خلا 
عدة فرون أنبياء بى إسرائيل وكهنة العبد . ومهما يكن مصدرها OB‏ الذين 
استمعوا لها وهی تقرأ علہم » أو سمعوا dy de‏ یکونوا حاضرين وقت 
قراءتها » قد تأثروا ما آشد الأثر . واغتم الملك بوشیا هذه الفرصة السانحة 
فاستعان مهذه العو abl‏ الحياشة على نحطم مذابح AY‏ النافسن og)‏ فى مبوذا ٠‏ 
rely‏ من هیکل اثرب AI c‏ الصنوعة ابعل » 6 « ولاشى كهنة 
الأصنام . . . والذين يوقدون Qe‏ » لاشمس وللقمر والنازل ولکل أجناد 
السماء » وه نتجتس توفة . . . لكيلا يعبر آحد ابنه أو ابنته فى الثار 
لمولّك ٠‏ وحطم الذابح الى بناها سلمان لکوش ء وللكوم € 
ولعشتورت ٩۱۱۲2»‏ . 

Ui yall بقدم‎ of ترض موه فتحمله على‎ d هذه الاصلاحات‎ OF ia 
ولکن سقوطها لیکن له‎ » LI لشعبه . نم إن نینوی قد سقطت "كا قال‎ 
بابل فیا بعد . ولا‎ Ste He من أثر إلا أن ترك موذا خاضعة كم‎ 
أن حاول تخاو ملك مصر أن يمر بفاسطين فى زحفه على سوريا وقف يوشيا‎ 
adj عند جدر محيث کانت الواقعة القدعة المشهورة ظا منه أن‎ Ape, ف‎ 
سيعينه على خصمه 6 ولکنه هزم وقتتل . وبعد بضع سنين من ذاك الوقت‎ 
وجعلها ولاية‎ Boe انتصر نبوشد نصر على تخاو فى قرقميش واستولى على‎ 
E S تابعة لبابل . وحاول حافاء يوشا » بالوسائل‎ 
يلقوا عن كاهلهم نر بابل » وأرادوا أن يستعينوا فى سعهم هذا‎ ol 
3 d فزحف 4€ على‎ c بالأمر‎ de عصر » ولكن تبوخد نصر‎ 
واستول على أورشلم > وأسر الملك موياقم » ورفع صدقبا على عر‎ 
8 ذا » ثم عاد إلى بلاده ومعه عشرة ة لاف أسير من المود» . ولکن‎ p. 
احرية أو لاسلطان فخرج على بابل » فعاد إليه نبوخد لصر‎ te كان أيضا‎ 
فاستولى مرة أخرى على‎ » mE حلا‎ io sell معنزماً أن يحل المشكلة‎ 
€ وقتل أبناء صدقیا أمام عينيه‎ Oll. آورشلم وحرقها عن آندرها وهدم هيكل‎ 


YoA —‏ — 
ثم سمل عينيه هو نفسه وأسر حميع سکان الدينة تقریاً وساقهم آمامه إلى 
پاپ ل OM‏ وقد خلد أحد شعراء الود فما بعد ذكرى هذه القافلة البائسة فى 
أغنية من آروع آغانی العام قال : 
على آمار بابل جلسنا وبکینا على ذکری صہیو 
by‏ وسط ااصفصاف علقنا أعوادنا 
OF‏ من سبونا طلبوا إليئا أن sez‏ » والذین عذبونا 
أرادوا أن نطرہم » ونادونا هلا" أنشلةونا أحد اناشيد صهيون ؟ 
وهل نستطيع أن ننشد نشيد الله فى d‏ غریب ؟ 
ولئن نسيتاث يا أو رشلم فلتفس یی حذقها 
a‏ ليلتصق لسالى بسقف حلى إن لم أذكرك god b‏ 
وان لم تكونى لدی The‏ من OM oA‏ 
و هذه الأزمة كلها ظل زرمیا أفصح الأنبياء و e»t‏ حقداً على قومه 
يدافع عن بابل ویعان ف الملأ أنها سوط عذاب فى يد الله eis c‏ حكام ہوذا 
eel‏ بلهاء معاندون » وینصحهم بأن یسلموا el‏ كله إلى نبوخد نصر ؛ 
حى ليكاد من يقرأ أقواله فى تلك الأيام يظن أنه من صنائع بابل اللأجورين + 
انظر إلى قول إرميا على لسان ربه : 
« إفى آنا صنعت الأرض والإنسان والحيوان الذى على وجه الأرض 
بقوق العظيمة وبذراعى المدودة وأعطينها لمن حسن فى عیی » والان قد 
وقعت کل هذه الأراضى ليد o e‏ نصر »لك بابل عبدى . + . فتخدمه 
کل الشموب . . . ویکون أن الآمة أو المماكة الى لا تخدم نبونحد نصر 
ملك بابل » والی لاتجمل عنقها تحت نير مالک بابل نی أعاقب تلاك الامة 
پالسیف palla‏ والوباء - پقول الرب - حى آفنها بيده ٩۲:2»‏ . 
قد یکون هذا الر جل خائناً أو لا يكون » أما من الناحية الأدبية فإن کتاب 
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نبوء‌اته انی يقال إنه تلقاها عنه تلمیذه باروخ لیعد" من أبلغ ما کتب فى 
الاداب كلها ومن أعظمها قوة ؛ وذلك لا فيه من تصوير حى واضح.وتأنيب 
شديد لا رحمة فيه ولاهوادة . وفيه فوق ذلك حلاص يبدأ بسوال اارجل نفسه 
ثم يتم بارتياب شريف نی حطته ale dy‏ كلها من ole‏ إلى yale‏ « وبل 
لی يا ی du‏ ولدتنى إنسان خصام وإنسان نزاع لكل الآرض ؛ ۸ اقرض 
ولا أقرضو فى » وکل واحد يلعننى ... gale‏ اليوم الذى ولدت فيه OM‏ 

واشتعلت فى صدره نيران الغضب حين رأى ما عليه قومه Pa a‏ من 
اعطاط فى GHEY‏ وحق نى السياسة . ورأى Uo‏ عليه ان يدعو بى 
إسرائيل إلى التوبة والندم . وخيل إلى إرميا أن كل ما يشهده من انحلال 
قوی » وصعف سياسى e‏ وخضوع للأجنبى » وقد أنز له مبوه بالود lie‏ 
م ما ارتكبوا من الذنوب . « طوفوا فى شوارع أورشلم > وانظروا e‏ 
واعرفوا c‏ وفتشوا فی‌ساحانبا c‏ هل تجدون إنساناً » أو يوجد عامل بالعدل 
طالب الق فأصفح عنها ٠ O‏ لقد ساد الظلم فى كل مكان وعم الفسق 
والشجور : ولا أشبعتهم زنوا » وف بيت زانية cel‏ صاروا حصنا ملعونة 
سائبة c‏ صبلوا كل واحد على امرأة صاحبه OMe‏ . ولا حاصر البابليون 
أورشلم أراد سراة الدينة أن يستر ضوا هوه فأطلقوا من كان عندهم من عبيد 
عير انين > فلما أن رفع الحصار فترة قصيرة من الوقت » وخيل eel‏ أن 
arl‏ قد زال » قبض هولاء السراة على عبيدهم السایقن وأر ast‏ على 
عبوديهم القديمة . لقد كانت هذه فبرة جمعت من تاريخ الإنسائية مالم يستطع 
إرميا أن Ca‏ آمامه صامتا ساكنا لا يبدى OO»‏ فأخل كغيره من 
الانبیاء يتوعد oai‏ الذين osse‏ إلى الميكل متظاهرين GIL‏ والصلاح 
بحملون بعض ما را من كدح للفقراء وطحن عظامهم » ويذكرهم Ob‏ 
الله لا يطلب إلى الناس أن پقربوا له الترابن بل يطلب el‏ أن یکونوا 
منصفين MD ale‏ . وهو بر ى أن الكهنة والأنبياء لا يكادون يلون فسادا 
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عن التجار » و ed‏ کالشب d‏ فم حاجة إلى أن تطهر أخلاتهم أو pe‏ 
من جديد » oly‏ يختتنوا فى آزواحهم كا حختتنون فى أجسامهم كا يقول إرميا 
بمبازانه العجيبة + « احتقنوا ارب وأنزعوا ZI Spo‏ 


وکان هذا الثی مخطب قرمه ۰ دا با كان ee Tate‏ من فساد بألفاظ 
من نار لا يعادها ی las‏ إلا حط الفديسن فى چنیا واسکتلندة وإنجامرا 
Ap‏ الإصلاح الدبنى . فکانیسب الود cole gil‏ ويصورهم وهو جذلان 
ما سیحل عن لایستمعون إليه من هلاك . وكم من مرة تام بتخریب 
أورشلم ؤسبهم غلى يد البابلين » ورلى لما سيحيق بالدينة ( الى يسمما بنت 
صهيون ) من قفباء محتوم بعبارات ما lel‏ بعبارات المسيح : « يا ليت رأسی 
ماء وعينى EX‏ دموع > Sb‏ ليلا e,‏ قتلى بنت us‏ ۲۲۳ » . 

وخيل إلى الأمراء نى حاشية صدقیا أن هذا كله غدر بالوطن وخبانة له 
وتفریق لاراء الم« وأرواحهم فى ساعة احنة . ولكن إرميا لم the‏ بأقواهم 
del,‏ پسخر منم فخمل E:‏ خشبياً فوق عنقه del y c‏ يقول إن مبوذا كلها 
بيجب sI ead of‏ البابليين » وان الخير لها أن یکون خضوعها هذا 
Te as‏ سلمیاً بلا حرب ولا قتال : ولا انتزع منه ضانیا od‏ صاح قائلا 
إن وه سیصب لكل مبودى ثرا من حدید . وحاول الکهنة أن پئنوه عن 
ae‏ هذا بوضع ET iau‏ » ولکنه وهو ى هذا الوضع ظل 
يشبر مهم » فا كان منهم إلا أن یستدعوه إلى اليكل وأرادوا أن يقتاوه e‏ 
غير أنه استطاع أن يفلت منهم بمعوئة صديق له ببن الكهنة . ثم قبض عايه 
الأمراء وربطوه فى حبال وأنزلوه مها فى بثر مملوءة بالوحل c‏ واككن صدقيا 
خذف هذا العقاب Ob‏ سجنه فى فناء القصر » وفيه وجده البابايون nm‏ سقطت 
أو رشلم ecd d‏ . وأمر تيوخد نصر رجاله أن محسنوا معاملته c‏ وأن o yin‏ 
من قرار النى العام . وتقول إحدى الروايات الموثوق ما نه کتب « ٠راثيه‏ ) 
فى Dabi aT‏ ۱ ومنه المرافى هى abt‏ أسفار العهد القديم بأجعها 


س ۳۱۱ مت 


dT ua,‏ يندب نصره الكامل وما حل بأورشام من دمار » ورفع إلى السیاء 
ذلك السوّال الذئ سأله أيوب ول يجد له جواباً : 
CAS‏ حلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب ! كيف صارت کارملة 
“intl‏ فا ؟ السيدة فى البلدان صارت تحت ابلزية ! . . أما ليم يا حيع 
عابرى الطريق » تطلعوا وانظروا إن کان حزن مثل حزنی . . . أنت يارب 
بر من أن أخاصمك » اکن أكلملك من جهة أحكاملك BU,‏ تنجح طريق 
الأشرار ؟ alb‏ كل الفادرين ٩۳) Tas‏ . 
ری هذه الأثناغ كان خطيب آخر ف بابل يحتمل عن إرميا عنبء اتب » 
وهنا انلطیب هو حزقيال . وكان حزقيال هذا رجلا هن أسرة الكهنة 
سيقت إلى بابل ق أيام السبى الأول من أورشام . وبدأ خطبه کا بدأها إشعيا 
الأول وإرميا منددا أشد التندید يما شاع فى آوزشلیم دن ay‏ ی‌الدین وامعلال 
GMC‏ وشبه أو رشلمبالز iul‏ وأحذ tea‏ فى ذلك ويعيد » cell‏ 
عبادمپا OO l LU‏ » وشبه السامزة وأورشام بزانيتين توأمين . وكانت 
هذه الكلمة تجرى على لسانه كاكانت تجرى على Ll‏ ااکتتاب المسرحيين أيام 
عودة آل استيورت إلى عرش ld]‏ . ووضم ابا طويلا بذنوب أورشام م 
قضی lde‏ بالتخريب والسقوط ف آیدی الأعداء . وفعل ما فعله إشعيا » فأدان 
e‏ كلها من غير ييز le‏ > وشهر lat‏ وآب وصور ومصروأشوروألذرها 
با هلاك والسقوط . وحی UF‏ ماجوج المجيبة لم تنج من هذا ٠ OTD esl‏ 
و لکنه لم يكن ق adi‏ من الحقد علما ما كان فى قلب إرميا c‏ فقد رق قابه فا 
فى آخحر الامر و أعان آن الله سينجى « بقية » من المو د of lary‏ المدينة 
ستبعث OMI‏ . و أخذ یصف‌ما يراه بعين JUPE‏ من بناء العبد االحديد 
فما » وتصور قرام Rude‏ فاضاة للكهنة فها الکامة العليا والقام الأعظم c‏ 


يقم ما مود مع شعبه أبد الدهر . 
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وكان jT)‏ أن ae‏ ذه iu‏ السعيدة de‏ نفسية بى و طنه النفیین 
tiny‏ اندماجهم ف الثقافة البابلية وق الدم البايل , فقد خیل إليه دا JA‏ 
إلى غيره فى هذه الأيام أن هذا الاندماج سیقضی على وحدة المود des‏ 
eri‏ ایض » ذلك أنهم قد أثر وا dre‏ ی أد ض ازيرة الغنية € 
O gated PIS‏ يقسط موفور d o^‏ عادامم 4 وسرعان " زاد 
und‏ وت c eet‏ وأيسروا فيا ole‏ به erie‏ حضوعهم من هلءوء 
ووفاق لم يتءودوهما من قبل . و أحذت‌طائفة er^‏ مطردة الزيادة تعبد AYI‏ 
البابلية » وتألف الاسالیب الشپوانية الشائعة فى العاصمة القدعة » حى [ذا 
كان اليل الثانی من أبناء التفیین كانت ذکری أو رشلم قل cue‏ أوكادت 
uo‏ من أذهانهم 5 

وقد allel‏ احهول » الذى أحذ على عانقه أنيكمل سفر إشعيا » أن 
يعيك LOIS, r dell op dl JA JA fle‏ عتاز به هذا cA‏ وهويعمل 
على peole!‏ إلى دينهم القدم أن يرق بذا الدين إلى مستوى رفيع لم يرق إليه 
دين من الأديانالى ub‏ تف الشرق dol‏ سی OPCS MAS‏ فبینا كان بوذا 
d‏ اند ینادی بقع الشپوات c‏ وبينا کان کنفوشیوس ف oa!‏ بصوغ 
الحكمة لشعبه » كان « إشعيا الثانى » هذا يعلن للمهود المافين ف ذبر جزل مشرق 
مہادئ التوحيد » ويعرض علہم Ul‏ جدیداً شفیقاً علهم ero‏ مهم » يفوق d‏ 
شفقته ورحمته ما کان ade‏ ېوه الخضوب كياصوره إشعيا الأول نفسه . وشرع 
هذا النبى العظم يعلن تى الناس رسالته بمبارات‌اختارها أحد الأناجيل المتأحرة 
ليستحث ما المسيح الشاب على أن يئدى هو الاعر رسالته . ول تكن هذه 


bls )*(‏ نمرف Gt‏ من تاريخ هذا الكاتب النی اختار أن يتحدث عل لان 
إشعيا c‏ وهی طريقة أدبية كانت شائعة فى ذلك الوقت . وكل ما نستطيع أن ge‏ ره من أمره 
أنه كتب قبیل تحریر الپود على يد قورش أو بعيد هذا التحرير . ويعزو دارسو التوراة إلى 
هذا الكاتب الأصحاحات من ٤۹‏ إلى وه كا یمزون إلى كاتب آخر جهول أو کتاب #هولين 
الأصحاحات من ذه إلى 6۱۱۳۲۹۹ , 
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الرسالة الحديدة هی صب الاعنات على الشعب لما ارتکب من الذئوب . 
بل كانت op‏ إلى بث الامل فى قلومهم أيام ond‏ . 9 روح السيد 
الر ب J oF Ue‏ ب مسحى لأبشر المساكين » أرسلتى لأعصب »کسوری 
القلب a‏ لأنادى بالسپین بالعتق وامأسورین بالاطلاق(۱۳۳) » ؛ AB‏ وجد 
هذا الکانب of‏ وه do E‏ حرب وانتقام بل ابا dey € Ge‏ هذا 
الکشف الحديد سعادة » وأوسم ی ad)‏ أناشيد فخمة » فأخد بيشر بالاله 
الحديد white‏ شعیه . 

« صوت صارخ ف البريئة » أعدوا طريق الرب » قوموا ف القفر سبيلا 
tay‏ » كل وطاء تفع « وكل جبل وأكة پنخفض € ويصير المعوج مستقيا » 
والعر اقیب سہلا()... هو ذا الرب بقوة بای » وذراعه نکم له... کراع رعی 
قطیعه ۰ پذراعه يجمع الحملان » وى حضنه يحملها » ویقود المرضعات) . 

م يبشر هذا coll‏ بالمسيح المنقذ » ورفع من شأن هذه البشری Ge‏ 
تصير من الآراء السائدة بين شعبه > ويصف ١‏ الحادم » الذى سينجى 
إسرائيل بالتضحية الألهة : 

« تقر و لول من الناس » رجل أوجاع وت الحزن ...محتقر فلم نعتد 
به . لكن أحز اننا لها » وأوجعنا Yad‏ » ونعن حسبناه مصاباً مضروباً من 
الله ومذلولا . وهو عجر وح لأجلمعاصينا » مسحوولأج ل]ثامنا » تأديب سلامنا 
عليه و بره شفينا ... والرب وضع عليه e]‏ جميعنا ۲ء٠۴١‏ . 

Ob بلاد الفرس ستكون أداة هذا التحرير . وينادى‎ Ob الثانى‎ lent] Lets, 
وأنه سيفتح بابل وينقذ الود من الأسر فيعودون إلى‎ Y قورش رجل‎ 
و الب‎ . GA أورشلم ويشيدون هركلا جدیداً ومدينة جديدة تكون جنة‎ 


والحمل رعيان معا » والأسد يأ كل AIS odi‏ ؛ ul c‏ الحية فالتر اب طعامهاء 


. لعله يشير هذا القرل إلى الطريق المند من بابل إلى أورشليم‎ (e) 
. انمادم » هنا نبوءة بالسیم(۱۳۹‎ y لا تری البحوث الحديفة أن لفط‎ (+s) 
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لا بژذون ولا مملکون » ف کل جبل قدسى یقول الرب 6۱۳ . ولعل 
الذى أوحى إلى هذا النى فكرة وجود إله واحد لاکون كله هو ممضة 
لفرس وانتدار قوّتهم » وإخضاعهم دول الشرق الأدنى كلها > وجمعها 
فى وحدة إمبراطررية أوسع رقعة وأحسن حکا من أى نظام اجتماعى عرفه 
الناس من قبل . وهذا الإله لا يفول کا كان يقول موه : 

و آنا الرب إا .". . لن تکون لك BT‏ غريبة آمای » بل يقول الآن : 
و آنا الرب ولیس آخر لا له سواى »6۳ . ويصف النی الشاعر هذا 
الاله العالی d‏ فقرة من أروع فقرات للتوراة : 

« من كان بكفيه الياه » وقاس السموات بالشر » وکال بالکیل 
تراب الأرض « ووزن اطبال بالقبان « والآكام با مىزان > هو ذا P‏ 
كنقطة من دلو وکغبار Ol gd)‏ ... هو ذا الحزائر برفعها که دق iere‏ كل 
لام كلا شی ء قدامه من العدم والباطل تسب عنده . فيمن تشهون الله ؟ 
وأى شبه تعادلون به ؟ ... االس على كرة الارض وسکانها کابلندب » 
الذى بنشر السموات کسرادق lass,‏ كخيمة للسکن ... ارفعوا إلى 
العلاء عیو نکم c‏ وانظروا من خلق هذه »۲۱۳۷ . 

CAS,‏ ساعة من آر وع الساعات d‏ تاريخ إسرائيل oe‏ دحل 
قورش بابل We GU‏ بعد طول انتظار » وأباح لمهود أن یعودوا إلى 
al‏ رشابم بکامل enim‏ . ولكنه خیب رجاء بعض الأنبياء وأظهر ما كان 
فى طباعه من حضارة أرق من حضارمم 4 aM‏ ترك بابل b oss‏ 
هس" Wal‏ سوء » abl,‏ حضوعه YAN‏ « وإن كان فى الواقم 
خضوعاً مشكوكا فيه . كذلك alel‏ قورش للہود ما كان d Ub‏ خزائن 
الدولة البابلية من الذهب Lally‏ الاين NT‏ نبوعد pal‏ من JKA‏ > 
وأمر ابلعاعات الى كان المبود المنفيون يعيشون بينها أن تعينهم بالال الذى 


محتاجونه ف rem ell‏ الطويلة i, 5 ee dl‏ تحمس شياب الوود 


— yo — 


لهذا التحرير OV‏ الكشرين مهم قد تأقنموا ف الربة البابلية وامتدت 
آصوفم فيها ۰ فترددوا طويلا فى ترك ka die‏ وتجارتهم اارائهة 
لیمودوا إلى القفار الخربة فى المديئة المقدسة . ومرت سنتان بعد عجیء قورش 
قبل أن تبدأ الفصيلة الأولى من المود المتحمسين رحلا الطويلة الى 
دامت BID‏ شو ر إلى الار ض الى حرج مہا WAT‏ قبل 'ذلاك الوقت 
OMale ale‏ 


te dy‏ هولاء العائدون ترحيباً كبيراً فى وطنهم القدم »يا لا يمد 
iol‏ ن إليه فى هذه الأيام . ذاث أن jl‏ اما آخرین من السامین قد استقروا 
فى للك البلاد » وتملكوا الازض شحق احتلاها والعمل فما » وأخذت 
هذه القبائل تنظر بعين القت إلى أولئك الذين خالوهم مغيرين على بلادهم 
وحتوهم c‏ ولولا تللك الدولة القوية الصديقة الى كانت ce‏ الود العائدين 
1 استطاعوا أن يستقروا فى فلسطين . وأذن دارا الأول ملك TET‏ للآمر 
زر بابل أن يعيد بناء افیکل » و استطاع هو وشیعته أن یتموا بناءه بعد انی 
عشرة سنة من عودة الهود » رغم قلة عدد أولثلك المهاجرين وضآلة 
مواردهم ورم ما کانوا بصادفونه من عقبات فى کل خطوة lega‏ 
يسيب هجات الا oda‏ العادین c re^ e EZ é‏ وعادت‌آو رشلم u‏ كانت 
مدينة مهودية شيئ فشيئاً » وترددت ف الميكل أصداء الأناشيد الى كانت 
تتفی ما بقية era‏ آلت على نفسها أن تعید المودية إلى سابق a3‏ 


ی 


Ug Lt per 
آهل الکتاب‎ 
day سفر الشريعة - تألیف الأسفار الحمسة  أساطير ر التكوين » — الشر‎ 
الموسوية ~ الوصايا ااعشر - فكرة الله — السبت - الأسرة المودية‎ 
قيمة الشر ائم الموسوية‎ 

لم يكن فى وسع الود بعد عودتهم أن يقيموا هم دولة حربية » ذلك أنهم 
لم يكن لم من العدد TE Q^‏ ما ees‏ من إقامة هذه الدولة . ولا كانوا 
فى حاجة إلى نوع من الادارة يعر فون فيه بسيادة الفرس علوم d d ro‏ 
الوقت نفسه سبيل الوحدة القومية والنظام » فقد شرع الكهنة فى وضع قواعد 

Fo‏ دیی يقوم کا كان ee, S> en‏ على المأثور من أقوال الكهنة 
وتقالیدهم » وعلى آوامر الله . وق عام 444 ق . م دعا عزرا » وهو کاهن 
c dle‏ المود إلى اجهاع عام خطير » وشرع يقرأ علوم ella Ot‏ ابر إلى 
منتصفه ) سەر شريعة ME i T‏ وظل هو و زملاو"ه اللاويون سيعة أيام كاملة 
يقرءون علهم ما تحتويه ملفات هذا السفر . ولا فرغوا من Ql‏ أقسم 
الكهنة وال Up lf‏ على أن يطيعوا هذه الشرائع و plone‏ ها دستوراً é‏ 

يتبعونه ومباذئ خلقية یسرون على هدما ويطيعونها إلى al‏ الابدین۱۳) . 
وظلت هذه الشرائع من تلك qu‏ التكدة إلى بومنا هذا احور الذى تدور 
عليه حياة cee‏ » ولا يزال poi‏ ا طوال pets dod‏ من el‏ 
تتری ماذا كان « كتاب شريعة موسى » هذا ؟ لم يكن هذا الكتاب 
هو پعینه وكتاب العهد » الذى قرأه يوشيا من قبل » OY‏ هذا -~ 

بصريح العبارة أنه قرئ على الود مرت نكاملتين ف یوم Al,‏ 4 على سین أن 
قراءة الکتاب الأنحر قد احتاجت إلى أسبوع > ۰ كامل . وکل ما فى Una,‏ 


YW -‏ بت 


أن alaa;‏ هو آن زر ol‏ الكتاب الكبير كان حتوی على جزء هام من أسفار 
العهد ex‏ الخمسة lr) (959 « as lo‏ طبر هم لبنتاتوش 
أو الأسفار ONO LL!‏ 


كيف کتبت هذه الاسفار € ومتى کتبت ؟ وأين کتبت ؟ ذلك سوال 
بری» لا ضير منه ولکنه سوال کتب فيه خمسون ألف cale‏ ويجب أن EA‏ 
منه هنا ی فقرة واحدة نی رکه lala‏ من غير جواب + 


إن العلماء مجمعون على أن أقدم ما كتب من أسفار التوراة هما القصتان 
RE‏ المافصلة LAWS‏ عن الأخرى ی سفر التكوين c‏ تتحدث إحداها 
عن e SH‏ « موه » على ov‏ تتحدث TES‏ عنه باسم إلوهم . ويعتقد 
هولاء الماماء أن القصص انلاصة بهوه کتبت فى موذا » وأن القصص 
الخاصة Crea d],‏ كتبت c el slg‏ وأن هذه وتلاف قد jul‏ جتا فى قصة 
واحدة بعد سقوط السامرة . وى هذه الشرائع عنصر ثالث يعرف بالتثنية 


( » ) التورة : لمظ عبری olina‏ ادى أو الإرشاد »> واابئتاتوش کلمذ RU gg‏ معناها 
اللفات الحمسة . Cr yal)‏ 

۰ ۱۷۵۴ ق عام‎ Jean Astruc رك‎ Tot وهی تفرقة كان أول من أشار الا‎ (n9) 
قصص مهو هو فى سفر التكوين اافقرات الحصورة بين الآية‎ GIS ومن الفقرات الى تعزی إلى‎ 
الأصحاحات‎ is, slug اارابعة من الأصحاح الأول و الرابسة وامشرین من الأصحاح‎ 
۲۷ ۰ ۲۶ ۰۱۰-۱۸ ۱۳ ۰۱۲ والأصصاحين‎ cadi ١ و اس ۸ إزعن‎ 
مع ب 44 ؛ وق سفر روج الأصحاحين‎ c ۳۲ والأصساسسات‎ c ta — | الايات‎ 
دام ۷ فى الأصحاح‎ uD! إلى‎ gela الأصحاح‎ are المحصورة بين الآية دم‎ OLY C o — 4 
والآيات المحصورة بين الآية دام ۲ بن الأصحاح الثالث‎ » ١١ ٠ ٠١ والأصحاحان‎ > co 
۲٩ ن٠ الآيات‎ sasl من الأصحاح الرابم والثلاثين ؛ وق سفر‎ va والثلاثين إلى الآية دق‎ 
عشر الخ ۽ آما الفقرات الإلوهية الی لا شاك نیبا فهى الى فى سفر‎ el إلى ۲۹ من الأصحاح‎ 
> ۱۷ - ۱ التکرین ى الأصحاح الحادى عثر من ۱۰ إلى ۳۲ وق الأصحاح الشرين‎ 
tose 4۲ ¬ be ین ۸ - ۳۲ والثاف والعشرين ۱ - ۱ والأصساحات‎ pile واطادی‎ 
4 ۲۲ ۲۰ والاصحاحات‎ pte القادن‎ plane عن‎ ۲۸ d] ۲۰ الآيات من‎ tl aie دق‎ 
€ ۱۲ والآيات من ۷ إلى ۱۱ فى الأمساح الثالث والثلاثين ۽ وق سفر العدد الأصحاحات‎ 
OOA ۲ tv 


— ۳۸ ¬ 


أكير الظن أن agis‏ أ و کتابه غير کتاب الأسفار السالفة الذ كر . و عة عصر 
رابع يتألف من فصول أضافها الكهنة فيا بعد . والرأى الغالب أن هذه 
الفصول تکون POM e‏ من ١‏ سفر الشريعة « الذی أذاعه عز QW»‏ © 
A der say‏ ی uei ee eh‏ کر از 
عام ۳۰۰ ق . Da‏ 

و کات اسا XI‏ رة هی المعين الغز بر الذی آخذت aa‏ قصص BEY‏ 
والغواية والطوفان de pam al‏ نی تلك البلاد إلى BM‏ 7 لاف سنة 
أو ls se‏ قبل الميلاد . ولقد رأينا صوراً قديمة من هذه القصص فيا مر بنا 
من صفحات هذا الکتاب » sell dela‏ دق الوا eso Na Ga‏ البابل 
فى أثناء CD a pal‏ . ولکن آرجح من هذا آنهم آحذوها قبل ذلا العهد 
بزمن طویل من مصادر سامية وسومرية قديمة كانت منتشرة end‏ بلاد 
الشرق الادنی . 

وتقول القصص الفارسية و قصص التلمود الحاصة GILL‏ إن الله ob gle‏ 
بادئ الأمر إنساناً مکوناً من ذ كر وآنی متصلين من الخلف كالتوأمن الس مين 
che‏ بعد أن یفصل آحدها عن الاعر . وحضرنا فى هله الناسبة حلة 
فريبة وردت فى سفر التکوین AN)‏ الثانية من pelt cle‏ ) : 

« يوم خلق الله الانسان على شبه الله de‏ 1,55 وآنی » خلفه وبارکه 
ودعا اسمه آدم ct‏ ومعنی هذا أن أبانا الأول كان Ts‏ وأنى.معآ ‏ ويبدو أن 
أحداً من رجال الدين إذا استثنینا أرسطو فانز لم يفطن إلى هذه العبار CYS‏ 

Ul‏ قصة tA)‏ فتظهر i‏ جميع القصص الشعبية فى dil‏ كله فى مصرء 
cad,‏ والتبت »وبابل » وبلاد الفرس والیونان(**۲ وپولیتزیا والمكسيلك 
(e) —‏ فادف Wn‏ و عاندة » أفلاطون . 

(me)‏ قارن هذا ماكتبه الشاعر dl‏ هزیود (حوال ۷۵۰ ق . م) ق العمل 
والأيام » كان الداس یمیشون کالاطة مبرئین من الرذائل و ااشپر ات والفضب والاصب ح 
يقضرن أيامهم هادئن مسرورین سعداء فى رفتة الکائئات الاطية . . . وکانت الأرض ف تلك 


الأيام Jal‏ ها هی الآن » وكانت ترج من نفسها ls‏ عظيماً من الفاكية za‏ الأنواع ... 
وکان deu‏ دم فى سن BU‏ يعدون غلماناً لا أكثر ,62514570 , 


شاي - 


وغيرها من OMA‏ . وق d‏ هذه OLLI‏ آشچار حرمة وفما كلك 
أفاع وهولات سلبت الناس cis Jo‏ السم ast, . CA‏ 
الظن أن AH‏ والتينة کانتا رمزین للشهوات الحضسية . 

وتشر هذه القصة إلى أن الشهوة Lidl‏ والمعرفة تقضیان على الطهر 
والسعادة 4[ و م هلر كل الشرور 5 و ری هذه y d lem E S al‏ 
a‏ العهد القدم » ف سفر اللدامعة » كا تراها هنا فى بدايته . 

والمرأة e^ gine T‏ القصص هی الا lado is! als‏ الحية leben 3j‏ 
الشيطان وسيلة لويقاع الإنسان fA à‏ س c dz‏ سواء كانت هذه المرآة هی 
حواء » آوپندورا » أويوسى الواردة ق الأساطر الصينية . فقد جاء فى قصص 
شی چنج أن «کل الأشياء كانت فى بداية الأمرخاضعة الإنسان » ولكن امرأة 
ألقت بنا فى ذل الاستعباد » فشقاوئنا إذن لم Ub‏ من السماء بل جاعت‌به المرأة » 
نبا هی الى أضاعت ابلنس البشرى « آه ! ما أشقاك يا پوسی ! لقد آشعلت 
النار ا'بى أحرقتنا والی تزداد كل يوم ضراماً . . . لقد ضاع العالى ؛ وطفت 
الرذيلة على كل شىء ١‏ . 

و قصة الطوفان أ كر انتشاراً من قصة GEI‏ نفسها » فلا يكاد يوجد فى 
الم القديمة أمة لم تعرفها » وقلا يوجدجبلىآسية لم يرس عليه نو حأوثمش = 
ety‏ بعد أن آضناه التعب من ضربات OM‏ ولقد كانت هذه القصص 
فى المادة هی الوسيلة الشعبية أو الطريةة الجازية الى عبر مها القدماء عن قضاء 
فلستی أو موف أخلای لصوا فيه بإيجاز تجارب طويلة مرت بالحنس البشرى- 
وهی أن الشمو ة الحنسية والمعرفة لجان من الالام أكثر ما تنتجان من الاذة » 
وأن allt‏ البشرية تعرض من حن إلى حبن لأخطار الفیضانات أى لطغيان 
الأنبار العظيمة الى كان Cos wo‏ فى قيام المضارات القديمة . وإن الذين 
پسالرن هل هذه القنصص صعيحة أؤغر صصيحة لي .ألون فالواقع cash‏ الاسثلة 

(AAE OY قصة الضارة  ج‎ vi) 
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وأبعدها ye‏ القصود منها » دلاث أن أهميما ليست فما تقصه من‌قصص » بل فيا 
تعر ضه م أحكام 4 ومع ذلك فليس من المقل d‏ شی * pom NI‏ الانسان 
بيساطها الى تخاب اللب وبقصصها الواضح وأحدام! السريعة . 
وكانت الأسفار الى تليت على ااشعب بأمر m‏ وعزرا ھی لق Wo Ra?‏ 
ما القوادن « الموسوية » الى Le cab‏ الحياة المودية كلها فيا بعد . 
ويقول سارئن Sarton‏ € و هو العروف دشدة سور e Ae‏ يكتب Tales C‏ 
oia le‏ الشرائم : 1 إن ایا ف تاريخ isl‏ والقوانن تفوق كل 
تقدیر OND‏ » . لقد كانت کر Dale‏ ی التار SU Yee‏ الدين قاعدة لسياسة 
eu‏ وأداة لتنظم کل صغيرة وكبيرة فى SUE‏ كلها . وى ذلك یقول 
رينان ax y Renan‏ صارت تلك im LE‏ أضيق رداء شد على جسم الحياة 
Oa SLI‏ 4 فقد o Laos‏ الطعام 22 3 و الدو اه c‏ والشئونالصحيةالفردية 3 
وشئون ایض والولادة 5 و الشئون الصحية العامة ع والاحراف ot!‏ 
والشمهوات الم MOi‏ » کل NUS oda‏ من موضوعات الفروضص واطدایة 
AY‏ . وفها نشهد مرة أحرى كيف أخذ الطبیب يفترق افتراقاً بطي 
عن الكاهن OP‏ — ليصبح فما بعد ألد أعدائه . فترى سفر اللاوین جر ص 
آشد الحرص على وضع لقو انين det‏ لعلاج الأمراض اض التناسلية PETE.‏ 
4M le‏ العناية « je»‏ على عزل المصابين وما يتطابه علاجهم من 
تطهير psy‏ بل وحرق Ir] TAM d M‏ فيه الاأرض عن o I‏ إذا دعت 
CHOCO JUI‏ . وكان اللهود الأقدمون هم الذين وضعوا قواعد الوقاية من 
(e)‏ انظر الأصجاح الرابع مشر من سفر التثثية . ويعزو Reinach puo‏ » وربرتدن 
سمث Robertson Smith‏ »^^ جيس فریزد Sir James Frazer‏ رم ل Fl‏ یر . 
bale dl‏ أسلاف ddel‏ الأو طمية E E‏ (أو pall‏ پر البرى ) Y‏ إلى ما کان لدم من ala plaa‏ 
"EV.‏ رغبهم OON TERMES‏ . عل أن عبادة Stl‏ پر البری قد لا تکون الا وسيلة 
lel] u‏ الكهنة لى عن أكل s ntl é‏ لاجاسته ۾ فى اعتفادم , واه ما فى الشريعة 
الموسوية من A del ss‏ حكيمة ALAS 2d‏ فرها فس 43 fi go‏ التحرم . 
۰ وظلت الطرق -il‏ ی يشير بها سفر اللاو ین d)‏ الأصساسات ۰۱۴ CVE‏ ماج 
الحذام متبعة فى آوربا حى ی آشر العصور N80) 1L JE‏ , 


— ۳۲۱۷۱ — 


اا 0095 . ولكن يلوح أنهم لم یکونوا يعرفون من del‏ غير عملية 
الحتان » ولم تكن هذه Ml‏ الدينية ‏ الشائعة بن المصرين الأقدمن » 
وبين الساهين امحدثين - جرد تضحية لله وفريضة يفرضها الولاء OD pled‏ 
ن لها الأعضاء 
CMLL‏ ولعل ما فى الشريعة من قواعد نخاصة بالنظافة هو الذى cil‏ 
على الود OAS‏ جر shi Al‏ بل وتشتهم وعنهم . 


بل كانت فوق هذا m,‏ ?4,2 من الا قذار T‏ دتعر 2 


"x ) موی فيدور كله حول الوصايا العشر‎ das شر‎ o^ ce ما‎ ul 
من الأصاج العشرین ) التى قدار لها أن برددها‎ ۱۷ ١ الحروج الایات‎ 
وتضع الوصية الأولى آساس امجتمع الدینی‎ . CONI نصف سکان‎ 
الحديد » وهو الجتمم الذى لا يقوم على أى شريعة مدنية بل على فكرة‎ 
» الله الملك ادوس الذى لا تدركه الابصار » والذى أنزل کل قانون‎ 
el هی شعبه بعدئذ شعب إسرائيل‎ lll, c وفرض کل عقوبة‎ 


Bye وشرع كهنة‎ » Ub ماتت الدولة العير ية ولکن الهيكل ظل‎ ad 


(a)‏ وذلك لاد هده العادة تجمل من anced‏ على الهودى أن ge‏ عن الماس حقيقة 
opal‏ . وبول برفولت Briffault‏ : إن هذه ااسنة المودية لم تنح Yea ge‏ الى هى lale‏ 
الآن إلا ى عهد TS gel‏ هو عهد المكابيين ( ۱۱۷ ق . م) . وق داك الوقت كانت 
العملیة ot‏ بعار pe 4X)‏ ق مقدور ul cba ell‏ نی سرا sll ne‏ ديات مهن إذ كانت 
هذه العملية تعمل eue‏ لا يدرك الانسان Ugh‏ عملت » وطذا أمر الكهنة الوطنیون أن تزال 
الغافة عن OPV aT‏ 4 

«all ى الأزمان القدمة أن تمرى كدب القوادين إلى الوحى‎ cs ll كان من‎ CO 
رأيئا من قبل كبف كانت قو این مصر القدمة تعزى ال الاله تحوت » وکیف أنزل شش‎ ax 
املك مي وس على جل دكتا القوانين‎ GLY إله الشمس قانون حورای . كذلك أعطى آحد‎ 
«المشترع»‎ Ca يسمونه‎ ill الى حكنت مفتضاها جزيرة كريت . وكان اليونان متاو ن ديوئيس‎ 
الآرس إن زردشت كأن.قى‎ hal نقشت علمهما القو أن . ويقول‎ ly وأمامه متصدثان سير‎ 
Jl, > dolo مزدا بين الرعود‎ Joyal a] فتبدی‎ dle dhe على‎ den يوم من الآيام‎ 
OY وق هذا يقول دیودور الصقل ۰ لقد فعلوا کل هذا‎ . OA, کتاب القانوون‎ y عليه‎ 
السوقة تکون آکش طاءة للقوانين‎ OV الفكرة الى تسمو بالبشر ية فكرة رائمة قدسة ؛ أو‎ 
. ۳, س جلال وسلطان‎ pll إذا جولث أبصارها إلى دا متم به من‌تمزی‎ 
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oue‏ اول cl ub‏ رومة أن يعيدوا ما عجز الکهنة عن انقاذه . ومن 
ثم كان وضوح الوصية الأولى وما فما من تکرار ونصها على أن الکفر 
وذکر الله عا لا يليق يعاقب علمما بالاعدام ول وکان لاكافر آقرب al, at‏ 
OLY‏ . ذلك أن الكهنة الذين وضعوا القانون کانوا یعتقدون كما 
dim‏ رجال حا کم التفتيش الأنقياء أن الوحدة الدينية شرط آساسی لقیام 
النظام والتضامن الاجهاعیین » وکان هذا التعصب الدينى منضما إلى eb 2S‏ 
الحنسی هو الذى de gpi‏ الهو 38 d eel‏ کثر من الشا کل . 
وسّت الوصية ASI‏ بفكرة الله بقدر ما حطت من ola‏ الفن » |3 
حرمت أن تصور له أية صورة منحونة . وقد افترضت هذه الوصية وجود 
مستوى ie‏ راق لدی البود » Y‏ لبذت کل cA EE‏ كنا cj‏ 
فكرة تسد الإله c‏ وحاولت أن تصوّر الله Ta ja‏ عن جميع الأشكال والصور 
بالرغم من الصورة البشرية الحضة التى ترسها oged‏ أسفار مومى اللحمسة » 
هی تخص الدين بكل ما تنطوى عليه قاوب العيرانيين من إخلاص وولاء » 
ولاتترك فهما ‏ ف الأيام القديعة ‏ مکاناً gal‏ و . وحتى عم él‏ 
نفسيه قل ASK a yal Jei‏ پزداد عدد jl ANI‏ این أو تعبد اانجوم AU,‏ 
UAT‏ من دون الله . وكان ق هيكل سلمان قبل ذلك denl‏ عدد من الصور 
و الهاثیل يكاد JE‏ عن pad‏ , آم xl ddl [Sal‏ يكن فيه شی ء 
منها . ذلك أن القاثيل والصور القدعة قد نقلت من قبل إلى بابل » 
ویبدو EE‏ تعد مع ما أعيد من آنية الفضة s PURI,‏ ومن أجل 
هذا لا نجد Gd‏ ولا Ty pat‏ ولا Tee‏ بعد pul aM‏ > كنا لا تمد 
إلا القليل منها قبل الاسر إذا استثنينا عهد سلمان الذى يكاد يكون Tage‏ 
wel‏ عن Cel pall‏ . وکل ما كان الکهنة n"‏ ونه من الفنون فنا المارة 
والوسیق « وکانت BEY‏ والمر اسم ll‏ تقام فى ميكل هی all‏ نف من 
کدار حياة ARA tll‏ » فکانت فرقة موسيقية معها #تلف الا لات تنضم 


eu 
A ca و احلاً‎ bye ( امسر » فتبدو‎ Jl إلى جوقة الخنن ى ترتیل‎ 
وداود وکل بيت إسرائيل يلعبون آمام ارب‎ :09 ISA وحمده ۾ و عجید‎ 
» بكل آنواع الالات من خشب السرو بالعیدان » وبالرباب » وبالدفوف‎ 
(Og alU » DES, 

وتنطق الوصية التالثة n‏ کان بستمسلث ډه الوودى من تی وندین » فهو 
Piz Y‏ عليه أن ينطق eh‏ الله e ts‏ بل يحرم عليه أن ينطق el‏ 
الله ر عا Tiles‏ > فإذا ورد اسم موه فى صلائه وجب عليه أن یستبدل به 


. التقوی نظيراً إلا بين اهندوس‎ ada a أدنيه - الرب . وان‎ e^ 


رقدست الوصية الرابعة يوم الراحة الأسبوعي - السپت — وصار 
هذا التقدیس سنة من آرسخ الستن البشرية . وهذه التسمية — ولعل هذه 
العادة نفسها . قد جاءتهم من البابلين. فقد كان هؤلاء پطلقون على الأيام 
« الحرم » أيام الصوم والدعاء اسم شيت OM‏ . وكان لدم فضلا عن هذه 
العطلة الأسبوعية أعياد آعری عظيمة منها مراسم كنعانية S‏ لازيع 
Sa‏ وا eal Sis gh el‏ والعينين + کان م رت ن ا 
الأمر عید بداية حصاد الشعير » وشبائوث الذى “مى فما بعد باتکست‌عید 
حتام حصاد القمح ؛ وسکوث عيد الکروم > وبساتش أو عيد الفصح Ae‏ 
بداية نتاج قطمان obal‏ + وكان رش - ها شناه عيد رأس السنة . 
b‏ تمدل هذه الأعياد لتخلد ما حوادث هامة فى تاريخ الهود إلا بعد 
ذلك الوقت(۲ ۲۱ . وکالوا ی ول بوم من etl‏ عید الفصح الوودى يعون 
حلا أو جديا ویأأکلونه ويرشون دمه على الأبواب إشارة إلى أن هذا الدم 
هو نصيب الاله » ثم ربط اکهنة فيا بعد هذه العادة بعادة قتل بهوه «uS‏ 
p‏ ين os, . SJ‏ الحمل فى أول pM‏ طوطا لإحدى القبائل 
ius‏ وكان عید الفصح عند الکنعانیین deua be‏ لأحد الالهة 


VE —‏ 
oz, Odal‏ حين نقرأ الآن cle y‏ الان عشر من سفر 
O9». El‏ ) قصة هذا العيد ء م نری الهو د فى هذه الأيام JE‏ به 
على mJ‏ الى کائوا يحتفاون به قدعاً c‏ ندرك قدم هذه العبادة وقوة 
استمساك هذا الشعب بطةوسه الندعة . 
والوصية الخامسة تقدس الأسرة وتضعها من حيث بناء الجتمع فى منزلة 
لا تفرقها إلا منزلة افيكل . وظلت الثل العليا الى طبع ما نظام الاسرة 
باقية ی أوربا AU DE ab‏ المتوسط والحديث حى جاء الانقلاب الصناعى 
وأدى إلى sel‏ . لفد كانت الاسرة العيرانية الابوية Cu‏ اقتصادياً 
La,‏ ضخماً يتألف من آکر رجل rue‏ \ > ومن آزواجه € 
وأبنائه غير الزوجن » وأبنائه المزوجين » وأزواجهم eril;‏ » ومن 
عبيدهم إن كان لل عبيد . وكان الأساس الاقتصادى الذى تقوم عليه 
هذه delhi‏ هو قدرتها على زراعة الأرض ؛ أما قيمتها السياسية فتنحصر 
فى آما كانت tue‏ لیلد نظام اجماعيا بلغ من القوة The‏ تکاد الدولة أن 
تصیح معه لاضرورة ها إلا فى زمن الحرب . وكان لاب على أفراد أسرته 
سلطان لا يكاد ببحد ؛ فكانت الأرض ملكا له c‏ ول يكن فى وسع أبنائه 
أن يبقوا على.قيد Io] Yy SLL‏ أطاعوا أمره ».فق د كان هو الدولة » وكان 
فى وسعه إن كان فقيرآ أن agi‏ ابنته قبل أن تبلغ الحم لتکرن جارية ؛ كا 
كان له SLI‏ المطلق فى أن پزوجها بمن يشاء وان كان فى بعض الأحيان ينزل عن 
يعض حقه فطلب إلا أن ترضى مپذا الزواج97*2© . وكانت الفكرة الشائعة أن 
الأولاد من نتاج الحصية المنى ‏ وأن البنات من alli‏ الیسری» وكانت 
هذه ف اعتقادهم أصغر وأضعف من ots, . OMY sel‏ الزواج فى أول PM‏ 


zb (+)‏ هذا pou‏ فيما بعد Jor‏ پسکال ف الدين المسيحى ء وقيل إله هو ذفسه 
تخليد ذ کری موت المسيح . 
(e)‏ ی الاصل الإتجليزى الحادى عشر زهو خطاً مطيعى .2 (rA)‏ 
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يستتبع انتقال الزوج إلى دار زوجته » فقد كان عليه آن يرك olf‏ وأمه 
وینضم إلى زوجته فى (poete‏ ؛ لکن هذه العادة أخمذت ترول ba‏ فشي 
بعد تأسيس الملكية . وكانت أوامر هوه إلى الزوجة هی : «ستکون رغبتك 
لزوجلث » وسیکون له tele SH‏ 


ومع أن المرأة كانت من الوجهة الرسمية خاضعة الزوج » SEEP‏ 
الواقع ذات کرامة وذات سلطان كبير » واشهرت فى تاريخ الہود أسماء 
سیدات J^‏ سارة e‏ وراحيل 4 C Pr n PE‏ وکانت‌دبورة إحدى قضاة 
إسرائيل OYOD‏ . وکانت‌النبية حلدة هی التى استشارها يوشيا فى أمر الكتاب 
الذى و جده الكهنة فى VOJKA‏ . وكانت الأم الولود تضمن leid‏ 
الطمأنيئة والكرامة » ذلاك DU,‏ هذه الامة الصغيرة كانت das‏ إلى زيادة 
عددها » لأنها تشعر كما تشعر اليوم فى فلسطين بما ينهددها من اللحطر وسط 
الأقوام P‏ يطعن r‏ . ومن أجل هذا كانت ols "A des‏ الامومة 6 oy‏ 
العروبة dae:‏ وجريعة ds e‏ الزواج bole!‏ بعد سن العشرين » 
لا تستثنی من ذاث الكهنة أنفسهم » وتزدرى العذارى الى فى سن 
الزواج » والنساء العاقرات » وتنظر إلى الإجهاض وقتل الأطفال وغيرهما 
من وسائل حدید النسل على أنها من أعمال الكفرة البغيضة التى تؤذى 
سم at, ub y: ET‏ راحیل i‏ لم تلد ليعقوب غارتراحيل 
من iz‏ وقالت ليعقوب هب d‏ بنن والا فأنا Cus, OOF‏ 
الز وجة الكاملة هی ااتى لا bis‏ ن الکد les d‏ وحوله » ولاتفکر dY‏ 
زوجها وأطفاها . وف p p^‏ من سفر الأمثال وصف للمرأة 
الثالية ها یراها الرجل : 


af yal‏ فاضلة من مجدها OY‏ مما يفوق اللآلى € ما يثق قاب زوجها 
فلا حتاج إلى غليمة » تصنع له SVT jt‏ شرآ کل أيام debes‏ » » تطلب صوفا 
fis,‏ » وتشتغل بیدین راضیتن € هی‌کسفن التاجر نجلب طعامها من بعید ‘ 


VS 


ونقوم إذ الليل بعد c‏ وتعطى أكلا Vo Ja‏ وفربضة لفتياتها Ho e‏ حقلا 
hy odels‏ يدبا تغرس كرما € تنطق حقوم بالقوة وتشدد زراعها 2 
تشمر أن تجارتها جيدة » سراجها لا "ls‏ اللبل » تمد. يدا إلى المغزل 
و سك كفاها بالفلكة » تبسط كفا للفقير وتمد یدیا إلى المسكين E‏ 
لا تخشى les de‏ من OY pall‏ کل أهل deo‏ لابسون W-‏ » تعمل لفيا 
موشیات » لبسها الز وأرجوان » زوجها معروف فى الابواب حين مجلس 
os‏ مشایخ الأر ض » تصنع قصاناً وتبيعها » وتعرض مناطق على NN‏ 
العز والماء لباسپا » وتضحك على الزمن الآتى » تفتح فها ALY‏ وق 
Em‏ العروف » تراقب طرق أهل بینها ولاتأكل خمز الکسل > 
پقوم أولادها ویطربونها » ویقوم زوجها Cal‏ فیمدحها » بنات کابرات 
ole‏ فضلا » آما أنت oue cas‏ حیعاً » اسلسن غش Jeu Jila‏ + 
أما المرأة zai‏ الرب فهی تمدح » آعطوها من تمر بدا » واقدحها Mel‏ 
UNI d‏ .€ ۳ 

و الوصية السادسة مبداً مثالى صعب النال . وذلاث آننا لاثرئ فى كتاب ما 
ما راه فى آسفار العهد القديم من حدیث التقترل pally‏ > ففصوله كلها 
٠ا‏ بن وصف لمذابخ وتناسل لتعویض آثار ها . لقد كان £d‏ بين الا سباط c‏ 
والانسامات الحزبية » وعادة Wy LES‏ المتوارثة » کل‌هذه كانت SY‏ على 
بر poll es‏ التقطعة الملة إلا قليلا. وم يكن أنبياء إسرائيل من دعاة السلم رغم 
ما جاء فى بعض Alsi‏ من m‏ امحاریث و مناجل التشذیب » وکان الکهنة 
l5] — eel‏ جاز لنا أن SS‏ علوم من ecl?‏ الى ينطقو Ò‏ مها موه - 


١5 : ۳( Gu هی المرأة الثالية فى عبن الرجل € وإذا جاز لیا أن نصدق‎ (a) 
والزينة ويغرين‎ asl نساء أورشلم كن فالواقع كنساء امالم كله حبين الملابس‎ op )۲۲ - 
يتشان ومشين مدوداث الأعناق » وغامزات‎ One بنات‎ Ò مطاردمن : «من أجل‎ Sle اار‎ 
جلهن 4 الخ € وامل المورضين کانوا‎ ol وشاطرات فى مشبن € وعشخشن‎ € ors 
| على الدوام فیما یقولونه عن اانساء‎ Li yout 
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مولعين بالحروب و لعهم بالواءظ . ولقد قتل عانية من ماوك إسر ائيل Breall‏ 
OM pte‏ وكانت العادة التبعة أن تدمر المدن الى يستولون عليها نی حرو مم + 
وأن تقطع بحد السیف رقاب هیعالذ کور من سکانها » وآن تتلف الأرض 
حی لا تصلح از رع إلا بعد ژمن طویل » شام T‏ هذا شأن ااناس فى تلك 
الأیام(۲۱۸ . ولعل آعداد القتلى الواردة فى أقو à‏ كان dia‏ کدرا . 
فليس من العقول مثلاآن « بقتل gal a] s‏ هن الارامین(* مائة آلف‌رجل 
فى یوم و احد ah QUU,‏ آلات ارب الحديئة , OS,‏ اعتقادهم ee!‏ 
شعب CAD Bt)‏ سبباً ی ازدیاد ob SH‏ الطبیعی فى أمة تشعر U de‏ 
من هواهب متفوقة ؛ كما كان سبباً فى فقوية ما لدم هن نزعة إلى اعتزال 
at e 7 1 i 00‏ 
غر هم من ااشموب من‌الوجهتن العقلية والروحية € Q‏ حرمامم من أن 
ينظروا إلى الأمور نظرة أممية كان eos‏ جدیرین Ob‏ یصلوا إلا » لکهم 
مع ذلاث بلغوا درجة عظيمة من الفضائل المتصلة بصفانبم هم أنفسهم c‏ وان 
منشأ عنفهم هو ما كانوا يتصفون به من سبوية عارمة جاحة » وکانت 
عز ہم ناشئة من تقواهم ۽ كا كان میلهم إلى احصام والتذمر Tet‏ 
من حساسيمم القوية الى eel‏ من إنتاج pel‏ آداب الشرق dV!‏ € 
وکان کریاهم العنصری أقوى سند اشجاءتهم ى خلال فرون اتعذیب 
الطوال » ذلك أن الناس يكونون كا تضطرهم الظروف أن یکونوا . 
والوصية السابعة تعر ف بأن الزواج هو الأساس الذىتقوم عليه الأسرة » 
کا تعرف ob ia lEI‏ الأسرة هى أساس اللجتمع ؛ وهی تضى على الزواجكل 
ما يستطيع الدين أن بضی ado‏ من عون . ولا تذکر s‏ عن العلاقات 
الحنسية قبل الزواج » ولكن ثمة أنظمةأخرى تم على of ital‏ تثبت آنا عذراء 


(م) ف الأصل الانجلیزی ومن السوریین» + ولكن الثى تذکره الآية أنجم من 
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ف یوم زواجها وإلا رجت حى (Xi, c‏ ولکن d‏ کان رغم هذا 
Uia‏ ین البود. “ ويلوح أن اللواظ لم ينقطع بعد تدم سدوم و سور 6۱۸9 
لما کانالقانون‌فمایلو de‏ يحرم الاتصا ل بالعاه رات الأ جنبياث » OP‏ النواريات ؛ 
والمؤابياتوالمد ينيات وغيرهم من y‏ النساء العزبات» انتشرن ف الطررق العامة c‏ 
ex‏ كن یعشن d‏ مو nac TM ol‏ بن الدعارة وبیع تلف 
السلع الصغيرة . ولا كان سلیان لایتشدد کشر فى هذه .الأمور » فإنه 
قد تساهل فى تطبیق. القانون الى كان يحرم .على .تلاك النساء السکی d‏ 
Ja‏ شلم » وسرعان ما تضاعك عددهن حى كان البكل نفسه d‏ 
ed‏ الکابین Tt‏ للفسق. والفجور كنا وصفه مصلح غضوب(۳ . 


of eub,‏ الب کان له عند نصیب ‏ ء فقد.و‌خدم يعقوب براحيل 
سبع سنين »'وكانتف عپنیه كأيام aste a XL‏ لها ۹۸۹۰ ۰ ولکن الب لم 
يكن له ols V]‏ قايل فى est‏ الأزواج . وكان هذا الزواج قبل نی بى 
مسرائيل من الأمور المدنية احضة » يعقده أبوا الروجن أويعقده انلطیب 
sly‏ العروس وف آسفار العهد القدبم شواهد على زواج. السبايا ؛ IES‏ 
موه الزواج من سبايا O89 h‏ ولا نقص عدد النساء أوصى الكبار 
« بی ينيامين قائلين امضوا وا نوا فى الکروم » وانظروا » فإذا خرجت 
بنات شیلوه لیدرن فى الرقص فاخر جوا el‏ من الکروم واخطفوا EN‏ 
کل واحد امرأته من بنات شیلوه واذهبوا إلى أرض بنيامين ۰ . 
ولكن هذه انلطة كانت من dala‏ النادرة » أما السنة ا!ألوفة فكانت 
سنة الزواج بطریق الشراء » فقد ابتاع يعقوب XJ‏ وراحيل بعمله . 
واشتری بوعز راعوث الاطيفة.شراء سافرا . وکان من آشد ما ندم عليه 
الى هو شع ail‏ ابناع زوجته بسن COMPILE‏ . وکان e‏ الذی بطلقه j‏ 
العرانیون على الزوجة وهو و CO‏ یمی IMIS JAM a‏ . وكان 


d 


( * ) لمل هذا المی ذو صلة بكلمة « بولة» المربية ععی ينت الرجل . (ge M)‏ 


LI 
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والد اإزوجة یعطما فى متابل ما يتقاضاه EE‏ لها بائنة ‏ وهو نظام يفيد أعظم 
فائدة فى تضييق اللغرة الفاصلة بين نضج الأبناء coil‏ ونضجهم الاقتصادى 
d‏ دضارة الدن t‏ وهی em‏ مک AS‏ المجتمع 5 


وإذا كان الرجل ثريا أبيح له أن يتزوج.بأكثر من واحدة ؛ وإذا كانت 
الزوجة Tile‏ » مثل سارة » آشارت على زوجها ob‏ يتخل له خليلة . وكان 
المدف الذى ترى ad]‏ هذه chad‏ هو تكثير النسل » وكان طبيعيا لدم أن 
تقدم راحيل وليئة خادمانهما إلى يعقوب بعد أن ولدتا له كل ما تستطيعان أن 
تلدا من الأبناء » لکییلدن له هن Metal Lal‏ . ولم يكن يسمح للمرأة 
x JE ob‏ ؛ ومن أجل ذلك فان الأخ إذا مات أخوه كان 2 عليه أن 
ad e‏ مهما کان عدد زوجاته » d BP‏ يكن lia]‏ خ فرض Ma‏ 
الواخب على أقرب الاحیاء من ODT Ll‏ . ولا mee‏ الفردية أساس 
النظام الاقتصادى المودی فقد كان لكل من الرجل والمرأة معیار خانى 
حاص . فلارجل أن يتزوج بأكثر من واحدة » أما المرأة فكانت yak‏ 
برجل واحد'. وكان فعنی d jl‏ عندهم اتصال رجل بامرأة ابتاعها رجل 
آر alle‏ » ومن أجل ذلك كان اتصاله بها اعتداء على قانون الملكية 
تعاقب عليه المرأة والرجل saos, . Maaye‏ محرما على المرأة غير 
المأزوجة » آما الرجل ni‏ وج AB‏ كان مله هذا ذنباً يغتفر C04‏ . وكان 
الطلاق مباحاً لارجل » ولكنه كان قبل أيام التلمود من gal‏ الأمور de‏ 
OAOT‏ . ويلوح أن الزوجلم يسرف ف إساءة استعال ماله من ميزة على 
المرأة فى هذه الناحية » فهو یصور t‏ أنه فى daa‏ إنسان uale‏ لز وجته 
eat‏ غیور عام »وكث برا ماکان الزواج يشمر حب وان م يكن A‏ هوالذی 
پقرر الزواج . و وآخد (سحق رفقة فصارت له زوجةوأحها فتعزىإسحق بعد 
موت OD gat‏ . ولعل الحياة فى الأسرة لم تصل ف أى شع بآخحر- إذا استشنینا 
شعوب الشرق Gal‏ إلى ذلاث المستوى الراق الذى وصات إليه عند اللهود . 
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والوصية العاشرة تقدس ASU‏ الفردية2*» » وکانت هی والددين 
والاسرة الاسس الثلاثة Lal‏ قام علما اجتمع العمری . وتکاد الملكية كلها 
تتحصر فى ملكية لأرض ‏ ذاك أن لبود قبل أيام سلمان قلما كان 
ee‏ تىء من الصناعات غير صناعتی Col‏ والدید . وحتى الزراعة 
نفسها لم ترق رقا كبيراً » وکانت الکترة العظمی من للشعب منصرفة 
إلى تربية الضأن والماشية » وزراعة الکروم وازیتون والتن . وکانت 
أغلب eee‏ ف الحيام لا فى البيوت المبينة » حتى لا يجدوا صعوبة d‏ 
انتجاع مراعی جديدة » ولا نمت ثرو ec‏ وزاد ما Samo‏ على eene‏ 
بدءوا يتجرون » وأخذت السلع Basr!‏ تروج فى GAO‏ وصور وصيدا 
وحول dé‏ نفسه بفضل ما اتصف به التجار الهود من مهارة صير على 
الشاق . وظلوا إلى ما قبل أيام الأسر لا پستخدمون نةودا » وکان الذهب 
والفضة أساس التبادل عندهم VIS,‏ يوزنان فى كل عملية تجارية . وقامت 
بينهم مصارف كثيرة العدد مويل التجارة والشروعات الاقتصادية ۰ وم 
يكن Ge‏ أن يتخذ هولاء « القرضون » ساحات اليكل موضعاً لعملهم > 
فقد كانت هذه عادة شائعة فى الشرق c GoM‏ ولا ترال باقية فى KS‏ 
من أتطاره إلى هذا الیو Da‏ . وکان opp‏ يطل من عایائه مختبطاً بسلطان 
رجال الال اللزاید » ومن أقواله فى هذا ١ : gall‏ فتقرض led‏ كثيرة 
وأنت لا ON) le na‏ ) وهی فلسفة کر dg‏ معت للمود ثروة طائلة » وان 
م ol oa B day‏ من وحی الدین . ۱ 

PX CERE‏ ى الخرو ب والذنین عبيداً c A‏ وشأنهم فىهذا 
ols‏ غيرهم من Pa‏ اشرق d»Y‏ ؛ ویستخدمون مثات الا لاف مهم d‏ قطع 
الا خشاب و al ye fai‏ البناء للمنشئات العامة کهیکل سلمان وقصره , و لکن ااسید 


)+( لقد كانت PX‏ من الو جهة النظرية ملكا الريك 


A Pull 
dike یکن له على عبیده حق الحياة والوت » كنا كان من حق العبد أن‎ d 
Las وکان ياح بیع الرجال المدينين لیکونوا‎ . Mayo المال ويبتاع به‎ 
آرقتاء إذا عجزوا عن آداء ديونهم » وکان فى وسعهم أن يبيعوا أبناءهم‎ 
بدلا منهم . وقد بقيت هذه العادة إلى أيام ام۹٠ » غير أن الصدقات‎ 
والأنبياء من حملات عنيفة على استغلال‎ Lyall السخية وها كان يقم به‎ 
الى كانت منتشرة‎ dil هذه‎ JT هؤلاء الأرقاء قد حففت ف بلاد البهود من‎ 
فى بلاد الشرق الادی . وكان من القواعد الواردة فى شريعة موسی ؛‎ 
كانت تطلب إلہم أن يطلقوا سراح‎ YT کا‎ ca met آحدک‎ os و ألا‎ 
سبع سنين10"©‎ JS” الأرقاء من الححرانيين وأن يلغوا ما علهم من الديون‎ 
يطيقه سادة هوثلاء الأرقاء جاء القانون بسنة‎ UST ولا تبن أن هذا الأمر‎ 
: العيد الحمسيى » فكان كل العبيد والدینن يعتقون كل خسين سنة‎ 
وتقدسون السنة الحمين وتنادون بالعتق فى الأرض میم سکانپا . تكون‎ « 
ct (Da عشبر‎ dd یوببلا وترجمون كل إلى مالکه وتعودون کل‎ P 
قد أطيعت 6 وسواء‎ Sk! ولیس لدینا ما يدل على أن هله الوضية‎ 
يجب أن نقر بالفضل للكهنة الذين لم يركوا درساً‎ Up كان ذلك أو ۸ يكن‎ 
إن كان فيك فقر أحد من إخوتك . . فلا تنس‎ y : ف الإحسان إلا علموه‎ 
وأفرضه مقدار‎ c تقبض يدك عن أحيك الفقير € بل افتح بدك له‎ Vy e 
منه ربا ولامراح۳۰۷(9) » وجب أن تشمل عطلة‎ ast ولا‎ ca Jes ما‎ 
كل العاملن » بل يجب أن تشمل الجيوانات نفسها فشرك ها عساه أن‎ ead 
d من اللبات المقطوع والفاكهة الساقطة من الأشجار‎ E 2 کون على‎ 
و مع أن لبود هم الذين كانوا‎ . COLLA الفقراء‎ uu والبساتن‎ X Ae 
هو‎ ple الذى عند الأبواب يجب أن‎ Ail OP مقصودين هذه الصدقات‎ 
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الآخر معاملة طيبة رحيمة » Oly‏ پووی الغر p‏ ویعامل معاملة 
xS‏ وكان dahl‏ يؤمرون فى كل حين rr It, Sas ob‏ 2 
ق وقت من الأوقات لا مأوى خم بل "i‏ کانوا عبیداً آرقاء فى أرض 
غير آرضیم 

وكانت الوصية التاسعة تطلب أن يكون الشبود شرفاء أمناء إلى أقصى 
حد » وبذلك جعلت الدين عباداً للشريعة المودية بقضپا وقضيضها . لقد 
كان الشاهد يقسم os!‏ فى حفل دیی > ول يكن يكتى بأن يضع المقسم 
يده de‏ عورة من e‏ له كنا كانت العادة CPUs‏ « بل كان يطلب إليه 
الآن أن بشید الله نفسه عل صدقه c‏ وأن e Sm‏ ی آمره . وکان القانون 
- على أن يعاقب شاهد ازور بنفس العقاب الذى كان يراد توقیعه على 

م بالاستناد إلى شهادته2 "© . لقد كانت شريعة إسرائيل كلها هی الشرب بعة 
وحدها » وکان الكهنة VE n e‏ انحا کم ؛ وكان 
يحم بالإعدام على من لا يخضعون لأحكام OSI‏ . وکانت هناك 
حالات خاصة يرك SAI‏ فا لله » وذلك ol‏ يشرب الم ماء ساماً 
إذا كانت جرعته مشکوکاً 9 ول تكن لدم أداة لتنفيذ القانون 
سوی الاداة الدينية وحدها ؛ فكان تنفيذه fos‏ إلى ضمير المهم وإلى 
سلطال sl JE‏ العام » وكانت بعض ارام الصفری یکفر عا بالاعتر اف 
والفداء(*۳). وکانت‌جرامالقتل وخطف الادميين » وعبادةالأوثان » والزنی» 
وضرب أحد الوالدين أو سما > وسرقة العبید » أو N‏ مضاجعة BA » Miep‏ 
فما بالإعدام بأمر ١ ose‏ وأما s‏ الحادم فلا يعاقب عليه MAS CT Dele‏ 
كان الإعدام عقاباً على السحر : « لاندع ساحرة تعيش" ۾ . وكان يرضى 
موه أن يقوم الأفراد آنفسم يتنفيذ القانون فى حالة القتل : «ول الدم یفتل 
القاتل .حين يصادفه Da‏ على أنهم کانو | يفردونبعص ادن يستطيع 
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, تأره(۳۹۳)‎ ety فعل كان على ولى الدم أن‎ p » Wht أن‎ e ja 

ونی وسعنا أن نقول بوجه عام إن Tad‏ الذى كان يموم عليه العقاب 
هو قانون القتصاص : وإن حصلت أذية e dat‏ نفس uw Go, e‏ » 
وسنا بسن » ویداً بيد » ورجلا برجل › وكيا cu‏ وجرحاً جرح » 
ua,‏ 5 000 » . وما من شلك نی أن هله البادی كانت مثلا Ue‏ لم 
تتحقق كلها على الوجه الا کل » وإذا شئنا أن نقول كلمة عامة عن انون 
الهود c ul‏ قلنا إن هذا الحزء من القانون لا يفضل قانون Clash‏ 
ون كان قد کنتب بعده بألف وخمسياثة سنة على الأقل . آما من حيث ee‏ 
القضاء نفسه فان فيه رجوعاً yt P‏ الوراء » لأنه يعود ذا التنظم إلى 
السیطر ة الکهنو تية البدائية . 


ویتضح لنا من الوصية لعاشرة كيف کانوا پنظرون إلى المرأة على wl‏ 
جزء من متاع الرجل : «لاتشته امرأة قريبك » ولا عبده ولاأمته » 
ولا وره ولاحماره › ولا lS‏ مما 3 e Ny. e MDa‏ هذا كانت 
تعوی مبادئ' قيمة عظيمة » لو تقيد الناس مها لنجا العالم من نصف ٠١‏ فيه من 
قلق واضطراب . ومن أعجب الأمور أن أفضل الوصايا كلها لم تكن بن 
هذه الوصایا العشر » وإن كانت جزءاً من ١‏ الشريعة » الموسوية . ونقصد 
بذلك ما ورد ف الآية الثامنة عشرة من CLM‏ التاسع عشر من سفر 
اللاوبين YE‏ ببن ١‏ طائفة من القوانين المككررة الختلفة الأنواع » ولا يزيد 
نصا على هذه العبارة : « تحب قريباك کنفساث ) . 

وقضاريخ القول أن الوصايا العشر شريعة سامية »" فما من العبوب 
ما لايزيد على عيوب العصر الذى وضعت فيه » ولکن فما من الفضائل 
ما لا يوجد فى غيرها من الشرائع . ومن واجبنا أن نذكر de‏ الدوام Wel‏ 
كانت قانون لا أكثر » بل أن نذکر فوق هذا آنها كانت : daba‏ 
dy co (Dis as‏ تكن io‏ صادقاً لاحياة المودية . وكانت ككل 
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» وعندحونها كلا اعتدوا علا‎ » kio niel oe تعظم ی‎ cL al 
الشرائع القضائية‎ fine ولکن آثرها فى سلوله أصمامما لم يكن يقل عن آثر‎ 
الذى‎ bby آثارها التى جعلت ابپود فى خلال‎ al أو الأخلاقية . وكان من‎ 
¢ | rene 43 ghost, عام 4[ « وطناً‎ gl بدأ عقب وضعها بزمن قليل 4 والذی‌دام‎ 
ولا تلہسہا‎ call lal y Yy فما بعد > ودولة روحه‎ Heine هين‎ ole’ Y 
 مهعازه رغم‎ eos اليد » وضمت شملهم رغم تشتهم وأبقت هم‎ 
t وأوصلهم خلال القرون الطوال إلى وقتنا هذا وهم شعب توى يبدو‎ 
1 أنه لن يبيد أبدا‎ 
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uU 
التوراة وفاسفتا‎ wal 


التاريخ - القصص - الشعر - الزامیر ‏ نشيد الأنشاد - Ji SI‏ — 
SES‏ — فكرة raus = soll!‏ سفر nE cO‏ الاسکندر 


ليس العهد القدم شريعة فحسب + بل هو فوق ذلك تاریخ» وشعر » 
وفلسفة من الطراز الأول . وإذا ما أنقصنا من قيمة الكتاب ما فيه من أساطبر 
بداثية'» ومن أغلاط مبعما صلاح الكاتبين وتقواهم » وأقررنا أن ما ad‏ 7 
أسفار AA‏ لا تبلغ من الدقة أو من القدم ما كان alot‏ السايقون 
يف ضونه فما » إذا ما فعلنا هذا كله Up‏ لا نجد فى الكتاب طائفة من أقدم 
الکتابات التار ية فحسب » بل نجد فيه كذلك طائفة من أحمل تلك الكتابات , 
ولرعا کان تأسفارالقضاة وصموئيل والملوك قد وضعت على عجل » كا يعتقد 
بعض OND UL‏ » فى أثناء السبى أو بعسده بقليل » ليجمع فپا واضعوها 
التقاليد القومية لشعب شنت کسبر ؛ ويحتفظوا ما على مدى القرون € ولكن 
قصة USES‏ وداود وسامان تفوق فى حال مبناها وأسلوما bos‏ من 
الکتابات التارعية فى الشرق e T»‏ . بل إن سفر التکوین äi‏ إذا 
استثزينا منه ما فيه من سلاسل الأنساب » وقرآناه od y‏ ندرك المدف الذى 
cry‏ إليه الأقاصيص ‏ إن هذا السفر نفسه هو قصة ممتعة عظيمة > 
cus‏ علينا من غير حواش ولا زينة فى بساطة ووضوح وقوة . ولسنا 
ad‏ فا ey‏ فحسب » بل نجد فما نوعاً من فلسفة التاريخ . ذلك أا 
أول ما دون من الهود الى Uo‏ الإنسان لبولف من الحوادث الماضية 
N‏ لا عداد ها وحدة متناسقة بالبحث عا يسرى فما من وحدة فى الغرض » 
ومن منزی » ومن تتابع العلة والعلول على نحوما > ومن chal‏ اضر 

( ۲۵ - قصة الحضارة » ج ۲ ء جلد ١‏ ) 
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الأشياء ومستقبلها . ولقد بقيت EN‏ التاريخ كما تصورها الأنبياء والكهنة 
واضعو أسفار موسى الخمسة ‏ آلف عام بعد اليونان والرومان . وأصبحت 
آراء عالمية يعتنقها الفکرون الأوربيون من بوثثفيوس Boëthnius‏ إلى بوسويه 
Bossuet‏ 

ولاقصص الغرامية الساحرة الوارد ةف التوراة وسط بين التاريخ والشعر . 
وليس ف المنثور من الكتابة ما هوأدنى إلى الكال من قصة راءوث ؛ ولاتقل 
عنها کش را قصة إسحق ورفقة € ویعقوب وراحيل » ويوسف وبنیامن » 
وشمشون ودليلة c‏ وإسير » ومودیت ودائيالك . a,‏ الأدب الشعرى 
« بنشيد موسی » (سفر الحروج الفصل الحامس عشر) و ر شید دبورة ) 
( القضاة الفصل الحامس عشر ) gas‏ ذروته ف المزامير . وکانت e‏ 
y‏ التوبة » البابلية هی الى مهدت السپیل إلى هذه الأناشيد » ولعل أناشيد 
المود قد أخذت مها مادنا كا أحذت Ye‏ صورنما . ومیل لینا أن قصيدة 
agit‏ الشمس كانت ذات آثر ob‏ اازمور امس وانمسین LRM as‏ 
ust,‏ الظن أن pol gl‏ ليست كلها من وضع داود وحده بل من وضع طائفة 
من الشعراء کنبوها بعد الاسر المپودی بزمن طویل c‏ ویخلب أن یکون ذلك 
ف cU o all‏ قبل MT‏ . على أن هذا البحث التارشخی كله لا يعنينا 
کا لا tue‏ اشتقاق اسم p‏ أو ااصادر الى استمد مما مسرحیاته » 
إنما الذى يعنينا هو أن JM‏ امبر تحتل المكان الأو ل فى شعر dl‏ الغنانی . do‏ 
يكن يقصد ما أن يطالعها الإنسان فى جلسة واحدة » أو أن يطالعها »طااعة 
الناقد المدقق ؛ بل إن dal‏ ما فا lel‏ تصف لظات من .اشوة الى dE‏ 
الروحى والاعان القوى الحرك للعواطف . ولکما بفسدها علينا ما فما 
من لعنات مريرة » و ر (cub‏ وشکایات He‏ > وماق لاینہی ام 
الذى يصب otl,‏ صا من ياشيمه والنار من نمه (all os M)‏ 2 
و دتوعد EET‏ بالحرق فى نار eo‏ ) الزمور التاسع ) : يتقبل الماق و Me‏ 
و بقطع جيم الثفاه الماقة » ( الزه‌ور الثانی عشر ) . xls pal hy‏ با اسة 
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الحربية البعيدة کل ابعد عن الروح السيحبة » ولكنها مع ذلك تسری فا 
روح الحجيج الجاهدين . على أن من اازامبر ما يفيض رحمة وحناناً وما يعد 
مثلا فى e sat‏ والتذلل : «زننا تراب E‏ ... الإنسان مثل العشب أيامه » 
کزهر الحقل كذلك یزهر » OV‏ ريحاً تعر عليه فلا یکون ولا يعرفه 
موضعه بعد  »‏ الزموران ۲۹ ۱٠٠۳ e‏ ) . وس فى هذه الأداشيد بأوزان 
الشعر الشرق القدیم ونکاد نسمع gel d‏ ات o A‏ وهم يردون على 
المنشدين . ولیس ف الشعر كله ما پفوقه فى تشبماته وتصویره ؛ ولیس مة 
ما يضارعه فى قوة yal‏ ووضوحها . وطذه القصائد فى نفوسنا من الأثر 
ما يفوق أثر at‏ أغنية من أغانى الب » فهی مرك أقسى العواطف وأكر 
النفوس شکا » ICY‏ تعر فى صورة عاطفية قوية عا فى العقل الناضج مز 
شوق إلى نوع من JINI‏ ہب له كل جهوده . وتقابلنا فى أماكن متفرقة 

من الترجمة الإنجليزية القی صدرت ف عهد الاك جيمس عبارات d‏ جرت 
على لسان ase‏ الناطقينبا للغة e‏ الإجايزية كولم Out of the Mouths of babes:‏ 
(من ol sil‏ الأطفال والرضع فى الزه‌ور الثامن ) < The apple the eye‏ 
( حدقة العين : فى el 2 M‏ عشر ) « Trust not in princes‏ لا تتكلوا 
على الرؤساء ؟ — الزمور السادس والأربعون بعد CRW‏ . وی الأصل 
العبرانى تشبمات واستعارات لم تفقها تشبمات و استعارات نی Wat‏ من 
اللغات . انظر إلى قوله ی ااز مور التاسع ute‏ » إن الشمس المشرقة : « مثل 
العروس الخارج من حجلته نیج مثل امبار للسباق » . ولا بسعنا إلا أن نتصور 
ما هذه الأناشيد من جلال وحال فى Yad‏ الأصلية الطنانة COSIU JI‏ 


وإذا le‏ وضعنا إلى جاب Al oda‏ زامبر ) نشد ot^‏ ( لاح انا d EU‏ الياة 


)#( ولو uil‏ طلب إلينا أن nm‏ من oda‏ الزاءر ERS]‏ لوقم أختيارنا فى أكبر 
ظننا على المزأمير دتم e yete oh ec YYA‏ ۰۱۳۷ ۱۳۹ . وبين الزیور الأخير 
وبين نشید هو مان Whitman‏ اللو , والار تباء » شبه؛ ame‏ 


— YA — 

الپودیة من عنصر شهوای cado‏ + لعل gall iis‏ القدیم st‏ وهم الذين 
يكادون كلهم أن یکونوا من الأنبياء وااككهنة ‏ قد o gil‏ عنا » كنا يكشف 
سفر dul!‏ عن تشکاث لا نتبینه فما عنى الكتاب باختراره ونشره من أدب 


والتخمين . فقد 0457 جموعة من الاغالی‌البابلية الأصل » تشيد بذكر إشتار 


الهود oxi‏ > وق هذه الكتابات الغرامية العجيبة مجال واسع الحدس 


وغوز » وقد تكون من وضع جماعة من شعراء الخزل العبرانيين تأثروا بالروح 
افلينية التى دخات إلى بلاد الهود مع الاسکندر الأكير oY)‏ فى هذه 
الأغانى but‏ مأخوذة من الغة اليونانية ) » أو تكون زهرة Bose‏ 
ترعرعت فى الإسكندربة وقطعما نفس عررة من ضفاف النيل ر وذلك 
oS‏ العاشتتن يخاطب آحدها الآخر بقوله أخى أو أختى كما يفعل 
òy all‏ الأقدسون ) . ومهما يكن أصلها فان وجودها فى التوراة سر ce‏ 
ولکنه سر ساحر حیل . ولسنا ندری كيف غفل — أو تغافل — de,‏ 
الدين عا فى هذه الأغانى من abl ye‏ شموانية فأجازوا وضعها بين أقوال 
إشعيا والخطياء : 


صرة لمر حبیی oy d‏ دی يبت 

طاقة فاغبة حببی لى فى کروم عبن > (Engadi) os‏ 

ها ale cl‏ يا حبییتی Ob She e ila CEN‏ 
ها آنت یل پا حبیی وحلو وسریرا أخضر cc‏ 

. الأودية‎ E شارون‎ gem yf 

e مريضة جداً‎ dj بالتفاح‎ d tel » بأقراص الزبيب‎ enel 
أحلفكن يا بنات أووشلم بالظباء وبأيائل الحقول ألا تیقظن"‎ 


"E يشاء‎ in ca n ولا‎ 


— ۳۸۹ — 


إلى أن يفيح الهار وتبزم الطلال ارجع وأشبه يا حبيى الظى' 
أو غفر الأيائل على StL!‏ المشعبة . . . 
تعال يا حبیی انخرج إلى الحقل ولنبت فى القرى 
لنبكرن إلى الکروم لننظر هل آزهر الکرم € هل تفتح القعال ؟ هل 
نور oU JE‏ ؟ هنالك أعطياك حى(" 
هذا هو صوت‌الشباب ؛ أما الأمئال فصوت للشیوخ. إن الناس يتطلبون 
كل شیء من CA‏ والحياة » وم ينالون ما يتطلبون إلا قليلا » ero‏ 
يظنون eel‏ ينالوا Ts‏ وتلاك هی المراحل الثلاث الى يتنقل فما الإنسان 
ell‏ . وهكذا نرى هذا السلمان الأسطوری(*۲محشر الشباب من شرالرأة 
lc»‏ طرحت كشرين جرحی e‏ وکل قتلاها أقوياء . . , أما الزانى بامرأة 
فعدم العقل UW D.‏ عجيبة فوق وأربعة لا أعرفها : طريق نسر فى 
السموات » و طریق حية على صخر » وطریق سفينة فى قلب البحر » وطریق 
رہل بفتاة(۳۱ » . وهو يتفق مع القديس بولس فى أن أفضل للونسان أن 
يتزوج من أن يحترق ! ر أفرح بامرأة شبابك » الظبية احبوبة c‏ والوعلة 
الزهية » لمروك ثدياها فى كل وقت » وعحبم| اسکر دائماً . . . أكلة من 
البقول C‏ تكو ن om Al‏ من أو ر معاوف dae , ) 00124 arag‏ 
هل هله ll‏ من کانت له legs‏ زوجة ؟ 
ويل ااکسل الدنس ف البعد عن الحكمة : « اذهب إلى الملة bl‏ 
الكسلان . . . إلى مى تنام VT‏ الكسلان e OME‏ 
« أرأيت رجلا de Tage‏ ؟ ‏ أمام الملوك یقف OTD‏ . ولكن 


) 6 لا يمصد eSI‏ أن سایما شخص glad‏ ری ع فقد نحدث ue‏ قبل حديث من 
یمتند أنه شخصية تارية » بل ینصد كا يقول هو ننسه أن الأمثال ليست من وضع سلیمان 
وان كان بعضها قد قاطا دوافسه هو کتبت فما بعد . إن على هذه الأمتال مسحة من الأدب 
c PAL‏ والفاسفة اليوثانية 4 nn‏ ت Adal à all d‏ آو Jl)‏ قبل الميلاد ¢ ولعل 
جامعها مبودی متأغرق من آهل الاسکندرية " 


۳٩ نت‎ 


هذا الفیلسوف لا يطيق الاسراف ف الطمع  :‏ الستعجل إلى الغى e‏ » » 
و «راجة ex QYOJULI‏ » والعمل هو الحكمة » أما الكلام فحمق 
وسخف : و فى کل تعب منفعة » eS.‏ الشفتین lel‏ هو إلى الفقر € . 
و Jal!‏ يظهر کل عبطه > glo‏ يسكنه «Teel‏ ر ذو المعرفة a‏ كلامه 
وذوالفهم وقورااروح » بل GM‏ إذا سكت بحسب (So‏ ومن ضم شفتيه 
CULO‏ (. 

ومن النصائح الى لا ينفلك ذلك الحکم پرددها حكمة تکاد تنطبق ألفاظها 
على و صف سقر اط للفضيلة والحكمة » تفوح بعطر مدارس الإسكندرية حيث 
كان de‏ اللاهوت العبری نزج بالفلسفة اليونانية لتخرج انا من مزیجهما 
العقلية الأوربية : y‏ الفطنة ینبوع حياة لصاحما » وتأدیب الحم ىحماقة . . 
Ugh‏ للإنسان الذى يجد الحكمة ولارجل الذی‌بنال الفهم > UE OY‏ خر 
من تجارة الفضة € وريحها حر من الذهب الخالص ۰ هی ee‏ من “TM‏ 
وکل جواهرلك لا تساویبا » فى بینها طول آيامك وف يسارها cll‏ وانجد > 
طرقها طرق نعم > وکل مسالکها e‏ » . 

وسفر أيوب أسهل من سفر الأمثال + ولعل ذلك السفر قدكتب فى أيام 
السی » ولعله يصف بطریق القياس الأسر COL BUE‏ ويقول فيه کارلیل وهو 


( » ) ويظن العلماء أن هذا السفر قد كتب لى القرن الخامس قبل الیلاد(۲۲۸) , وتصوصه 
أكثر تمويشا حي من الکسب Laud‏ فى أية أمة من الأمم القديمة . ويرفض چاسترو هله 


التصوص كلها ما عدا الفصول ۳ — e ty‏ ويرى أن ما ہی من الفصول تعدیلات esl‏ 
علا لتدعيمها » وحتى الفصول الی يقبلها يظن أن فا عبارات ليست منها قد أقحمت فبا 
إقحاما » وأن بعض العبارات الأصلية قد آسیشت ترحتها . من ذلك ما جاء فى الاية الخامسة من 
الفصل الثالث مشر : « هو ذا يقعلى فهذا یمود إلى خلاصى » ( الأصحاح CLOSE‏ فهذه الآية 
og‏ أن LES‏ هکذا : «ولکی لا GALT‏ » أو Kan‏ لا آرجو شیا OM‏ [ ونص 
الآيات كاملا هو : وهو ذا یقتلی » لا أنتظر شیا » فقط آزکی طریقی قدامه » aga P)‏ 
إلى خلاصى » E nil)‏ ) [ 

ويرى كان وغيره فى هذا السفر ما يشبه إحدى المآسى اليونانية الى کتبت عل مط ماسی 
OTD opo‏ . والفصول امجصورة بين ۳ ۰ 4۱ مصوغة على أوازن الشعر المبری . 


— ۳۹۱ س 


من آشد اللاس تحمساً له : « وأنا أقول عنه إنه من V fel‏ خط بالقلم . 
فهو کتاب نبل ؛ وهو کتاب الاس أجمعين ! وهو أول وأقدم شرح لتلك 
المشكلة الى لا آحر لها مشكلة مصير الإنسان وتصرف الله معه على ظهر 
oda‏ الارض D.‏ واعتقادى أن لا شىء ف التوراة أو فى غير التوراة 
یضارعه ی قیمته GAT‏ وقد فاست هله الشکلة el ue‏ 
العر call‏ بأمور هذه الدنیا . ذلك أنه لما كانت الحنة لا و جود ها فى الديانة 
الهودية Cia‏ فقد كان من الواجب الحم أن تال الفضيلة cl‏ فى هذا 
lal‏ » وإلالم يكن ها ثواب على الإطلاق . ولکنهم كثراً ما كان يبدو لم 
أن الأشرارينجحون ويفوزون » وأن أشد الآلام قد اخقص ما خبارالناس e‏ 
3 کا يقول كاتبالمزامير : « هولاء هم الأشراريكيرون 5 ,0005 » ؟ 
gn‏ الله نفسه ولا بعاقب الأشرار ويثيب الأخيار CTO‏ ؛ وها هوذا 
eO‏ سأل هذه الأمثلة وهو أكثر من سبقه عزماً وثباتاً ولعله 
يعرض بطله أمام الناس T jay‏ لعقيدته . ولقد کان بنوإسرائيل كلهم یعبدون 
مبوه ر( نی فترات متقطعة ) کا كان يعبده أيوب ؛ وکائت بابل مجحده 
وتكفر به ؛ ومع ذلك فقد ازدهرت بابل » وتمرغ بنوإسرائيل فى الوحل » 
ولبسوا الیش حين أسروا وشردوا . فاذا يقول الإنسان فى هذا الإله ؟ 
وجاء فى مقدمة هدا السفر » لعل Gis‏ أريباً قد دسا فيه لمحو منه 
تلك الوصمة » أن الشيطان قال لهوه إن أيوب [نسان « کامل مستقم , لاله 
رجل محظوظ c‏ فهل ستمسلك بتقواه إذا أصابه الضر ؟ فيسمح موه 
للشيطان بأن يصب ألواناً من المصائب على رأس أيوب . ويظل البطل وقتاً ما 
صابراً و صبر أيوب » ولكن صبره هذا يفارقه فی آحر الأمر » ویفکر ف 
الانتحار » وم ربه uS T AM‏ ننذه ze d,‏ او ف 
وقد حرج ليستمتع: با لام صديقه ‏ على أن الله عادل وأنه سيثيب الإنسان 
الصالح فى هذه Gall‏ نفسبا ؛ ولكن أيوب يقطع عليه سیدیثه de‏ : 


FAY —‏ سم 


ale فهم مناكم‎ d شعب ومعک تموت الحكمة » غير أنه‎ oil Sif 
it ومن لیس عنده مثل هذه ! . . . خيام المسخربين مسار‎ c آنا دونك‎ 
هذا كله‎ LL. فى يدهم‎ reel والذین بغیظون الله مطمئنون ؛ الذين يأتون‎ 
ممعته أذنى وفطنت به . . . أما نم فلفتو كذب آطباء بطالون‎ c عیی‎ alll, 
(OTOL e یتکم تصمتون صمتاً » رکون ذلك‎ : als 

ثم یفکر فى قصر الحياة وطول الوت فیقول : 

« الانسان مولود اارأة قلیل الابام وشیعان تعبا » بخرج کالز هر تم 
em‏ » ویر ح کالظل ولا یقف . . . . OM‏ الشچرة رجاء إن قطعت تخلف 
ولا تعدم حرا عییپا ... ما الرجل فيموت daa‏ € الإنسان يسم الروح 
ob‏ هو ؟ قد تنفد المياه من البحر » dl‏ ينشف ويجحف » والإنسان يضطجع 
ولا يقوم . . . إن مات رجل أفيحيا ! ODE‏ 

ويظل الحدل قائماً بشدة » ويزداد شلك أيوب فى ربه » حى یدعوه 
خصيمه » ویتمی أن رلك خمصمه هذا نف.ه بكتاب يكتبه ‏ على مط فاسفة 
Leibnitz jJ‏ وأقواله فى العدالة AYI‏ . وتوحی العبارة الى جاءت‌فی خنام 
هذا الفصل « تمت أقوال أيوب of  »‏ هذاكان ف الأصل ختام Calm‏ 
یعثل كنا fre‏ سفر ابامعة آراء أفلية جاحدة بين البود(*۲ . واكن فیلسونا 
آخر - إلهى ‏ يبدأ الكلام من هذه النقطة ويشرح فى ماثة وخمس وستين 
a‏ عدالة الله d‏ خلقه . وأخيراً یسمع صوت من بن السحاب يتحدث fous‏ 


هو أجل ما فى التوراة كلها . 


(۰) پقود ريئان وهو الفیلسرف المتشكك : « o]‏ المتشكك لا يكتب إلا قليلا € ثم إن 
کتاباته نفسما كثيرة التعرضى للضياع . ولا كانت مصاير البود مرتبطة كل الارتباط بالدين 
فقد كان لابد من التضحية بالقسم الدنيوى من أدبهم QU,‏ . وان d‏ تکرار هذه العبارة : 
و قال الماهل فى قلبه ليس له » ق الزمودین ( ۱4 : ۱ ۰ de dad )۱ : of‏ آن هژ لاء 
JULI‏ کانوا من ااكثرة بين gt‏ إسرائيل بحيث یثیرون gån‏ المتاعب . pas‏ أن xe‏ إشارة 
Ji‏ هذه الأثلية فى صفنيا ۱ : ۱۲ . 


— yay — 


فأجاب الرب آیوب من العاصفة وقال : 
« من هذا النى یظلم القضاء کلام بلا معرفة . اشدد الآن حقوباك 
کرجل cp‏ أسألك فتعلمیی ol y‏ كنت ina‏ اش Ni‏ ض . yal‏ إن 
كان عندك wg?‏ من وضع قياسها » لانك تم ؟ آومن دد "n‏ مطارا ؟ على ' 
أى شىء قرت قواعدها ؟ أو من وضع حجر زاویا » عند ما ترغت 
كواكب الصبح معا وهتف میع بنى الله ؟ ومن حجز البحر عصاریع حين 
اندفق فخرج من الرحم » ]3 جعلت السحاب auld‏ والضباب قاطه وضرمت 
عليه حدی » وأقت له مغاليق ومصاريع و قلت إلى هنا Sb‏ ولا تتعدی "e‏ 
تتم كبرياء abe‏ هل فى أياماك أدرت الصیح ؟ هل عرفت الفجر 
موضعه ؟ . . . هل انیت إلى ينابيع البحر أو فى مقصورة القمر نمشيت ؟ 
هل انکشفت لك آبواب الموت أو عاینت أبواب ظل الوت ؟ هل أدركت 
عرض الأرضى ؟ آخبر إن عرفته كله ؟ . . . آدخلت إلى خزائن الثلج 
of‏ آبصرت عازن الرد ۱ . . . TAM‏ أنت عقد الثريا أو تفك 45 
الحبار ؟ هل عرفت سأن السموات أو جعلت تسلطها على الأرض ؟ ... من 
وضع فى الضحاء حكة أو من آظهر فى الشپب فطنة ؟ 
١‏ هل يخاصم القدير مويه > أم احاج الله uge‏ ؟ HUE‏ 
فتعلمنى 6۲۳ ۳ 
ویذل أيوب نفسه مول ما پری ؛ وبرضی موه ذا ind‏ عنه » ویقبل 
تضحیته + وتتوعد أصدقاء أيوب لا نطتوا COD,‏ و بب 
cul‏ نفسته أربعة عشر Ul‏ من gall‏ » وستة ONT‏ ءن الابل وألف 
فدان من Nd‏ » وألف أتان »> وسبعة بئين » وثلاث cot‏ وعاش بعد 
هلا مائة عام وأربعين سنة . وتلك Ack‏ عرجاء (Sy‏ خاتمة سعيدة ۽ oY‏ 
آرت مغل عل كل شىء إلا جواب أسئلته ؛ فالمشكلة تظل هاقية ؛ وسوف 
تکون دا آثار بعبدة فى تفکر البود فيا بعد . فق أيام دانيال ( <والى 
(e. VW‏ سكت بودعن هذه المشكلة وعدوها من الشا کل التى شرحها 


— ۳۹۶ — 


بعبارات تدرکها العقول ى هذه اياة الدنيوية » ولایستطاع الاجابة lee‏ 
— 6 يقو d‏ دانيال وأخنوخ و ( کانت (Kant‏ إلا إذا آمن الانسان BL‏ بعد 
cM‏ » ترفع فما كل UM‏ » وتصحح کل Ma M‏ » یاقب فما ای ء » 
ويثاب الحسن أجزل الثواب . وکانت هذه إحدى الافکار cell MAGE‏ سرت 
فى المسيحية » وکانت من أكير الاسباب انتصارها على re‏ ها م ن الادیان 
المعاصرة شا . 

وجيب سفر الخامعة عن هذهالمسألة جواباً متشائماً » فیقول إن etdi‏ 
والشقاء فى هذا doll‏ لا شأن لما بالفضيلة والرذیل(*) . 

« قد رأيت الكل فى أيام grec dice gue‏ يبيد ف بره » وقد 
یکون شرير يطول فى شره . . . م رجعت ورأيت کل المظالم uli‏ تجرى 
نحت اشمس : فهو ذا دموع المظلومين ولا مة رم » ومن ید ظالمهم قهر .. 
إن رأيت ظام Ad‏ ونزع ot!‏ والعدل ی البلاد فلا ترتع ۾ ن الامر ego‏ 
oS‏ فوق العالى OASIS‏ 

وليت الفضيلة والرذيلة هما اللتین تقوم علمهما سعادة الانسان وشقاوه € 
وا تقوم السه‌ادة والشقاء على الصادفة العمیاء : « فعدت ورأيت تحت الشمس 
أن السعی لیس cas‏ ولا BWA‏ ياء » ولا انز لحکاء » ولا الغنى 
لفهماء c‏ ولاالنعمة لذوی المعرفة» لان ouo ll cus JE‏ يلاقيانبم (OBS‏ 
وحی الروة نفسپا لا بقاء ها ولا تسعد صاحها طویلا : « من يحب الفضة 
لا يشبع من الفضة » ومن يحب الروة لا یشیم من دحل . هذا kaf‏ باطل . 
نوم المشتغل حلو إن أكل قليلا أوكثيراً . وو فرالغنی لا یره حتی ینام( » . 
وی کر الکاتب‌آهله فیجمع میادی مالتس Maltus‏ فى سطر واحد :« إذا کرت 
eL‏ کنر الذين ISL‏ ما“ » . كذلك لا يخفف من آلامه ما يقال 


(* ) لا يعرف مژلف هذا السثر ولا وقت تألیفه , ویرجمه سارتن إلى call‏ 2 الواقعة 
ما بين عای-۲۵۰ 6 ۱۱۸ ق . OTD)‏ . ویطاق الولف نفسه اسمین آدبیین مستمارین SAK‏ 
alas” » lAa v"‏ ) لد ( أبن دارد ملك أدرشليم 4[ (i Doll ul‏ 53 
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له عن ماض ذهی أومستقبل هیء » فهويرى أن الأمورجميعها كانت ىماضها 
"ها هی ی حاضرها و ها ستکون فی مستقبلها على الدوام : « لاتقل لاذاکانت 
الأيام الأولى Tu‏ منهذه ؟ لانه لیس عن حكمة تسأل عن MDL‏ ومن 
واجب الانسان أنيعنى باختيار مئرخيه : « ما كان فهوما يكون ؛ والذی‌صنع 
فهو الذی e‏ . فليس تحت الشمس جدید . إن وجد شی ء بقالله انظر » هذا 
جدید » فهو منذ زمان كان فى الدهور الى CIPULE‏ . وهویطن أن الری 
وهم باطل فالمدنيات القدعة قد نسيت وستنسی Cal‏ الدنیات الق OM‏ 

وهویری أن الحياة بوجه عام عمل رن . وأن لا ضر من‌التخلص منها » 
فهسى حركة دائرية لاغاية لها ولا هدف ولانتيجة باقية c‏ تى حيث تيدأ ؛ 
وهی صراع ete‏ باطل ليس فيه شىء محقق إلا ES‏ 

« باطل الأباطيل قال الجامعة ؛ باطل الأباطیل الكل باطل . ما الفائدة 
للإنسان من کل تعبه الذی بتعبه CLE‏ الشمس € دور يمضى ودور يجىء » 
والأرض قائمة إلى الأبد » والشمس تشرق » والشمس تغرب » وتسرع إلى 
موضعها حيث تشرق . الريح تذهب إلى الحنوب وتدور إلى الثمال » تذهب 
دائرة دوراناً « dis‏ مدارامما ترجع الريح . كل be‏ تجرى إلى البحر » 
والبحر ليس Sl‏ . إلى المكان الذى جرت منه انار » إلى هناك تذهب 
راجعة . . . ففيطات أنا الأموات الذين قد ماتوا منذ زمان أكثرمن الأحياء 
الذین e‏ عائشون بعد . وشبر من کاہما الذیم يولد بعد » الذى لم در العمل 
الردیء الذی‌عل تحت الشمس . . . الصیت خر من الدهن الطیب » ويرم 
الات خير من يوم (EDEN Ji‏ 

وهويقضى بعض الوقت gedang‏ حل لاغز الحياة فى ey‏ فالملذات . 
و فدحت BY Sal‏ ليس للإنسان خر نحت الشمس إلا أن يأكل ويشرب 
ویفرح» . ولكن « هذا Ca‏ باطل » . والصموبة الى تواجهنا فى مستراتنا 
هی المرأة » ویلوح أن الواعظ قد لای مما شراً لم يستطع نسيانه . +رجلا واحداً 


var —‏ — 
بن ألف وجدت » أما امرأة فين كل أولثاك ل جد . . . فوجدت أمر من 
الوت المرأة الى هى شباك » وقلما آشرالك ویداها قيود » الصالح cs‏ الله 
ينجو ODL‏ . وهو م استطر ool‏ فى دنيا الفلسفة الخاممضة بالعودة إلى 
نصيحة سلوان و قشر » وعلى mea‏ الى d‏ يعمل ما كلاهما : ١‏ التذ عيشاً مع 


المرأة الى أحببتها كل أيام حياة باطلاث الى أعطاك إياها نحت الشمس9*؟ » . 


وحی الحكمة نفسها مسألة مشكوك فما » فهو يكيل pA‏ € 
ولكنه يظن أن العلم ]115 يكن بالقدر Jaa‏ كان بالغ الحطورة c‏ فهويقول d‏ 
غير حذر » « لعمل كت بكثر ة Ble‏ » والدر س الکثر تعب «(CDU‏ 
وی رأيه أنه قد يكون من الحكمة أن يسعى الإنسا نللحكمة لو أن الله قد جعلها 
تثمر مالا أكثر ما AS‏ ه فعلا : « الحكمة صاحة مثل البراث بلأفضل لناظری 
الشمس )2*2 . فإذا م بيصحما الال كانت شرکا یقضی على طلا“ . (إن 
ا لحكمة شبمة بهوه اللی‌قاا, لومی : «لا تقدر أن تری وجهی لأن الإنسان 
لا يرا S, . . (C O09 9 as y‏ موت T‏ الأمر كما عوت الأبله 


€ 
ركلاهما بى إلى جيفة ثثئة . 


ووجهت Jr ad Y‏ والتفتيش AS d-l‏ عن كل م عمل نحت السموات 
هوعناء ردىء جعلها الله لبی البشر لیعنوا فيه . ریت کل الأعمال الى عملت 
تحت الشمس فإذا الكل باطل وقبض الريح. . . أنا ناجيت قلى قائلا هاندا قد 
عظمت و از Es! Ae Som coa»‏ من كل من كان قبلى على Aac g^»‏ رأى TO‏ 
Tes‏ من الحكمةو العرفة ؛ ووجهت قای اعرفة الدکمة ولعر s Jatta‏ 


GHEY yall العربية الکتاب المقدس » ولکن معي‎ de هذا هو اللس ق ار‎ (n) 
(rM) , الميراث»‎ c صالة‎ RARE, : C gU النی آورده‎ 

)9( ” رب do‏ انظر إليك قال لن ترای ولکن انظر إل البل OU‏ استقر مکانه 
ou‏ تراف * قرآن کرم . 


ye 
والذی‎ « Bosius فى‎ OF » قبض الريح‎ Gad فعرفت أن هذا‎ 
(CVG يزيد علما يزيد‎ 

ولو أنه كان من مبادئ هذا الدين أن الرجل العادل يستطيم أن يتطلع 
إلى شىء من السعادة بعد الوت اكان فى مقدوره أن يتحمل سهام مصائب 
الدهر وقلبه عامر بالأمل والشجاعة ؛ ولكن کاتب سفر ابلامعة « يحض » 
oh‏ هذا Lat‏ وهم باطل » فالإنسان حيوان يموت كا يموت غيره من 
الحيوانات : 

Lod «‏ يحدث لبنى البشر يحدث لاميمة » وحادثة واحدة للم » موت 
هذا كنوت ذاك c‏ ونسمة واحدة JSU‏ » فليس للانسان مزية على الميمة OV‏ 
کلہما باطل . يذهب كلاهما إلى مکان واحد ء كان کلاھما من الراب وال 
TE‏ یمود کلاهما ‏ . . فرأيت أنه لا شیء خبر من أن یفرح الانسان 
باعاله oY‏ ذاك نصيه » لأنه من b‏ به ریما سیکون بعده ؟: . . کل 
ما جده يدك لتفعله فافعله بقوتلك لأنه ليس منعمل ولا اختراع ولا معرفة 
ولا AR‏ المهاوية الى أنت ذاهب e » CPI‏ 

ألا ما أغرب هذا تعايقاً على gil ORL‏ يسح بحمدها سفر الأمثال ۲ 
ولا شاف فى أن هذه الأقوال V]‏ تعرعن الحضارة التى بلغت آخر مراحلها » 
فلقد نضب معين شباب إسرائيل نى الکفاح المرير الذى قام بينها ون 
الامر اطوریات امحيطة ما r TUE‏ ينقذها منها موه الذى كانت تعتقد على 
معونته » فلما تأزمث آمورها وافتقرت وتشتتت رفعت إلى الساء فى آداما 
هذا الضوت وهو آشد الاصوات مرارة ed‏ به عن أعمتق الشكوك الى 
طافت فى يوم من الأيام بالنفس البشرية . 

نم إن أو رشلمقد أعيد LS y » iz‏ تعد لتکون حصنا لاله لايقهرء 
بل cole‏ لتکون مدينة (A‏ افرس he‏ وایونان حباً آحر. فقد وقف 
الإسكندر الشاب على أبوامها فى عام ۳۳۶ ق . م > وطلب إلى تلك العاصمة أن 
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aS) ما طلب « و‎ Nant الکاهن الا کر فى آول الامر أن‎ Jl له . و‎ gos 
على آثر حا رآه فى نومه » فأمر الكهئة أن‎ iul. اليوم‎ cle فى‎ St صلع‎ 
روعة وأشدها وقعا ف النفوس » كا أمر الأهلين‎ patel is يرئدوا من‎ 
لا شية فيا > ثم سار على رأس الشعب إلى حارج أبواب‎ Lay bur أن يليسو‎ 
الإسكندر‎ gels . الدينة فى هدوء وسلام و | الصلح على الغازين‎ 
اكاهن الا كر و آظهر اعجابه بى إسرائيل وبلفهم وتقبل منم‎ pis 
. و رشلم۳۸)‎ 

على أن هذا لم يكن آخر حياة بلاد المود » بل كان هو الفصل الأول 
من هذه المسرحية العجيبة التى تمتد فصولا الحتلفة طوال أربعين قرناً من 
لزمان c‏ والتی تدور حوادث فصلها اللا حول السیح» وحوادث الفصل 
الثالث حول آحاسوروس . والیوم يمثل من هذه السرحية فصل آلحر و لکنه 
ليس آخر نصوضا . لد حربت آورشلم وأعيد who‏ > م حربت وأعيد 
lato‏ من جدید . 


Lm 


فارس 


ren 


Uude 
ew. 
قيام دولة الميديس وسقوطها(*)‎ 

uel‏ ل = حكامهم -- معاهدة سر دیس i gaill‏ - اتعطاطهم 
ترى من e‏ الیدیون الذین كان oU ie ols a‏ فى تحطم دولة آشور ' 
Ul‏ معرفة أصلهم فأمر معجز الدرك عزيز الطلب » ذلك OF‏ التار ge‏ کتاب يجب 
أن يبلأه الانسان من وسطه . وأول ما وصل إلينا من بارهم فى لوحة تسجل 
ق م( ويلوح أنه كان TE‏ البلد سبعة وعشرون هن الرؤساء ‏ الملوك » 
بحكمون سبعاً وعشرين LB BV,‏ السکان یسمی أهلها آمادای أوماداى 
أو میدیین . و هم آقوام من ابلنس المندور بى يرجح eed‏ جاءوا من‌شواطی بحر 
الحزر إلى غرف آسية قبل.المسيح بنحو ألف عام »> ويشيد الزند - أبستاق وهو 
كتاب الفرس القدس بذ كر هذا الوطن القدم ويصفه ah‏ جنة من الجنان « 
ذلك أن JM‏ ض‌النی نقضی فما شبابنا » و vul‏ هذا الشي ب نفسه » جميلة على 
الدو ام على شريطةألانضطر إلى الحياة من جدید فى تلك الأرض أو فى تلك الأيام. 


(٭) تسمى Gel‏ دولة الماديين وقد ذكرت فى التوراة (nA) ٠. gear He‏ 
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ویلوح أن الميديين کانوا یضربون ف gl‏ بخار وسمرقند » ppls‏ توغلوا 
منه Le Cy tl ux‏ فشي » حى وصلوا آخر الأمر إلى يلاد فارس0© » 
فوجدوا النحاس والحديد والرصاص والذهب والفضة ple My‏ والحجارة 
ie Sh‏ فى ابخبال الى الخذوها موطاً Lose A‏ » ولا کانوا قوماً أشداء 
| بسطاء فى معيشتهم 6 MB‏ أخذوا یفلحون أرض السپول وسقوح التلال 
وعاشوا منها Mae‏ رة . 

وى | کباتانا(*۲ أى « ملتی الطرق الكثيرة » الواقعة فى واد جيل المنظر 
أخصبته الياه الذائبة من الثلوج المغطية لقلل الخال أنشأ دیوسیس أول 
ملوكهم عاصمته الأولى € وزیا بقصر ملكى يشرف علها ويغطى ثلى ميل 
مربع هن الأرض . ويقول هرودوت فى فقرة م نكتابه لم AE‏ ما یویدها : 
إن ديوسيس هذا قد وصل إلى ما وصل إليه من القوة بما اشهر به من 
العدالة . فلما أن بلغ ما بلغ طغى وتجبر وأصدر أوامر تقضى « cee ob‏ 
لانسان بالمثول بین يديه » بل عليه أن يعرض أمره على يد رسله c‏ وآن يعد 
ما اف وا رای dass ubl cee)‏ اد بيده المراسم 
الى فرضها حوله . . . أن يبدو لمن لا رونه أنه من طبيعة قر Ogre‏ ) . 
واشتد ساعد الميدين فی أيامه بفضل حياتهم الطبيعية الاقتصادية » وأصبحو! 
بتأثر ates ecole‏ ذوى جلد وصير على ضرورات aH‏ فكانوا 
بزعامته خطراً ېدد أشوو 8 فأغارت m‏ على بلاد ميديا مرة يعلمرة n‏ 
وظنت int‏ قد هزمما هزعة منکرة لا تجرو معها على مدا و آپا ولکها وجدتها 
لاتمل الکفاج نيل حريما . واستطاع سیاخار ( سياكزارس ) Be‏ ملوك 
الیدین أن يحسم هذا النزاع بتدمير نینوی . وآوحی هذا التصرآمالا كباراً 
فاجتاحت جيوشه بلاد آسية الغربية حى وصلت إلى آبواب‌سردیس ‏ ولم 
برد هذه الحيوش عما إلاكسوف الشمس . فقد ارتاع القائدان المتقاتلان لهذا 
الذى ظناه نذيراً ما من السماء » فوقعا معاهدة للصلح آبرماها ob‏ شرب كل 


(«) والراجج أنها مدينة همذان الحالية . 
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let‏ جر áp‏ من دماء علو cl. (D‏ کیخسرو ف السنة التالية بعل أن وسع 
رقعة دو لته ano» Je T‏ وحده فأصیحت زمر اطورية تشمل أشور وميديا 
رفارس بعد أن كانت ولاية خاضعة لسلطان غيرها : لكن هذه الإممراطورية 
m uad‏ ولا J‏ على وفاة هذا A‏ “جيل واحد [n‏ 
۱ وقد كانت هذه اإدوة قصيرة e ¢ JM‏ تستطع لملا ااسیب أن تسم 
d‏ الضارة بقسط کر m DE‏ ما cal‏ به من dae d‏ إلى ale‏ 
الفرس . فقد bel‏ الفرس عن الیدیین لغم الارية . وحرفهم الهجائية 

uil‏ تبلغ عدما ستة وثلائن » وهم الذين جعنوا الفرس بستبدلون فى الکتابة 
0 و الافلام پآلواح لین( cC‏ ويستخدمون ف العارة العمد على GUS‏ 
واسع > mua) pes‏ قانونهم الأخلاق الذی يوصهم بالاقتصاد وحسن 
التدبير ما eom i‏ فى وقت السام ^[ وبالشیحاعة الى N‏ حد لما J‏ زمن bop dt‏ 
زوو را آهورا — مزدا » وأهرمان » ونظام الامرة الابوی c‏ 
وتعدد اازوجات ¢ وطائفة من القوانين بشما ودن d ecol‏ بل 
إمبراطوريتهم | لتأخر من ما جعل دانیال legu et‏ ف قوله HU‏ 
عن ) شريعة ميدى baa CÓ gent N a mE‏ أدهم ec»‏ فلم J‏ ببق 
lepa‏ لا حرف ولا حجر م 

على أن اط b‏ الیدیین كان 22 call Addy > lei err Y‏ 
اسیاجس 1 cell‏ حاف أياه مریاتعار la c‏ أثبته gull‏ ریخ o‏ قبل » » وهو أن 
LSU‏ مغامرة Y‏ تمن ol, > den‏ الذ کاء الفرط والحنون یتقار بان کل 
القرب d‏ وراثة e‏ + 

اقد ورث الك و هو مطمئن‌القلب هادی البال » dily‏ يستمتع ما ورث» 
Lode,‏ حذومارکها فنسي تأخلاقها ابافة الشديدة وأساليب BALI em‏ 
الصارمة . ذلك أن By ell‏ قد آسر عت إلما إسراعاً لم يستطع آهلها lane‏ پمسنوا 
استخداءها » وأصیحت cli‏ العليا آسبرة MI‏ عاط الحديثة Al Lil,‏ فة € 

) ١ جلد‎ ey الحضارة » ج‎ dai - ri) 


۳ 


فلبس الرجال السراویل الطرزة الوشاة » وتجملت النساء بالأصباغ وال E‏ 
بل إن JE‏ نفسها Tes‏ ما كانت تزین OX Ab‏ . وبعد أن كان هوللاء 
الرعاة البسطاء مجدون السروركل السرور فى أن محملهم مركبات بدائية 
ذات دواليب خشنة غليظة قطعت من سوق Ostet‏ » أصبحوا DV‏ 
يركبون عربات فاخرة عظيمة الكلفة ینتقلون مها من ولعة إلى SAX,‏ 

وبعد أن كان الملوك JI‏ 04 يفخرون بعدالهم جاء استياجس فخضب 
توما على NS‏ فقدم له أشلاء Avi‏ بعك آن قطع sau)‏ او XP‏ على أن 
e Mad get‏ فأكله هرباجس وهو يقول إن كل ما يفعله الليك پسره € 
el aS)‏ لنفسه Ob‏ أعان قورش على ale‏ استیاجس ؛ ذلاث أن قورش 
الشاب النايه حاكم ولادة آنشان الفارسية التى كانت تابعة للميديين deg‏ 
طاغية | کتابانا المخنث » وابهج الیدیون ecd‏ بانتصاره على ذلك الطاغية 
وارتضوه ede KU‏ » ول يکد برتفع من بینهم صوت واحد بالاحتجاج 
عليه » وما هی إلا واقعة واحدة go‏ انقلبت di AXE‏ تعد ميديا سيدة فارس 
بل أصبحت فارس سيدة ميديا وأحذت تعد العدة لتكون سيدة fle‏ الشرق 
oM‏ كله . 


س £v‏ س 


الفصل‌الثال 
عظماء الملوك 


قورش صاحب الشخصية FRI‏ — لمططه السياسة المسئسيرة ب 


joa’‏ = دارا الا کر - غزو بلاد البوئان 


وكان قورش من الحكام gall‏ خدلقوا لیکونوا حکاماً والذين يقول 
ped‏ [مرسن إن الناس كلهم یبپجون حين يتوجون . فلقد كان ملكا GA‏ 
فى روحه uel y‏ » قديراً فى الأعمال الادارية والفتوح الخاطفة المسرحية » 
Te S‏ فى معاملة المغلوبين » محبوباً من أعدائه السابقين - فلا عجب all y‏ 
هذه أن يتسخل aa‏ اليونات موضوعاً لعدة روایات T‏ يصفره ah‏ أكر 


» قبل الاسکندر‎ dial dili 


n‏ يوسفنا ul‏ لا نستطیع أن نرسم له صورة مووق بصحها ما نقرره 
d A‏ هبرودوت أو أكسنوفون 5 دلگ بان JI da‏ جلن قد حاط تار a£‏ 
ركشر من القصص ODES EL‏ » وأن الثانى قد جعل القمروییدیا ( سبرته ) 
مقاله عن فنون ارب Mes‏ فى بعض الواضع حاضرات فى dg Jl‏ 
والفلسفة 4 ونری أکستوفون Tol‏ يخاط Gy‏ قورش وستراط . فإذا ما 
آعرجنا هذه الأقاصيص لم Ge‏ لنا من شخصية قورش إلا أنه طيف خيال 
ممتع جذاب . وكل ما نستطيع أن نقوله عنه وائقن أنه كات lea‏ ی 
الطاءة . oS‏ الفرس اذوه تموذجاً لهال etl‏ حنی آخر أيام فم 
OM etal‏ + وأنه سس الأسرة الأ كينية أسرة « الملوك العظام » الى حكنت 
بلاد الفرس فى آزهی أبامها وأعظمها شهرة » وأنه نظ قواتميديا وفارس 
الحربية فجعل منها Tye‏ قويا لا يقهر » ally‏ استولى على سرديس وبابل © 
وقضی على E‏ السامیین a d‏ آسية فم تم بعدئذ قائمة c‏ مدى 


کے £68 ت 


ألف عام كاملة » وضم إلى الدولة الفارسية كل البلاد gl‏ كانت «ن قبل 
نمث سلطان أشور » وبابل » وليديا » وآسية الصغرى » حتى أصبحت 
تلك الإميراطورية أوسع المنظات السياسية فى العالم القد.م قبل الدولة 
الرومانية » ومن أحسنها حکا فى هیع عصور التاریخ . 

ويبدو ‏ على ما نستطيع أن نصوره فيا حيط به من سدم الأساطير 
وال هام ae al‏ أحب الفاتحن إلى اللفوس » وأنه أقام دولته على قواعد 
من الثبل وكريم السجایا » وأن آعداءه کانوا یعرفون عنه لین die‏ 
محاربوه بتلك القوة المستيكسة الى يحارب مها الرجال حين لا مجدون بدا من 
أن نلوا أو GE‏ . ولقد مر بنا من قبل على ما برویه هبرودوت - 
pegs elas‏ من الطب المحرق الذى وضع عليه فى سرديس » 
وکیف أكرمه وجعله من e‏ مستشاریه » ومر بنا ANAS‏ کرمه وحسن 
معاملته لبود . وکانت أو لى القواعد السياسية (gil‏ تقوم عاما ad yo‏ أن يتر له 
الشموب ikal‏ التى تتألف »نها حرية العبادة والعقيدة الدينية » لانه كان 
ue‏ کل العلم ad‏ الأول Gill‏ يبنى a ade‏ الشعوب » وهو أن الدين 
أقوى من الدولة € ومن أجل ذلك لا راه يبب E‏ المعابد » بل 
تراه يبدى T S‏ من الا کبار والجاملة UY‏ ال#عوب الغلوبة » ni‏ عاله 
فى امحافظة على أضر ee‏ ؛ بل إن البابليين أنفسهم » وهم الذين قاوموه 
طويلا » قد التفوا حوله وحمسوا له حين رأوه ار على هيا كلهم 
ويعظم e at‏ وكان أينا سار فى فتوحه التى لم يسبقه لها فانح من قبله 
قرب القرابن إل الا احاية فى تتى poss‏ . وكان کناپلیون یعرف 
بالأديان كلها على السواء » ویفو قه فيا بظهر o‏ من بشاشة وكياسة وهويكرم 
AMI e‏ , 

وهو يشبه ناپلیون من ناحية أخرى » وهی‌آنه مات ضحية الاسراف فى 
الطامع . ذلك أنه لما فرغ من فتح الشرق الأدنى nel‏ وضمه إلى ملک 


— — 


آراد أن يحررميديا وفارس من غزو البدو المج الضاربين فى أواس طآسية » 
ویلوح أنه أوغل Ded‏ حی رصل إلى ضفاف نهر جیحون d Ve‏ اند 
شرفاً » فلما وصل ال ذروة ode‏ قتل فجأة وهو يحارب السجيتة إحدى 
القبائل الجهولة الى كانت نازلة على السواحل ابحنوبية لبحرانزر » فکان 
کالاسکندر افتتح سر اطورية متسعة ال قعة ولكنالمنية عاجلته قبل OF‏ پنظمها » 
لکن أخلاق قورش قد QU‏ شاثبة كبيرة » نلك هی قسوته الفرطة فى 


s 


وجاء بعده ابنه قبيز وکان به شبه جنة فورث عن أبيه قوته رن لم رٹ 
عله he‏ من کر مه y‏ وبدأ بز كمه al JJ of‏ جر ديس منافسه فى 
الاك » ثم آغوته ثروة مصر الطائلة فزحف علما dg‏ حدود الامبر اطورية 
الفارسية إلى نهر النيل . وأفلح فيا كان يبتغيه » ولکنه على ما بظهر أضاع d‏ 
سبيل ذلك رشده . وم يكلنه الاستلاء على منف كبر مشقة » ولكن Bibl‏ 
الذی أرسله للاستیلاء على واحة أمون هلاث فى الصحراء » كا أخفقت حلة 
سيرها إلى قرطاجنة لأن بحارة الأسطول الفارسى الفينيقيين أبوا أن ماجموا 
مستعمرة فبنيقية » وجن جنون Cd‏ فذهبت عنه حكمة أبيه » وماكان 
يتصف به من رة وتسامح » paw dof‏ مین دبن الصرین 1 وطعن 
خنجره العجل أبيس فود وموضع Pel‏ وتقديسهم وهو پسپزی" به ۱ 
ولم يكفه هذا » بل أخرج ابلاث الحنطة من مدافنها ونبش قبور اللوك 
ول d Jia‏ ذلك بما كان Ile‏ من لعنات قديمة » ودنس المياكل وأمر 
بإحراق ما فما من الأصئام Cb.‏ منه أن ale‏ هذا سوف بش الصرین 
من تجرافانیم وأوهامهم » قلما انتابه امرض — ویلوح‌آن مرضه كان نوبات 
صرع تشنجية. — لم يبق لدى الصریین شك فى أن مرضه V]‏ هو عقاب سل 
به من قبل weal‏ ۵ و G2 ¢ re? of‏ فيه بعدئذ ريبة لرتاب . xf als,‏ 
آراد أن يرهن مرة أخرى على مساوئ اللكية الطلقة » ففعل ما فعله 


ع مه 


نابليون فى بعض اعات امتعاضه » إذ أعدم ركسانا أخته وزوجته » وقتل 
أيه ب ركسسبيس ren‏ من قوسه » ودفن gil‏ عشر من v» lel‏ أحياء » 
وقضى بإعدام كروسس » ثم ندم على ما فعل » ومر حين عام آن حكمه 
لم din‏ » ثم عاقب الموظفين الذين تأخر وا عن Calis‏ . وعام وهوعائد 
إلى بلاده أن مغتصبأ قد استولى على عرش فارس » وأن ثورة صاء اندلع 
lead‏ طول البلاد وعرضها لتأبيده . ومن هله اللحظة GE‏ قبيز من 


, QD sasl ail c y Jl uem وف‎ e التاریخ‎ 


وكان الغتصب قد ادعی أنه سردیس وأنه نجا بإحدى العجزات من 
حسد آخیه قبيز واعتزامه قتله . أما الحقيقة فإنه كان أحد رجال الاين 
التعصبين من أتباع المذهب الجوسى القدم » وكان يعمل جاهداً لقضاء على 
الزردشتية دبن الدولة الفارسية الرسی ثم شدت ف البلاد ثورة أخرى 
أطاحت بعرشه . وكان الذين نظموها سبعة من أشراف البلاد اعتاروا بعدئذ 
واحداً epa‏ هو دارا ابن هشتسبس ورفعوه على العرش ode y.‏ الوسيلة 
الدموية بدأ أعظم ملوك الفرس حكمه , 


وكانتوراثة العرش MUS‏ الشرقية تقئرن بالفئن فى القصور االكية تقوم 
ow‏ المتنازعين على أزمة اليم » کا تقترن بالثوراتف الستعمرات العاضعة 
لحكمها c‏ فقدكانت هذه المستعمرات تلز فرصة ماينشأ عن الفئنالداخلية من 
فوضی واضطراب» آوعن تول SUM‏ حا کم غير جرب فتعمل eM‏ دادحر lei‏ : 
وكان اغتصاب اللاثرق هذه M‏ 8 واغتيال » ”مر دس 0 فر صة is‏ انمز le‏ 
الولایات E dale!‏ ¢ فخرج علما حكام مصر وليديا c‏ وثارت علما T‏ 
وقت وا حدسوزانه »وبابل» ومیدیا 3 وآشور Adae js‏ »وسا کیا »وغير هامن 
الولايات . ولكن دارا أخضعها حیعاً واستخدم فى [خضاعها opie‏ القسوة ۵ 
من ذلك أنه لما استولى على iude‏ بابل بعد حصار طوین آمر بصلب BH‏ 
ONT‏ من أعيانها لرهب بذلك بقية الأهلين ويرتمهم على طاعته » ثم أتبع 


— 0۷ سم 


ذلك بسلسلة من الوقائع احربية السريعة « هدأ » ها الولايات الثائرة واحدة 
بعد و احدة . 

ولا رأى of‏ هذه الامر اطورية الواسعة قد تتقطع أوصاها إذا حلت با 
أزمة من الأزمات » خلع دروع الحرب > وأصبح من أعظ الحكام الإدارين 
j‏ آعلامم كعبآ فى التاریخ كله » def,‏ بعید تنظم ملكه على نسق أصبح مثالا 
eit‏ فى جميع الامبر اطوریات القديمة إلى سقوط الدولة الرومائية . وبفضل 
هذا النظام نعمت بلاد غریی آسية بفترة من الطمأنينة والرخاء gu‏ هذا 
الصفح الضطرب عثلها من قبل . 

وكان بر جو بعدئذ أن يكم بلاده فى ظل اسلام » ولکن سنة الأقدار 
قد جرت على ألا تنقطع الحروب فى الإمير اطوريات » ذلك ob‏ الشعوب 
القهورة يجب أن يعاد قهرها من آن إلى of, » OT‏ الغالبن يجب أن يحافظوا 
فى شعومهم على فنون الحرب وعادات العسكرات وميادين تال + وأن 
الأقدار التى لا تترك Gat‏ على حاله قد تتمخض عن إمر اطورية جديدة تتجدى 
لإمبراطورية القديمة € وتلك ظروف نحم خلق رف إن لم تشتعل نارها 
من تلقاء نفسها € ولابد إذن من أن يعود كل جيل على احتال مشاق القتال « 
وأن يعلم بالمران كيف پستسیغ الموت فى سبیل الأوطان o‏ 

ولعل هذا كان من الأسباب التى حدت بدارا إلى أن يزحف ,بجيوشه إلى 

جنوى الروسيا مناز مضيق البسفور ور الدانوب إلى القاجا ego‏ 
السکو ذين الذين کانوا لا ينفكون Oy pw‏ على أطراف الامبراطورية 
الفار 7 > وأن بقودها مرة أحرى ترقا آفغانستان » ویجتاز p"‏ ات من 
سلاسل DUE‏ حى ear”‏ إلى وادى ر السند e‏ وأن يضم ell‏ إلى 
m «Se‏ واسعة الر is‏ وآلاف الآلاف من الأنفس والکشر من 
الاموال . أما de «le‏ بلاد الیونان فبجب of‏ نبحث ها عن سیب أقوى 
من هذا . وريد هرودوت أن يحملنا على الاعتقاد ail,‏ خطا هذه الحطوة 


— {tA — 


التاريخبة الوفقة OV‏ أتوسا إحدى زوجاته کایدته ما فى O94 à‏ . لکن 
أكرم. من هذا أن نعتقد أن االاك آدرك ما قد تتمخض عنه دویلات الدن 
اليونائية ومستعمرانها من إميراطورية أو من حلف مدد سيادة الفرس على 
غرلى آسية . فلما ثارت Ud‏ وتاقت العون من ib ja]‏ وأثينة ری دارا 
أن خوض مار ارب و هو کاره لها . والعالوكله يعرف قصة اجتبازه بحر 
Ug jay c ag)‏ جيشه ف سبل CO pl ya‏ وعودته کسیر القاب إلى فارس . 
وهناك أخذ يستعد استعداداً عظيا ابحاول ضرب الیوان ضربة أخرى > 


ولکنه أصيب فى هذه الأثناء عرض مفاجئ آضعفه وقضی على حياته . 


س ۱۹ — 


e f اوم‎ 

الحياة الفارسية والصناعات 
الإمبر اطورية o‏ الشعب - اللغة - الزراع - 
الطرق الإمير اطورية = التجارة والشئون المالية 

كاتت الدولة الفارسية حين بلغت 2l‏ اتساعها فى أيام دارا de‏ 
عشرين و ية آوه إمادة » (ispa)‏ تضم مصر c‏ وفاسطين » وسوريا » 
وفيفيقية » وليديا » وفريجية » Ligh‏ » وقبادوش » وقليقية » وأرمينية » 
ET‏ و قفقاسية c‏ وبابل 4 وميديا 4 وفارس 1 والبلاد TER‏ هذه 
الایام باس آفغانستان » وبلوخستان » واقسم المند من اند غرب مر 
السند . وسيمديانا » وبکتریا ( بلخ) € وأقالم المسجينة وخر هم من قبائل 
آسية الوسطی . ولم يسجل التاريخ قبل هذه الإمراطورية أن حكومة 
واحدة حكمت مثل هذه الرقعة الواسعة من البلاد . 

وم تكن بلاد شرس ف تلك الأيام > وهی البلاد الى قدر لها أن 
oda I:‏ الأريعن مليوتاً من الأنفس مدق o"‏ عام t‏ هی NT‏ البلاد 
المعروفة لا الآن et‏ بلاد فارس € cally‏ يسمما آهلها بلاد إيران » بل 
كانت هى الإقلم الأصغر المصاقب للخلیج الفارسى مباشرة من جهة 
الشرق ¢ والعروفة لدی الفرس PUN‏ باهم بارش والفرس AL‏ 
eS‏ فارس أو فارستان( . وهنا 21" AK‏ يكون كله Cyl ar‏ 
وجبالا » آنهاره قليلة ؛ معرض لابرد القارس July‏ ابلعاف Ced‏ » 
ولذلاك bep‏ يكن فيه من ارات ما یکی سکانه alld‏ عددهم مليونين 
من OND Lal‏ . إلا إذا استعانوا بما قد بانیم من خارج بلادهم عن طريق 


(a)‏ يقول اسر ابون إن حرارة الصيف ف السوس تباغ هن اشدة درجة لا تستطيع 
us‏ الأفاعى والسدالى أن AS‏ شوارع ial‏ بالسرعة الى di e NI ya "c n‏ 
ارة OD LAI‏ , 


-fi 


التجارة والفتح. وأهل البلاد البلیون الاشداء ينتمون كما ینتمی الیدیون 
إلى ابلنس افندوریی » ولعلهم جاءوا إلى تلك البلاد من جنونى الروسيا € 
وتکشف pilos er^‏ البکرة عن Ale‏ نسب وثيقة er?‏ وان الارین 
الذین Ly ne‏ آفغانستان » وأصبحوا الطبقة الا کة فى شهالى المند . ولقد وصف 
دارا الأول نفسه فى نقش — رسم al,‏ » فارسی ابن فارسی » آری من 
سلالة آرية » . ويسمى اازردشتيون وطلهم الأول : bu]‏ شيجو أى 
« موطن c Qu‏ ويطاق استرابون لفظ أريانا على البلاد الى بطلق 
de‏ الآن هذا اللفظ الذى لا يكاد يختلف عن اللفظ الأول وهو زیر ان۹۸ > 

ویلوح أن الفرس کانوا gel‏ شعوب الشرق الأدنى فى الزمن القدم . 
NU‏ الباقية من عهدهم تصورهم شعباً معتدل القامات » قوی الاجسام » 
قد و همم SLL! Bl‏ شدة وصلابة » ولکن ثرونهم الطائلة رقفت‌طباءهم » 
وهم ذوو ملامح متناسبة متناسفة » شم الأنوف لا يكادون یفترقون d‏ 
ذلك عن الیونان » تبدو على وجوههم سات النيل والروعة » ولبس 
معظمهم اللابس الميدية ثم تحلوا (a‏ بعد بای اليدية . وکانوا یعدون من 
سوء الأدب کشف أى جزء من أجز اء اسم" خلا الوجه » واذلاك كان 
کل جس هم مفطی من عمامة الرأس أو عصابته أو قلنسونه إلى خحفتی القدمين 
أو <ذاءمهما فكان لباسهم سروالا مثلث الطيات » bady‏ أبيض من 
التبل ojo c‏ من طبقتن » ذا مين يغطيان اليدين » ومنطقة فى وسط 
ابلسم . وکانت. هذه aad M‏ أجسامهم » دفلة فى الشتاء Sle c‏ 
ى الصيف . آما المللك فکان jee‏ بلبس سروال مطرز قرمزی » وحذاءین 
وی آزرار زعفرانية اللون . وم تكن ملابس النساء تختلف‌عن ملابس 
JI‏ جال إلابغتحة عندااصدر » وكان الرجال بطیلو نلام وی رکونشعر ر ec‏ 
شیاب‌فی غداثر »ثم استبدلو ابا فيا بعد شعراً مستعار ODI‏ . ولا زادت العروة 


. والاعتقاد السائد أن هذا الإقليم هو بمینه إقلم آران الواقع على هر الأراك‎ (a) 


ب 8١١‏ س 


3 عهد الإميراطوية أكر الأهاون oy p e‏ استعال أدوات 
التجميل » فاستعملوا الأدهان لتجمیل الوجه + والأصباغ YM‏ لدهن 
الحفون » لکی يريدوا بذلك من سعة العینن وبريقهما ق‌الظاهر . ومن ثم 
hele Ax o P cu‏ من ) المزينين oU gal er‏ ) الكزمتاى t‏ كانوا 
خبر آء d‏ فن التجميل 4 وعملهم جمیل الاثرياء 1 وكان الفرس حبر اء فى عمل 
للروائح العطرية » وکان القدماء يعتقدون A pel‏ الذين اخبرعوا آدهان 
التجميل . ولم يكن e tede‏ إلى الحرب إلا ومعه علبة ثميئة من الزيوت 
العطرية » يتعطر ہا فى le‏ النصر Oac Aly‏ . 


و تكلم الفرس ide‏ لغات فى أثناء تاريخهم الطويل . فكانت الفارسية 
القدعة لغة البلاط وأعيان البلاد فى عهد دارا الأول » وهذه اللغة Tidy‏ 
الارتباط بالاغة السنسكريتية حتی ليبدو لنا Ue‏ أن اللغتن كانتا فى وقت من 
الأو قات لحجتين من dal‏ أقدم منهما ge‏ » وأنهما هما dally‏ الإنجليزية فروع 
من أصل واحد(*) . وتطورت الاغة الفارسية القديمة وتفرعت إلى ine sb‏ هما 
الز ندية - لغة الزند — أبستاق c‏ والملوية وهی لغة هندية اشتقت منها اللغة 
الفارسية COIU‏ . ولا مارس S3‏ الكتابة استخدموا فى نقوشهم احط 
السیاری و استخدموا ار وف اليجائية الأرامية لكتابة CDU y‏ . وبسطوا 


مقاطع اللغة a LLJ‏ الثقياة الصعية € فأنقصوها من Blot‏ رمز إلى ست‌وللائن 


() وها هی ذى بمض أمثلة تثبت هذه الصلة . 


الفارسية القدمة السنسكريتية اليونائية الائينية الألمانية الإنجايزية 


Pather Vater Pater Pater Piter Pitar 
Name Nahme Nomen Anoma Nama Nama 
Nephew — Netfe — Nopes Anepsios Nap Napat 
Bea - Führen Ferre  Perein — Bhr Bar 


Mothe Mutter Mater Meter Matar Matar 
ou Bruder Frater Phrater — Bhratar Bratar 
Stand Steben Sto Istemi Stha Çta 
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علامة » تبدلت tas ts‏ من «قاطع إلى حروف g>‏ صارت حروفاً 
هجائية (Ox eee‏ . على أن ااکنابة كانت تبدو للفرس هموا il‏ بالنساء 
لا یکادون یقتتامون له Wy‏ من بين مشاغلهم الكثيرة فى الب والحرب 


والصید » ولم los‏ من pelde‏ فينشئوا Daf‏ 


وکان الرجل العادی Col‏ راضیاً عن آمیته » يذل جهده كله فى فلاحة 
الارض . cue,‏ الزند - آبستاق الأعمال الزراعية وعدنها al‏ أعمال 
انس البشری وأشرفها » یبیج دا أهورا ‏ مزدا لاله الأعلى أكر 
ما ary‏ بغيرها من الأعمال . وکانت بعض الأراضى يزرعها USA‏ 
الزارعون . وکان هولاء AW‏ فى بعض الاحیان يؤافون cela‏ زراعية 
تعاونية مکوزة من عدة سر p‏ مجتمعة مساحات واسعة من الأراض 2( 
ولیعضس عتاکه الاشراف الاقطاعیون ویزرعه مستأجروه نظير جزء من 
غاته ؛ وبعضم) الآخر يزعه الأرقاء الأجانب ( ولم یکونوا «(Cos Li‏ 
وکانوا بستخدمون محاريث من انش ذات أطراف من الحديد تجرها sali‏ ان > 
كارا شوق لاوس ال et Gl dist c]‏ لاعف 385 
الشعير والقمح al‏ حاصیل الأرض el»‏ مواد الغذاء » و لکهم کانو | با کلون 
elio Tas‏ ویتجرعون كثراً من اللیمر . وقد dot‏ قورش بتقدم pt‏ 
dy. OD Ah gd‏ تكن مناقشة جدية فى الشئون السياسية تدور فى مالس 
الفرس إلا OO Ku es‏ - ون کانوا محرصون على أن یعیدوا النظر فى 
قراراتهم فى صباح الیوم التال . وکان من مشروبانيم مشروب مسکر يسمى 
| الموما پقدمونه قرباناً Le‏ لاهم ؛ وکانوا يُعتقدون أنه لا يبعث فى مدمنه 
هياج والغضب € بل يبعث فيه التقی والاستقامة © . 


)#( وق ذلك dog‏ اسر ابوث : «دم عون فى آم مناقشاتهم وم يحتسون انلس » 


ديروت أن Anata m‏ 43.9 من de e cll i‏ هذه الال أنقى le‏ پد رو زه مما E "E‏ 
سکاری OVD‏ 
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۱ ولم يكن للصناعة شأن فى فارس ؛ فقد رضیت أن تارك لام الشرق 
الأدنى مارسة ارف وااصناعات اليدوية » واکتفت Ob‏ تحمل هذه pe‏ 
إلمها منتجاما مع ما ۳ من gel Ed‏ آما فى شئون النقل والاتصال فکانت 
أكثر ابتكاراً منها فى شئون الصناعة . فقد أنشأ الهندسون elb]‏ لامر دارا 
الأول طرقاً عظيمة تربط حواضر الدولة بعضها ببعض . وکان طول إحدى 
هذه الطرق وهی الممتدة من السوس إلى سرديس VENIET PIC‏ 
طوها as‏ تقديراً دقيةا بالفراسخ ر وكان الفرسخ Tot‏ ميل ) ويقول 
هر ودوت : « إنه كان عند نهاية کل أربعة فراسخ Jj, AS ble‏ 
فخسة » وکان الطریق كله ترق ELI‏ آمنة عامرة بالسكان29 ۾ . وکان 
فى کل ihe‏ خیول بديلة متأهبة لواصلة السير باريد » وفذا Op‏ البرید 
الملكى كان تاز السافة من السوس إلى سردیس بالسرعة الى Sled‏ 7 5 
الان رتل من السیارات malt‏ » أى فى أقل قليلا من آسبوع » مع آن 
المسافر العادى فى تلاك الأيام الغابرة » كان je‏ تلاك BUM‏ فى تسعين يوماً . 
وکانوا يعبر ون I‏ الكبيرة فى قوارب» ولكن المهندسين کانوا يستطيءون 
مى شاءوا أن يقيموا على الفرات أو على Jis sill‏ نفسه قناطر متينة مر dle‏ 
مئات الفيلة الوجلة وهی آمنة . وكان ie‏ طرق تصل فارس لهند جتازة 
cA‏ جبال آفذانستان » وقد جعلت هذه الطرق مديئة السوس مستودعاً 
وسطاً ثروة الشرق ll‏ كانت حتى فى ذلك العهد البعيد ثروة عظيمة لا يكاد 
يصدقها العقل . وقد آندت هذه الطرق ف الأصل لاغراض حربية 
وحكومية » وذاك لتيسير سيطرة الحكومة المركرية وأعمالها الإدارية » ولکما 
آفادت أيضاً فى تنشيط التجارة وانتقال العادات والأفكار » كا أفادتى 
تيادل خر افات ابلانس البشرى وهی من مستازماته الى لا غى له عم » من 
ذلك أن الملائكة والثياطين قد انتقلت على هذه الطرق من الأساط الفارسية 


3 والمسحرة‎ 43 sell الأساطير‎ di 
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ولم تبلغ االاحة فى فارس بلغه fall‏ البرى من رق عظم . فلم يكن 
للفرس أسطول خاص er‏ > بل كانوا يكتفون باستجار سفن الفیثیقین 
أو الاستيلاء علمها لاستخدامها فى الأغراض الحربية » وقد احتفر دارا الأول 
قناة عظيمة تصل فارس بالبحر التوسط عن طريق البحر dels PS‏ € 
ولکن إهمال dla‏ ترك هذا العمل العظم تعبث به OU JE‏ السافية . 


وأصدر خشیارشای أمره الملكى إلى قسم من قواته البحرية بأن بعلوف 
حول أفريقية » واكنه لم ركد تاز أعمدة هرقول ( مضيق جبل طارق 
الحالى ) حى عاد من رحلته يجلله ce X‏ والعار(۳) . وكانت الأعمال التجارية 
تترك ف الغالب لغبر ely!‏ البلاد ‏ للبابليين والفينيقین والمهود ۽ ذلك أن 
الفرس كانوا محتقرون التجارة ويرون أن الأشواق Baty‏ الكذب وانلداع . 
وکانت الطبقات الموسرة تفخر باستطاعتها الحصول على dane‏ حاجانها من 
حقولها وحوانیها بغير واسطة e‏ دون أن تدنس أصابعها SUEY‏ البيع 
والشراء(۱ . وکانت الأجور والقروض وفوائد الأموال تؤدى فى بادى* 
الا لها 3515 ما كانت تدى به الماشية والحبوب » ثم جاءتهم النقود 
من ليديا c‏ وسك دارا « الداريق € من الذهب .والفضة وطبع عليه 
صورته(*) » وكانت نسبة قيمة الدريق الذهى إلى الدريق الفضی كنسبة 
در ١"‏ إلى Y‏ وكان هذا بداية وضع نسبة النقدين فى الوقت الحاض <" . 


)#( ليس dA‏ اللفظ صله ما eS‏ دارا » بل إن لفظ دريق مشتق من كلمة زريق 
الفارسية وهی القطعة من الاهب . وکانت قيمة الدریق الذهیرسی الاسمية ه ریالات أمريكية . 
BW cub,‏ آلاف دریق ذهبی Jas‏ مدا CDU‏ 
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eur 
4 
— عقاب وسثى‎ - 0 AU — الأشراف 5 الحيش‎ — All 
ف الادارة‎ di عمل‎ ¢ Ol Y Ji ~ Pr 
اقتصادية ؛ عاد‎ Ya كانت حياة فارس حياة سياسية وحربية أكثر‎ 
القوة لا الصناعة € ومن أجل هذا كانت مزعزعة الكيان أشبه‎ MZ s 
de £8 ما تکون بجزيرة حا كة وسط بحر واسع خاضع لسلطانم | عضوعاً غر‎ 
بیعی . وکان النظام الامبر اطوری سك هذا الكيان الصطنع مز‎ b آساس‎ 
| الاک او شم‎ ad أقدر الأنظمة ولا يكاد يوجد له شبيه ؛ فقد كان على‎ 
"P 16 Soll الملكية‎ {tie وهو لقب يدل على‎ > COs dll أى‎ 
بأمره فقد كان الفرس‎ o, SL العسكرية . وإذ كان نحت سلطانه ملوك‎ 
ol الدعوة 1 غير‎ mH الملوك ( وم يعبر ضص العام القدم على‎ a ( بلقيو نه‎ 
COR من باسليوس أى‎ xs اليونان لم يكونوا يسمونه‎ 
Ab وكان له من الوجهة النظرية سلطة مطلقة € فكانت كلمة تصدر من‎ 
على الطريقة الى‎ c ولا بيان للأسباب‎ 3f le لإعدام من يشاء من غبر‎ ass 
يتبعها أحد الحكام الطغاة فى هذه الأيام . وكان فى بعض الأحيان يمنح أمه‎ 
أو کبرة ة زوجاته حق القتل القام على النزعات والأهواء(*© . وقلاكان أحد‎ 
BIST cae gl d AM الأعيان 4 مرو على انتقاد‎ E^ S pe! ومن‎ c من الأهلين‎ 


)#( ولا يزال هذا Uu all‏ حى الآن eld‏ ملك الفرس ( الشاه ) وكذلك لا يزال 
أصاه La T Ll,‏ سیر بې 4 m‏ يسمى به حكام d duy‏ فارس وق kij‏ كشائريا أو الطبقة 
الحاكة لى wal‏ . 
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TM‏ العام ضعيفاً عاجرا T jme‏ مصدره الحيطة والحذر » فکان کل ما يقعله 
ull‏ يرى اللاك يقتل ابنه الرىء أمام aie‏ رما پالسپام ol‏ شى d^‏ 
مهارة اللاك العظيمة فى الرماية € وكان المذنبون الل تاهب السياط أجسادهم 
بأمر AMM‏ يشكرون له تفضله dind «b‏ عن ذكرهم C9‏ . ولو أن ملوك 
الفرس كان هم من الأشاط ما لقورش ودارا الأول لكان é‏ أن علكوا 
وحکوا c‏ ولكن الملوك المتأخرين كانوا يعهدون os b‏ شتون EH‏ إلى 
الأشراف اللخاضعين لسلطائهم » أو إلى خصیان قصورمم e ul‏ فکانوا 
وت و erë‏ فى الب أو لعب الترد أو Vial‏ . وكان القصر عوج 
باللحصيان پسرحون فيه وعرحون » بحرسون النساء ویعلمون الامراء » وقد 
é PAPE‏ هذه Jie M‏ من مبزة وسلطان فى حبك اللسائس وتدبير 
الوامرات‌نی عهد کل ملاك من JU‏ 23 09 وکان من حق الملك أن yx‏ خلفه 
من بن أبنائه » ولکن ورائة العرش كانت تقرر فى العادة بالاغتیال والثورة ‏ 

c ote Wi أن سلطة الملاك كانت تقيدها من الوجهة العملة قوة‎ P. 
وکانوا هم الواسطة بن الثعب والعرش . وقد جرت العادة أن یکون لاسر‎ 
الرجال الستة الذين تعرضوا مع دارا الأول لأخطار الثورة الى قامت على‎ 
> سردیس الزائف ميزات استثنائية . وأن يستشاروا فى مهام الدولة الحيوية‎ 
يولى الملا‎ Cle وكان كشر من الأشراف 24" 05 إلى القصر ويولفون‎ 
رعاية ۰ وكان يربط معطم أفراد الطبةة‎ gael الأحیان‎ ssl E مشورته‎ 
ممم ضیاعهم € وکانوا ق مقابل هذا‎ cll الوسرة بالعرش أن الماك هو‎ 
d إذا نفر إلى القتال . وکان لاء الاشراف‎ tulo عدونه بالرءجال‎ 
إقطاعاهم سلطان لا يكاد يحده شیء — فکانوا يبون الضرائب € ویستون‎ 


القوانين » وينفذون أحكام القضاء و saad‏ ن پقواهم السلحة . 


thie فى كل عام لیکوتوا‎ dale من‎ Dae Oe LL] من الغامان‎ Thee كان‎ (n 
" القصرر الإيرانية‎ d (t shadi عل‎ 
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وکاب اليش الماد gall‏ لسلطان الماك والحكومة الامبراطورية « ذلك 
أن الامر اطرریات V]‏ تدوم ما دامت eise‏ بقدرتها على التقتيل . 

وكان' یفرض: de‏ كل رجل oot | c^‏ يبن Sul‏ عشرة وامسن 
من عمره أن ينهم إلى القوات العسكرية US‏ أعلنت EY LI‏ . وحدث مرة 
أن طلب والد ثلاثة أبناء أن يعنى واحد منهم من اللحدمة العسكرية فا كان 
من الملك إلا أن أمر بقتلهم هم الثلاثة ؛ وأرسل والد آحر أربعة من أينائه 
إلى ميدان القتال » ثم رجا خشیارشای أن يسمح ببقاء era!‏ الحامس ليشرف 
على ضيغة الأسرة فقطع جسم هذا الابن نصفين بأمر من لك » ووضع 
كل نصت على أحد جانی الطريق الذى سیمرمنه ALN‏ ) . وكان الحنود 
يسيرون إلى ارب ae‏ دوى 'الموسيق العسكرية وهتاف الجماهر gl‏ 
co jj‏ سن التجنيد . 

وكانت أهم فرق اجلیش فرقة الحرس الملكى المولفة من ألفن من الفوارس 
ol ^‏ من الشاة كلهم من الأشراف وكانت مهممم حراسة املك . 

وکان اليش العامل كله بلا استثناء من الفرس وللیدین » وکان Jy‏ 
من هذه القوات الدائمة معظم الحاميات القائمة فى الط المسكرية JU‏ 
الإمبراطورئة لترهيب من dad‏ نفسه باندروج «dele‏ 

ما القوات as ua‏ الكاملة فکانت تتألف من فرق تجند من جميع OM‏ 
اللفاضعة لسلطان الفرس » وكانت كل فرقة تنكام بلغتها » وتقائل بأسلحتها 
وتتبع أساليها الحربية الخاصة » ول يكن bate‏ وأنباعها أقل اختلافا من 
أصوها : فهئاك d‏ والسهام » والسیوف والحراب» والحناجر والرماح > 
والمقاليع والمدى » والئروس Steals cS Sly‏ المتخذة من ابللد » والزرد . 
وکانوا .ركبو ن امياد والفيلة c‏ ويصحمم المنادون » والكتية » واحصیان € 
والعاهرات c‏ والسراري » ومعهم العربات الى سلح كل جزء من عجلاما 
يمناجل الصلب الكبيرة . adag‏ ابلمحافل ابلبرارة الى بلغت ue‏ ف حملة 


)۱ الحضارة » ج ۲ ۾ جلد‎ iu — vy) 
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خشيارشاى 8١ eu‏ ر۱ مقاتل لم calls‏ منها قط وحدة كاملة » ومن أجل 
ذلك op‏ . أول بادرة من بوادر الهزيمة كانت تيلها إلى جموع من الغوغاء 
العدعة النظام ۰ وکانت نزم أعداءها بقوة عددها لا غير osi) e‏ على 
استيعاب قتلاها c‏ فإذا ما لاقاها جیش حسن التنظم يتكلم أفرادها لغة واحدة 
ویخضعون لنظام واحد حاقت بها Ae jal‏ » وهلا هو السر فيا bel‏ عند 
OF a‏ وپلالية . 

dy‏ يكن يوجد ف هذه الدولة قانون غير إرادة الملك وقوة ابلیش . وم 
تكن YS‏ حقوق.مقدسة تستطيع الوقوف أمام هاتين القوتين » کا أن التقاليا 
والسوابق لم ید نفعاً إلا إذا كانت مستمدة من أمر ملكى سابق » AUS‏ أن 
الفرس كانوا يفخرون بأن قوانينهم لا تبديل ها » وأن الوعد أو المرسوم 
SUI‏ لا ينقص بحال من الا حوال » فقد كان اعتقادهم أن قرارات الملك 
وأحكامه نما بوحبها إليه الإله أهورا ‏ مزدا نفسه . 

وعلى هذا الأساس كان قانون‌الملکة مستمداً من الإرادة c AY‏ وكان 
كل حرو (leg‏ هذا القانون يعد عروجاً على إرادة الإله فان الملك صاحبه 
السلطة القضائية العليا » ولکنه كان فى العادة يعهى هذا العمل إلى أحد العلاء 
الشيوخ من أتباعه . * نات بعده ANAL‏ العليا الولفة من سبعة قضناة » 
ومن YA‏ محاكم محلية منقشرة ى أنحاء المملكة . وکان الكهنة ه م الذین D pdt‏ 
القرانين » وظلوا uii,‏ پنظر ون ف المظالم » ثم كان رن ف العهود 
Mi‏ رة رجال بل ونسام من غير رجال الدين ونساثه . وکانت الكفالة تقبل من 
الهم فى جميع القضايا إلا ماکان منها خطبر الشأن » وکانوا يتبعو o‏ ئی اھا کات 
إجراءات منتظمة وكانت انح کم تأمر Bol‏ عنح الکافات کا كانت تأمر 
بتوقيع الغقوبات» وكانت وهی تنظرف ابر الم تقد رما إلمتهم من حسنات وما أدام 
من خدمات: . ولكى یلوا بين إطالة الاجراءات القضائية کانوا حددون 
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à فيه کل قضية » ويعرضون على انلصوم أن يختاروا‎ cei معيناً‎ Te 
. -فض ما بيهم من نزاع بالطرق السلمية‎ -J حاو‎ CS 
ولا تکاثرت السوابق القانونية وتعقدت القوانن نشأت طائفة من الناس‎ 
المتخاصمين أن يفسروا‎ Je سمو ) التحدئنق القانون » کانوا بعرضون‎ 
وكان ا المتقاضين‎ Dallas م القانون ویساعدوهم على السبر فى‎ 
«0 yl SLI أن پقسموا الأيمان > وکانوا فى بعض الأحيان يلجأون إلى‎ 
Oe فیفوضون أمر ال لهم إلى الآلهة تقضى له أو عليه بوسائلها اللحاصة‎ ( 
« تنجيه من النار أو الغرق إن كان بريثاً وتقضى عليه ہما ن كان مذنياً)*©‎ 
جريمة کبری يعاقب‎ Usd وكانوا يقاومون الرشوة بجعل عرضها أو‎ 
ad ری‎ 
يسلخ جلد القاضی‎ OL لضمان نزاهة القضاء أن أمر‎ yd وكان ما عماه‎ 
لتنجيد مقاعد القضاة » ثم یمین ابن‎ JULI وأن يسستخدم هذا‎ Co الظالم‎ 
. Caa القاضى القتيل بدلا‎ 
من خس جادات إلى‎ — HLL الصغرى يعاقب علما‎ eld cul, 
ماٹی جلدة 'بسوط من سياط الیل » وكان عقاب من یسم كلب راع‎ 
خطأ كان عقابه تسعين جلدة0؟» . وكانت‎ oT pi جلدة » ومن‎ atte 
على بعض الال اللازم للشئون القضائية من استبدال الغرامة‎ ad الدولة‎ 
الى‎ LAL باحتساب کل ست روبيات للجلدة الواحدة0 و أما‎ alib 
pe هی آشد من هذه فکان يعاقب علما بالومم بالنار أو بنشویه‎ 
بر بعض الأطراف » أ و مل من أو السجن أو الاعدام . وکان نص‎ y 
إنسان بالقتل‎ de $a نفسه أن‎ AW um اسان‎ ul de القانون يحرم‎ 
» الوطن‎ the صغری » ولکنه بحل القتل عقاباً على‎ AE ye عقاباً على‎ 
CIM أو هتاك العرض » آوالواط » أوالقتل » أو الاستمناء » أو حرق‎ 
أو دنهم سرا » أو الاعتداء على حرمة القصر الملكى » أو الاتصال‎ 
Cera) 2. » الإغى‎ EH عبادة و‎ ue لإيضاح‎ Bub لتر‎ | 063 — 
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بإحدى رراريه » أو اللوس مصادفة على عرشه . أو الاساءة إلى أحد 
al al‏ البيت CMI‏ 

وكان المدنب فى هذه OVAL‏ يعدم إما بإرغامه على جرع السم 5 
أو shade‏ صابه . أوشنقه ( وكان الحرم ous‏ ورأسه ٤ال‏ إلى أسفل ) » 
أو any‏ باجارة أو ذفن الجسم إلى ما دون الرأس » أو er‏ رأسه ببن 
حجرين كبيرين » أو ax‏ رماد ساحن ۰ أو بتوقيع ذلك العقاب الذى 
لا يصدقه العقل والمعروف et‏ عقاب ) الزورقن 0904 . وقد ورث 
الأتراك الذين أغاروا على البلاد فيا بعد بعض هذه العقوبات الهمجية € 
وأورثوها dial‏ من بعد . 

واستعان الملك هذه القوانين وهذا الیش على حم الولايات العشرين 
التابءة لدولته من‌عواصمه الكثيرة . وكانتالعاصمةالأصلية بزار جاده € ولكنه 
كان Bhat tp i‏ إلى برسبوليس» JES‏ كباتانا( مدان) عاصمتهالصيفية. 
d ul‏ إقامته فکانت فى مدينة اموس عاصمة عيلام القديمة الى يتمع فما 


)#( يقول أنلوطرخس إن الحندى je‏ دانس قال ساشراً وهو عشی اللمر أن ليس الفضل 
فى قعل قورش الأصغر فى واقعة كوناكسا للملك » بل الفضل ففله هوت nul‏ خشتر 
aul‏ أن ^[ ya‏ دانس بطريقة à‏ القاديين ب على الط de : TW‏ قاربان صنما عیٹ يطبق 
Last‏ ول الاخر مام الانطباق.. ثم يوضم uai‏ الى يراد agda‏ على ظهره فى أسدهها € 
ds‏ بالتارب ET‏ ورك aly‏ ویداه وقدماه ق ارج القاربين ul;‏ از ie‏ 
فيكون mmm‏ مم یندم له “الطعام فاذا ph y Aaa) ol JI‏ على ذلك jha‏ عینیه deg a‏ 
das‏ يسقرئه مزا من afl‏ والعسل يصبونه فى فمه Jos‏ وجهه بأكله . ويظل وجهه فى هنم 
الأثباء موجهاً نعو ااشمس عل الدوام > فلا e‏ أن تغطليه عن آشره أسراب الا باب الذى 
محل ايه . ولا كان وهو فى القارب d‏ ما لا بد أن aly‏ كل من يأكلون ويشر بون » oU‏ 
الحشرات والبيدان تدکاثر فى الر از والأقذار » وتتسر ب إلى أممائه ES‏ کل جسمه . فإذا اتفه 

أن الرجل قد مات بلا ريب » ورفم آمل القاربین » ظهر جسمه رقد تآ كل ab‏ » وشوهدت 

هله الحشرات الكببة تهشه » EIS‏ قد توالدت ى aue T‏ . وله الطريقة قفی مبر داتس ى 
as AI ,‏ يعد علراب دام prp‏ يوما 0 °(„ 

Bonk‏ : ورد انم Artaxerxes, Xerxes‏ بصيغ متلفة فسبی Qul‏ عشيرشا 
daats‏ وسمی P dui‏ رارت خشتر أو ارتفشتر west‏ , ويسم 26d grok!‏ 
NOM‏ € ويقول الپبر رف إن oet‏ أردشير ga‏ آخشوپرش 
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تاريخ الشرق القديم برمته ویرتبط أوله بآعره . وکان من مزات هذه 
امدينة صعوبة الوصول إلها » كا كان من عیویما بعدها عن سائر عواهنم 
الإمراطورية » أراد الإسكندر أن يستولى We‏ كان لا بد له أن يخثار 
ها طريقاً طوله ألفا ميل ؛ ولکنها كان علما ol‏ ترسل يوقا Sat slit‏ 
ميل لتخضع الثورات الى تقوم فى ايديا أو مصر . ولا آنشئت الطرق العظيمة 
فى انحر الأمر كانت کل فائدما أن مهدت للسبل للبونان والرومان الذين 
غزوا etat‏ غرلى آسية » كما ساعدت aye‏ آسية على أن ینزو OU jJ‏ 
ورومة بعقائده الدينية . 

وكانت الامبر اطورية مقسمة إلى ستربيات أو ولايات لتسهل بذاك 
إدار ما وجباية خراجها . وكان فى كل ولاية ثائب £a‏ الملوك » قد 
يكون Lad tol‏ خاضعاً لسلطانه » ولكنه فى العادة وس ب » ( حاكم ) 
يعينه الملك ويبتى فى منصبه ما دام حائزاً لرضا البلاط الملكى . 


وأراد دارا أن يضمن خضوع الوالى لسلطانه فبعث إلى كل ولاية بقائد 
من قواد جیشه ليشرف على ما فبا من قوی مسلحة مستقلا عن الوالى € 
ولکی يضمن خضوع هذا و ذاك عن لكل OY,‏ أميئآً من قبله مستقلا عن 
الوالى والقائد حميعاً c‏ مهمته أن يبلغ عن مسلکهما . وزيادة فى الاحتياط 
كان للملك إدارة المخابرات السرية تعرف باسم « عيون اللك وآذانه » 
يفاج“ موظفوها الولايات ليفحصوا عن سجلاما وشئوما الإدارية 
المالية . وكان الوالى يعزل lew bot‏ > وأحياناً يتخلص. منه فى 
هدوء » وذلك Ob‏ سمه خدمه بأمر الماك نفسه . وكان تحت إمرة dil‏ 
والامن حشد من الكتبة يصرفون من شئون SH‏ ما ليس فى حاجة ماسة 
إلى القوة . وكان هولاء يستمرون نى علهم ون تغيرت الإدارات » بل 
وإن تغير اللوك c‏ املك بموت ولكن البر قراطية الحكومية بافية مخلدة . 

وم يكن موظفو الولايات يتناو لون رواتهم منالملك » بل کانوا يتناولوما 
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من أهل الولاية التى uS‏ . وکانت هله الرواتب عالية تكنى OF‏ يكون 
طولاء الولاة قصور وحريم € وبساتن لاصید كان الفرس يسموما ذلك 
الاسم التاريخى اللمأثور وهو الفردوس أى « الحنة » . وکان على کل وال 
خضلا عن هذا أن يبعث إلى اللاك فى كل عام قدراً معلوماً من الال والبضائع 
ضريبة مقررة على ولايته . فکانت المزد ترسل WE 458٠‏ )355( € 
وأشور وبابل UT‏ » ومصر سبعائة » وولايات آسية الصغرى الأربع ترسل 
مجتمعة 1/5٠١‏ الخ . فكان مجموع ما ترسله الولايات كلها d Mo ٥٦۰‏ 
السنة » قدرت قيمتها تقدرا ختلف من ۰۰۰ر ۰۰۰ر۰٣٣۱‏ ريال أمريكى 
لل انتوم Obs‏ نورق هذا dd‏ کان وسار من تل UL.‏ 
تمد الملك بحاجته من السلم والوان : فقد كان على مضر مثلا أن تمده فى کل 
عام بما يحتاجه ۰۰«ر۱۲۰ رجل من الغلال » وكان الیدیون يمدونه يماثة 
Gall‏ من الضأن » والأرمن بثلاثين lat‏ من-الأمهار c‏ والبابلیون يخمسمائة 
من الغلان اللعصيان + وكانت هناك مصادر أخرى تستمد Ma‏ از انة المركزية 
الأموال الطائلة + وحسینا دليلا على مقدار هذه الر وة أن الإسكندر pe‏ 
استولى على عاصمة الفرس وجد فى اللحزاثن الملكية ٠٠٠ر٠8١‏ تالنت 
( وزنة ) تبلغ‌قیمها حساب هذه الأيام ۰ر و۲۷ ريال أمريكى e‏ 
وذلك بعد ماثة ون عاما من إسراف الفرس Ble deis 4 Ada‏ 
حرب وثورة باهظة النفقات » وبعد أن حمل دارا الثالث معه فى فراره 
C» Aves‏ . 


ومع هذا كله فقد كانت الإمبراطورية الفارسية على الرغم من نفقاتها 
الإدارية الطائلة أن تجمع تجربة فى نظام SH‏ الامبر اطوری شهدتها بلاد البحر 
المتوسط قبل الإمبراطورية الرومانية الى قدر لها أن ترث Tas‏ کب رآ من.النظم 
السياسية والإدارية لتللك الإهمراطورية القديمة . وإذا كانت هذه الامبر اطورية 
قد شهدت ما كان علي ملوکها المتأخرون من قسوة وبذخ ؛ وما كان فى بعض 
شرائعها من همجية » وما كان ينوه به کاهل الأهلين من ضرائب فادحة » فقد 
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كان يقابل هذه المساوى” ما كان يسود البلاد بفضل حکرمها من نظام 
وأمی اثرت d‏ ظله الولايات على الرغم من هنه الأكلاف الباهظة » 
وما كانت تستمتع به تلك CN JE‏ من حرية لم نستمتع مها الولایات احاضعة 
لأكثر الإمبراطوريات Wy‏ واستنارة . ذلك أن کل إقلم كان بحتفظ بلغته 
وشرائعه c‏ وعاداته » وأخلاقه c‏ ودينه » وعملته » كما كان يحتفظ فى 
بعض الأحيان بالاسرة الا i$‏ من أهله . وكانت بغض el‏ الى توادی 
)454 کبابل وفينيقية وفلسطين راضية کل الرضا بالوضع الذى وضعت 
فيه » C‏ ما أنه لووكل أمرها إلى قوادها وجبانها من أهلها لكانوا کر 
من حكامها الفرس قسوة وأشد بطشاً . وقد بلغت الإمبراطورية الفارسية 
d‏ عهد دارا الأول من حبث النظام السياسى مبلغاً d‏ يصل إليه غيرها من 
cov ubl al‏ إذا استانينا الامراطورية الرومانية فى عهد تراجان » 
وهدريان » والأنطونين . 
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یلا 
زردشت 
رسالة النببى - الديانة الفارسية قبل زردشت - کداپ 
الفرس القدس - آهورا مزدا - الأروام الطيبة 
والحبيغة ~ كفاحها للاستيلاء على العام 

تروى الاقاصیص الفارسية Yar Wot‏ ظهر فى إيريانا - فيجو » 
« موطن الآرين » القدم قبل ظهور المسيح TE‏ السنين » وكان شعبه 
يسميه زرثسيرا ‏ ولکن OU JE‏ الذين لم يكونوا يطيقون هجاء « الم ابراة » 
أسموه زروسترز . وقد حملت به أمه ٣لا Ui]‏ قدسياً : ذلك أن الملاك الذی 
كان ele p‏ تسرب إلى cU‏ الهو ما » وانتقل مع عصارته إلى جسم PIS‏ 
حين كان يقرب "القرابين المقدسة . وفى ذلك الوقت نفسه دخل شعاع من 
أشعة العظمة السماوية إلى صدر فتاة راسخة السب سامقة فى الشرف » 
وتزوج الكاهن بالفتاة » وامتزح الحبيسان الملاك والشعاع > فنشأ زرشترا 
من هذا امريج ۰ فلا ولد قهقه Ute‏ من أول يوم ولد فيه » ففرت 
من حوله الأرواح الحبيثة SI‏ تجتمع حول کل كائن » وهی مضطربة 
CDe‏ . وأحب الولید الحكمة والصلاج فاعتزل الناس وآثر أن يعيش 
فى برية جباية c‏ وأن يكون طعامه ابن ونار الأرض . وأراد الشيطان أن 
يغريه ولكنه أخفق . وشق صدره بطعنة سيف وملئت آحشاوه بالرصاص 
المنتمبر » فلم يشلك أو يتململ بل ظل مستمسکاً بإيمانه بأهورا ‏ مزدا 
( رب الثور ) JY‏ الأعظم + وتجلى له آهورا - مزدا ووضع d‏ يثيه 
الأبستاق أى کتاب العلم والحكمة » وأمره أن يعظ الناس بما جاء فيه . 
وظل Mull‏ کله Bj‏ طويلا يسخر منه ويضطهده gmc‏ ممه el‏ إيرالى ٠‏ 
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عظم یدعی فشتسپا أو هستسبس » فأعجبه ما مع > ووعده أن بنشر الدين 
الحديد بن شعبه > وهكذا ولد الدين الزردشی . وعمر زرئسرا نفسه 
طوبلا» حى أحرقه وميض برق وصعد إلى لاء( . 

ولسنا نعرف ما فى هذه القصة من حق وما فما من باطل . deo‏ 
پوشع كيوشع بى إسرائيل هو الذى كشف هذا النی . ولكن اليونان 
صدقوا أن زرثسترا هذا كان شخصية تار رة Rim‏ وشرفوه بأن حددوا له 
Gu‏ يسبق تاريخهم ONT Luz‏ وحسائة عام . ویفرب پروسس 
البابلى هذا التاریخ إلى عام ۲۰۰۰ ق . CDe‏ . آما من يمن بوجوده من 
oo yl‏ احد os‏ فيحددون تاره فما بين القرن العاشر والقرن السادس 
قبل COOL‏ . ولا ظهر بن أسلاف الیدین ولفرس € وجد بى 
aib y‏ بعبدون الحيوانات کا پبدون SDN:‏ > ويعبدون الأرض 
والشمس › ون ga Tos ê‏ ف کشر من عناصره «AT,‏ مع دين الهندوس 
فى العهد الثیدی . 

وكان أكر LY‏ فى الدين السابق للدين اازردشى مرا له الشمس € 
وأنينا إهة انلصب‌والارض ٠»‏ وهوما الثور القدس الذى مات ثم بعث 
Le‏ » ووهب ابلنس البشرى دمه شراباً ليسبغ عليه نعمة الخاود . وكان 
الإيرانيون الأولون يعبدونه بشرب عصير افوما السکر وهى عشب ينمو 
على سفوح OV dle‏ وهال زردشت ما رأی من ada‏ ااا وهله 
الطقوس انلمرية » فثار على « اووس » أى الكهنة الذبن کانوا بصلون 
للاك الالهة ويقربون لها القرابن » وأعلن فى شجاعة لا تقل عن شجاعة 
معاصریه عاموس Las] y‏ أن ليس ف العام إلا al]‏ واحد هوف بلاده آهورا — 
مزدا له النور والسماء » وأن eb‏ من الالهة ليست إلا مظاهر له وصفات 


من صقان . nm‏ دارا الأول " اعتنق الدين LAL‏ رأى فسه ts‏ 


)+( وإذا ثبت أن gill tots‏ نشر هذا الدین كان رالد دارا الأول كان آخر هذه 


. فى ظننا أرجحها‎ gold 
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ملهماً آشعیه 4 و دعامة سلکومته 6 فشر ع م تول f p aM‏ شعواء على 
العبادات اعد d^» ág‏ الكهنة X‏ » وجعل الزردشلية دين الدولة . 


وكان الکتاب القدس للدين الحديد هو جموعة الکتب الى جمع فما 
Km‏ ومریدوه أقواله وأدعيته eas‏ أتراعه المتأخرون هله الکتب 
الاستا (الأبستاق ( > وهی المعروفة عند العالم eal a A‏ الزند - أبستا » ناء 
على the‏ وقع فيه أحد العلاء اعد تین(" . وما يروع القاری غير الفارسیق 
هذه الأيام أن بعرف أن الجلدات الضخمة الباقیق- ون كانت أقل كثيراً من 
كتاب التوراة ‏ ليست إلاجزعءاً صغيراً ما آوحاه إلى زرثسترا UA‏ 


. زند إلى هذا الفط‎ (p . لقد آضان أنكتيل- دويرون ) حوال ۱۷۷۱ ب‎ (w) 
e وليست هذه إلا كاسءة كان الفرس یضمونها قبله لادلالة على أن ما يلما ليس إلا‎ 
أو تفسیر] للأبستاق , أما لفظ أبستاق نفسه فأصله غير معروف على وجه التحقيق € والراجح‎ 
OG all أنه مشتق من فيد وهو الأصل الآرى الذى اشتق منه و فيدا ي ومعناه‎ 


(wa)‏ وتروى ارواية الفارسية قصة آبستاق آعری أكبر من هله فى واحد وعشرین 
كتاباً يمى واحدها « النسك » وتقول إن هذه الكتب a E‏ نفسها ليست إلا جزءا To‏ 
من الكتاب المقدس الأصل » وإن كتاباً من هذه الكتب وهو الوندداد قد بو سليما . أما الکتب 
الأخرى فلم تبق منها إلا أجزاء مبعثرة فى مولقات متأخرة کالدنکرد والبندهيش . ويروى 
مور لو المرب uall ol‏ الکامل للکتاب الفار سى uaill‏ كان ١۲ ر٠٠۰ fo de‏ جلد من 
جلود البقر . وتقول إحدى الرواياث الديئية إن الامر فشتسبا کتب من هذا الکتاب سختین t‏ 
مت حداها اانار سين آحرق الاسکندر الهن ch lll‏ ترسو يولي eye SHUN e‏ نقد tel‏ 
OU sell‏ النتصر ون ممهم إلى pou‏ > فاما ترحوها كانت هی المدر اللی أشذوا se‏ کل 
معلوماتبم العلمية ( كما يقول الثقات من الفرس ) . فاما كان القرن الثالث بعد الميلاد 
أمر اجيس الخامس أحد ملوك الوادثيين من الأسرة الأرساسية أن ot‏ كل ما بق من أجزاء 
الكتاب المتفرقة المكتوبة مله و الباقية فى صدور المؤمئين . فاتخذ الكتاب من ذلك الوقت صورته 
الباقية إلى هذا اليوم c‏ وكان قانون الزردشتية فى القرن الرابع الميلادى » وأساس الدين الرسبی 
الدولة الغارسية . ثم ete‏ الأيدى مرة أخرى بهذا الكتاب لا فتم الملمون يلاد الفرس ف 
القرن السابع بعد ايلاد CD‏ . 


ومكن تقسم القطع الصغير ة الباقية من هذا الکتاب إلى خسة أجزاء 
۱ - اليزنا : oat,‏ من خسة و أرپهین فصلا من الطقوس الدينية الى كان الكهنة 
Jl‏ ردشتوون Da‏ بها » ومن سبعة وعشرين فصلا (من الفسل الثامن والشرین سم 


— ۲۷ ¬ 


وهذا الحزء الباق يبدو للأجنى الضيق الفکر كأنه خليط مهوش من الأدعية 
والأناشيد » والأقاصيص c‏ والوصفات c‏ والطقوس الديئية c‏ والقواعد 
الحلقية c‏ نجاوها á‏ بعش الواضع Cold dal‏ روعة » وإخلاص حار » ومو 
al 4 a‏ أغان e‏ عن di‏ وصلاح . وهی تشه العهد القديم of‏ الكتاب 
القدس فما تثيره فى النفس من نشوة قوية . وى وسع الدارس أن مد فى 
بعض MET‏ ما جده فى الرج - قدا من MT‏ وآراء » ومن کلات وتراكيب 
d‏ بعش الأحيان š‏ وتبلغ هذه من الکر ة Ta‏ جعل بعض علاء ال منود 
يعتقدون أن الأيستاق ليست وحباً من عند أهورا ‏ مزدا » پل هی مأخوذة 
من كتب القدا . ويعير الانسان فى مو اضع/أخر ی مما على فقراتمن Je‏ 
بابل e»‏ 3 کالفقر ات Jl‏ تصف o‏ الدنيا على ست‌مراحل ) السموات» 
فالماء » فالأرض ء فالنبات » c al d‏ فالإنسان ) » وتسلسل الناس جميعاً 
من أبوين أولين » وإنشاء جنة على ظهر الأرض OV‏ « وغضب SEI‏ على 
خلقه c‏ واعتزامه أن يسلط علہم طوفاناً بلکهم tee‏ إلا قلة صغيرة 
مہ ON‏ . لكن ما فما من عناصر إرانية خالصة یشتمل على كثير من 
الشواهد التى تکنی لصبغ الکتاب كله بالصبغة الفارسية العامة . فالفکرة 
السائدة فيه هی ثنائية dll‏ الذى يقوم عن مسرحه صراع يدوم gl‏ عشر 
ألف عام بن الاله أهورا  o‏ والشيطان آهرمان ؛ وأن أفضل الفضائل 
aeos ead‏ ) وتسمى ULI‏ » وتشتمل على أحاديث الى وما أوحى إليه مصو فة 
ی عبارات موزونة کا يظهر 5 

۲ ب الوسير د i‏ ویشتمل على iaol‏ وعشرين فصلا أخرى من الطقوس الديلية . 

۳ - آلوندیداد : ويشتمل على ex‏ وعشرين فصلا أو فرجودا » وهی تشرح فقه 
الزردشتيين وقوانيثهم الأخلاقية » وهی الى تتألف منها الآن شريمة اليادسيين الكهنوتية 
(ف (adl‏ . 

۽ - الیشت : آی التسبيحات الندائية » وهی و اسد وعشر Oy‏ نشييداً فى الثناء على الملائكة 
Wa |‏ أقاصيص 0 ix‏ و 9.5 Bs‏ عن آخر العام ۲ 


0 — وآخرها 3l‏ آبستاق : أى الأيستاق الصغيرة وهی صلوات تقل ی مئاسبات M"‏ 
الحياة محتلفة . 


- ۲/۸ سم 


ها الطهر والأمانة وها يئديان إلى الحياة e ids‏ وأن الموق يجب 
ألا يدفنوًا أو i e‏ كنا كان يفعل اليونان أو الهنود القذرون » بل يحب أن 
di‏ أجسامهم إلى الكلاب أو الطيور LL‏ :0 . 


وکان له زردشت تى بادئ الامر هو : « داثرة nl ell‏ كلها » نفسها . 
فأهورا مزدا « يكتسى بقبة السماو ات الصلبة یتخذها Tals‏ له ؛ ... وجسمه 
هو الضوء والجد الأعلى c‏ رعیناه ها الشمس والقمر » . ولا أن انتقل الدین 
فى الأيام الأخيرة من الأنبياء إلى الساسة صور الإله الأعظم فى صورة ملك 

ضخم ذى جلال مهيب . وکان بوصفه dl BIE‏ وحا كمه بستعین بطائهة 
من الأرباب الصغار » كانت تصور أرلا کات Just‏ وقوى من أشكال 
الطبيعة وقواها سے ANS‏ 4 والماء 4 والشمس ¢ والقمر € والریح 6 la Pu‏ 

[ ولکن أكر فخر لزردشت أن الصورة الى تصورها لاه هی أنه يسمو 
على كل شىء » وأنه عير عن هذه الفكرة بعبارات لا تقل جلالاعا جاء 
فى سفر آیوب : 

هذا ما أسألك عنه فاصدقتی ابر يا آهو را مزدا : منذا اللىرسم مسار 
الشموس والنجوم a‏ و منذا الذى عل القمر پیز Al‏ و بتضاءل zona‏ 
ومنذا «لذى رفع الارض والسماء من تا Blak,‏ السیاء OF‏ تقع ؟ — 
مئذا الذى حفظ ol Ll‏ والثباتات ‏ ومنذا الذى سخرلارياح والسحب سرعم‌ا — 
ومنذا الذى أخرج العقل JEI‏ يا أهورا مزدا MS‏ 

وليس المقصود «بالعقل انحر )عقلا إنسانيا ما » بل المقصود به حكة إطية 
لا تکاد تشرق 2T d‏ عن ر كلمة الله 2 تخد مھا أهورا مزدا واسطة oc‏ 


الكائنات E‏ وكان Ly gad‏ مزدا کا و صفه زردشت سيچ مظاهر أو سبع صفات 


(*) یستد دارستر أن فكرة «المقل الطيب » إن هی إلا Gadd‏ . شبيه بتطبيق 
الأول بيين ¬ al‏ کر ة الكامة à, yl‏ عاد فیاون . وهو ذا e‏ تاریخ Oo all JJ U ill‏ الأول 
قبل ار( 5 
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هی : التور » والعقل الطیب ghg c‏ » والسلعلان » والتقوى » ply‏ 
واللداود . ولماكان ell‏ قد اعتادوا أن بعبدو | أرباراً متعددة ud A‏ 
هذه الصفاب على el‏ آشخاص ر سرهم آمیشا Usa‏ أو القديسن الحالدين ) 
الذين خلقوا العام ویسیطرون عليه بإشراف أهورا laja‏ وإرشاده . وبذلك 
حدث فى هذا الدين ما حدث ف المسيحية فانقلبت الوحدانية الرائعة الى جاء 
مها مؤسسه شركا لدى عامة الشعب . وكان لدم فضلا عن هذه الأرواح 
المقدسة كائنات أخرى هى اللاثكة الدراس . وقد اختص كل رجل وكل 
امرأة وكل طفل — حسب آصول اللاهوت الفارسی - بواحد ما » وكان 
الفارسى التتى يعتقد ر واعله كان فى هذا الاعتقاد متأثراً بعقيدة البابليين d‏ 
الشياطن ) أنه بوجد إلى جانب هولاء الملائكة والقدیسن الحالدين الذين 
يعينون الناس على التحلى بالفضيلة سبعة شياطين ( ديو) أو أرواحخبيثة تحوم 
فى المواء » وتغوی الناس على الدوام bihig el | a"‏ > وتشتبلك 
أبد الدهر فى حرب eee‏ ومع کل مظهر من مظاهر الق 
والصلاح . وکان كبير هذه الزمرة من الشیاطین أذكرا ‏ مینبوما أو أهرمان 
yl‏ الظلمة وحاک i-i all‏ . وهو الطر از الأسبق لاشیطان الذى لا ينقطع 
عن فعل الشر » m‏ يلوح أن الود أخذوا فکرته عن الفرس ثم أخذما 
- السيحية . مثال ذلك أن آهرمان هو الذی gle‏ الأفاعى » والحشرات 
المواذية » واللحراد » والنمل » والشتاء > والظلمة » واطحرعة » والخطيئة » 
والاواط » والیض € وغبرها من مصائب الحياة . وهذه UW‏ الى أوجدها 
الشيطان هی الى خر TU‏ حيث وضع أهورا مزدا gid‏ الأعليين 
لاجلس البشری ۲9 . 

ویدو أن زردشت كان بعد هذه الأرواح aT dtu‏ زائفة » Vh,‏ 
سرد dis‏ من فعل العامة للقوی المعنوية اجردة الى تعترض رق الإنسان ٠‏ 
ولكن أتباعه رأوا أنه أيسر لم أن يتصوروها كائنات حية فجسدوها وجعلوا 


۳٩ —‏ مت 


لها صوراً ما زالوا یضاعفونها حى بلغت جملة الشياطين فى الديانة الفارسية 
عدة ملايين QOO‏ . 

ولقد كانت هذه العقائد وقت أن جاء ما زردشت قريبة كل القرب من 
عقيدة التوحید » بل lel‏ حى بعد أن "t.‏ | فا jal‏ مان والأرواح ظل 
فما من التوحید بقدرما فى السيحية بإبليسها وشياطينها وملائكما . والحق 
أن الإنسان ليسمع فى الديانة المسيحية الأولى أصداء کثر ة للاثنينية الفارسية € 
لا تقل LE‏ يسمع فا من أصداء الترمت العبرانی» أو الفاسفة اليونائية . ولعل 
الفكر ة الزردشتية عن الاله كانت ترضى عقلا ec‏ بدقائق الاشیاء و تفاصیلها 
كعقل adl‏ آرنلد . ذلك أن أهورا مزدا » كان جماع قوى العالم الى تعمل 
للحق ؛ والأخلاق الفاضلة لا تكون إلا بالتعاون مع هذه القوى . هذا إلى 
أن فى فكرة الثنائية بعض ما "ET‏ نراه فى العالم من تناقض والتواء و انحر اف 
عن طريق الق لم تفسره قط فكرة التوحید . وإذا كان رجال الدين 
ازردشتیون يحاجون أحياناً » کا يحاج متصوفة اهنود والفلاسفة المدرسيون € 
بأن الشر لا وجود له فى حقيقة الأمر١')‏ > فامهم فى الواقع يعرضون على 
الناس Tye‏ يصلح کل الصلاحية pe OY‏ لاوساط الناس ما يصادفهم فى 
الحياة من مشاکل خلقية عثیلا يقرمها إلى عقو é‏ وتنطبع فما انطباع الرواية 
المسرحية » وقد وعدوا أتباعهم بأن eT‏ فصل من هذه المسرحية سيكون 
خائمة سعيدة ‏ للرجل العادل . ذللك أن قوی‌الشررستتغلب آلحر الأمر ويكون 
ae‏ ها الفناء بعد أن delle‏ بأر بعة عهود طول كل منها AYTEN‏ عام 
يريطر عليه فما على التوالى أهورا مزدا وأهرمان . pathy dag,‏ الق d‏ 
كل مكان > وينعدم الشرفلایکون له من بعد وجؤد . ثم ينضم الصالحون 
إلى أهورا مزدا فى GLI‏ ويسقط الحبيثون فى هوة من الظلمة فى خارجها 
يطعمون فما uf‏ الدهر سما زعاف() , 


- ا 


الا 
الفلسفة الأحلاقية فى GLU!‏ الزردشتية 
الإنسان میدان قدال - الار gab! = babel‏ والمطهر والحنة - 
عبادة ye‏ | ب ايوس - الوارسيين 

لا صور الز ردشتیون dall‏ فى صورة ميدان يصطرع فيه انحر والشر » 
أيقظوا بعملهم هذا فى شيال الشعب حافزا قوياً مبعثه قوة خارجة عن القوی 
البشرية » يحض على الأخلاق الفاضلة ویصونها . وكانوا بمثلون الفس 
البشرية » نا يمثاون الکون » فى صورة میدان کفاح بين الأرواح à‏ 
والأرواح الشريرة ء وبذلك كان کل إنسان مقاتلا » آراد ذلك أو ۸ پرده » 
فى جيش الله أو فى جيش الشيطان ۰ وكان كل عمل يقوم به أو يغفله 
يرجح قضية آهورا مزدا أو قضية آهر مان . وتلاث فلسفة فما من .المبادى* 
الأخلاقية ما يعجب به الرء أكثر ما پمچب مما فما من مبادی" الدين  là]‏ 
سلمنا بأن الناس فى حاجة إلى قوة غير القوى الطبيعية دمم إلى طريق 
GL‏ الكر م . فهى فلسفة تضى على الحياة الإنسانية من الى وهن ااكرامة 
ما لا تضفیه عليه النظرة العالمية القائلة Ol‏ الانسان ليس إلا حشرة At»‏ 
لاحول YU‏ طول ر OU‏ يقول أهل العصور (daa dl‏ » أو XT‏ تتحرك 
بنفسها كا يقول fal‏ هذه الأيام . ذاث أن بى الإنسان حسب تعالم 
زردشت ليسوا جرد بيادق تاتحرك بغر eol]‏ فى هذه الحرب العالية € 
بل إن d‏ إرادة حرة SNES‏ > كان يريدم شخصيات نتمتع 
پکامل حقوقها € وى مقدورهم أن ختاروا طريق النور أوطريق الکذب. 
فقد كان أهرمان هو الكذبة الخلدة c‏ وکان کل كذاب خادماً له . 


— íYY — 


ونشأ من هذه الفكرة قانون SIT‏ مفصل رغم بساطته » يدور كله 
حول القاعدة الذهبية وهی أن « الطبيعة لا تکون pe‏ 8 إلا iB]‏ منعت صاحها 
أن يفعل بغيرة ما لیس خر له هو نفسه( ۲ . وتقول الأبستاق إن 
على الإنسان واجبات ola dy‏ يجعل العدو صديقاً » Oly‏ يمل ead‏ 
«Cb‏ وأن يمل aul‏ عا 0 . وأعظ الفضائل عنده هی التقوی ‏ 
ويأتى بعدها مياشرة الشرف والأمانة عملا وقولا . وحرم de‏ الربا من 
الفرس » ولکنه جعل الوفاء بالدین واجباً يكاد یکون مقدسآ(۳) . ورس 
vba‏ كلها ( فى الشريعية الابستاقية كما هى فى الشريعة الوسوية ) هو 
الكفر . ولنا أن حك من العقوبات الصارمة الى كانت توقع على الملحدين 
OILY of‏ کان له وجود بين الفرس c‏ وکان الرتدون عن الدين یعاقبون 
بالاعدام من غير MOI‏ ولکن ما آمر به السید من کرام ورحمة لم يكن 
يطبق من الوجهة العامية على الکفار . أى على الأجانب » o8‏ هولاء کانوا 
صفاً منخطاً من الناس أضلهم آهو را - مزدا فلم يحبوا إلا بلادهم وحدها 
AS‏ يغزوا بلاد الفرس . ویقول هبرودوت إن الفرس : « يرون pel‏ 
خبر الناس جمیعاً من حميع الوجوه» . وهم يعتقدون أن غر هم من الم تدنو 
من الکیال بقدرما يقرب موقعها TIAL‏ من بلاد فارس » وأن « شرالناس 
أبعدهم e‏ 0 . إن odd‏ الا لفاظ نغمة حديثة وإنها لتنطبق على ze c^‏ 
فى هذه الأيام . 

ولا کانت التقوىأعظ الفضال على الاطلاق Of‏ أول ما ford‏ الإنسان 
ف هذه الحياة أن پمبد الله بالطهر وإلتضحية والصلاة . وم‌تك فارس الزردشنية 
تسمح بإقامة S JS LA‏ الا صنام» بل کانو اینشتون المذابح المقدسةعلىقم e JULI‏ 
dy‏ القصورء أو نی قلب الدن» وکانوا يوقدون النارفوقها Le SF‏ لاهوراسمزدا 


)*( لکن جاء BY! go‏ ااسادسة من الفميل السادس oos jS,‏ من Up AS‏ - 


وخبیث من يسدى ابر الذبیث » إن الکتب الوحی ا قلما تتفق تصموسها , 


- — 


أو لغره من صفار UW‏ . وکانوا پتخنون النار نفسها UJ‏ يعبدونه ويسمونها 
نار » و یعتقدون lel‏ ابن d‏ النور » وکانت کل أسرة تجتمع حول مو قدها » 
تعمل على أن تظل نار بيا متقدة لا تنطنى* أبداً ء oS‏ ذلك من الطقوس 
المقررة ف‌الدین . وكانت الشمس نارالسموات انلالدة تعبد بوصفها أقصى 
ما يتمثل فها أهورا ‏ مز دا أو Loo‏ کا عبدها إحناتون فی مصر. وقد جاء 
فى opt‏ القدس : « يجب أن تعظم شمس الصباح إلى وقت الظهيرة > 
وشمس الظهيرة يجب أن تعظم إلى العطر € وشمس العصر يجب أن jis‏ 
حى الساء . . . والذين لا يعظمون الشمس لاتحسب م d id piel‏ 
ذلك ca Op gl‏ وكانوا يقربون إلى الشمس e‏ وال النار » وإلى أهورا — 
مزدا القرابن من الأزهار » c lg‏ والفاكهة c‏ والعطور c‏ والشران « 
وااضأن « SUN,‏ واتلیل » ENG Du s)‏ أقدم 
الأزمنة يقربون لام الضحايا البشرية شأن es‏ من لام( . وم يكن 
ينال BV‏ من هذه القرابين إلا رائحتثها » أما ما یوکل مما فقد كان qa‏ 
للكهنة والتعبدین WY oS‏ - على حد قول الكهنة ‏ ليست فى حاجة 
الى أكثر من روح الضحية١)‏ + وظلت العادة الارية القديمة عادة تقديم 
عصبر اهوما السکر قرباناً إلى الآلحة باقية بعد اننشار الدين الزردشى بزمن 
Jb‏ > وان کان زردشت نفسه جهر بسخطه على هذه العادة c‏ وان ۸ رد 
لها ذکر فى الابستاق . . وکان الکهنة بحتسيون بعض هذا العصير القدس 
ویوزعون ما بی منه على oat‏ اغجتمعين لاصلاة29) , فإذا حال الفقر بن 
الناس وبين تقدیم هذه القرابين الشبية c‏ استعاضوا Ye‏ بالرلی إلى ai‏ 
بالأدعية والصلوات c‏ وکان أهورا مزدا كا كان موه يحبالثناء عليه ويتقبله € 
ومن ثم فقد وضع للمتقين من عباده طائفة رائعة من صفاته أضحت من 
الأوراد احببة عند sill‏ ,00 . 

فإذا ما وهب الفارسى حياة التي والصدق كان فى وسعه أن بلی SOM‏ 


YA )‏ قصة المشضارة ؛ ج ۲ > ملد ۱) 
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غر خرف ؛ ومهما يكن من الأغراض الى د ف الما الدين OF‏ هذة 
الطلب كان أحد مطالبه الحفية . وکان من العقائد القررة أن أستواد Alp‏ 
الوت يعبر على کل انسان أيا كان مقره ؛ فهو الباحث الوائق ٠‏ الذی 
لا بستطیع الافلات منه "آدی ولو كان من أولئك الذين يغوصون فى باطن 
الارض » کا فعل آفرسیاب us‏ الذى شاد له تحت اطباق اابری Tad‏ 
من الحديد aly‏ ارتفاعه قدر قامة الانسان ألف مرة » وأقام فيه مائة من 
الأغمدة c‏ تدور فى سمائه النجوم والقمر » والشمس تغمره بأشعة الپار . 
وکان فى هذا القصر يفعل كل ما يحاو له ويحيا آسعد حياة . ولكنه لم بستطع 
رغم قوته وره أن يفر من أستواد . . . كذلك ۸ يستطع النجاة منه من 
حفر الارض الواسعة المستدرة الى ند أطرافها إلى أبعد ol‏ كا فعل 
guo‏ إذ طاف بالأرض شرقاً وغرباً يبحث عن اللحلود فلم n‏ عليه . 
ول يفده بأسه وقوته فى النجاة من أستواد . . . ذلك أن أستواد Sh poit‏ 
متخفيا إلى كل إنسان » لا din‏ شخصاً e‏ ولا يتغبل الثناء ولا الارتشاء » 
بل ee‏ الناس بلا رة( , 

ولا كان من طبيعة الأديان أن ترهب وتنذر » كا galt‏ وتبشر Dj c‏ 
"X‏ دغ هذا كله لم يكن پنظر إلى الوت فى غير رهبة إلا ذا كان 
جندياً أميناً يداف عن قضية أهورا ‏ مزدا . فقد كان من وراء الوت » 
وهو أشد افیا كلها bay‏ » جحم > وأعراف » Xm,‏ . وکان لا بد 
لأرواح الوتی بأجمعها أن تجتاز قنطرة تصنى فما » تجتازها الأرواح الطيبة 
فتصل ul Liles d‏ إلى ١‏ مسكن الفناء ) حيث تلقاها وترحب le‏ فتاة 
عذراء ذات قوة cale‏ وصدر ناهد ملىء » ؛ وهناك تعيش مع آهورا — 
مزدا سعيدة منعمة إلى أبد الدهر . 

ul‏ الروح الحبيثة فلا تستطيع أن جتاز القنطرة فتثر دی فى درك من المحم 
يتناسب عمقه مع ما ci sl‏ من OVO‏ ولم يكن هذا المحم جرد دارم ةلى 
تذهب لها کل الأرواح طيبة كانت أو خبيثة كا تصفها الأديان الأقدم Tage‏ 
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من اازردشى ؛ بل كانت هاوية مظلمة مرعبة تعذب فما الأرواح 
الذنبة آبد الابدین 09 . فإذا كانت حسنات الانسان ترجح على سیثانه قامی 
عذاباً موقا یطهره من الذثوب ؛ و aL,‏ کان قد ارتکب كثيراً من الخطايا 
ولکنه فعل بعض ud‏ » ۸ يابث فى العذاب إلا اثى عشر call‏ عام gin‏ 
بعدها إلى DLE‏ 

وحدثنا الزردشتیون الصالحون Ob‏ العام يقئرب من ale‏ احتومة ؛ 
ذلاك Ob‏ مولد زردشت کان بداية 4241 العالمية الى طوها ثلاثة آلاف سنة » 
وبعد أن بخرج من صلبه فى فبرات ME‏ ثلاثة من النبيين پنشرون تعالمه 
فى أطراف العام » بل" يوم الحساب الآخير ؛ وتقوم Sle‏ أهورا ‏ مزدا ؛ 
Nes‏ آهرمان هو وحیم قوی الشر هلاکاً لا قيام ها بعده . ویوذ lag‏ 
الأرواح الطيبة جیعها حياة جديدة فى Me‏ حال من الشرور والظلام 
4 الالام . cd A Cals‏ وتعود الحياة إلى الاجسام » وتتردد فما 
الأنفاس . . . ولو العالم المادى كله الى أبد الدهر من الشيخوخة والموت 
والفساد (SIME y‏ 

وهنا Val‏ نستمع ؛ كنا نستمع نی کتاب ll‏ المصرى » إلى الم‌دید osi‏ 
Jolt‏ هيب © وهو مدید sl‏ أنه انتقل a‏ ن فلسفة الحشر الفارسية إلى 
الفاسفة اليوودية آپام أن كانت للفرس السيادة de‏ — ألاما آروعه من 
وصف خليق ol‏ برهب الأطفال فیصدعوا cll al gh‏ ! 

ولا كان من أغراض yall‏ أن ييسر ذلاث الواجب‌الصعب الضروری € 
واجب تذلیل الصغار على يد الکبار » OB‏ من حق الكهنة الزردشتین أن نقر 
لم ما IS‏ | عليه من مهارة ة وضع قواعد الدين . واذا ما نظرنا إلى هذا الدين 
هر tus‏ رائعاً ih g "pf‏ وز FT oci oj‏ 8 

ن الأديان المعاصرة له » وکان Tide‏ بألا يقضى عليه هذا القضاء العاجل . 

وا على هذا الدين حن من م اادهر فى Age‏ دارا الأول كان فيه الظهر 
ارو aie ay‏ . لکن بی الإنسان بولعون بالشعر أكثر من ولعهم 


eds s 
إذا بعلت عقائدهم من بعض الأساطير ومن أجل‎ Ogle والناس‎ » sable 
إله الشمس وللة الاثبات واللحصب والتوالد‎ eT. | حبادة مر‎ Clb هذا‎ 
aE والأئوثة .ظلت هذه العبادة قائمة إلى جانب دين آهورا ب مزدا الرسمى‎ 
وعاد اسماهما إلى الظهور من جديد فى النقوش الماكية أيام‎ c ها أتماءاً خلصین‎ 
ویقوی امرو1<‎ dini diam ۳ اسم‎ det, » atl أرت خشتر‎ 
مودا یضمحل . وما أن وافت القرون الأولى من التاریخ الیلادی حى‎ 
اللى تعلو و جهه هالة‎ ~ en)! الاله الشاب ذی الوجه‎ ia dole انثشرت‎ 
من .فور ترمز إلى الوحدة القديمة بينه وبين الشمس — فى جميع أنحاء الدولة‎ 
الرومانية »> وكان انتشارها هذا من أسباب الا<تفال بعيد اليلاد عند‎ 
یری‎ Om ..ولو آن زردشت كان من الفلدین لتوارى خجلا‎ CD M 
أفرديى الفرس » ثقام فى كشر من مدن الإميراطورية الفارسية‎ tal gau 
بعد بضعة قرؤن من وفانه() . وما من شك فى أنه كان يسوءه أن جد‎ 
صحفا كثيرة من صحف وحيه قد خيصها انجوس بطلامم لشفاء المرضى وان‎ 
ذلك أن «الرجال العقلاء » أى كهنة اجموس قد غلبوا‎ . OP يالغيب والسحر‎ 
كان‎ Lo یغاب الكهنة فى آحر الأمر كل عات‎ U زردشت على أمره‎ 
يضموه إلى دینپم أو يستوعبوه فيه + فسلكوه أولا‎ af, أو زنديقاً  وذاك‎ 
فى عداد افجوس 4 ثم لم يلبثوا أن نوا ذک ۰( . وما لبث مولاء انچوس‎ 
من‎ toh واقتصارهم على زوجة واحدة ع ومراعامهم‎ c بزهدم وتقشفهم‎ 
بمقات الأساليب اتباعاً لأو امر الدين‎ m الطفوس القدسة » ومن‎ 
اللحوم » وعلبسمم البسيط الذى لا تکلف‎ JST وطقوسه » وبامتتاعهم عن‎ 
» ب الأجنبية‎ gal بن‎ iS dy Ly pal ولاتظاهر فيه » ما لبث هولاء أن‎ 


(a)‏ كان عيد البلاد فى بداية الأمر fae‏ شمسياً صتفل به وقت ee‏ الشتای 
gon)‏ ۳۲ ديسير ) ببدابة طول EN‏ و بانءصار الشمس c Ly ¢ KU de‏ ذیدا En]‏ 
عدا La‏ " ثم سار o‏ الأيام المقدسة مزال المسيديين 5 
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ومنهم اليونان أنفسهم » کا أصبح d‏ على مواطنهم سلطان لانکاد تعرف 
له حدود c! AA).‏ اوك eo jt penal cys gall‏ لا يقدمون على 
yal‏ ذی بال إلا بعد استشارتهم فيه . فقد كانت الطبقات Gall‏ مم حكاء € 
TP‏ متأو وسحرة ( E Q 4 by‏ النجوم Ü y eed a‏ الا حلام۵) » وهل 
is‏ شاهد على علو کہم آکر من أن daa‏ الإنجليزى القابل اكلمة « السحر 
(pens 4 Magic‏ من ee‏ وأحذت العناصر اأزردشتية ی الدیانة الفارسية 
تتضاءل Ule‏ بعد عام » نم V]‏ انتعشت Giy‏ ما أيام الاسرة الساسانية 
( ۹۵۱۰-۲۲۹ ب . م ) » ولكن الفتح الاسلای وغزو التتار قضيا علها 
القضاء الأخير . ولا يوجد أثر للديانة الزردشتية فى هذه الأيام إلا پن عشار 
قليلة الحدد ق ولاية فارس ؛ وبين Os jl‏ من المنود P‏ يبلغ عددهم 
عق الغا 

ولا تزال هذه ابحماعة حفيظة على كتما المقدسة » خلص طا وتدرسها » 
وعد nup FR TUA PRU‏ ¢ وتقدسها 4 وتعرض موتاها ch d‏ 
ااصمت ( للطيور الحارحة كيلا تدنس العناصر المقدسة d RT‏ الارض 
أو حرقها gal d‏ اء دم قوم ذوو الاق سامية وآداب رفيعة Meus C‏ 
حى على فضل الدين الزردشتى وما له من أثر عظم فى میب gp‏ الإنسان 


3 مدیم . 
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Cos 
آداب الفرس وأخلاقهم‎ 


العنف والشرف - قانون النظافة ¬ خطایا امسد ب 
المذاری jo s‏ اب - الژو اج - الذساء — JULY‏ = 
آراء الفرس d a‏ بية والتعايم 

إن الذى بدهشنا بحق هو ما d‏ لدی الميديين واافرس "e ij oe‏ 
ديهم هذا . انظر إلى ما كتبه دارا الأول Bel‏ م ماوكهم d‏ نقش مهستون : 
ues‏ على فر اقارتش وجیء )4 en‏ . فحدعت أنفه 4 وصلمت أذنيه ¢ 
وقطعت JUI‏ » وفقأت عيذيه > وأبفيته ل بلاطى fas‏ بالأغلال راه 
كل الناس . ثم ede‏ بعدئذ فى إكباتانا . . . وكان أهورا ‏ مزدا کر 
معن لى » فقد بطش جيشى Me y‏ أهورا ‏ مزدا stash‏ الثائر . وقبضوا 
على سترنکخارا وجاءوا به إلى" » فجدعت أنفه > وصلمت أذنيه » وات 
عينيه . ویی مقیداً بالأغلال ق بلاطى بر اه الناس Ter‏ ثم OMG Le‏ 
وان فى حوادث الإعدام التى یقصبا أفلو طرخحس فى سبرة آرت خخشتر لصورة 
مروعة لما كانت عليه أحلاق ملوك الفرس ف العهد الأخير . ad‏ كان V gil‏ 
يقضى erle‏ پلاشفقة ولا رحة : فکانوا يصلبون هم وز ازم م ga‏ 
pe‏ بيع الرقيق » وتنهب مدنهم » ویخصی غلمانیم » وتسبی Iarl‏ 
ويعن . ولکن ليس من العدالة فى شىء أن SS‏ الانسان على شعب بأسره 
من سبرة ملوکه . ذلك أن الفضيلة لاتروما الاخبار » وأفاضل الناس لاتاریخ 
é‏ > شأنهم فى هذا شأن الأمم الهنيئة السعيدة . بل إن الوك آنفسهم کانوا 
ven d SERM]‏ الناسیات ts‏ من مکارم ae M‏ 4 وکائوا بشهرون بن 
oU yl‏ الغادرین orbs‏ . فإذا ما هلو | FP‏ بمهدهم c‏ > وکان من دواعی فخر هم 


i 


eel‏ لاينقضون کلمم(٩)‏ . وما يهب أن نذكره لفرس مقر ونا بالثناء 
والتقدر ء أن من العسير غلينا أن a‏ فى تاريمهم فارسيا قد اتوج ر ليحارب 
الفرس »على حن انی نان کان سعه أن يستأجر اليونان لبحاربوا COU ll‏ م 

t odo,‏ أن SX‏ أن أخلاقهم لم تبلغ من القسوة ذلك الحد الذى 
jal‏ إلى أذهائنا من قراءة ناريخهم الحافل بالدم والحديد . لقد كان افرس 
يتحلون بالصراحة والكرم وحفظ الود وسخاء CON‏ ؛ براعون آداب 
انجالس وحرصون علا حرصا لا يكاد à‏ عن حرص sa!‏ . وكانوا 
إذا JU‏ مهم شخصان منساویان فى المرتبة تعانقا وقبل كل مما الآخر 
فى شفتيه ۰ BB‏ قابل الواحد eco‏ من هو أعلى منه مازلة ای له Bold)‏ 
كبيرة تشەر با مضوع والاحترام » وإذا ul‏ عن هوأقل منه pal‏ له خده 
ليقبله » فإذا قابل أحد السوقة اکتنی بإحناء Ou‏ . وكانوا يستتكرون 
تناول شىء من الطعام أو الشراب على قارعة الطريق ؛ كا pra‏ أن 
Gey‏ الانسان أو يتسخط أمام لاس۳۷ . وقد ظلوا إلى pt el‏ شا 
مقتصدین فى ما كلهم ومشرمم ؛ لا يطعمون إلا وجبة واحدة ad d‏ » 
ولا يشربون إلا الماء القر OD el‏ . وکانوا يعدون النظافة كر نم لااتفضلها 
إلا الحياة Lear‏ وأن الأعمال الطيبة إذا صدرت عن ad‏ قذرة كانت 
لا قيمة ما OY c‏ الإنسان إذا لم يقض على الفساد ( ولعله رید « الخرائم ؛) 
VSM op‏ تسكن فى جسه(۳ » . وکانوا يفرضون ad‏ العقوبات 
على من يتسببون فى نشر الأمراض المعدية » وكان الأهلون يجتمعون فى 
الأعياد وكلهم يرتدون اللابس Ont aa‏ . وكانت الشريعة الأبستاقية 
MIS‏ يعتين البرهية والموسوية مليئة e.‏ التطهير والحذر من القذارة > 
وف كناب الزردشتین ا مقدس فقرات طويلة مملة حص ت كلها بشرح الفواعد 


Ae pm ue pall e Jl- ۳۹ ( Li )‏ بر غر ائیئوس کات فرق si‏ الفارسية كلها 
تقريباً من مرتزقة اليرنان . وق il‏ سوس كان قلب الیش الفارمى مؤلفاً من ثلاثين tal‏ 
من مرتزقا ADSL gall‏ 


LL MER‏ اكد 


الواجب‌انباعها لطهارة ابلسد Dey lly‏ . وقد جاء فما أن E EO‏ 
وقصاصات الشعر » وإخراج النفس من dl‏ كلها أقذار يجب على الفارسی 
العاقل أن بتجنما إلا إذا كانت قد طهرت من قبل" . 


كذلك كانت الشرائع الفارسية صارمة فى عقاب خطايا ابد صرامة 
الشرائع المودية » فكان الاستمناء باليد يعاقب عليه ALLY‏ » وكان عقاب 
من برتکب جرية الزنى واللواط والسحاق من الرجال والنساء « أن يقتلوا 
ue‏ أحن بالقتل من الأفاعى الزاحفة والذئاب COME gall‏ . لکن d‏ 
مقدورنا أن نستدل من الفقرة الآنية ull‏ آوردها مرودوت على وجود 
ahl‏ المعتاد بين القول والعمل :۱ ر ى الفرس أن خطف النساء قوة واقتدارا 
عمل لا ash‏ لا الاشرار » ولكن اشتغال الإنسان بالثار هن إذا اختطفن من 
أعمال الحمقى > أما همان إذا اختطلفن فن أعمال NBL‏ + فغير حاف oed‏ 
أو لم يكن راغبات U‏ اتطفن ۳ » . ویقول d‏ موضع T‏ إن الفرس 
وقد أخذو | عن اليونان اشتاء VL, . ٩, oli‏ وان كنا لا نستطيع أن 
dou du‏ ٠ا‏ يقوله هذا الراوية العظم لنستشف ما يويد قوله هذا فى 
العارات القاسية القی تشنم مها الأبستاق على الاواط . فهی تقول فى مواضع 


, 2301١30 قط‎ o gat لاشىء‎ ١ إن هذا الذنب لا يختفر وإنه‎ PS 


ولم يكن القانون پشجع البنات على أن يظلان عأدارى ولا المزاب على 
أن يبقوا بلا زواج » ولكنه كان يبيبح اننسری وتعدد الزوجات + ذلك 
of‏ المجتمعات الحربية فى حاجة ماسة إلى كثرة الأبناء . وفى ذلك تقول 
الابستاق : « إن الرجل الذى له زوجة يفضل كثراً هن لا زوجة له > 
والرجل الذى يعول أسرة يفضل oes‏ من لا أمرة له » والذى له أبناء 
یفضل Tes‏ می لا آبناء ام » والرجل ذو الرام TAS hail‏ هن 
لا ثروة ODA‏ و » وثلك كلها معايير للمرکز ele M‏ شائعة بين تلف 
لام » وکانت الاسر ecl à‏ آقدس hele "I‏ 
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وكان من الأسئلة al‏ آلقاها زردشت على آهورا مزدا : « أى إِلهى 
PEE E‏ القدوس ! ما هو المكان الثانى الذى تس الأرض 
فيه UP‏ أسعد ما تکون ؟ » . ويحيبه أهورا ‏ مزدا عن سواله هذا بقوله : 
« إنه المكان الذی بشید فيه أحد الموؤمنن بيتاً فى داخله کاهن » وفيه ماشية c‏ 
وفيه زوءجة c‏ وفيه أطفال » وفيه أنعام طيبة » والذىتكير فيه الاشبة بعدثذ 
من النتاج » وتكثر فيه الزوجة من الأبناء » وینه‌و فيه الطفل » وتشتعل 


فيه النار » وتزداد فيه جمیع c OLAI e‏ 


وکان الحيوان ‏ وخاصة الکلب- جزءاً آساسیاً من الأسرة AE e‏ كان 
شأنه ' الوصية الأخر s‏ الى آنزلت على موسى » وكان واجباً ٠فروضاً‏ 
على آفرب uM‏ إلى آننی الحيوان PLL‏ الضالة أن تعنى OD‏ » وفرضت 
أشد العقوبات على من يطعمون الكلاب طعاماً فاسداً » أو Cub‏ شديد 
L|‏ رارة c‏ وکان caue‏ من ۱ بضرب کا A‏ عام | A‏ كلاب ( أن Ale‏ 
أر بعاثة Q Os. call,‏ 1 وكانوا رعظ ون تور لا | ot a}‏ قدرة عظيمة على 


الإخصاب . كا كانوا Ola‏ للبقرة ویقربون لها القربان1© . 


وکان AMI‏ ينظمون شئون الزواج‌ان يبلغ احلم ن ot, . er‏ 
die‏ الاختيار am » Ca ec‏ قيل لنا إن الأخ كان يزوج أخته 
و oM‏ ابنته ol; OIX, 2UE‏ التسرىئ من التع الى اختص ہا 
الأغنياء > ول يكن الأشراف خرجون للحرب إلا ومعهم up‏ 
وكان عدد السرارى فى قصر الاك فى العصور التأخرة من تاريخ s‏ اطورية 
يتراوح بين ۳۲۹ as ce‏ أصبيحت المادة فى تلك الأيام ألايضاجع 
EMM‏ امرأة ^ ON‏ إلا ذا كانت رائعة OM ML‏ 


وكان لامرأة ۳ رلاد الفرس مقام سام ی‌آیام زردشت ۴ا هى عادة اإقدماء H‏ 
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فقد كانت تسر بن الناس بکامل حریما سافرة الوجه » وکانت عتلك العقار 
gà c3 pats‏ 4 ركان و أن Bek n0‏ زوجها باسمه أو بتوکیل منه . 
ثم اتحطت منزلها بعد دارا » وخاصة بين الاغنیاء ؛ UG‏ المرأة الفقيرة فقد 
احتفظت يحريها ف التنقل لاضطرارها " العمل » وأما غير الفقرات فتد 
كانت العزلة الفروضة aede‏ فى pul‏ حيضمن كلها تمتد حى تشملق جميع 
حياتهن الاجماعية » وکان ذلك أساس نظام البردة عند السلمین. ول تكن 
نساء الطبقات Ob sd Vlll‏ على اللحروج من بيوتن SY‏ هوادج مسجفة » 
ول يكن يسمح لهن بالاختلاط بالرجال Te‏ . وحرم على المتز وجات or^‏ 
أن يرين أحداً من الرجال ولوكانوا أقرب الناس إلمن GUT‏ أو خونین . 
ولم تذكر النساء قط أو يرسمن ف النقوش أو الماثيل العامة فى بلاد الفرس 
القدرمة . أما السرارى فكن أكثر من غيرهن حرية » إذ كان يستعان Or‏ 
على ELS‏ ضیوف أسيادهن . وقد كان e d m‏ الأوقات سلطان قوى 
في بلاط الملوك حی فى العهود الأخيرة € وكن ينافسن انحصیان فى تدبر 
المؤامرات » واللوك في محیص وسائل COO sind‏ ۱ 
وکان الأبناء كا كان الزواج من الشروط الأساسية للإجلال والا کبار . 
فالذكور منهم ذوو فائدة اقتصادية ec‏ وحربية لملوكهم » أما البنات فلم 
يكن يرغب فہن » oe‏ کن og agus Oca‏ » وليستفيد منهن غير آبامین . 
ومن أفوال الفرس فى هذا المعبى : ١‏ إن الرجال لا يدعون الله أن يرزتهم 
بئات » IKW y‏ لا مسیون من الم الى انعم ہا على بی الإنسان ۾ OVA‏ 


(e)‏ كانت استاثيرا زوجة آرت خشتر الثانى مثلا le‏ للأزواج c‏ لکن أمه پاریستا 
تلا مسمومة غيرة ما au Dexia 6 dem.‏ أن acl E‏ أوسا » وسدث أن 
del‏ تامب الأرد معه وتراهنه عل سياة أحد خصیانه » فلما کسبت الرهان مرت a La‏ سیا , 
وأمر آرت She‏ مرة بإعدام جندی کاری » فا كان من باریستا إلا أن «ذبت آمره » فاستبدلت 
بهذا الاعدام شده عل عذراء عشرة أيام كاملة وسمل عيئيه » وصب ممهور الرصاص d‏ 
آذنیه حى مهوت Q9,‏ , 

) اء ثیء من حدید يعذب به الائسان لاقرار پار أو نحوء - احیط‎ oM) 
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eu ots,‏ فى كل عام رسل افدایا إلى الاباء الكشرى الأبناء » كأن 
هذه الحدايا Toe‏ لدمائهم يدفع مقدمل۳٩‏ . 


وكان الحمل سفاحا سراء ممن لم پزوجن من ابنات أو من تزوجن 
عون ie‏ أحياناً إذا تجهض pul‏ » ذلك أن الإجهاض كان ى تقد رهم 
آشد جرما من سائر c el I‏ وكان عقايه الإعدام"١‏ . 

وقد ورد ى أحد الشروح القديمة المساة بالبندهش وصف dled‏ وسائل 
e‏ الحمل » ولكنها AE‏ الناس الالتجاء لها . 

وما جاء فما : «وفیا ختص بالتناسل قيل ف الكتاب 41 إن المرأة 
إذا حرجت من الحيض تظل عشر ليال وعشرة أيام عرضة للحمل إذا 
اقرب مما الرجال ۲(" . 

وکان الولید يبقى فى حضانة أمه حتی السنة الخامسة من عمره م بحتضنه 
أبو ه حتى السابعة . وى هذه السن يدحل الدرسة . وکان التعلم يقصر فى 
الخالب على أبناء الأغنياء ويتولاه الكهنة عادة . فكان التلامیذ يجتمعون ف 
dea‏ أو بيت الكاهن € وكان من البادی المقررة ألا تقوم مدرسة 
co‏ من السوق حتی لا یکون ما يسودها من کذب وسباب وغش سباً 
فى إفساد الصغار OY‏ . وکانت الكت الدراسية هی الابستاق وشروحها € 
وكانت المواد الدراسية تشمل الدين » والطب أو القانون ؛ أما طريقة 
الدرس فكانت الحفظ عن ظهر قلب » وتكرار الفقرات الطويلة QUT‏ 
أما أبناء الطبقات غير الموسرة فلم یکونوا يفسدون بتلقى ذلك النوع من 
التعليم > بل كان تعليمهم مقصوراً على ثلاثة أشياء ‏ ركوب الیل » 
والرى بالقوس ؛ وقول OGL‏ وكان التعلم العالى عند أبناء الأثرياء 
asc‏ إلى الستة العشرين أو الرابعة والعشرين » وكان مهم من يعد 
إعدادا خاصاً لتولى المناصب العامة أو حكم الولايات ؛ وكانوا كلهم بلا 
«UU‏ يدربون على Jul‏ . وکالت حياة الطلاب فى هذه المدارس العليا 
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حياة شاقة . فكان التلاميذ يستيقظون مبكرين » ویدربون على c‏ 
مسافات طوالا ley c‏ ركوب اليل ALL‏ وهی تركض بأقصى سرعتا e‏ 
والسباحة » وصيد. الحيوان c‏ ومطاردة اللصوص € وفلاحة الأرض » 
وغرس الأشجار » والشی مسافات طوالا” فى حر الشمس اللافح أو al‏ 
القارس € وكانوا . يدربون على تحمل حميع تقلبات الحو القاسية ٠‏ وأن 
يعيشوا على الطعام الحشن البسيط » وأن يعيروا JACI‏ دون أن تبتل gre‏ 
أو OM ue s‏ . 

لقد كان هذا فى الحق نعلما پنشرح له صدر فردرك نتشة فى اللحظات 
T‏ پستطیع e‏ نسيان oU Ji AM‏ الاقدمین وما فا من تنوع و ربق . 
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ينان 
العلوم والفنون 


قصور بر سبى ليس -= دش الرماة = قيمة الفن "E‏ 


پاوح أن الفرس قد تعمدوا ألا يعلموا أبناء هم أى فن من الفنون عدا فن 
الحياة . فآما الأدب ax‏ كان eco d‏ ترفاً قل أن يحتاجوا إليه » وأما 
لعلوم فقد کانت سلماً پستطیمون أن يستوردها من بابل . بم لبم كانوا 
پستسیخون پعض الاستساغة الشعر والروايات IJE‏ » و er!‏ ترکوا هذين 
cc‏ المستأجرين وذوی ll‏ 3 الدنيا er^‏ » وآثروا ina‏ الحديث الفكه 
على لذة السکون و الوحدة فى البحث والقراءة . 


وكان الشعر عتده يغنى أكثر ها يقرأ »> فلما مات المغنون مات 


f 
5 rem الشعر‎ 

وکان الطب m d‏ الأمر من أعمال الكهنة وکانوا يكار سو نه على 
أساس أن الشیطان خاق 445444 مرضاً يحب أن تعالح بمريج من السحر 
ومراعاة قواعد الصحة العامة . وكانوا يعتمدون فى علاج المرضى على dl‏ 
أكثر من eoe‏ على العقاقر » وحجمم فى هذا أن الرق » إن لم تشف 
من الرض ‏ لاتفتل Yu 3) € oA M‏ يستطاع قوله عن ٩۳۸ dsl‏ 
إلا أن الطب مع ذلك قد ou lu‏ غير رجال الدين em.‏ زادت ثروة 
الفرس زيادة مطردة » حتى إذا كان عهد أرت خشتر jul‏ تكونت فى 
البلاد نقابة للأطباء Gol bly‏ وحدد القانون أجوره كا حددها قانون 
T‏ — وفقاً a‏ المريض الاجهاعبة۳۹٩‏ . 

وقل فنص القانون على أن يعالج الکهنة من غير آجر « OSs‏ يطلب d‏ 
الطبيب الناشی" عند الفرس أن يبدأ حياته الطبية بعلاج الكفرة s‏ والأجانب » 


Stites 
d كنا نفعل نحن فى هذه الأيام » إذ یقفی الطبيب الم سنة أو سنتن‎ 
: المران على أجسام المهاجرين والفقراء . بذاك قضى رب الور نفسه إذ قال‎ 
شاء عبد من عباد الله أن عارس فن‎ BL » يا خالق الكون يا قدوس‎ « 
Z عباد آهورا‎ d به‎ al $ حذقه‎ ee العلاج » فأى الناس جب آن جرب‎ 
مزدا بقوله : جب آن‎ — Ly gal مزدا أم ی عردة الشياطين ؟ . فجاب‎ 
من‎ Mee جرب نفسه فى عبدة الشیاطن لا فى عباد الله ؛ فإذا عالج بالبضع‎ 
انا من عبدة الشراطین‎ Tae عبدة الشیاطن ات ؛ وإذا عالج بالبضع‎ 
من عبدة الشياطين فات » كان غير‎ te Tae فات ¢ وإذا عالج بالیضع‎ 
. . Bl عبد من عباد‎ ol عن علاج‎ C وجب آن‎ c الدهر‎ Al صالح‎ 
Tae من عبدة الشياطين وشى € وإذا عالج بالمبضع‎ The وإذا عالج بالمبضع‎ 
من عبدة‎ UU Lue وإذا عالج بالبضع‎ » gas من عبدة الشیاطن‎ Gt 
وکان له إذا آراد أن یمالج عباد‎ c أبد الدهر‎ The الشیاطین وشی » كان‎ 
, °2 ead eral yl من‎ eri » الله‎ 
op > ولا كان الفرس قد وهپوا أنفسمم لاقامة صرح الإمبراطورية‎ 
وقمم لم يتسع لغر ادرب والقتال » واذاك كان جل اعمادهم فى الفنون على‎ 
. ما يأتهم من البلاد الأجنبية » شأنهم فى هذا شأن الرومان سواء بسواء‎ 
كانوا يتذوقون جمال الأشياء » ولكنهم كانوا یکلون إلى الفنانين‎ ed نعم‎ 
الأجانب أو إلى من فى بلادهم من الفنانين أبناء الأجانب صنع هذه الأشياء ؛‎ 
الذی بودون منه أجور آولثاث‎ JUI ويحصلون من الولايات التابعة للم على‎ 
Ole وحدائق غناء » تستحيل فى بعض‎ the الفنانين . وكانت لم بيوت‎ 
من نضد‎ : gl بساتين الصید ومسارح لاحيوان € وكان للم أثاث تم غالى‎ 
مصفحة برقائق اافضة والذهب أو مطعمة مها » وسرر فرشت علما أغطية‎ 
TP الارض‎ ol M جاءوا مها من غير بلادهم » وطنافس لينة معت کل‎ 


یفرشون ہا FX‏ حجراهم۳) . وکانوا يشربون فى كووس من الذهب » 
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AAA oust‏ وزفواهم SUPE‏ من Qe‏ الأجانب(*) . وکانوا 
مولعن بالعز ف والغناء و بأنغام الناى والقیثار والنقر على الطبول والدفوف . 
وكانت ابلواهر كثيرة لدم من :يجان وأقراط » إلى خلاخیل وأحذية 
cag‏ 1 وحی الرجال أنفسهم کانوا le V E O Alb‏ أعناقهم 
و ec lal‏ واذرعهم . وکانوا ستوردون c "UI‏ والياقرت » وازمرد € 
واللازورد من حارج HET ul s eo‏ فکانوا Putas‏ جو )4 دن الام 
الفارسية » وكان هو المادة gil‏ تصنع مها الطبقة الموسرة أختامها . وكانت 
هم حلی" ذات أشكال رهيبة غريبة عال فى ظنهم ملامح الشياطين المعروفة 
ec‏ . وكان ملكهم يجلس على عرش من ذهب تغطيه أكنان ذهبية 
مرفوعة على el‏ من OTD all‏ ۰ 
b‏ يكن لافرس طراز gi‏ حاص إلا فى العارة . فقد شادوا فى أيام 
قورش 4 ودارا الأول وخشیارشای الأول مقار s,‏ 4 كشف «de‏ 
الاثار القايل منها » وقد يستطيع المعول والجراف ‏ وهما المؤرخان اللذان 
لا ينقطمان عن البحث والتنقيب ‏ أن يكشفا لنا فى الستقبل القریب ما يعلى 
من تقدر نا لن الفارسى 69 ولقد أبقى لنا الاسکندر بفضل ما آثر عنه 
من كريم e‏ قر قورش فى بازارجادة » فأصبح طريق القوافل فى هذه 
الأيام عر بالطوار العارى gill‏ كان يقوم ade‏ من قبل pas‏ قورش 
وقصر ابنه Sy Bl‏ . ول تى OY‏ من هلين القصرين غير عمد قليلة 
عطمة فى مواضع متفرقة » أو کتف باب أو افذة le‏ نقوش کنل go‏ 


قورش ۰ وعلی ds yaa‏ دن هذا dre?! T EP‏ اجاور 4l‏ رشا دد القمر "P‏ 


) * ( وقد عرضصث إحدى هذه الزهریات dual và 4 à‏ للغن المارسی الذی a il‏ 
dass‏ عام ۱ ٠‏ وكان عامجا قش پثبت أنها من مزهريات آرت DSH ae‏ 

galala تشکاجو فی الدقیب‎ dealt c" من بعئات معهد اشرق‎ e. الآن‎ des (we) 
۱۹۳۱ عام‎ Stall کشات هله‎ aby . پرسپو ایس باشر اف الد کتور حيس . ه , پرسئد‎ 
e$ ( لا یثل عددها عن کل ما كان »مر وذا قبلها من العاديل الغارسية‎ de UE عن طائفة من‎ 
(ge A) . هذا قبل وفاة الد کتور برسند)‎ 
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عدا عليه ot jl‏ فى خلال القرون الأربعة والعشرین » النى مرت به ؛ فهو 
الآن ضريح حجرى بسيط » یونانی فى ISA‏ ورج صالعه » رتفع إلى 
ما يقرب من uen‏ وثلاثن هدما فوق قاعدة مدرجة . و١٠‏ من شلث فى أن 
هذا الأث ركان gel‏ ها هو الآن c‏ وأنه كانت له قاعدة تتناسب مع ضخامته . 
أما الآن فإنه ببدو عاريا Whe‏ من الزبنة مهجورا » توحى صورته JU‏ 
اللی‌لایکاد يبقى منه أثر فيه ؛ وكل ما يبعثه فى النفس هو الأسى Oy‏ 
au o‏ أبقى على الزمان من سواه . ول أقصى الحنوب عند نقش رسم 
غر بعيد من بر سووليس يقوم قير دارا الأول منحوتاً فى واجهة صخرة فى 
الخبل كأنه ضريح هندومی c‏ رقد نقشمدخله لمثل‌لن براه واجهة قصر لاقبر » 
NP‏ عند هذا المدخل أربعة عمد دقيقة حول باب غير شامخ . ومن 
فوق هذا الباب شخوص قائمة کأنها فوق سقف fee‏ أهل البلاد ا لتاضعة 
للفرس تحمل Ye eom‏ اللاك كأنه یمد أهورا ‏ مزدا والقمر . 
والفكرة gil‏ أوحت e‏ الرسم وطريقة تنفيذها تسرى فما روح البساطة 
والرقة الأرستقراطية . 

Gul,‏ الفارسية الأخرى cal‏ نمت من oy Al‏ والغارات والسرقات 
وفعل ابلحواء مدى ألفين من الاعوام » هی حرائب القصور . فقد شاد 
ملوك الفرس الاو لون فى إكباتانا مسکناً من نحشي الأرز والسرو الصفح 
یالعادن » كان لا يزال قائماً فى أيام پولیییوس dle)‏ ۱۵۰ ق (Ce‏ 
أما الآن فلم ببق اه أثر . أما أروع UW‏ الفارسية القديمة التى تنفرج عنها 
hi‏ ض القابضة الكتوم يوماً بعد يوم فهى الدرج الحجرية والأرصفة 
والأعمدة الى كشفت فى رسپولیس . ذلك of‏ دارا ومن جاء پعده من ملوك 
الفرس قد آقاموا للم فما قصورا بحاولون أن موا الوقت الذى تنسى فبه 
ene‏ . ولسنا نجد فى تاريخ العاثر كلها ما يشبه الدرج Aye hl‏ العظيمة 
ul‏ كان اانادم من السول برقاها إلى الربوة gil‏ شیدت علها التصور . 
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وأكر الظن أن الفرس آخنوا هذا الطراز عن الدرج الثىكانت توصل 
إلى الزجورات » أى أبراج أرض ابحزيرة e‏ وتلتف حوها » ولکنها كان U‏ 
مع ذلك حصائص لايشاركها فما غيرها من البانى . ذلاك MT‏ كانت سبلة 
ug M‏ واسعة يستطيع عشرة من ركاب الحيل أن يصعدوها Ue‏ إلى 
COOOL‏ . وما من شلك فى أن هذه الدرج كانت مدخلا بديعاً إلى 
الطوار الفسیح الذى يعلو عن الأر ض الجاورة له علواً يراوح بن عشرين 
وخمسين قدمآ » والذى يبلغ طوله ue‏ وألف قدم . وعرضه ألا » واائی 
شيدت عليه القصور الماكية**٠‏ . وكان عند ملتی yall‏ جالصاعدة من Sh!‏ 
مدخحل Su‏ نصبت على جانبيه تماثيل ثيران img‏ ذات رعوس بشرية 
كأبشع ما خلفه الفن الأشورى . وکانت uli d‏ الى بعد هذا المدخل AT‏ 
العائر الفارسية على الاطلاق » ونعى ما ell‏ — منار أو ااردهة العظمى 
الى شادها خشیارشای الأول » وال ىكانت هی وغرفات الانتظار التصلة ہا 
تشغل رقعة من pea" Qj L^ M‏ على مائة esi calf‏ مر بعة » ار 
— إذا كان للسعة قيمة ‏ من معبد الکرنك الفسیح ومن أية كنيسة أوربية 
عدا Lus‏ میلان(۳۸) , 


وکانت هناك مجموعةأخرىمن الدرجتئدى إلىهذه الردهةالكرى »و حف 
مها من کلاابلمانیین جدر لزيثما قليلة الارتفاع c‏ وءلىجوانما نقوش بارزة قليلا 
dal‏ ما کش من النقوش الفار سيةالقليلة الروز إلى هذا Oo uil‏ ولایزال 
ثلاثة عش Toye‏ ن الاثنين والسبعين التى كاننتقائمة فى قصر شیارشای باقية 
إلى ess!‏ بين خربات القصر » uis‏ جذوع حل فى واحة مقفرة موحشة . وتعد 
هذه الأعمدة البتورة من الاعمال البشر p‏ ية القريبة من الكال » رهىأرة فع من 


MODI ن العام‎ ET aly وحدت‎ cl je آر وع‎ p ما‎ f, وصفها فرجسون‎ (#) 
‘am AL یف‎ pad cul aul س‎ diaa alal الطوار‎ lis وكانث 3" نحت‎ (#4) 
۰ OT el all Ves ES cx آقدام‎ Ces ۳ الواحدة‎ n 


ya )‏ - قصة المضارة » ج CY‏ مجلد )١‏ 


p 
est ) يب ( ده‎ cà 
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— 504 سم 


~ 51 — 


Ve‏ فى مصر القديمة أو اليونان » وتعلوف ابو عاواً لا تصل إليه معظم 
الأعمدة الأحرى » إذ يبلغ ارتفاعها أربعا وستن قدماً » وقد خطت فی 
جذوعها ستة وأربعون Tye‏ . وتشبه قواعدها أجراساً els‏ أوراق أشجار 
UAR‏ الوضع » ومعظم تیجانها فى صورة لفائف من الأزهار تكاد تشبه 
اللفائف« الأيونية ¢ » يعلوها صدرا ورین أو حصانين مقرثين يتصل VAlze‏ 
من GLI‏ وترتكز علمما عوارض السقف. ولسنا LLM‏ فى أن هذه العوارض 
كانت من الشب» لأن أمثال هذه العمد المتباعدة السريعة العطبلاتقوى 
على تحمل الدعامات الحجرية الثقيلة . وكانت أكتاف الأبواب وكفافات 
النوافذ من حجارة سود مزخرفة براقة كالأبنوس . أما الحدران فكائت 
من الاجر يغطها القرميد المصقول رمت عليه صور زاهية تمثل حیوانات 
و آزهار . وكانت العمد والفصوص والدرج من حجر ار الحميل أو ei‏ 
الأزرق الصلد . وقام هن خلف fehl‏ - مار » أى من شرقها « لامو العمل 
الائة € . bs‏ پېق من هذا الهو سوی‌عمود واحد والحدود dm Ib!‏ لتصميمه 
العام . ولعل هذين القصرین کانا أجمل ما شاده الانسان ف العالم لدم 
والحديث على السواء . 


وأقام أرت tte‏ الأول والثانى فى مدينة السوس قصرين لم يبق منهما 
إلا آساسهما : ذلك آنهما شيدا من الاجر الکسو el‏ ما عرف من القرميد 
ذی‌الطلاء از جاجی . و السوس عبر المثقبون على « نقش الرماة » وهم Pin‏ 
الظن « الخلدون » الأمناء حراس الماك . ويبدو للناظر إلى هؤلاء الرماة ذوعه 
الطلعة المهيبة grt!‏ قد ازينوا الحضور حفلة فى القصر وليسوا خارجین لقتال 
أو حرب. فجلابييم تخطف الأبصار بألوام| الزاهية » وشعورهم Alby‏ مجعدة 
Le Mand‏ وهر مسكونبأيد-هم فاقوة ونحيلاء رماحهم رمز مناصهمالرمية» 
à‏ يكن التصویر والنحت ف السوس وق غبرها من المواصم فنن مستقلين » 
بل كانا تابعين لفن المارة » etis‏ كانت الكيرة الغالبة من الاثیل من صنع 
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۱ الر ماد‎ » Q4A (ra) Jes 
اللرثر‎ ee و جد فى الوس د تحفوظ فى‎ yall ملون عل‎ QAR 


a 


= ويف —- 
od‏ جىء مهم من أشور وبابل وبلاد ODE i‏ 


وف وسع الإنسان أن d yn‏ عن الفن الفارسی ما يستطيع أن يقوله عن 
الفنون كلها t tos‏ وهو أن عناصره کلها مستعارة من حارج البلاد e‏ 
فقر قورش استعر شكله انحارجی من ليديا » وعمده الحجرية الرفيعة 
منقولة عن مثيلاتها من العمد الأشورية مع شىء من التحسين » ومو 
الأعمدة الضخمة والنقوش القليلة الر وز تشہد بأنها قد ا ۳ 
بعر GS‏ :زهان PN‏ نی عل youn’‏ ران علتوى 3 Gu‏ 
edi‏ من نينوى وبابل . أما الذى جعل فن العارة الفارسى فا C‏ بذاته 
مختلفاً عن غبره من فنون العارة فهو اجمّاع هذه العناصر كلها والمواءمة 
بها » وهو الذوق الأرستةراطى الذی رقق العمد المصرية الهولة وكتل 
أرض fey uel da à)‏ ورشاقة » cU, Cos,‏ بطالعنا 
d‏ برسپو لیس E‏ 

وكان اليوئان ستمعون إلى وصف هذه الآمباء والقصور وهم آشد 
ما بكونون دهشة مما وإعجاباً cial e o3 > le‏ العاملين وساسهم 
المطلعين کانوا op shat‏ عن فنون الفرس وترفهم يما يثير عواطفهم 
e‏ إلى منافستیم . وسرعان ما استبدلوا برءوس العمد المزدوجة 
وبالحيوانات ذوات الأعناق اامدة التصلبة القاعه هوق العمد الرشيفة € 
نقول سرعان ما استبداوا ہا الفصوص اللساء الى نراها فى تيجان العمد 
الأيونية ؛ ثم قصروا سوقها e‏ وزادوها قوة لکی تتحمل أية عارضة نرتکز 
cats Tul pa ele‏ من الحشب أم من الحجر . والحق أنه لم يكن بن فى 
المارة نى برسپولیس وأثينة إلا حطوة و احدة  a3‏ كان fle‏ الشرق d‏ 
على بكرة أبيه موشكا أن پستفرق فى سبات عبيق als‏ الوت إلا أنه 
موت لا يدوم إلا آلف عام » كان fle‏ الشرق يتأهب ليستودع اليونان 
تر 4l‏ للقد م 1 
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cus 
الالخطاط‎ 


كيف مرت الأمم - خشرارشاى - فقرة عن التقتیل = 

آرت خشتر all‏ - قورش الأصفر = دارا الصغير — 

أسباب BUEY‏ السياسية والحربية والالقية - 

الاسکندر - td‏ فارس والزحف عل الد 

لم تكد الامر اطورية الى أقامها دارا تعمر إلا قرناً من EUS + Ot JE‏ 
أن قواها الطبيعية المادية والأدبية قد تصدعت على أثر el gal‏ الى منيت 
مها فى مراثون » وسلاميس » وبلاتية . وأهمل الأباطرة شئون الحرب » 
ETE‏ فى الذهوات » وتردت الأمة فى مهاوى اللحمود والفساد . ويكاد 
اضمحلال فارس أن يكون فى جلته وتفاصیله صورة معجلة من ستوط 
رومة ؛ فقد UWI‏ فيه عنف الأباطرة Alls‏ پفساد أخلاق ااشعب 
و احلاضا > وحل بالثرس ما حل بالميدين تبلهم » إذ استحال ما کانوا 
يتصفون به من تقشف وزهد منذ أجيال قليلة إلى استمتاع طليق » وأصبح 
i‏ ما م به الطبقات الأرستقراطية ملء بطونها بلذيذ TU‏ كل والمشرب ؛ 
وشرع هولاء الرجال الذين فرضوا على أنفسهم من قبل ألا یتناولوا 
إلاوجبة واحدة من الطعام ف اليوم يفسرون معنى الوجبة الواحدة يأنها وجبة 
تمتد من all‏ إل غسق اليل e‏ فامتلأت ازن مونہم بكل ما لد وطاب c‏ 
Las,‏ ما کانوا يقدمون الذبائح كاملة لضيوفهم ۰ وملأوا ec d‏ باللحوم 
السمينة النادرة » و تفننوا فى ابتكار آنواع الشهیات والتلوی(۱٩‏ . وغصت 
بيوت الاثر داء بالخدم الفاسدین الفسدین » وأصبح السکر رذيلة شائعة بين 
کل الطبقات(۰*+ . وملاك القول أن قورش ودارا قد حلقا بلاد الفرس 


وأن خشيارشاى ور ما عنهما ثم جاء من خلفهم من الملوك فدمرو ها تدمبرا . 


— fes 


وکان خشیارشای الأول ملكا اجتمعت فيه کل صمات اللوك — 
الحسمية ‏ ؛ كان طویل القامة » قوی ابحم » يقر له له اللوك dal al,‏ 
إنسان فى الامبر اطورية CPS‏ . ولكن الرجل الوسم غير الفتر لم يخلق 
بعد ی هذا العام » كالم يخاق فيه بعد الرجل الغتر بقوته الذى لم تقده امرأة 
من aad‏ . لقد كان خشيارشياى Up‏ لسراريه » وما كان أكثرهن » وضرب 
أسوأ الأمثال لشعبه فى الفسق والفجور . ولقد كانت هزعته نی سلاميس 
هزيمة طبيعية متوقعة ؛ ذلك أن كل ما كان له من أسباب العظمة هو حب 
التعاظم لا قدرته على مغالبة االحطوب » والتحلى بصفات الملوك الحقة إذا دعا 
الداء ی وتأزمت الامور . وبعد أن قضى هذا e‏ عشربن P d Uk‏ 
الدسائس الشموانية » والراخی والاهمال فى شئون c SL‏ اغتاله 
MOLT‏ أحد رجال حاشیته » ثم ووری d‏ قره باحتفال Sle‏ مهيب 
و اغتباط شامل . 

ولبس ف التاريخ كله ما file‏ الجازر الروعة والدم الراق اللذين تطالعنا 
مهما سجلات الفرس الملكية إلا سجلات رومة بعد ثیبریوس . لقد اغتال 
آرت ax‏ الأول “Shae‏ خشيارشاى EN e‏ آرت th. as‏ 
طويلا خلفه خشیارشای SU‏ » ثم اغتاله بعد بضعة أسابيع من حكة أخ له 
غير شقيق يدعى سجديانوس » ثم قتله دارا Gl‏ بعد ستة آشه رکا أمر بقتل 
eee,‏ فاخد بقتله فتئة آثار مجاجها فى البلاد » ثم أمر بتقطيع زوجته 
by‏ ودفن ad‏ واخوته وأخواته أحياء . وخلف دارا الثانى على العرش ابنه 
آرت خشتر الثانى » واضطر هذا اللات أن Ji‏ فى واقعة كونسكا أخاه 
قورش الأصذر Nu‏ مریراً » oF‏ هذا الشاب حاول أن يغتصب 
املك . وحكم أرت Wyb ua‏ > وقتل ابه دارا peal n‏ 
په » by Gs PE‏ إذ وجد أن ابا آخر له یدعی " 
يأتمر به ليقتله . وحکم أوكوس عشرين سنة ثم مات مسموماً على يد 
e O‏ ریسم (Al) sail tits‏ 
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قانده بمجواس 4 وأجلس هذا القائد.السناح « صانع اللوك » YT‏ 
سنن رتور غل العرش » واغتال آحا لارسیس لیثبت بذلاث مركز 
صیمته » ثم اغتال أرسيس وأبناءه الصغار » ورفع على العرش کودومانوس » 
وهو صدیق له مخنث مطواع » وحکم کودومانوس dE‏ سنن » سمی 
et‏ دارا الثالث ثم مات وهو يحارب الاسکندر فى واقعة إربل حين كانت 
بلاده تلفظ us T‏ أنفاسها . ولسنا نعرف فى دولة من الدول ge‏ اللول 
الدمقراطية فى هذه الأيام فائداً أقل xus‏ وجدارة بقيادة ابلیوش من 
هذا c UI‏ 

oj‏ الإمير اطوریات بطبيعة تكوينها سريعة SIAM‏ ۰ وإن الذين برثوتها 
Aix‏ جهود cull‏ پنشتونبا » ذاك ف الوقت اللی تهب tll ad‏ 
اللحاضعة لساطائها وتستجمع قواها لتناضل فى سبيل ما فقدته من حرینها م 
كذلك ليس من طبيعة الأشياء أن pel d)‏ انى تختا te‏ وأدياتها 
وأخلاقها وتقاليدها متحدة متاسكة Wyb Ua)‏ , ذلك أن هذه الوحدة 
لا تقوم على أساس مياسك يحفظها من التصدع » ولا بد من الالتجاء إلى 
القوة مرة بعد مرة للاحتفاظ ذه الرابطة المصطنعة . ولم يعمل الفرس فى 
Age‏ إمير اطو ريبع الذى دام gil‏ عام شيئا مخفف ما ببن الشعوب اللحاضعة 
سکیم من تباين » أو يضعف من أثر القوى الطاردة التى تعمل على تفكك 
e edo‏ بل قنعت هذه الامر اطورية Sf Ob‏ خليطا من e‏ + ول تفكر 
فى يوم من الایام ف أن تنثئ؛ منها دولة حقيقية .. لذاك أخل الاحتفاظ بوحدة 
الامبر اطورية al‏ صعوبة Ule‏ بعد MIEL‏ عزم الأباطرة قويت 
أطاع الولاة وزادوا جرأة » وأخذوا يرهبون أويبتاعون بالمال قواد اليش 
وأمناء الإمير اطور للدي نأرسلوا إلى الولايات ليشتركوا مع الولاة فى KH‏ ويحدوا 
من سلطانیم . ثم آخذ الولاة بقودون جبوشهم ویزیدون‌مواردم کا ale‏ لمر c‏ 
ويأتمرون بالملكالمرة بعدالمرة . و آوهنت‌الثور ات و Slory A‏ ره حیویة‌فار س 
الصفرة » ذلك أن الحروب قد فضت على زهرة 'شباما القوي‌ستی ل يبق من 


. 0 


آبنام| لا کل حدر ble‏ . فلما أن جند هوئلاء لواجهة الاسکندر تبين هم 
لا یکاد بوجد فيهم إلا گل منخوب القلبجبان . do‏ يكن شى ءمن التحسين 
قل أدخل على تدریب apl‏ أر على b 3 du ete‏ يكن es‏ على 
de‏ ما یستجد من فنون القتال . فلما دارت رحى الحرب ارتكب دولاء 
القو اد آشنع الأغلاط c‏ وكانت عساکر هم ail‏ النظام ». والىكان معظمها 
ptt Cu.‏ أهدافاً صا حة لر iue‏ نيبن الطويلة وفيالقهم CDL AM‏ 
لقد كان الإسكندر يلهو ويعبث » ولکنه لم يكن يفعل ذلك إلا بعد أن يم له 
uad‏ أما قواد الفرس فقد جاءوا معهم بسرار-هم € ول يكن er^‏ من هو 
راغب ف ds > dial‏ يكن فى الیش الفارم‌ی جنود جدیرون Ve‏ الاسم 
الا مرتزقة الیونان c‏ 

و لقد تبان مند اليوم اللی فرفیه خشیارشای بعد d t‏ سلامیس أن 
OU Ji‏ سیتحدون اللولة الفارسية فى يوم من الأيام . ذاث أن فارس 
كانت تسيطر de‏ أحد طرف الطريق التجارى gli!‏ الذى پربط غرلى آسية 
بالبحر المتوسط » وأن بلاذ اليونان تسيطر على طرفه الثانى » وكان ما رکب 
فى طباع التاس من أقدم الأزمنة من طمع وحرص على الكسب مما يجعل 
هذه الخال مثاراً للحرب بين om M‏ » ولم يكن اليونان ينتظرون بسدء 
امجوم إلا OT‏ يقوم بينم سيد مهم يضم شتانهم ويؤلف بين وم 

واجتاز الإسكندر نضیق الدردنیل دون أن يلى مقاومة ؛ ومعه قوة من 
رجاله ts c‏ الاسیویون ido‏ » إذكانت jaye‏ من ثلاثين Ut‏ من الشاة 
وخمسة ONT‏ من الفرسان(*) : وحاول Q^ pe giie‏ أربعين ألف 
مقاتل أن يصد جيش الاسکندر عند هر غر انيقوس » فخسرالفر س ف الواقعة 
ءشرین ألف مفاتل ؛ ول GU JE, Ad P‏ إلا ۱۱ «dl, » COSS‏ 


(e)‏ ويقول يوسفوس وان کل مزکان فی آسية كان esie‏ بان اليوئان لن یروا 
مل الاشتباك فى حرب مع الفرس DERI‏ 
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الاسکندر جنوباً وشرقاً » يخضع بعض المدائن dia, e‏ له اليعص الا 
ودام على ذلك Te‏ كاملا ٠.‏ وجمع دارا الثالث فى هذه الأثناء خلبطاً 
من Tote‏ رجل بين جندى ومغامر . وتطلّب عبورهم نهر الفرات 
على جسرمن القوارب خمسة أيام » کا ces‏ حمل أموال اللاك سهائة بغل 
وثلمائة Jom‏ . ولا تقابل ابلیشان عند إسوس de‏ يكن مع الإسكندر 
إلاثلاثون lal‏ من رجاله » ولكن دارا كان پتصف بكل ما تتطلبه تصاريف 
الأقدار من غباء » فاختار Dual‏ ميدانا Y‏ يتسع إلا بلحزء صغير من جيشه 
أن (ila‏ اليونان على حين ge‏ سائره معطلا . فلما انیت الجررة وجد أن 
اليونان قد خسروا نحو 4۵۰ رجلا » ونخسر الفرس ۰۰٠ر٠١٠٠‏ رجل e‏ 
قتل معظمهم وهم شرون مذعورین . وطارد الإسكندر یوش المهزومة 
مطاردة طائشة عير فى أثناتها مجرى مائياً على جسر من جفت OD ull‏ 
وفر دارا من OE‏ فرار الأنذال c‏ وترك فيه أمه وزوجة من أزواجه 
وابثتدن وعربة وخيمة مثرفة . وعامل الإسكندر السيدات للفارسیات بشهاءة 
أدهت المؤئرخين اليونان » واكتى Ob‏ تزوج إحدى ابنتى دارا . وإذا 
جاز نا أن نصدق ما قاله كونتس كورتيس ۰ فإن أم دارا أحبت الإسكندر e‏ 
لم تر معه Vy‏ من أن تقضى على حیانها بالامتناع عن الطعام حن علمت 

LOU, 


وواصل الشاب الفاتح بعدئد سيره فى بطء » یل إلى الانسان أنه بطء 
pp‏ » يريد أن يسط سلطانه على غرلى آسية m‏ 3 غر أن oll,‏ هذا کان 
ناشئاً من ر غبته فى ألايتقدم قبل أن ينظ فتوحه cts c‏ مواصلاته . ورج 
سكانمدينة بابلعلى بكرة أبهم » کا حر ج آهل بيت المقدس من قبل d‏ حیب به» 
و من ذهب » à‏ مهم ما عرضوه فى لطف ويشاشة 
3 سرهم بأن أمر بإصلاح هیا کلهم الى هدمها خشيارشاى من قبل دون تدبر 
وروية . وأرسل | [لبهدارا يعرض عليه الصلح » MOIS S‏ عرضه أنيقدم للاسکندر 
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عشرة آ لاف تالنت من الأهب(۴ c‏ إذا رد إليه آمه وزوجته وابنتيه » وأن 
پزوجه ail‏ » وأن Siw‏ له بالسيادة على جميع بلاد آسية الواقعة فى غرب 
col‏ » وأنه لا بطلب إليه فى نظير هذا كله إلاأن بأمرالإسكندر بوقف Seal‏ 
وأن بتخده صدبقاً له . وقال پارمنیو القائد الثانى لجيوش ااپونان ai]‏ لوكان 
الإسكندر لقبل هذه العروض الطيبة مسروراً فينجو بشرفه من شر هزيمة قد 
تكون ساحقة . فا كان جواب الاسکندر إلا أن قال ai]‏ لو كان هو و منیو 
لقبل هذه العروض » أما وهو الإسكندر فقد رد de‏ دارا ol‏ ,23 
لا معنى لها » لأنه ( أى الإسكندر ) يمتلك بالفعل ما يعرضه عليه من بلاد 
آسية » ولآن فى وسعه أن ینزوج ابنة الإمبراطور متى شاء . ووجد دارا أن 
لا أمل له فى عقد الصلح مع هذا المنطيق المسبير » فوجه همه على كره منه 
c‏ جيش p‏ أكير من جيشه الأول . 

وکان الاس‌کندر فى أثناء ذلك قد استولى de‏ صور » وضم مصر إلى 
أملاكه » ثم اخترق اطوریته العظيمة متجهاً نحو حواضرها النائية . 
و بعد مسيرة عشرين یوما بعد بابل وصل جيشه إلى مدينة السوس » واستوی 
le‏ دون أن يلق مقاومة » ثم نقدم إلى رسپوایس بسرعة ل تمكن حراس 
ال ائن اللكية من إخفاء ما فما من أموال . وفها ST‏ الإسكندر عملا يعد 
وصمة عار فى حياته الحافلة يجلائل الأعمال » أثاه رة نصيحة رمنبو لیکسب 
al‏ کا يقول مورخره — رضاء تبيس إحدى Da pa‏ . ذلك أنه 
أحرق قصور رسپولیس عن آخرها » وأباح بلنوده لببالمديئة . فلما أن 
رفع دوح جنوده المعنوية با أباح لم من السلب » وبا أغدقه علهم من 
العطايا » al‏ نحو dell‏ ليلقى دارا لآخر مرة . 

7 دارا قد جمع من الو لايات الفارسسية  وخحاصة من ولاباته الشرقية‎ as, 

e 9 es d ريال آمریکی‎ ٠٠و٠٠‎ ٠ر٠‎ ٠١ على الأرجم بلحو‎ sd تقدر‎ (a) 

aer وکوکنس كورتيس وديودود فيما يروك‎ © ous bli gis (oo) 


وهی c v? vlad y‏ ها مرف عن الاسکندر من gl, 2M‏ ‘ ولجن من واجبنا c‏ ذلك أن 
JUS‏ هله الرواية بثىء من الشك . 
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جيشاً جدیداً عدته ألف ألف ye call, — O gu‏ فرس € وميديين : 
odis‏ » وسورین » وأرمن » وكبادوكيين € وبلخین more‏ 
وأرخزيان . وساكى » وهنود . وم يسلحهم بالقسى والسمام > بل جهزهم 
ecol AL‏ والرماح » والدروع » و ers‏ اليل والفيلة والعر بات ذات 
الدوالیب gil‏ ركبت فيا الناجل لکی de duae‏ آعداءه حصن الحنطة 
فى الحقول . 
حشدت آمية المجوز هذه القوة ABA‏ لتحاول Mesias le‏ تدفع 
عن نفسها أوربا الناهضة الفتية . والتفی الاسکندر ومعه سبعة SYT‏ من 
الفرسان » وأربعون ألفاً من الشاة Wp‏ لبط الختل النظام غير المتجانس € 
ودارت رحى القتال عند كوا كيلا( . واستطاع بتفوق أسلحته وحسن 
قیادته وشجاعته أن rael, TEE E‏ واختار دارا مرة ol‏ ی أن 
پفر من الیدان » ولکن قواده ent‏ هذا الفرار الزری للمرة الثانية c‏ فقتلوه 
غيلة فى خيمته . وأعدم الاسکندر من استطاع أن یقبض علهم من AU‏ » 
وأرسل جئة دارا مكرمة إلى رسب و ليس فى موكب حافل » وأمر أن تدفن کا 
تدفه ن أجسام oi 3) JM‏ . وسرعان ما انشوی الشعب الفارسى نحت 
راية الاسکندر إعجاباً & بکرم آخلاقه ونضرة شبابه . e‏ شثون فارس 
وجعلها ولاية من ولابات الدولة القدونية ونرك فما حامية قوية Meal d‏ » 
ثم واصل زحفه إلى اند . 


, ۽ وقد شبوت هاه الواقية پاسمها‎ dial ستین ميلا عن‎ dad iida رهی‎ (a) 
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4۳۷۷ ۲ ۷ c PYN C vh 


آدابا حکم ازیدو ۳۰ ۰ ۲۸۵ 

PAA c Pee esl 

الإدميين ۲۰۰ ۰ ۰۳۱۹ ۳۲۱ 

۳۷۳ ۰ ۳۱۸ € ۳۱ ۵ uU» 

» YAY € THA ۰ ۱۱۰۹ can أدئيس‎ 
۳۰۸ 

إدون اسمیث (ipa)‏ ؛ ۱۲ 

Co, M آر ارتو وآرار ات ( انظر‎ 
٩۵ c te (de) الاراك‎ 

4۱۰ Cop ) الآراك‎ 

YYY e ۲۷۲ YAA FR 

الار امية » ( الأراميين ) ۹ epe‏ 
۲ ۰ ۳۷۷۲ ۰ 4۱۱ 

* ۱۰ ab! 

إدبيلا أو Jul‏ ( عدينة رسركة ) ۸ » 
c ۱ ۰ Tre‏ ۸۱۰ 

آرتبان أو آرتبائوس أو آردوان من tle‏ 
EIN‏ الأول too‏ 

أرت سكير الأول »لك فأرس )414 ~ 
(v‏ ۰م) 4۲۰ ۳ 4۵۱۰ 6 وه 
آرت GET ee‏ .لك فارس ( ۰4 - 
cte (e 8 vo^‏ ۳۸ 44۲۰ ۶ 
too ( ۵ € ۷ tie‏ 

آرت fee‏ الثالث ( آوکوس ) ملك فارس 
Yo)‏ — ۳۳۸ ق too cC A(R.‏ 
آرتکز ركس ( انظر آرت (ate‏ 
T‏ الثالى All.‏ أرديئية dior‏ 
(e. d ۸‏ ۳۰۳ 

آرخز بان 4٩۰‏ 

ul‏ دشر » انظر ارتکز ركس ملك الفرس 
الأردن (or)‏ ۳۱۹ 

* (Ys الأرساسيين‎ 

۳۹۸ PURA 

£o C ۳۳۹ c ۳۲۹ ,. aul Mls أرسيس‎ 


آرسهونی ٩۰‏ 
آرشکجال ۲۲۰۰۲۱۹ 


= ۸ — 


4۲۲ c teg € ۳۰۲ e Feo 
€ ۷۸ € NS 6 ٤٤ آسیوی و آمپوپون‎ 
* ASA ۸ ۲ e ۸۶۸ 

tov: 10 
€ YYA € ۲۱۱ e ۲۱۵ c ۲۲ ola] 
€ Y£Y € ۲۰6۲۲۱ « ۲۲۰ ۹ 
("vy c Ya c Yo ¢ YEY 
(ussi Lal انظر‎ ( ۳۸۸ c ۰ 

اشتارق ۰ ۲۱ ( انار یضاً عشتر وت ) 
,شعوا الأول من آنبیاء بى إسر ائيل ( وال 
۰ ق .م) Vo cV‏ ¢ ۳۸۱۳ 
shoe t ۳۹۳۰ ۳۰۲ c VEN c ۸‏ 
Yoo‏ € ۲۱ ۲ ۸ > 
1۲ 
PAY € Yos ۰ ۲۱۸ dull bat]‏ € 
۳۳ 

۳۰۰ الأشكانيين‎ 
payi الدولة ب‎ - iua - آقور‎ 
€ £Y € ۲۳ € Yo ۱۲ eve 1 
(153 6€ 150 € 151 ۰ 1T 
YTV 6 Yio € YAE e ۲۳۹ e ۰۶ 
eYVY c YVY 6 c YVe € ۹ 
€YAocYAY e YVAG * YV e YVo 
Gye ge YS» Y € Yo» CYAN « ۷ 
۰۳۹۱ ۰ ۱ vy b c vA ۰ ۵ 
& ۰۰۳۹۹ OMAN TOT c Tor 
1۲۲ ۰ ۰۹ ۰ ۸۰۷ ۰ 4 ۰ ۰ tnl 

nna) آشور بائيبال الأول ملك أشرر‎ 
۰۲۳۱۰۲۲۷۰۱۲۷ Ce GUNN 
اوبات‎ 6 TUNG Yro c YY* 
YAE ۰۲۸۲ e TYNE ۲۷۸ YYY 
Y£* ۰۲۹۹ 4 ۲۹۵ ۰ ۲۰۰ ۷ 
t YAY أشوربائيبال الثاق ملك أشور‎ 
YAS 
لك الاشسدوررین‎ JU آشرر ناسر بال‎ 


€ HAY e PAJ e PAY e PVA 
1۲۵ ۰ YAA ۷ 

أسركون الأول ملك ANA — 4Y0 ) oaa‏ 
ق.م) 1 

أكون dll‏ ملك مص ( ۸۸۰ — ۸9۰ 
ق .م( ۷ 

إسثر ؛ الاستف ۳۲۲ 

۳۱۰ abs 

۳۳۹ ( الاسکندر الا کر ملك مقدوئية‎ 
Cott aV ۰۱۷ ۰۸ (p. d ۴ 
۰۲۷۰ c YVY c YY e JAE cC AY 
tO PAA © The € ۳۱ P ۶ 
۲۱ n ۰ 4۰۱۳۰۳۹۸ c WAY 
CVE * ave FETs EY 
440۹0 0۸ € ۵۷ ۰ LOLs fof 
eve 

€ 07 € £A € £V ۸ الإسكددرية‎ 
CYAV CYAN € Yo € VEN ۲۱ 
۳۹۰ 

الاسلام ۲۰۹ 

۳۱ ۵ dull 

١145 وثفر الوسیی الصری‎ patel 

۱۳۹ (ol js y gae ( آسو ان‎ 

اسو س ( مدينة وممركة ) CEFA GA‏ 
LOA‏ 

TEEN ET EO nl‏ كرورم 
(e£ oVAc Vig tog ££ oF‏ 
GALE ۲ ۲ VIN ۷‏ 
۶۹۵ ¢ ۳ ۰ ۰۱۹۱۰۱۹4۰ 
eY Ve YVY c YNÀA c Ye Y « YAY‏ 
Yoc ۳۱۸۰ ۳۱۵ ۰ Yt e ۳‏ 
Cee ۳۳۹۹ (YS : VOL ۷۸‏ 
الا عم e # orta‏ 
£oA € P LOVE tov‏ ۱۱۰04۰ 

cote Yoj c YoY a ul ie 


— £M — 


Yo أکسفرد‎ 

4٩۰ 6 ۸۰۳ الأكينيون‎ 

ال أو إلى ووم 

TIE 

*o ۱۱۲۵۰۰ ۸ Jul « oust 

آلنبی القائد البريطانى فى ارب العااية 
v4 4,‏ ۱ 

PAY ۰ ۳۱۸ الوهيم‎ 

۳۸۰ هرميروس‎ ila] 

إليت است ( بردية ) ۸4 * 

» ۷ wg أو إلياطس ملك‎ ous 

Pire ver el 

YAY إلجو‎ 

أماسيز ( انظر آهوس ) 

الأمثال ( سفر ( ۰۳۹۵۰۲۸۹ EAV‏ 
۳۹۸ 

yor € MY GE 5١5 امحوئب‎ 

امر وال والد aloe‏ ۳۲4 

إمر سن رلف وللو الکاتب الفیاسوف 
الأمريكى ( ۰۱۸۰۳ ۱۸4۸۲ ) ۰۲ € 
spl ۳‏ ۳۱۹ 

CAS ۰۱۵۰ ۰۱۰ ٩ امریکا وأمريكى‎ 
Ct ۳۲۱۲ e ۲٩۳ ۰۳ e yes 

آىنحوتب بن جابو c‏ الهندس والثال spall‏ 
( حوالى Men‏ ق ۰) ۱4۸ 

- ۱۸1۷ ( ملك مصر‎ GU أمتحوتب‎ 
14248١ (e. dte 

۱0۱۲ ( أمنحوتب الثالث ملك مسر‎ 
4۸۰ 6 ۵۵ 6 OF CY (t. à ۱۳۷۹ 
CLEA 6 vere yy € ۱۲۸ 6 40 
۱۹۰۰ * 334 c ATA 

أمتحوتب cll‏ ملك poe‏ ( ۲۸۰+ سه 
(¢.d ۱۳۲‏ ۱2۸ ( انار ]9555 ( 

yes ) (كتب خطاً آمنحوتب‎ yal 

أمون أو Of‏ رع J|‏ الصرین الأقدمين 
AAIE AT € 90A LAA YY‏ € 


( ۳۱ - قصة الحضارة » ج dle cy‏ ۱ ) 


e VAs e ۲۱۷۰ ۸۵۸۸4 ( 
44 ~4۲ 
= vot ( آثرر تيرارى ملك آشور‎ 
* ots ) 45لا‎ 
۰٩۳ ۰٩۲ ev آشوری - آشوریون الغ‎ 
۰۲۰۷ € 1434140 € ۱۸۷ ۶6 
۲۰۷ # 6 4 


eyyy ۲۷۱۰۲۷۳۰۲۷۲۲ e * ۸ 
YAV YAN ¢ YAY © YA» € ۸ 


€Y4 £ ۳۳ YAY € YA v «€ YAA 
۰۳۲۹۰۳۲۱ e YYA « ۳۲۱ c ۳ 
{tor € ٩ ۷ 

rive vere ۳۰۱ c vta إترام‎ 
1۳1۰ Y3o € Yio لفردیت أو أفرديق‎ 
EYE أفرسياب‎ 

۱۰۱۲۰۱۰۱ ۰ 4۲ آفريقية وأتريق‎ 
۳۲۱ e ۲۱۳۲ e ۲۲۱ ۸ 

آففانستان Y‏ ۰۹۱۳۱۸ ۱۵۱۰ ۱۱۳ 
آفلاطون ۱۰۰ 

افیجینیا ۳۱۹ 

إقريطش ( انظر کریت ) 

۰۱۱ 60V 600 Of ¢ oY All 
JAY ۷۸ 

€ Vo ۸ V£ ۰ ۷۲ «Yv c Yi e yl 
Av oc ay 

UELS |‏ مدينة فارسية مكان anabi oli‏ 
LEA € ۲۸ 6 ۲۰ 6 ۰‏ 
أكبر إمبر اطور الفول ([ ۱۱۰۵-۱۵۱۰ 
e ۱۱۹ (eee‏ ۱۹۲ * 

أكتيئوس 4ه 

€ ۱۳ 3 o أكد 4 أكدية » أكديون‎ 
CVAA € 4۲ € YA € ۲۷ € JA ۷ 
€YNo € YA£ € ۲۳۷ «€44Y c ۱ 


YAo 
^Y أ کر بلدد‎ 
) انظر خشير شا وأحشويرش‎ ( oss x 


6۸۲ — 


€ 0| c ore tA c tV € e الأهرام‎ 
۰۷۳ ۰ VY 6 134€ 11€ 5١ ¢ ۳ 
CVE € JAY CVV CALE AY 
€ ۱4 € ۱۲۸ € ۱۳۲ € ۱۲۰ ۹ 
YYY ۲ ۰ ۳ 
۳۱ ۰ Y ۰۸۲۷ ۰۸۰۱ Ob pM 
tYo 
4۱۲ e £e ۳۷۱ آمورا- مزدا‎ 
۰4۲۹ ۰۲۸۸ C EYV € £Yo c YE 
€£Y tc ۰ ۳ c ENV c EPL c ۰ 
CEEVG EY CYYA c ۰ ۵ 


tt^ 
* ۱ PCR 
JUNE آربرت : يوليوس الستیرق‎ 


* it (14۰0 ۱۸۲۸ ) 

أو يهام و نون فرائز ۳۰۲ * 

€ 33 * € vt car ce أور الكلدائية‎ 
€ ۱۱۸ 6€ £8 € YA 6 ۲۱ ۷ 
YY£ ۷ 

آرراتوا ۷ 

آوراش ۱۹۰ 

4۲ CYA c ۲۷ OY) أموره‎ jsl 
CAYA ۰ ۱۱۷ ۰ AY € ٦4 آوربا‎ 
۰۳۰۲ ۰ Yr Y € ۲۸۰ € ۲۰۱ ۰ ۸ 
€ vy «Yoo tyce Peo 
Yt 

e Ye ۰۶ 0 stool; وأودبية‎ a Ul 
4 ۳ 44۰۳۰۲ « ۱۹ e ۱٩۱ ۷ 
A LYA CFA’ 4 YAN 

آر رشایم 
c ۲۸۹ c veo c ۳۸۳ c ۶‏ ۰۳۵۱ 
«c oA c YoV ۰ Yo € voy‏ 4۲۵۹۹ 
Prge YAY c YAY ۶ ۲۷ ۶۶‏ 4 
CPAN * nratervAeYvt e vo‏ 
PAA ۷‏ 


4۱" ۱ C YYA «c YAACAC V 


H FM‏ مار کس أرر ایوس انط و ایو سر 


€ ۱۷۰ 6 * 334 € ۲ ۸ 
VAY ۷ 

teo و اسة)‎ ( òsd 

آمیشا إسبنتا » القدیسون المالدون مشد 
o^ A‏ ۲۹ ؛ 

أنينيسيت الأول ملك مصر ( ۲۲۱۲ - 
coo Ce. 8 ۲‏ إلا ۰ ۱۱۱ 
آمینمحیت الثالث ملك مصر ( ۱4۱۲ - 
۰ ) كع ۰۷ ۱۳4 

۱:۲ uel 

۳۱۱ c ve إنجائرا‎ 

©» ۱۰۹ ۰ ۱۰۳ Yael - الإنجليز‎ 
۰۳۲۱۳ ۳۰۲ c ۲۸۳ € YAo0 € YYY 
* ۱۱ ۱۱ 6 ttt e YAY 
۲۱۳ vey onc 

۳۰۱ bul 

الا نطونیین ۲۳ : 

أنقره ار أنقوره Yo € " YY‏ 

ألكتيل  osy‏ ( أبراهام هیاسنت 
المستشرق الفرنسي (Aso cava)‏ 
* 

مین وما انار obal‏ 

أثليل - ندین - یی ملك بابل وه * 
۱٩۲ € ۱۹۰ c ute‏ 

۱۳ ۲ nail 

أنوبيس ( إله المصريين ) ۱۱۱ 

إنورت إله الأشوريين ۲۸۰ 

vto أنوك‎ 

۱۹۰ Sual 

أنونيب ۱۹۰ 

٤۳۹ ۰ ۱۲۰ byl 

۲۱۰ € MA 6 ۲۹ oyl 

- Aayo dM s ١ أهاب ملك إمرائیل‎ 
* ۳۵۱۰۳۹۱۰ * ۵۰ 
م)‎ . 3۷۰۰ dom) ملك يهوذا‎ ju 
Yay 


— tat — 


(=) 
4 ۱۳ ۰ ۱۲ ۰ ۰ CA ۰۷ ۰ ٩ بابل‎ 
4 Yr ۰ VV 6C ۸۳ e dY YY 
€ * AM 6 TAA ۲۷ ۳ 
۰۱۹۷۱۰ ۱۹۷ ۱ sarc ۱۰ ۶ 
۰۲۰۱۲۰۲۰۰۵۱۹۱ « * ۸ 
4 ۲۲۸ ۰ YA£ ۲ e Y £e Y Y 
& YNYcC ۲ € YAN GE Y 10 
4۲۸۱۰۲۸۲ € TAI ۰ Yyy ¢ Yvo 
eyyoc 5 ۳۰۷ ۰۳۰۰۰ YAA 
& ۳۰۵۰ ۰۹۳۳۳ ۰ ل‎ cvv 
4 ۳۹۱۸ C ۳۱۳۰ ۳۹۸ € Yoy ۹ 
48۰4۰ ۰۱۰۸۰4 ۰ ۰۳ € ۸ 
2۵۳۰ ۵0۲۳۹۸۲۲ c * ۲ 
٩۱ € ۸ 
۲۲۹ « * 455 بايلرن‎ 
> Y£ ۰ yb able = بابل - پاپلیون‎ 
4 ۱۱۳ 6 46 € ۸۳ c 4۲ «c vn 
EAE ۰۱۹۳ ۰۱٩۱ c ۱۰۰ ۸ 
4 ۲۰۰۲۰۳ ۰۳۰۲ e Yee c An 
$ YYA ۲ Yu 6 Yo € YOA 
4 ۲۸۷ ۰ ۲۸۵ ۰۲۸۲ ۰ YVA c TY 
4۳۳۵ c ۳۰۳ ۰۲۰۲ YAA Vay 
4 ۲۹۰ ۰۳۵۹ c vos ۰ rene vtt 
€ ۳۷۲ ۰ YAN 4 Yo c Y £ e Y Y 
+4۰4 ۳۹۰۱۰۳۲۸۸۰ TAT ¢ YYY 
4۲۹ ۰ ® avvctYoetYY c £4 
£*: 
۳۱۵ باتوس‎ 
۲۱۱ ۰۲۹ ۰ ۲۰ الکاهن‎ alt بانیسی أر‎ 
۳۳۵ Ol 
۱۹۰ بارسيا‎ 
۲۹۹ پارسوا‎ 
€ ٩۳۱ 6 * env ۰ * an البارسیون‎ 
£YY 


الإمبر اطور الرومای الفيلسرف ( ۱۱۱ 


1۸°( ۳۱ 
أور - نينا ملك لکش (۳۱۰۰ B‏ م ) 
YA 6 o‏ 


وروك ۰۲۳۰۲۱ ۲۹ 


مت وس 


ورو کاچینا 0 » ۱۷ ورم 

ورية ای ۳۳۱ 

و زیر اله الصریین ١١5‏ € ۱۱۵ € ۱9۸ 
yee ۳ 6038 ۸۹‏ 

gail) ۰ goo c ۸ gil أوكوس‎ 
( الثالث‎ pas آرت‎ 

أونا : الفنان الصری ۱۷۱ 

ای : إله الحكة مسد السومرین ۲۰ 
۳۱۸ ۱ 


۱۲۰۰۱۲۳ بردیة)‎ ( Soul 

اجه ( هر ) ۲۰۱ 

إيران ۱۱ 6 ۲۳۲ ۰ £85 6€ وزع 
إيراف رایرانیون ۸۱٩‏ * : ۲۵۱4۲4 
4¥ 

GUY! es ll ond‏ ۰ه 

474 e £r ایریانا يجو‎ 

ایزابل ۳۰۱ * 

ایزوب (خرافات) ۱۰۲ 

€ qoo 6 ۱۲۹ المصريين‎ LAM oar jl 
YYo Ne ۹ 

۳۱۳ Ul] 

۱۷ > ۸۳ ۲۷ و ايطالية الخ‎ dis] 
۳۵۰ * rtt ۲ ۳ «e VÀ 
ایلیا النبى المبر ای ( حوال ۸۹۵ .م)‎ 
۳٩۹ ۰ Y£V 6 ۰۵ 

۳٩ paill 

YAV ۲۹۵۰ € A أيوب وسفر أيوب‎ 
YAY epy CFA‘ 6 YAo OKT 
var 

أيونيا وأيولية وأیو نیون Y£A‏ € ۰۱ € 
fol ۰ 444 CER‏ 


— 64۸6 — 


of GOL ۰ ۲۱ بركايز‎ 

e * ۱۳۲ ۰۱۲۱ (ual برلين ( المتسف‎ 
€ ۱۷ € ۱۳۸ ¢ ۱۲۷ c ۳۶ 
* ورم‎ TA F1۹۸ 

EYA (in همية ( الشر‎ ali 

پروسس ۱4 * ۰ 4۲۵ 

پرپدلانیا ۳۱۱ 

CAV CAS ONY ) التحف‎ ( la, 
YYA ۰ ۲ cre cal 
YAY € ۲۸۸۰۲۸۷ ۰ YAN 

۳۷۳ otis 

بسءاة oll)‏ بوبسطة ( 

الپ مور ۳۳۱ ۰ ٩۱۷‏ 

بسكل ( آسکر فردیناند العام dia‏ 
(Mo = ۱۸۸۱ dul‏ كم “ 
۳۲۱ 


سيو سر ۱۱۲ 

CAA 6 AA ۵ ¢ EA ¢ A. M 
۱۸۸ € ۱۸۲ ¢ ٩ 

۱۱۸۲ ) اطور روسوا‎ na] S برس‎ 
YEA ) ۱۷۲۵ = 

٦۲ بطلی‌وس‎ 

۰۳4۳ ۰۳۳۹۰۳۱۵۰ الفینیفیی‎ d] ja 
Yoye Pr 

بنداد ۰ ۲۷۵۹ * 

بك : الثال المصرى ( حوالى 3۱۳۷۰.ع) 
VS 6€ MA‏ 

بكتريا ومع 

۳۰۰ (oe ) پکتوبس‎ 

۲۱ e ۲۹۵ ۰۱۹۰ بل‎ 

£oY Ad) 

پاخیین £5 

بل مردك ۲۱ 

YA £ € YA ات‎ ov 

باز بوب ۳۳ 


پارم‌ینو £065 

پاروخ ۳۰۸ 

پارمستا 4:۲ * 

بازار جاده 4۲۰ ۰ 44۷ 

پاملیوس 4۱۵ * 

پباوس ۳۱۳ 6 ۳۱4 € ۳۱۵ 

۱۱۱ إله المصريين‎ eli أو‎ c 

Yor ۰ ۱۱۶ ¢ ۷ حوب‎ c 

ډار و نیس ۸۰ 

البثى نوين ۳۰ 

£o جراس‎ 

۰۵۳۰ * £Ac £V اليحر الأبيض التوسط‎ 
e AAC Ae 6€ VA CV ع‎ # ov 
CYAY CLAY € ۰ ۲ € teg 
4۲۷ ۵ ۰ ۲۲۷۲ « ۲۲۱۲ ۰ YeY «c Vey 
۰۳۱6» ۳۱۳ ۳۱۱ e ۳۱۰۱ ۷ 
toy c 4۱6 c 5ل"‎ 

€ AN CAN ء‎ Yo « £Y or M usd 
{yf € ۳۳۳ c ۱۸۲ ۱ 
۰۳۰۱۰ Yr ۰۱۸۳ c A البحر السود‎ 
Yie ۳ 

۱۸۲ 4d] عير‎ 

مخارى 4۰۰ 

٩4 ۰ 5"  ه البداری‎ 

پربوریاش الأول ملك بابل x‏ 

بر پوریاش lal‏ ملك رديئاش 140 * 
lod‏ ۲۱۷ 

(9 ۲۱ پرسپو لیس ۱۸۷ ۰ ۲۰ ع‎ 
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yay e yya 
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YAA € ۲ التبت‎ 

نمی جورا ۲۹۵ 

تجتوم ( شخصية Ue‏ عند السومریین ) 
۳۱ 

(pm حوال‎ ) pall تمس المثال‎ 
MA 6€ ۷ JFG 

تميس الأول هلك pa‏ ) ۱۵49 ~ 
۸4 ) ۷۷۰۲۱ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱4۸ 

= loys ( ملك مصر‎ dll gaf 
۱۱۷ EVV ۷ «à (jor) 

- ۱۸۷۹ ( uas تيمس الفالك ملك‎ 
CVA ۰ ۷۸ coV t oo c 1 )۷ 
€ ۱۳۹ c ۱۳۶ ۰۱۲۸۰۱۲۷ GAA 


بلطا - آرتوا Yos‏ 

yar be 

پاي الأصفر ۱۲۰ 

£05 ۰ trac * ۰ po 

£4 بیان‎ ah 

بارزم ۰۲۰۳ ۲۰۸ * 

يليت ( إله الأشوريين ) ۲۸۱ 
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osa‏ ۲۰۰ 
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EXE A 
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پندورا ۳۰۹ 

ينسلقانيا ( جامعة ) ۱۸ * 

YAT ۰۳۷۸ + Fo هلا مین‎ 

VEY ۰۱۲۸ ger ہی‎ 

دون ( لنش ) 4۳۸ 

٩۱۱ العلوية‎ 

TY السومریین‎ HA] بو‎ 

ES 

پونیوس ۲۸۱ 

YAY 6 VEA بوذا‎ 

بورسها ۲۳۲ 

بوسویه ( جاك باجین ael‏ مو ألو Bel‏ 
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۱۸۰ ¢ ۱۷ c ۵ 


* ۱۹۵ ۱۹۱ رأة‎ uil 


€ ۲ ۳۷ c ۲۲۱ 6 
epaye PAY c Yat c Yoo «c Yor 
cP HAY e FAI . YAA ¢ YAN 
1۲۱ ۰ ۵ 

۱۹۱ T y ) تودين ( مشحف‎ 

توفة ۳۰۷ 

تو لستوی - الکونت لوو VoU‏ پفتش › 
A‏ والصلح الروتی ( ۱۸۲۸ = 
Yoe ( ۱۹۰‏ 

تی - آم إخداتون ۱۰۲ 

تیامات ۲۱۷ 4 ۲۸۷ 

os osi‏ | کاودبس نيرو قیصر sel‏ اطور 
رومة MO‏ ۳۷ با م) tto‏ 

: شخصية فى رواية شیکسپر 
بهذا الإسم ۱۱۳ 

)۱۸۹۳ - ۱۸۲۸ obl) تين هيبوليت‎ 
۱۰۷ gga yall الناقد‎ 
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Ce) 

جار ستانج n)‏ ( ۰۳۲۳ ۳۲۱ * 
جاسپر و + موریسر ۳۹۰ 

سالوت ۳۳۱ 

Yo (4555 ( ott! 
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جرجوری : الابا جرجوری الثالث عشر 
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YAA € VY‏ € ۵ 0۱۲۰۱۱۰۸۱۹۷۰ 
c ۳۱۷ ۲۰۳ yey‏ ۳۲۰ » ۳۲۲۲ ۰ 
VIA ۰ ۳۳۱۲ ۸‏ € ££5 ۰ 4۰۳ 


4۳۲۳ € Yyy « ۱۹۵ c ۱۷۵ «€ ۸ 
* كلم‎ 

-= MO) ya ملك‎ E uc 
Ae ۵ ۲ 

مرت ( توت ) إله الحكمة pall Xe‏ يدن 
Y3Y € Yo6A & |١522 6 ۹‏ € 
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۳۲ jux 

تراجان : ماركس الپیوس الإمير اطور ااروماف 
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tye ۰ * ۳۰۲ di usi 
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تركيا ۳۱۲ * 

تروبدو ر ۱۱۰ 
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* CEN * ۲۸۰ (dle ( تشكاجو‎ 
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٩۳ (p.d ۰۸ 
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Cartes = ۱۳۲۸)‏ ۱۱۸ 

۱۱۱۰ ) تغلث فلاصر الأول ملك أشور‎ 
e ۲۲۱۷ C YS € V ق.م)‎ ۲ 
yay c Yvy 

= vio) تغلث فلاصر الثالث ملك آشور‎ 
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Yo تاو‎ 
E YVE YAA € YYA € 15 مود‎ 
YAA ۰ 


توت ( شهر ) ۱۱۱ 


— AV - 


4۸ pall حیوسئب : آلهندس‎ 
۱۵۸۰۱۵۱۰۱۲۹ € ۱۲۸ ¢ 44 oom 
(iva - ۱۵۰۱ ( حتشبسوت ملكة مصر‎ 
€A*S € VACVV 4۵۷ ۰ ۵۲ ¢ ۲ 
۰۳۲۳۰۱۸۸ € ۱۳۹ c ۱۳۹ c ۹ 
fua 
ء٦٦‎ ۱۷۸۸۸۵۰ Al الحنية والشيوف‎ 
e ۳۰۳۰۳۰۲ e Yey 6 voee ۷ 
YoY c YVENeYYAcCYAcYYEeY s E 
* erai (e d ode حزقيال ( حوال‎ 
yije Yol c vey 
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)۲۰۸۱ = ۲۱۲۳ ( bh ملك‎ alse 
€ 1۳ € YA c ۲۳ e ۱۷ 4 ۲ «Y 
AIIA 6 * VANE IAA ۷ 
CTC MAE FIA P ۲ 
۰۲۰۹ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۰۷ e Teac ۲ 
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Eto ¢ ۳ 
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۲۷۰ c £4 Ual 
MEC PN 


— fM — 
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e ۲۳۰ ۰ ۱۹۳ cA (e. ttn 
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4۹٩۹ ۰۸۷ CVV VA cor ¢ to 
CIT ۵ HEE dnd, 
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£Y Y ستر ب وسار بية‎ 
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سدموت الهندس المممرى ١48‏ 

ستوريس أاؤلف اللاتییی ۱۲۲ 

too سجديانوس‎ 

سدوم : مدينة ۳4۲ 6 ۳۷۸ 

۳۱۹ punt سرابة‎ 

سرارا ۲۹۰ 
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۳۹ 
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سر الس ٩۷‏ 

سقارة وهرمها ۱۳۹ 

سقراط الفیاسوف الیوئاف ) 134 = 
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£04 ۰ 6۵۲ 4 ۸۵۱ ۰ ۰ 
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— £4 — 
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۸۱۰ € OA * tay t 40% ¢ foo 
م.م‎ e AY Aul فرعون ور‎ 

4 1۳ ۰ ۷۱۸ ۰ ۱۱ N AE 
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۰۲۱ 6 ۱۲۵ 6 ۵ Lx 

التضاة : سفر : 

YAA ۰۲۱۸ 6 VAT ۰ ۱۸ : القفقاس‎ 
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الکائوليك :۱۰ 
کارتر : هوارد : هام UY‏ الإنجليزى 
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مردك — eai‏ — زرمافی 4 ملك JM‏ 
145* 
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۳۷۸ 

۸۷ : iye : موريس‎ 

€ ۳۲۲ ۰ ۱۸۲ © ۱۸۱ 6 ۱۸ ago 
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۲۱6 ols 
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4 4۱۷۰4۱۰ ۰ ۸۰۲ e ۸۰۱ c tee 
6 ۰۰ € tede ETA 4 YYo c ۲ 
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۳۱۹ 
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هز برية ( الأميرة المصرية ) ۱۳۹ 
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E AP € »ع كم‎ Yo « ۱۱ ¢ ^ aM 
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SAY os sal a فردر اه‎ » Ma 
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۲۳۹ ذیشتین‎ 
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۱ tse 

۲۰۰ ky 

نیندرتال ۳۷۳ 
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۲۸۸۰۲۸۲ CYAN € YVA 6 YY 
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۸ ۶ ۱۶۱ € ۳44 
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هو مان *rAy‏ 

¥VA € YoY ¢ Yo) eo 
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4۷ الوجه القبل‎ 
۱۳ الوركاء‎ 


اوسر د 4¥ 


ول » تش . ل وارد "١4‏ ۲ ۳۳۰۱۹ 
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